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نصدیر 


الإمام السُھَرَوَرْدِيٌ هو: ٗبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن عمویة بن سعید پن الحسین بن القاسم: بن نصر بن القاسم بن محمد بن عبد اللہ 
ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بکر الصدیق عبد الله بن أبي قحافةء رضي 


اللہ عنه ۔ 

آہو ید آلل: وقیل + آبو تضر وقیل : أبو القاسم المتصوف؛ الحکیم الزامد 
الفیلسوف: الشاعرء ابن أخي الشیخ أبي النجیب؛ شیخ الإسلامء ومعدن الحقیقة 
وإمام الوقت؛ وفرید العصرء شھاب الدین السُھ٢رَوَرْدِي‏ صاحب اعوارف المعارف٢.‏ 


ولد فی رجب سنة تسع وثلائین وخمسمائة بسھروردہ ونشأً بھا إلی أن بلغ قریاً 
من ست عشرة سنة ٹم توجه إلی بغداں فصحب عمه الشیخ أبا النجیب عبد القامر 
وأخذ عنہ التصوف والوعظ وصحب ایضاً الشیخ عبد القادر الجیلی؛ وصحب بالبصرۃ 
الشیخ أبا محمد بن عبد وسمع الحدیث من عمهہ ومن أبي المظفر هھبة اللہ بن 
الشبلمي وأبيی الفتح بن البطيٌء ومعمر بن الفاخر وأبي زرعة المقدسي:؛ وأبي الفتوح 
الطائيء وغیرهم . 

روی عنۂ ابن الدبیثيی؛ وابن نقطةء والضیای والزکيی البرزاليی؛ وابن النجارء 
والقوصي؛ وأہو العزائم بن علانء والشیخ العز الفاروثيی؛ وأہو العباس الأبرقوھي؛ 
وخلق: وکان رباب الطریق من أھل عصرہ؛ یکتبون إليه صورۃ فتاوی یسألونه عن شيء 

وقد کتب إليه بعضھم: یا سیدي إن ترکٹ العمل أخلدت إلی البطالة وإِن 
واخبارہ في ذلك کثیرةء وشعرہ کثیر حسن بالغ٠._.‏ ‫ 
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8 ِ تصدیر 
اُخذ التصوف عمن ذکرناہ والفقه عن عم أبي النجیب أیضاء وعن أبي القاسم بن 
فضلانف وقرأ العقه والخلاف والعربیةء وسمع الحدیث؛ ٹم انقطعء ولازم الخلوة 
وداوم الصوم والذکر والعبادۃ۔ 

قال ابن النجار: لان شیخ وقته فی علم الحقیقة وانتھت إليه الریاسة فی تربیة 
المریدینء ودعاء الخلق لی اشف وتسليك طریق العبادۃ والزھدء صحب عمہ؛ وسلك 
طریق الریاضات والمجامدات . قال: ٹم تکلم علی الناسء عند علو سنه؛ وعقد 
مجلس الوعظ بمدرسة عمه علی دجلة. قال: وقصد من الأقطاں وظھرت برکات 
أنفاسه علی خلق من العصاۃ فتابواء ووصل به خلق إلی الله وصار له أصحاب 
کالنجوم . قال: ورأی من الجای والحرمة عند الملوك: مالم یرہ أخل ۔ قال: ٹم أضر 
في آخر عمرہ: وأقعد ومع هذا نما أخل بالأوراں ودوام الذکس وحضور الجمع فيی 
محفتەہء والمضي إلی الحجء إلی أن دخل في عشر المائة. قال: ومات ولم یخلف 
کفناء مع ما کان یدخل لە. 

قال ابن نقطة: کان شیخ العراق في وقته صاحب مجامدۃ واإیثار وطریق 
حمیدة؛ ومروءة تامةفء وأورادٍِ علی کبر سنەه. 

وفي معجم الأدباء لیاقوت : (السھروردي کان فقیهاً شافعي المذھب٠‏ أصولیا 
أدیباء شاعرآ حکیماء متفننء نظاراء لم یناظرہ مناظر إلا خصمہ وأفحمہ٥.‏ 

مؤلفاته : 

١۔‏ حکمة الإشراق. 

۲۔ التنقیحات فی أصول الفقه. 

۳۔ بستان القلوب . 

٤‏ ۔ اعتقاد الحکماء, 

٥‏ ھیاکل النور. 

٦۔‏ رسالة أصوات أچنحة جبرائیل. 


۷۔ رسالة مؤنس العشاق. 


۷۳۵.٠ 


تصدیر ۱ ۰ ۱ ٥‏ 
ای ےو ےس اچھےےمو چو رہد ے7 کے نے کت 
۸۔ مجموعة في الحکمة الإِلھیة. : ۱ 
۹ ۔ اللمحات ۔ 
۔ الألواح العمادیة . 
0 
۔ علم الھدی وأسرار الاھتداء. 
- الرمز المومي . 
۔ طوارق الأنوار. 
۔ مقالات الصوفیین ۔ 
البارقات الالھیة . 
۷۔ النفحات السماویة ۔ 
- لوامع الأنوار. 
- الرقم القدسي . 
۰آ" القفس 
(۔ کشف الغطا لإاخوان الصفا۔ 
إلی غیر ذلك من آثارہ العدیدة 
وکان من دعائه رضوان اللہ عليه: ١‏ ہہ یا اع الکردہ وفائض الجودء ومنزل 
البرکات: ومنتھی الرغبات: منور کٌ ومدہبر الأمور وامب حیاةۃ العالمین.. 
آمددنا بنورك: ووفقنا لمرضاتك والہسنا ری وطھرنا من رجس النظلمات 
وخلضنا من غسق الطبیعة إلی مشاھدۃ أنواركء ومعاینة أضواثكء ومجاورة مقربيیكء 
وموافقة سکان علكرك. . واحشرٹا مع الڈین آنعمٹ ملیھم من الملائکةہ 
والصدیقین؛ والأنبیاء والمرسلین . 


یا قیرم : ؛ انتا ہالنور وثبتنا علی النورء 77 لین النورء واجعل منتھی مطالبنا 
رضاكء وأقصی مقاصدنا ما یعدنا لأن نلقاك ظلعنا أنفسناء ات طلی التیض, رضمتین 
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أساری الظلمات بالباب قیام ینتظرون الرحمة؛ ویرجون الخیر وفك الأسیرء والخیر 
رضاؤكء والشر قضاؤك أنت بالمجد السني تقتضي المکارمء وأبناء النواسیت لیسوا 
ہمراتب الانتقام بارك فيی الذکر وارفع السوی ووفق المحسنین ۔ 

وھکذا نری أن السھروردي لزم باب اللہ تعالی: ففتح الله عز وجل عليه حتی 
صار أوحد زمائەء ودعا الخلق إلی الله سبحانە وتعالی؛ وکان کلامه آخذاً بمجامع 
القلوب؛ صادراً عن معاملة وریاضة . 

وقد توفي رضي اللہ عنەہ؛ لیلة الأربعاء مستھل المحرم سنة ائنتین وثلائین وستمائة 
یقذاف َ 
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خطبة الکتاب 


الحمد لہ العظیم شأنه القوي سلطانه؛ الظامر إحسانه البامر حجتە وبرھانہ 
المحتجب بالجلال والمنفرد بالکمال؛ والمتردي بالعظمة في الآباد والآزالء لا بصورہ وھم 
وخیال؛ ولا بخصرہ حد ومثال: ذي العز الدائم السرمدي: والملك القائم الدیموميی؛ 
والقدرۃ الممتنع إدراك کٹھھاء والسطوۃ المستوعر طریق استیفاء وصفھاء نطقت الکائنات 
بأنہ الصانع المبدع؛ ولاح من صفات ذرات الوجود بأنه الخالق المخترع وسم عقل 
الإنسان بالعجز والنقصانء وألزم فصیحات الألسن وصف الحصر في حلبة البیانء وأحرقت 
سبحات وجھه الکریم أجنخة طائر الفھم؛ وسدت تعززاً وجلالاً مسالك الوهم؛ وأطرق 
طامح البصیرۃ تعظیماً وإجلالًء ولم یجد من فرط الھیبة في فضاء الجبروت مجالاًء فعاد 
. البصر کلیلاً والعقل علیلاًء ولم ینتھج إلی کنە الکبریاء سبیلاً؛ فسہحان من عزت معرفته 
لولا تعریفه وتعذر غلی العقول تحدیدہ وتکییفە؛ ثم ألبس قلوب الصفوۃ من عبادہ ملاہسں 
العرفان؛ وخصهم من بین عبادہ بخصائص الإحسان؛ فصارت ضمائرھم من مواہب الأئس 
مملوءة؛ ومرائي قلوبھم بنور القدس مجلوۃ؛ فتھیأت لقبول الآمداد القدسیة: واستعدت 
لؤرود الأنوار العلویةء واتخذت من الأنفاس العطریة بالأذکار جلاساًء وأقامت علی الظاھر 
والباطن من التقوی حراساء وأشعلت في ظلم البشریة من الیقین نبراساًء واستحقرت فوائد 
الدنیا ولذاتھاء وأئکرت مصائد الھوی وتبعاتھاء وامتطت غوارب الرغبوت والرھبوت؛ 
واستفر شت بعلو ھمتھا بساط الملکوت وامتدت إلی المعالي اعناقھاء وطمحت إِلٰی اللامم 
العلوي أحداقھاء واتخذت من الما الأعلی مسامراً ومحاورء ومن النور الأعز الأقضی 
مزاوراً ومجاور أجساد أرضیة بقلوب سفاویةء وأشباح فرشیة بارواح عرشیة؛ لفوسھم نفيی 
منازل الخدمة سیار وأرواحھم في قضاء القرب طیارۃء مذاهبھم في العبودیة مشہور؛ 
وأعلامھم في أقطار الأرض منشورةۃ: یقول الجاھل بھم: فقدواء وما فقدواء ولکن سمت 
أحوالھم فلم یدرکوا وعلا مقامھم فلم یملکواء کائتین بالجثمان بائٹین بقلوبھم عن أرطان 
الحدثانء لأرواحھم حول العرش تطواف؛ ولقلوبْھم من خزائن البر إسعاف؛ یتنعمون 
بالخدمة في الدیاجر :: ویتلذذون من وھیج الطلب بظماً الھواجر؛ تسلوا بالصلوات عن 
الشھوات, وتعوضوا بحلاوۃ التلاوۃ عن اللذات: یلوح من صفحات وجوھھم بشر 
الوجدان؛ وینم علی مکنون سرائرھم نضارة العرفانء لا یزال فيی کل عصر مٹھم علماء 
بالحقی؛ داعون للخلق؛ منحوا نحسن المتابعة رتبة الدعوۃ؛ وجعلوا للمتقین قدوۃ؛ فلایزال 
تظھر في الخلق آثارہم؛ وتزھر في الافاق أنوارعم؛ من اقتدی بھم اھتدی؛ ومن أئکرھم 
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ضل واعتدیء فلله الحمد علی ما هیأ للعباد من برکة خواص حضرته من أھل الودادء 
والصلاۃ علی نبیہ ورسوله محمد وآلہ وأصحابہ الأکرمین الأمجاد. 

ٹم إِن إیثاري لھدي مؤلاء القوم ومحبتي لھم؛ علماً بشرف حالھم وصحة طریقتھم 
المبنیة علی الکتاب والسنة المتحقق بھما من اللہ الکریم الفضل والمنةء حداني أن أذمب 
عن ھذہ العصابة؛ ۔بھذہ الصبابةء وأؤلف أبواباً في الحقائق والاداب معربة عن وجه الصواب 
فیما اعتمدوہء مشعرۃ بشھادۃ صریح العلم لھم فیما اعتقدوہء حیث کثر المتشبھون 
واختلفت أحوالھم؛ وتستر بزیھم المتسترون وفسدت أعمالھم؛ وسبق إلی قلب من لا 
یعرف أُصول سلفھم سوء ظن؛ وکاد لا یسلم من وقیعة فیھم وطعن؛ ظتاً منہ أُن حاصلھم 
راجع إلی مجرد رسم؛ وتخصعھم عائد إلی مطلق اسم ۔ 

ومما حضرني فيە من النیة : أن أکثر سواد القوم بالاعتزاء إلیٰ طریقھم والإشارۃ إلی 
أحوالھم؛ وقد ورد امن کثر سواد قوم فھو منھم! وأرجو من الل الکریم صحة الثیة فیه _ 
وتخلیصھا من شوائب النفس؛ وکل ما فتح اللہ تعالی علي فیە منح من اللہ الکریم وعوارف؛ 
وأاجل المنح عوارف المعارف ۔ 

والکتاب یشتمل علی نیف وستین باباً والله المعین: 

الباب الأول: في منشأ علوم الصوفیة, 

الباب الثاني : في تخصیص الصوفیة بحسن الاستماع . 

الباب الثالث: في بیان فضیلة علم الصوفیة والإشارۃ إلی أئموذج منھا. 

الباب الرابع : في شرح حال الصوفیة واختلاف طریقھم فیھا۔ 

الباب الخامس: في ذکر ماھیة التصوف. 

الباب السادس: في ذکر تسمیتھم بھذا الاسم. 

الباب السابع : في ذکر المتصوف والمتشبہ. 

الباب الثامن: في ذکر الملامتي وشرح حاله. 

الباب التاسع: في ذکر من انتمی إلی الصوفیة ولیس منھم. 

الباب العاشر: في شرح رتبة المشیخة. 

الباب الحادي عشر: في شرح حال الخادم ومن یتشبہ بە. 

الباب الثانيی عشر: فيی شرح خرقة المشایخ . 

الباب الثالٹ عشر: في فضیلة سکان الربط . 

الباب الراہع عشر: في مشابھة أھل الربط باھل الصفة. 

الہاب الخامس عشر: فی خصائص أھل الربظ فیما یتعامدوئہ بیٹھم . 
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الباب السادس عشر: في اختلاف أحو ال المشایخ بالسفر والمقام. 
الباب السابع عشر: فیما یحتاج المساقر إليە من الفرائض والنوافل والفضائل . 
الباب الثامن عشر: في القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فیە۔ 
الباب التاسع عشر: في حال الصوفي المتسبب۔ 

الباب العشرون: في حال من یأکل من الفتوح . 

الباب الحادي والعشرون: في شزح حال المتجرد من الصوفیة والمتاھل. 
الباب الثائي والعشرؤن: في القول والسماع قبولاً وإیثاراً, 

الباب الثالٹ والعشرون: في القول في السماع رداً وإنکاراً۔ 

الباب الرابع والعشرون: في القول في السماع ترفعاً واستغناء. 

الباب الخامس والعشرون: في القول في السماع تاأدباً واعتناء. 

الباب السادس والعشرون: في خاصیة الأربعینیة التي یتعاهدھا الصوفیة . 
الباب السابع والعشرون: في ذکر فتوح الأربعییة . 

الباب الثامن والعشرون: في کیفیة الدخول في الأربعینیة. 

الباب التاسع والعشرون: في ذکر أخلاق الصوفیة وشرح الخلق. 

الباب الثلاثون: في ذکر تفاصیل الأخلاق. 

الباب الحادي والثلاٹون: في الأدب ومکانہ من التصوف۔ 

الباب الثاني والثلائون: في آداب الحضرۃ لأھل القرب۔ 

الباب الثالٹ والثلائون: في آداب الطھارۂ ومقدماتھا۔ 

الباب الرابع والثلاٹون: في آداب الوضوء وآأسرارہ. 

الباب الخامس والثلاثون : في آداب أھل الخصوص والصوفیة فیه. 
الباب السادس والثلاثون: في فضیلة الصلاۃ وکبر شاتھا۔ 

الباب السابع والثلاثون: فيی وصف صلاة أھل القرب۔ 

الباب الثامن والثلاثون: في ذکر آداب الصلاۃ وأسرارھا. 

الباب التاسع والثلاٹون: : في فضل الصوم وحسن أثرہ. 

الباب الأربعون: في أحوال الصوفیة في الصوم والإفطار: ' 

الباب الحادي والأربعون: : في آداب الصوم ومھامه۔ 

الباب الثاني والأربعون: : في ذکر الطعام وما فیه من المصلحة والمفسدۃ. 
' البابٍ الثالث: والأربعون: في آداب الأکل۔ 
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الباب الرابع والأربعون: فی ذکر آدابھم في اللباس ونیاتھم ومقاصدھم فیه. 
الباب الخامس والأربعون: في ذکر فضل قیام اللیل۔ 

الباب السادس والأربعون: في الأسباب المعینة علی قیام اللیل. 

الباب السابع والأربعون: في آداب الانتباہ من النوم والعمل باللیل۔ 

الباب الٹامن والأربعون: في تقسیم قیام اللیل۔ 

الباب التاسع والأربعون: في استقبال الٹھار والأدب فیه. 

الباب الخمسون: في ذکر العمل في جمیع الٹھار وتوزیع الأوقات . 

الباب الحادي والخمسون: في آدابِ المرید مع الشیخ ۔ 

الباب الثاني والخمسون: فیما یعتمدہ الشیخ مع الأصحاب والتلامذۃ. 

الباب الثالث والخمسون: في حقیقة الصحبة وما فیھا من الخیر والشر۔ 

الباب الرابع والخمسون: في أداء حقوق الصحبة والآخرۃ في اللہ تعالی. 

الباب الخامس والخمسون: في آدآب الصحبة والأخوۃ. 

الباب السادس والخمسون: في معرفة الإنسان نفسہ ومکاشفات الصوفیة من ذلك. 
الباب السابع والخمسون: في معرفة الخواطر وتفصیلھا وتمییزھا۔ 

الباب الٹامن والخمسون: في شرح الحال والمقام والفرق بیٹھما۔ 

الباب التاسع والخمسون: في الإشارۃ إلی المقامات علی الاختصار والڑیجاز, . 
الباب الستون: في ذکر إشارات المشایخ في المقامات علی الترتیب . 

الباب الحادي والستون: في ذکر الأحوال وشرحھا۔ 

الہاب الثاني والستون: في شرح کلمات من اصطلاح الصوفیة مشیرۃ إلی الأحوال. 
الباب الثالث والستون: في ذکر شيء من البدایات والٹھایات وصحتھا۔ 

فھذہ الابواب تحررت بعون اللہ تعالی مشتملة علی بعض علوم الصوفیة وأحوالھم 


ومقاماتھم وآدابھم؛ وأخلاقھم وغرائب مواجیدمم؛ وحقائق معرفتھم وتوحیدھم؛ ودقیق 
إشاراتھم ولطیف اصطلاحاتھم؛ فعلومھم کلھا إنباء عن وجدانء واعتزاء إلی عرفانء وذوق 
تحقق بصدق الحال. ولم یف باستیفاء کٹھہ صریح المقال؛ لأنھا مواھب ربائیةء ومنائح 
حقانیة؛ استنزلھا صفاء السرائر؛ وخلوص الضمائرء فاستعصت ہکٹھھا علی الڑإشارۃء 
وطفحت علی العبارۃء وتھادتھا الأرواح بدلالة التشامٌ والائتلافء زکرعت حقائقھا من بحر 
الألطاف وقد اندرس کثیر من دقیق علومھم کما انطمس کثیر من حقائق رسومھم. وثد 
قال الجنید رحمه اللہ : علمنا ہذا قد طوي بساطہە منذ کذا سنة ونحن نتکلم فی حواشيه 
بدا ھذا القول منہ في وقته مع قرب العھد بعلماء السلف وصالحي التابعینء فکیف بئا مع 
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بعد العھد وقلة العلماء الزامدینء والعارفین بحقائق علوم الدین؛ واللہ المامول أن یقابل 
جھد المقل بحسن القبول؛ والحمد لل رب العالمین . 
الیاب الأول 
فی ذکر منشا علوم الصوفیة 
حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب عبد القاھر بن عبد الله بن محمد السھروردي 
[ملاء من لفظه في شوال سنة ستین وخمسمائة. ؤقال: أنبأنا الشریف نور الھدی أبو طالب 
الحسین بن محمد الزینبي. قال: أخبرتنا کریمة بنت أحمد بن محمد المروزیة المجاورۃ 
بمکة حرمھا الله تعالی. قالت: أخبرنا أبو الھیٹم محمد بن مكي الکشمیھتي . قال: أنبأنا 
أبو عبد الله محمد بن یوسف الفربري۔ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعیل 
البخاري. قال: حدثنا أبو کریب . قال: حدثنا أبو أسامة عن بریدء عن أبي بردةء عن أبي 
موسی الأشعريٰ رضي اللہ عنەء عن رسول اللہ پل قال: ما تقّلي وَتََلْ ا بَعتيي الله ہہ 
كَمَثلِ رَجْلِ آنیٰ تؤما نَقَالَ: -9. إني رايت الجُیش بِمَینيء َإِني آنا سی 
َالنْجَاءَ النْجَاءَء فَأَطَاعَءُ طَائنَةً بِن تید فَأذلجُوا َأنطْلَوا عَلیٰ مَهَلِهم تْجَزاء وَكَُبْتْ طَابنَدً 
بلهم لَأَصْبَکوا کال تسَبْعهُمْ سح الجَیشٔ لَأملكهْم رَجْنعَهُم ُم؛ فَذَيِكَ مَکل مَن أَطَاعَني فَاتبْمَ مَا 
چٹ ہیں َقل تق غضائی رَکلبٍ ہٹا چاٹ رو یت انز معنی اجتاحھم: الوم 
ومن ذلك الجائحة التي تفسد الثمار: وقال پا : ئل ا تتڈیي الله پر یق الهدیٰ وَالبِلم 
كَمکْلٍ الفَیثِ الکَبیرِ اَصَابَ أَرضاًء کان طَاینَةٌ بِٹھا طَبَة تٍَلّتِ المَاء قَأبَتَيٍ 0 
الکَٹِیر . وَکَانَٹ مِٹھا طَابِفَةٌ أَحَادَاتْ َْسَكَيٍ اس جچوھو وسر ُشْرٍبُوا وَسَقَوا 
وَرَرَعُوا,. وَكَائٹٰ یٹھا طَائقَةً أُخْرَیٰ قِيعَان لا تُنَببكُ مَاء وَلا ت بث اگ َذِٰكَ مل مَنْ فَقة في 


دین الله دنع ما بَعَتيي الله ہہ تَعيمَ وَعَلَم تل ئآ ترک یق زان مب غتیٰ اف 
الِّي أَرِلٹٗ بی" . 


قال الشیخ: أعذ لله تعالی لقبول ما چاء بە وسول للہإلة أصفی القلوب وآڑکی 
النفوس؛ فظھر تفاوت الصفاء واختلاف التزکیة في تفاوت الفائدة والنفم؛ فمن القلوب ما 
هو ہمثابة الأرض الطیبة التي أنبتتِ الکلڈ والعشب والکثیر وھذا مثل من انتفع بالعلم فيی 
نفسه واھتدیٰ؛ ونفعہ علمہ وعداہ إلی الطریق القویم من متابعة رسول اللہ ول . ومن القلوب 
ما هو بمثابة الأخاذات ۔ أي الغدران: جمع أخاذةء .وھو المصنع والغدیر الڈي یجتمع فیه 
المٰاء ۔ فنفوس العلماء الزامدین من الصوفیة والشیوخ تڑکت وقلوبھم صفت؛ فاختصت 
ہمزید الفائدۃ فصاروا ا خاذات ۔ قال مسروق: صحبت أصحاب رسول اق نوجدتھم 
کأخاذات؛ ات نتر انچ راحبۃ نضارت آیرا انرم بمارتنکرعن گا الفھوم.. 
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أخبرنا الشیخ الإمام رضي الدین أبو الخیر أحمد بن إسماعیل القزویني إجازۃء قال: 
آھانا اہو سیک ند الخلیلي وقال: أنبأنا القاضي أبو سعید محمد الفرخزاذي؛ قال أنبأنا 
أبو إ[سحاق أحمد بن محمد الثعالبي؛ قال أنبأنا ابن فنجویەء قال حدثنا ابن حبانء قال 
حدثنا إسحاق بن محمدء قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراھیم بن عیسیء قال حدثنا علي بن 
علي؛ قال حدثنا أبو حمزة الثمالي قال: حدثني عبد اللہ بن الحسن؛ قال: حین نزلت ھذہ 
الایة ٭رَتییّھا اف وایً4 [سورۃ الحاقة: الایة ]١١‏ قال رسول الل قيٍ لعلي : × سَألٹ الله سُبْحَائةُ 
وَثعالیٰ ان يَجْعَٹھا أنْكَ یا عَعء. قال علي: فما نسیت شیئاً بعد وما کان لي أن أنسی. 
قال أبو ہکر الواسطي: آذان وعت عن اللہ تعالی أسرارہ. 

وقال أیضاً: واعیة في معادنھا لیس فیھا غیر ما شھدتہ شيءء فھي الخالیة عما سواہ 
نما اضطراب الطبائع إلا ضرب من الجھل؛ فقلوب الصوفیة واعیة؛ لأئھم زھدوا في الدنیا 
بعد أن أحکموا اس التقوی؛ فبالتقوی زکت نفوسھم: رالژند مت طلوبوع؛ قلما _ 
عدموا شواغل الدنیا بتحقیق الزھد: : انفتحت مسام بواطنھم وسعت آذان قلوبھم؛ وأعانھم 
علی ذلك زھدھم في الدنیاء فعلماء التفسیر وأئمة الحدیث وفقھاء الإسلام أحاطوا علماً 
ہالکتاب والسنة واستنبطوا منھما الأحکام؛ وردوا الحوادث المتجددة إلی أصول من 
النصوص؛ وحمی اللہ بھم الدین وعرف علماء التفسیر وجه التفسیر وعلم التأویلء 
ومذاهب العرب في اللغة وغرائب النحو والتصریف وأصول القصص؛ + واختلاف وجوہ 
القراءۃ وصنفوا في ذلك الکتب؛ فاتسع بطریقتھم علوم القرآن علی الام وأئمة الحدیث 
کردا ویر مسج ماف وتفردوا بمعرفة الرواۃ وأسامي الرجال؛ وحکموا بالجرح 
والتعدیل لیتبین لیتبین الصحیح من السقیم ویتمیز المعوج من المستقیم؛ ٭ فیتحفظ بطریقھم طریق 
الروایة 17 وانتدب الفقھاء لاستنباط الأحکام والتفریع في المسائل 
ومعرفة التعلیل ورذ الفروع إلی الأصول بالعلل الجوامع؛ واستیعاب الحوادث بحکم 
النصوص وتفرع من علم الفقہ والأحکام علم أصول الفقه وعلم الخلاف وتفرع من علم 
الخلاف علم الجدل وأحوج علم أصول الفقه إلی شيء من علم أصول الدینء وکان من 
علمھم علم الفرائض: ولزم منە علم الحساب والجبر والمقابلةء إلی غیر ذلك؛ فتمھدت 
الشریعة وتأیدت: واستقام الدین الحنیفي وتفرع وتاأصل الھدی النبوي المصطفوي فأنبتت 
أراضي قلوب العلماء ء الکلأ والعشب ہما قبلت من میاہ الحیاۃ من الھدی والعلم . قال الله 
تعالی : ٭إآنْزْل مِنْ السماءِ مَاء فُسَالَث أَیِیَةً بِقَذَيِمَاہ قال ابن عباس رضي الله عنھما: 
الماء: العلم؛ والاودیة : القلوب: قال أبو بکر الواسطي رضي اللہ عنە: خلق اللہ تعالی ذرۃ 
صافیة فلاحظھا بعین الجلال: فذابت حیاء منه فسالت؛ فقال: فإآَنْزْلَ ىِیٗ السَمَاءِ مَاء 
فُمَالث اَزیِنۂ ِقَدرِها 4ء فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إلیھاء وقال ابن عطاء: آََرَنَ 
مِنّ السْمَاءِ مَاء٭. هذا مثل ضربه الل تعالی للعبد وذلك إذا سال السیل :في الأودیة لا ینقی 
في الأودیة نجاسة إلا کدٹھا وذھب بھا کذلك إذا سال النور الذي قسمه الل تعالی للعبد في 
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تت لاچتے نے غتلتولا لم <أْزلَ ِنْ السُمَاء مَایچ یعني قسمة النور سال أَِْبةٌ 
ِقَذَرِھا 4 یعني في القلوب الأنوار علی ما قسم الله تعالی لھا في الأزل ناما الْزبَدُ فَيْلْمَيُ 
فا4 نتصیر القلوب منورة لا تبقی فیھا جفوۃ ٭وأمًا مَا ینم الا فَيَنْكُت في الأزض4 
[سورة الرعد: الیة ۱۷] تذھب البواطل وتبقی الحقائق . وقال بعضھم فآَنرَلَ مِنَ السمَاءِ نا۴2 ۔ 
أنواع الکرامات؛ فأخذ کل قلب بحظه ونصیبهء فسالت أودیة قلوب علماء التفسیر والحدیث 
والفقه بقدرماء ؤسالت أودیة قلوب الصوفیة من العلماء الزامدین في الدنیا المتمسکین بحقائق 
التقوی بقدرھاء فمن کان في باطنه لوث محبة الدنیا من فضول المال والجاہ وطلب المناصب 
والرفعة سال وادي قلبه بقدرہء فاخذ من العلم طرفاً صالحاً ولم بحظ بحقائق العلوم ومن زھد 
في الدنیا اتسع وادي قلبه فسالت فی میاہ العلوم واجتمعٹ وصارت أخاذات ۔ 


قیل للحسن البصري: ھکذا قال الفقھاء فقال: وھل رأیت فقیهاً قط؛ إنما الفقیه 
الزامد في الدنیاء فالصوفیة أخذوا حظّاً من علم الدراسة فأفادھم علم الدراسة العمل 
بالعلم؛ فلما عملوا بما علموا أفادھم العمل علم الوراثة؛ فھم مع سائر العلماء في علومھم 
وتمیزوا عنھم بعلوم زائدة ھي علوم الورائة؛ وعلم الوراثة هو الفقه في الدین. قال الله 
: طفَلزلاثتر ِْ کُلْ رق ِلهُخ طَایقة لَتَقھُوا في الین وَِیّْفِرُوا قْمَهُمْ إذا رَجَنرا 

يْهُمٰ4 سورۃ التوبة: الأّیة ]٣۲١‏ فصار الإنذار مستفاداً من الفقه. والانذار: إحیاء المنذر بماء 
ھی والإحیاء بالعلم رتبة الفقيه في الدین؛ فصار الفقه في الدین من أکمل المراتب 
وأعلاماء وھو علم العالم الزامد في الدنیا المتقي الذي یبلغ رتبة الإنڈار بعلمه؛ فمورد 
العلمٍ والھدی رسول اللہ پل أولژً ورد عليه الھدی والعلم من اللہ تعالی فارتوی بذلك 
ظاھراً وباطناء فظھر من ارتواء ظاھرہ الدین والدین : هو الانقیاد والخضوع؛ مشتق من 
الدون؛ فکل شيء اتضع فھو دون؛ فالدین: أن یضع الإنسان نفسه لربە . قال الله تعالی: 
فرع لَکُم می الذینِ ما وَصٔی ب لُوحاً والِّي أرْعَیًْا إِلَِكَ وَمَا وَصُیْنَا بِه ِيْرَاهِيمَ ومُوسّشی 
ویمیسٌّی أك أَقْٹوا الدينَ وَلاً تَتَنَرُنُوا فیدک* [سورۃ الشوریٰ: : الّیة ]٣۳‏ فبالتفرق في الدین یستولي 
الذبول علی الجوارح وتذھب عنھا نضارة العلم؛ ؛ والنضارة في الظامر بتزیین الجوارح 
بالائقیاد في النفس والمال: مستفاد من ارتواء القلبء والقلب في ارتوائہ بالعلم ہمثابة البحر 
فصار قلب رسول اللہ گی بالعلم والھدی بحراً مواجاً . ثم وصل من بحر قلبه إلی النفس؛ 
فظھر علی نفسه الشریفة نضارة العلم وریەء فتبدلت نعوت النف وأخلاقھا. ثم وصل إلی 
الجوارح جدول فصارث ریائة ناضرة؛ فلما استتمٰ نضارة وامتلا ریا بعثه الله تعالی إلی 
الخلق؛ فاقبل علی الأمة بقلب مواج ہمیاہ العلوم, واستقبل جداول الفھوم؛ وجری من 
بحرہ في کل جدول قسط ونصیب: وذلك القسط۔الواصل إلی الفھوم هو الفقه في الدین. 
روی عبد الله بن عمر رضي الله عنھما عن رسول اللہ ّيُ قال: : هَا هُذ الله عَرٌ رَجْلَ بِشَيْءٍ 
نشْل بن فِثہ ٔي الین ولَلَتَيِیة اج اڈ عَلیٰ الشیطان بن لب قاہ. وَلِکُل شَٰء : 
عِمَادٗ٘ وَعِمَادُ ھٰذا الین الیّْۂہ, 
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حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب إملاء قال حدثنا آبو طالب الزینيٰء قال 
آخبرتنا کریعة بت أحمد بن مخمد المرؤڑیة قالت أخبرنا آبو الھیٹم قال أخبرنا الفربريٰء 
قال أخبرنا البخاري؛ قال حدثنا ابن ومبء عن یونس؛ عن ابن شهاب؛ عن 
عبد الحمید بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت معاویة خطیباً یقول: سمعت رسول الله ُا 
یقول: َنْ یرد الله بِه عَیراً فَِقَهْهُ ِي الذّین؛ وَإنّما آتا تام وَالله بُغطلي٤‏ قال الشیخ: إذا 
وصل العلم إلی القلب انفتح بصر القلب فأبصر الحق والباطل وتبین لە الرشد من الٰي؛ 
ولما قرأ رسول اللہ گیل علی الأعرابي لكَمَنْ یَعْمَل مال در خَيرا یرہ وَمنْ مل مِثقّال در 
شُرا یرہ [سورۃ الزلزلة: الاّیتان ۷ء ۸] قال الأعرابي : حسبي حسبی؛ فقال رسول اللہ ئل : 
الَقَهَ الرُجْل)۔ " : 

وروی عبد اللہ بن عباس : أفضل العبادة الفقه فی الدین ۔ والحق سبحانه وتعالی جعل 
الفقه صفة القلب۔ فقال : -٭لَهُمْ قُلُوبّ لأ یَنْقَیْرنَ بِهَا4 [سورۃ الأعراف: الایة ۱۷۹)] فلما فقھوا _ 
علموا ولما علموا عملواء ولما عملوا عرفوا ولما عرفوا اهتدواء فکل من کان أفقه کانت 
نفسە أسرع إجابة واکٹر انقیاداً لمعالم الدینء وأوفر حظاً من نور الیقینء فالعلم جملة 
موھوبة من اللہ للقلوب: والمعرفة تمیز تلك الجملةق والھدی وجدان القلوب ذلك: 
فالنبي قةُ لما قال: تل اي بَعَقيي الله ہہ بن الهدیٰ وَالعلم؛ أخبر أنه :وجد القلب النبوی 
العلم وکان ھادیاً مھدیاء وعلمه صلوات الله عليه منھما ورائة معجونة فيه من آدم أبي 
البشر قلل حیث علم الأسماء کلھاء والأسماء سمة الأشیاء؛ فکرمہ الله تعالی بالعلم. وقال 
تعالی: لعَلَم الإنْسَان تھا لعل (سورۃ الملق: الَیة ]٥‏ فآدم لما رکب فیە من العلم والحکمة 
صار ذا الفھم والفطنة والمعرفة والرأفة واللطف والحب والبغض والفرح والغم والرضا 
والغضب والکیاسة؛ ثم اقتضاہ استعمال کل ذلك وخجعل لقلبه بصیرة واهتداء إلی الله تعالی 
بالنور الڈي وہب لہ فالنبي لٹ بعث إلی الأمة بالنور الموروث والموھوب لە خاصة 
وقیل: ما خاطبَ اللہ السموات والأرض بقوله: طائتیا طوعاً أؤ کرهاً قالتا آتینا طائعین 4 
نطق من الأرض وأجاب موضیع الکعبةء ومن السماء ما یحاذیھا. وقد قال عبد اللہ بن عباس 
رضي اللہ عنھما: أصل طینة رسول اللہ قيِ من سرة الأرض ہمکة؛ فقال بعض العلماء: ھذا 
یشعر بأن ما أجاب من الأرض ذرۃ المصطفی محمد ٹل ومن موضع الکعبة دحیت 
الأارض: فصار رسو اللہ ہل هو الاصل في التکوین؛ والکائنات تبع لە. وإلیٰ ھذا إشارۃ 
بقولہ پا : نٹ لیا وَآَم بَينِ المَاءِ َالطّینِہ وفي روایة : 'بَْنُ الرُوح وَالجَسَّیٍ* وقیل لذلك 
سمي أمیا لان مکة ام القری وذرته أم الخلیقةء وتربة الشخص مدفنہ؛ فکان یقتضي أن 
یکون مدفنه بمکة حیث کانت تربته مٹھاء ولکن قیل: إن الماء ما تموج رمی الزبد إلی 
النواحي؛ فوقعت جومرة النبي ٌيُ إلی ما یحاذي تربتہ بالمدینةء وکان رسول اللہ گل مکیاً 
مدنیاً حنینہ إلی مكة وتریتہ بالمدینةء والإشارة فیما ذکرناہ من ذرۃ رسول اللہ ا : هو ما 
قال الله تعالی: طرذْ اذ رَبٔكَ من بني آَكم ِن شُُورِمغ ذُركُمْ وافْهَدَمُم عَلی النَيَہِْ 


(۸۷۱۴٥.۰0 


کتابِ عوارف المعارف 


"‌ً٥ 





ألَنْےُ َِنكکُمْ َالْرا بَلی 4 [سورة الأعراف : الایة ]٦۷۲‏ ورد في الحدیث: (إنٌ الله تَعَالّیٰ مس ظَھُرَ 
آ٥م‏ وَأَخْرَم فُرِْهُ مِنْهُ كُهَيْئَة اللَرہ۔ . استخرج الذر من مسام شعر آد فخرج الذر کخررج 
العرق؛ وقیل : کان المسح من بعض الملائکة فأضاف الفعل إلی المسبب۔ 

وقیل: معنی القول بأنه مسح أي أحصی الاأرض بالمساحةء وکان ذلك ببطن نعمان 
واد بجنب عرفة بین مكة والطائف؛ فلما_خاطب الذر أُجابوا ببلی کتب العھد في رق أبیض 
وأشھدِ عليه الملائکة وألقم الحجر الأسود؛ فکانت ذرۃ رسول ال گا مي المجیبة من 
الأرض؛ والعلم والھدی فیه معجونان؛ فبعثِ بالعلم والھدی موروثاً وموهوباً. 

وقیل: لما بعث الله جبرائیل ومیکائیل لیقہضا قبضة من الأرض فأبت؛ حتی بعث الله 
عزرائیل فقبہض قبضة من الأرض؛ رکان اہلیش نت وط الأارض ہقدميه فصار بعض 
الأرض بین قدمیه وبعض الأرض بین موضع أقدامہء فخلقت النفس مما مس قدم إبلیس 
فصارت مأوی الشر وبعضھا لم یصل إليه قدم إبلیس؛ فمن تلك التربة أصل الأنبیاء 
والأولیای وکانت ذرۃ رسول اللہ گل موضع نظر اللہ تعالی من قبضه عزرائیل لم یمسھا قدم 
إپلیس: ٭ فلم یصبه حظ الجھل؛ بل صار منزوع الجھل موفراً حظە من العلم؛ فبعثە الله 
. تعالی بالھدی والعلم؛ وانتقل من قلبه إلی القلوب؛ ومن نفسە إلی النفوس؛ فوقعت 
المناسبة في أصل طہارۃ الطینة: ووقع التالیف بالتعارف الأول؟ فکل من کان أقرب مثٹاسبة 
بنسبة طھارۃ الطینة کان أوفر حظاً من قبول ما جاء بە فکانت قلوب الصوفیة أقرب مناسبة 
فاخذت من العلم خظاً وافراً وصارت بواظنھم أخاذات: فعلموا وعلموا (کالأآخاذ الذي 
یسقی منه ویزرع ملە؛ وجمعوا بین فائدۃ علم الدراسة وعلم الورائة بإحکام أساس التقوی؛ 
ولما تزکت النفوس انجلت مرایا قلوبھم ہما صقلھا من التقوی؛ سپ نون 
علی ھیئتھا وماھیتھاء فبانت الدنیا بقبحھا فرفضواء وظھرت الآخرۃ بحسٹھا فطلبوماء فلما 
7ر ا اس کر ا او سر وانضاف إلی علم الدراسة علم 
الورائة 

واعلم آقل سا فریف سوں تی السوئة لی جتا اتخاب فر -الم اتی 
والصوفي هو المقرب؛ ولیس في القرآن اسم الصوفي؛ واسم الصوفي ترك ووضع للمترب 
علی ما سنشرح ذلك في بابە: ولا رمرٹم لی طرلے جاھ ازاساضر کردا اشنا ما لام 
لأمل القرب؛ وإنما یعرف للمترسمین؛ وکم من الرچال المقزبین في بلاد المغرب وبلاد 
و وڈ لأنھم لا یتزیون بزي الصوفیةء ولا مشاحة في 
الالفاظ فیعلم أ نا نعني بالصوفیة المقربین: افاق اسراو تیر ساد ات 
وغیر ذلك من الکتب کلھم کانوا في طریق المقربین وعلومھم علوم أحوال المقربین ومن 
تطلع إلی مقام المقربین من جملة الأبرار فھو متصور ما لم یتحقی حالھم:, فإذا تحقق. 
بحالھم صار صوفیأً؛ ا و عو یا طرَْزق کل ذي 


لم لیم4 (سورۃ یرنف: الآیة ٦۷]۔‏ 
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الباب الثائي 
فی تخصیص الصوفیة بحسن الاستماع 

. حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السھروردي إملاءء قال: أخبرنا أبو منصور 
المقري؛ قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بکر الخطیب؛ قال: أخبرنا أبو عمرو الھاشمي؛ 
قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي؛ قال: أخبرنا أبو داود السجستانی قال: حدثنا مسددء قال 
7760 ھھ"" قالوسشقی غعریح سلیعاامی وه عع بن الخطاب؛ عن 
عبد الرحمن بن آبان عن أبیه عن زید بن ثابت قالف؟ سمعت رسول اللہ قيٍ یقول: گ0 
تا شیع بئا عببتاً تَبقۂ عی بَلَنة کیرٹ قرب خایلِ فِفد إِلَٰ من هُو أَثْق بن وَرْبِ 
حابلِ فِقه وَلَيْسَ بفَقیه؛ . ساس کل خیر حسن الاستماع؛ قال الله تعالی : طرَلَر عَلِمَ الله 
ِهِمْ خَیْرا أ لہ [سررة الافال: الایة ]٢٢‏ یقول بعضھم: علامة الخیر في السماع أن یسمع 
العبد بخشاء أوصافه ونعوت ویسمعه بحق من حق. وقال بعضھم: ار می ماما 
لفتح آذائھم للاستماع: فمن تملکته الوساوس وغلب علی باطنه حدیث النفس لا یقدر علی 
حسن الاستماع؛ فالصوفیة وأھل القرب لما علموا أن کلام اللہ تعالی ورسائله إلی عہادہ 
ومخاطبتہ إیاھم رأوا کل آیة من کلامہ تعالی بحرآً رو ای یا ا ا ا ا 
وباطنہ وجلیہ وخفيه: وباباً من آبواب الجنة باعتبار ما تنبه أو تدعو إليه من العمل ۔ 

وراراکاار رضرل انف للا انرماریرید بی ایر کا سی زلا رس وروس یع سد 
الله تعالی یتعین الاستماع إليه؛ فکان من أھم ما عندھم الاستعداد للاستماعء ورأوا أن حسن 
الاستماع قرع باب الملکوت واستنزال برکة الرغبوت والرهبوت ورأوا أن الوسواس أُدخنة 
ثائرۃ من نار النفس الأمارۃ بالسوء؛ وقتام یتراکم من نفث الشیطانء ون الحظوظ العاجلة 
والأقسام الدنیویة التي هي مناط الھوی ومثار الردی بمثابة الحطب الذي تزداد النار بە تاججاً 
ویزداد القلب بە تحرجاًء فرفضوا الدنیا وزھدوا فیھاء فلما انقطعت عن نار النفس أحطابھا 
وفترت نیرانھا وقل دخانھاء شھدت بواطنھم وقلوبھم مصادر العلوم؛ فھیژوا مواردھا بصفاء 
الفھومء فلما شھدوا سمعوا. قال الله تعالی: إهُ ني ذٰلِكَ لَيِکْری لِمَنْ کَان ا له قَلبٌ أؤ ألقی 
السُمْمٌ وَهُوَ شھیڈ4 (سورۃ ة٭ق: الآیة ۳۷] قال الشہلي رحمه اللہ : موعظة القرآن لمن قلبه حاضر مع 
اللہ لا یغفل عنه طرفة عین؛ قال یحیی بن معاذ الرازي: ؛ القلب قلبانء قلب قد احتشی بأشغال 
الدنیا حنی إذا حضر آمر من آمور الطاعة لم یدر صاحبه ما یصنع من شغل قلبه بالدنیاء وقلب 
قد احتشی بأحوال الآخرۃ حتی إذا حضر آمر من أمور الدنیا لم یدر صاحبه ما یصنع لذھاب 
قلبہ في الاخرۃ فانظر کم بین برکة تلك الأفھام الثابتة وشؤم مذہ الأشغال الفانیة التي أقعدتك 
عن الطاعة؟! قال بعضھم: لمن کان لە قلب سلیم من الأغراض والأمراض . قال الحسین بن 
منصور : لمن کان لە قلب لا یخطر فيه إ إلا شھود الرب؛ وأنشد: 

أآنعي إليك قلوباً طالما مطلت سحائبُ. الوحي.فیھا أہجر الجگم 
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وقال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق بعین التعظیم نناب (× بالتطی إلیۃ ضا سوا 
قال الواسطي : اوشاری کی ختعیمین اانسر اس لمن کان لە قلب: أي فی 
الأازل دم الذین قال الله تعالی فیھم: او مَنْ کَانَ مَیتا فأحیَیناءه4 (سورۂ الائمام: الآیة ]١۷٢‏ 
وقال أیضاً: المشامدة تذھل؛ والحجبة تفھم؛ لان اللہ تعالی إذا تجلی لشيء خضع لە 
وخشع؛ وہذا الذي قاله الواسطي صحیح في حق أقوام؛ وھذہ الاّیة تحکم بخلاف ھذہ 
الأقوام آخرین وھم أرباب التمکین یجمع لھم بین المشامدةۃ والفھم فموضع الفھم محل 
المحادثة والمکالمةق وھو سمع القلبء وموضبع المشاھدة بصر القلبء وللسمع حکمة 
وفائدۃء وللبصر: حکمة وفائد فمن هو في سکر الحال یغیب سمعہ في بصرہ ومن ہو 
في حال الصحو والتمکین لا'یغیب سمعه في بصرہ لتملکە ناصیة الحال ویفھم بالوعاء 
الوجودي المستعد لفھم المقال لن الفھم مورد الإلھامء والسماع والإلھام یستدعیان وعاء 
وجودیاً وھذا الوجود موھوب منشأً إنشاء ثانیاً للمتمکن في مقام الصحو وهھو غیر الوجود 
الذي یتلاشی عند لمعان نور المشاھدة لمن جاز علی ممر الفناء إلی مقر البقاء. 

وقال ابن سمعون: طإِنّ فِي ذٰلِكَ لَذِکْریٰ لِمَن کان لہ قُلبُ چ4 یعرف آداب الخدمة 
اوآداب القلب؛ وھي ثلائة ثة أشیاءء فالقلب إذا ذاق طعم العبادةۃ عتق من رق الشھوۃ: فمن 
وقف علی شھرته وجد ثلث الأدب؛ ومن افتقر إلی ما لم یجد من الأدب بعد الاشتغال ہما 
وجد فقد وجد ثلٹی الأدب والثالٹ : امتلاء القلب؛ فالذي ہدأ بالفضل عند الوفاء تفضلاً 
فقد وجد کل الأدب . 


قال محمد بن علي الباقر: موت القلب من شھوات النفس: فکلما رفض شھرات نال 
من الحیاۃ بقسطھاء فالسماع للأحیاء لا للأموات . قال الله تعالی یہ وت 
[سورة النمل: الاَیة ۸۰]. 

قال سھل بن عبد اللہ : القلب رقیق تؤٹر فیه الخطرات المذمومة؛ واثر القلیل عليه 
کثیر قال اللہ تعالی : '٭إوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِکْر الرَحمٰنِ نُقَیْفِ له شَیْطاناً فَهْرَ لَەُ قرینه“ [سورۃ 
الزخرف: الاَیة ]٦٢‏ فالقلب عمال لا یفتر والنفس یقظائة لا ترقدء فإن کان العبد مستمعاً إلی 
اللتعالی وإلا فھو مستمع إلی الشیطان والنفسء ٭ فکل شيٍء سد ہاب الاستماع فمن حرکة 
الٹفس؛ وفيی حرکتھا یطرق الشیطان. وقد ورد: فرلا آ الشیاظین یحومون علی گلرایا یئ 
آدم لنظروا إلی ملکوت السموات٤.‏ 
وقال الحسین: پصائر'المبصرین ومعارف العارفین؛ ونور العلماء الربائیین؛ وطزق 
الساہقین الناجحین: والأزل والأآہد وما بیٹھما من الحدث لمن کان لە قلب أو ألقی السمع. 

: وقال ابن عطاءٰ: هو القلب الذي یلاحظ الحق ویشامدہ ولا یغیب عنه خطرة ولا 

فیسمع بە بل یضمع منە ویشھد بھ ہل یشھدہہ فإذا 1 ان 
رت وإذا طالعه بعین الجمال هھدأ واستقر۔ 


(۸۸۷۸۷۴۱5. 
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وقال بعضھم: لمن کان لە قلب بصیر یقوی علی التجزید مع الله تعالی والتفرید لە 
حتی یخرچ من الدنیا والخلق والنفس؛ فلا یشتغل بغیرہ ولا یرکن إلی سواہ فقلب 
الصوفي مجرد عن الأکوان ألقی سمعه وشھد بصرہ؛ فسمع المسموعات وأبصر المبصرات 
وشاھد المشھودات؛ لتخلصه إلی الله تعالی واجتماعه بین یدي الله والأشیاء کلھا عند الله 
وھو عندہ؛ فسمع وشامد فأبصر وسمع جملھا ولم یسمع ویشامد تفاصیلھاء لأن الجمل 
تدرك لسعة عین الشھود؛ والتفاصیل لا تدرك لضیق وعاء الوجودء والل تعالی هو العالم 
بالجمل والتفاصیل ۔ 

وقد مثل بعض الحکماء تفاوت الناس في الاستماع وقال: إن الباذر خرج ہیذرہ فملا 
منەہ کفە فوقع منە شيء علی ظھر الطریق؛ فلم یلبث أن انحط عليه الطیر فاختطفه؛ ووقع 
منه شيء علی الصفوان ۔ وو الحجر الأملس ۔ عليه تراب یسیر وندی قلیل فنبتء حتی إذا 
وصلت عروق إلی الصفا لم تجد مساغاً تنفد فیەء فیبس ووقع منە شيٍء في أرض طیبة 
فیھا شوك نابت فنبت؛ فلما ارتفع خنقه الشوك فأفسدہ واختلط بە؛ ووقع منە شيء علی 
رض طیبة لیست علی ظھر الطریق ولا علی الصفوان ولا فیھا شوك فنبت ونما وصلح؛ 
فمثل الباذر مثل الحکیم؛ ومثل البذر کمٹل صواب الکلام؛ ومثل ما وقع علی ظھر الطریق 
مثل الرجل یسمع الکلام وھو لا یرید أن یسمعه فما یلبث الشیطان أن یختطفە من قلبه 
فینسای ومثل الذي وقع علی الصفوان مثل الرجل یستمع الکلام فیستحسنه ثم تفضيِ 
الکلمة إلی قلب لیس فیه عزم علی العمل فینسخ من قلبهء ومثٹل الذي وقع في أرض طیبة 
فیھا شوك مثل الرجل یسمع الکلام وھو ینوي أن یعمل بە فإذا اعترضت لە الشھوات قیدته 
عن النھوض بالعلم فیترك ما نوی عمله لغلبة الشھوۃ کالزرع یختنق بالشوك. 

ومثل الذي وقع في أرض طیبة مثل المستمع الذي یٹوي عمله فیفھمه ویعمل بە 
ویجانب هواہ؛ وھذا الذي جانب الھوی وانتھج سبیل الھدی هو الصوفي؛ لن للھری 
حلاوۃ والنفس إذا تشربت حلاوۃ الھوی فھي ترکن إليه وتستلذہ واستلذاذ الھوی هو 
الذي یخنق النبت کالشوكء وقلب الصوفي نازله حلاوۃ الحب الصافي؛ والحب الصافي 
تعلق الررح بالحضرۃ الإلھیة. ومن قوة انجذاب الروح إلی الحضرة الالھیة بداعیة الحب 
تستتبع القلبِ والنفس؛ وحلاوۃ الحب للحضرۃ الإلھیة تغلب حلاوۃ الھوی لأن حلاوة 
الھوی کشجرة خبیثة اجتٹت من فوق الأرض ما لھا من قرار لکونھا لا ترتقي عن حد 
اللفس؛ وخلاوۃ الحب کشجرۃ طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء لأنھا متاصلة في الروح 
فرعھا عند الله تعالی وعروقھا ضاربة في أرض النفس؛ فإذا سمع الکلمة .من القرآن أو من 
کلام رسول الل لُ یتشربھا بالروح والقلب والنفس ویفدیھا بکلیته ویقول: 

اسم مك لُسیعاآ لت أاترقه آظن لعیاء جرت قيیك آردانا * 

فتعمه الکلمة وتشمله وتصیر کل شعرة منه سمعاً وکل ذرّۃ منه بصراء فیسمع الکل 

بالکل؛ ویبصر الکل بالکل ویقول: ۱ 


۷ً و٤‎ 


کتاب عوارف المعارف ٠‏ : ۹ 





چو وس سور سیت اابصہواےعفعتے ۷و 

۔قال اللہ تعالی: نیمز بشز عبّاد الَذِينْ يَسْمَمِمُود القَولَ فَيتَمُونَ أحْسَۂ أولَيِك الَدِينَ َدَامُمْ 
الله وَأَولكَ مم الو الاب 4 [سورۃ الزمر: الاَبتان ۱۷ء ۸]۔ 

قال بے بعضهھم: : اللتے والعقل مائة جزء. تسعة وتسعون في النبي َء وجزء في سائر 
المؤمنین: والجزء الذي في سائر المؤمنین احد وعشرون سھماء فسھم یتساری المؤمنون 
کلھم فیه وھو: شھادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ال رعشررة :بیدا یاضَلین 
فیھا علی مقادیر حقائق إیمانھم. قیل: في هلہ الاّیة إظھار فضیلة رسول الل گل أي: 
الأحسن ما یأتی بەء لأنه لما وقعت لە صحبة التمکین ومقارنة الاستقرار قبل خلق الکون 
ظھرت عليه الأنوار فی الأحوال کلھاء وکان معه أحسن الخطاب؛ وله السبق.في جمیع 
المقامات؛ ألا تراہ وا یترل: طْحْ الاَجْرُون السَابقُودٌہ یعني الآخرون وجوداً السابقون في 
کر و ات وقال تخالی: یا أیُھا الّذِينَ آنٹوا اسْمَچیُوا للهِ 

سُوِ إِذّا دَعَاكُمْ لِمَا يُْبِیکُٰ 4 [سورة الأال: الآَیة ]٢٢‏ قال الجنید: تنسموا روح ما دعاهم 
۴ فأسرعوا إلی محو العلائق المشغلةء وھجموا بالنفوس علی معانقة الحذر وتجرعوا 
مرارۃ المکابۃ؛ وصدقوا اللہ في المعاملة وأحسنوا الأدب فیما توجھوا إليه؛ وھانت علیھم 
المصائب: وعرفوا قدر ما یطلبون: وسجنوا ھممھم عن التلفت إلی مذکور سری ولیھ؛ 
فحیرا حیاۃ الآبد بالحي الذي لم یزل ولا یزال۔ 

وقال الواسطي رحمہ الله تعالی : حیاتھا تصفیتھا عن کل معلول لفظاً وفعلا, 

وقال بعضھم: استجیبوا لل بسرائرکم؛ وللرسول بظواهرکم؛ فحیاة النفوس بمتابعة 
الرسوں پل وحیاۃ القلوب بمشامدة العیورب:؛ وھو الحیاء من اللہ تعالی برؤیة التقصیر . 

وقال ابن عطاء: في ھذہ الایة الاستجابة علی أربعة أوجە: ۱ 

أولھا: إجابة التوحید. 

والٹاني : إجابة التحقیق ۔ 


والٹالٹ: إجابة التسلیم . 

والرابع : إجابة التقریب؛ فالاستجابة علی قدر السماع؛ والسماع من حیث الفھم؛ 
والفھم علی قدر المعرفة بقدر الکلام؛ والمعرفة بالکلام علی قدر المعرفة والعلم بالمتکلم؛ 
ووجوہ الفھم لا تتبحمبر کر قال الل تعالی: ئل لَز گا البَخْرْ 
دَاداً لِکَلِمَاتِ رَبٔي لَتفْدَ البَحْر قَبْلَ أْ تقد كَيِمَاث رَبٔي 4 (سورة الکھف: الآیة ]٣۰۹‏ فللّه تعالی 
في کل کلمة من القرآن کلماتہ التي ینفد البحر دون نفادھاء فکل الکلام کلمة نظراً إلی ذات 
التوحید عیمس مر ہہ ۱ 


(۸۸۷۷۴۱0٠. 
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أخبرنا الحسن بن شاذان قال: أخبرنا دعلج بن أحمد؛ قال: أخبرنا أبو الحسن بن 
عبد العزیز البغوي: قال: أخبرنا ُبو عبید بن القاسم بن سلام: قال: حدثنا حجاج عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زید عن الحسن یرفعه إلی النبي لج : قال: ھمَا نَوّلَ مِنُ القُرآن 
آيهً وإلأً لھا ظَھْر وَبَطء وَِکُلْ حَزفِ حَدٌ؛ وَلِکُلْ حَدُ مَطُلَعْ قال فقلت یا أبا سعیدء ما 
المطلع؟ قال: یطلع قوم یعملون بە. قال أبو عبید: احسب أن قول الحسن ھذا إنما ذھب 
إلی قول عبد الله بن مسعودء قال أبو عبید: حدثني حجاج عن شعبة عن عمرو بن مرة عن 
مرة عن عبد الله بن مسعود قال: ما من حرف أو آیة إلا وقد عمل بھا قومء أو لھا قوم 
سیعملون بھاء فالمطلع : المصعد یصعد عليه من معرفة علمهء فیکون المطلع : الفھم بفتح 
الله تعالی عن کل قلب ہما یرزق من النور۔ واختلف الناس في معنی الظھر والبطن. قال 
قوم: الظھر لفظ القرآنء والبطن تأویله. وقیل الظھر: صورۃ القصة مما أخبر اللہ تعالی عن 
غضبه علی قوم وعقابه إیاممء فظاھر ذلك إخبار عنھم وباطنہ عظة وتنبیە لمن یقرأً ویسمم 
من الأمة. وقیل ظامرہ: تنزیله الذي یجب الإیمان بە وباطنه وجوب العمل بە. وقیل 
ظھرہ: تلاوته کما أنزل. قال تعالی: ٭وَرَثْلٍ الفُرآَنّ تُرتیلاہ4 (سورۃ المزٹل: الیة ]٤‏ وبطنه 
التدبر والتفکر فیه؛ قال اللہ تعالی : ِتَابٌ اَنَْرَلكَاہ إلیْكَ مُمَارَك لیدبروا آبابہ ولِيکَدَكَرَ اور 
الألہابِ 4٢‏ [سورۃ ص: الاَیة ۲۹] وقیل قوله: لکل حرف حد؛ أي في العلاوۃ لا یجاوز 
المصحف الذي هو الإمامء وفي التفسیر لا یجاوز المسموع المنقولء وفرق بین التفسیر۔ 
والتاویل؛ فالتفسیر علم نزول الاّیة وشأنھا وقصتھا والاأسباب الذي نزلت فیھاء وھذا 
محظور علی الناس کافة القول فیە إلا بالسماع والأثر؛ وأما التاویل : فصرف الاآیة إلی معنی 
تحتمله إذا کان المحتمل الذي یراہ یوافق الکتاب والسنة : فالتاویل یختلف باختلاف حال 
المژول علی ما ذکرناہ من صفاء الفھم ورتبة المعرفة ومنصب القرب من اللہ تعالی. قال أبو 
الدرداء: لا یفقه الرجل کل الفقه حتی یری للقرآن وجوهاً کثیرۃ؛ فما اأُعجب قول 
عبد الله بن مسعود؛ ما من آیة إلا ولھا قوم سیعملون بھاء وھذا الکلام محرض لکل طالب 
صاحب ھمة أُن یصفي موارد الکلام ویفھم دقیق معانیه وغامض أسرارہ من قلبە فللصوفي 
بکمال الزھد في الدنیا وتجرید القلب عما سوی الل تعالی مطلع من کل آیق وله بکل مرة 
في التلاوۃ نطلع جدید وفھم عتیدء ول بکل فھم عمل جدیدء ففھمھم یدعو إلی العمل 
وعملھم یجلب صفاء الفھم ودقیق النظر في معاني الخطاب؛ فمن الفھم علم ومن العلم 
عملء؛ والعلم والعمل یتناوبان فیە؛ وھذا العمل آنفاً إنما هو عمل القلوب؛ وعمل القلوب 
غیر عمل القالبء وأعمال القلوبِ للطفھا وصداقتھا مشاکلة للعلومء لھا نیات وطویات 
وتعلقات روحیة وتأدبات قلبیة ومسامرات سریة؛ وکلما أتوا بعمل من ھذہ الأعمال رفع لھم 
علم من العلم؛ وطلعوا علی مطلع من فھم الّیة جدید ویخالج سري أن یکو المطلع 
لیس بالوقوف بصفاء الفھم علی دقیق المعنی وغامض السر في الاَّیق ولکن المطلع أن 
یطلع عند کل آیژ علی شھود المتکلم بھا؛ لأنھا مستودع وصف من أوصافه ونعت من 


(۸۸۷۷۴۱٥٢. 
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نعوتہ فتجدد لە التجلیات بتلاوۃ الآیات وسماعھاء ویصیر لە مراء منبثه عن عظیم الجلال. 

ولقد نقل عَن جعفر الصادق رضي الل عنە أنه قال: لقد تجلی الله تعالی لعبادہ في 
کلامە ولکن لا یبصرون؛ فیکون لکل آیة مطلع من ھذا الوجە؛ فالحد: حد الکلام 
والمطلع : الترقي عن الکلام إلی شھود المتکلم . 

وقد نقل عن جعفر الصادق أیضآً آله خر مغشیاً عليه وھو في الصلاۃء فسٹل عن ذلك 
فقال: ما زلت أُردد الاّیة حتی سمعتھا من المتکلم بھا؛ فالصوفي لما لاح لە نور ناصیة 
التوحیدء وألقی سمعه عند سماع الوعد والوعید+.وقليه بالتخلص عما سوی اللہ تعالی صار 
بین یدي اللہ حاضٰراً شھیدا؛ء یری لسانه أو لسان غیرہ فی التلاوۃء کشجرۃ موسی عليه 
السلام حیث أسمعہ الله مٹھا خطابه إیاہ بإني أنا الله؛ فإذا کان سماعه من :اللہ تعالی 
واستماعه إلی الله صار سمعه بصرہ وبصرہ سمعه وعلمه عمله وعمله علمه؛ وعاد آخرہ 
أوله وأوؤله آخرہ. ومعنی ذلك: أن الله تعالی خاطب الذر بقولہ: أَلَسْتُ بِرَبْكُم4 (سورۃ 
الأعراف: الاأیة ۲ فسمعت النداء علی غایة الصفاء ثم لم تزل الذرات تتقلب فيی الأاصلاب 
وتنتقل إلی الأرحام . قال اللہ تعالی : طالّذي ََاكُ جِينّ تَقُومْ وَتقليكَ في السُاجدین)> نر 
الشعراء: الایتان ۲۱۸ء ]۲١۹‏ یعتي تقلب ذرتك فی اصلاب امل السجود من آبائك الأنبیا فما 
زالت تنتقل في الذرات حتی برزت بین أجسادھاء فاحتجبت بالحکمة عن القدرة؛ وبعالم 
الشھادة عن عالم الغیب وتراکم ظلمتھا بالتقلب في الأطوار؛ فإذا آراد الله تعالی بالعبد 
حسن الاستماع بأن یصیرہ صوفیاً صافیاً لا یزال یرقیه في رتب التزکیة والتحلیة حتی بخلص 
من مضیق عالم الحکمة إلی قضاء القدرةء ویزال عن بصیرته النافذة سجف الحکمة فیصیر 
سماعہ: ؟(الست بربک مہ4 کشفاً وعیانًء وتوحیدہ وعرفانه تبیاناً وبرهانا ۳ 
الأطوار في لوامع الأنوار. 

مھ : أنا أذکر خطاب: ٭ألست بربکم4 إشارۃ منە إلی مذا الحال؛ فإذا 





تحقق الصوفمي بھذا الوصف صار وقته سرمداً وشھودہ مؤبداً وسماعه متوالیاً متجدد یسفع.: 


کلام اللہ لہ تعالی وکلام رسولہ حق السماع. 
قال سفیان بن عیینة: أول العلم الاستماع؛ ثم الفھم: ٹم الحفظ ٹم العملء گَ 

النشر. : ۱ 

وقال بعضھم: تعلم حسن الاستماع کما تتعلمٴحسن الکلام . 

وقیل: من حسن الاستماع إمھال المتکلم حتی یقضي حدیثه؛ وقلة التلفت إلی 

الجوانب؛ والإقبال بالوجەء والنظر إلی المتکلتم: والوعي. قال اللہ تعالی لنبيه عليه 

القام: لا تعْجْلْ بالقزآن مِن قَبْلِ أ يُقضَی إِليْكٗ وحیهہ (سورۃ ط: : الایة ]۱١١‏ وقال: 7 

تُعَرْكُ ِو لسَائَكَ لِتَهْجْل ہو4 (شورۃ القیابۂ: : الَة ]١١‏ هذا تعلیم من الله تعالی لرسوله عليه 

السلام حسن الاستماع. قیل: معناہ لا تمله علی الصحابة حتی تتدبر معائیہ حتی تکون أنت 
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أول من یخلص بغرائبه وعجائبه . وقیل: کان رسول الل إذا نزل عليه جبریل عليه السلام 
وأوحی إليه لا یفتر من قراءة القرآن مخافة الانفلات والنسیانء فنھاہ اللہ تعالی عن ذلكء 
أي لا تعجل بقراءتہ قبل أن یفرغ جبرائیل من إلقائہ إليكء وقد تکون مطالعة العلوم وأآخبار 
رسول الل قلٍ بمعنی السماع؛ ویحتاج المطالع للعلوم والأآخبار وسیر أمل الصلاح 
وحکایاتھم وأنواع الحکم والأمثال التي فیھا نجاۃ من عذاب الآخرة: أن یکون في ذلك کله 
متادباً بآداب حسن الاستماع لأنہ نوع من ذلك وکما أن القلب استعد بحسن الاستماع 
بالزھادۃ والتقوی حتی یأخذ من کل ما سمعه أحسلہ فیکون آخذاً بالمطالعة من کل شيء 
أحسنەہ. ومن الأدب في المطالعة: أن العبد إذا أراد أن یطالع شیئاً من الحدیث والعلم 
یعلم أنه قد تکون مطالعة ذلك بداعیة النفس وقلة صبرھا علی الذکر والتلاوۃ والعمل؛ 
فتستروح بالمطالعة کما تتروح بمجالسة الناس ومکالمتھم؛ فلیتفقد المتفطن نفسه في ذلكء 
ولا یستحلي مطالعة الکتب إلی حذٌ یأخذ ذلك من وقته ویراعی الافراط فيه؛ فإذا أراد 
مطالعة کتاب أو شيء من العلم لا یبادر إليە إلا بعد التثبت والإنابة والرجوع إلی اللہ تعالی 
وطلب التأیید من رحمه اللہ تعالی فیە؛ فإنه قد یرزق بالمطالعة ما یکون من مزید حالهء ولو 
قدم الاستخارۃ لذلك کان حسناًء فإن الله تعالی یفتح عليه باب الفھم والتفھیم موهبة من اللہ 
زیادۃ علی ما یتبین من صورة العلم فللعلم صورة ظامرۃ وسر باطن وھو الفھم والل تعالی 
نبہ علی شرف الفھم بقوله: فتَثهُنتَامَا سُلَيْمَانٌ وَکُلا انتا حُکماً وِلما4 (سررۃ الانبہ: الایة 
۹ اشار إلی الفھم بمزید اختصاص وتمیز عن الحکم والعلم. وقال اللہ تعالی: طإن الله 
یسیع مَنْ یشاء ه۹ (سورۃ ناطر: الاڈ ٣‏ فإذا کان المسمع ہو اللہ تعالی؛ یسمع تارۃ بواسطة 
اللسان وتارۃ ہما یرزق بمطالعة الکتب من التبیانء فصار ما یفتح الل تعالی بمطالعة الکتب 
علی معنی ما یرزق من المسموع بیرکة حسن الاستماع؛ لیتفقد العبد حاله في ذلك ویتعلم 
علمه وأدبەء فإِنه باب کبیر من أبواب الخیرء وعمل صالح من أعمال المشایخ والصوفیة 
والعلماء الزامدین المتبتلین لاستفتاح أبواب الرحمة والمزید من کل شيء ینفع سلوك 
رت 





الباب الثالث 
هي بیان فضیلة علوم الصوفیةء والإشارۃ إلی أنموڈج منھا 
حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السھروردي رحمہ الله قال: أنبانا أبو 
عبد الرحمن الصوفيء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن أحمد السرخسي؛ قال: اخبرنا أبو عمران السمرقندي؛ قال: أخبرنا أبو محمد 
عہد الله بن عبد الرحمن الدارميی؛ قال: حدثنا نعیم بن حماد:؛ قال:: حدثنا بقیة عُن 
الاحوص بن حکیم عن أبیە قال: سأل رجل الئبي عليه السلام عن الشر فقال: دلأ تَسْالوني 
عَنِ الشُر وَسَلوني عَيٍ الخُیرِ؛ یقولھا ثلاث ٹم قال: ىِإِن شر الشُرْ شِرَار المُلَمَا وَإِنّ خَیر 
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الحَیرِ جِیَاز العلَمَاء؛ فالعلماء أدلاء الأمةء وعمد الدین وسرج ظلمات الجھالات الجبلیةء 
ونقباء دیوان الإسلامء ومعادن حکم الکتاب والسنة؛ وأمناء اللہ تعالی في خلقهء وأطباء 
إلعبادء وجھابذۃ الملة الحنیفیة؛ وحملة عظیم الأمانةء فھم أحق الخلق بحقائق التقویء 
وأحوج العباد إلی الزھد في الدنیاء لأنھم یحتاجون إِلیھا لنفسهم ولغیرھم؛ ففسادھم فساد 
متعدفء وصلاحھم صلاح متعدا. 

تال مشاو بن میق ال الا یچ تر العخل ما یظام. وأعلم الناس من عمل 
بما یعلم. وأفضل الناس أخشعھم لہ تعالیٰ وھذا قول صحیح یحکم بأن العالم إذا لم 
یعمل بعلمه فلیس بعالم؛ فلا یغرك تشدقہ واستطالتہ وحذاقتہ وقوته في المناظرۃ والمجادلة؛ 
فإِنہ جاھل ولیس بعالم؛ إلا أن یتوب اللہ عليه ببرکة العلم؛ فإن العلم في الإسلام لا بضیع 
أمله ویرجي عود العالم ہبرکة العلم والعلم فریضة وفضیلة فالفریضة: ما لا بد للإنسان 
من معرفتہ لیقوم بواجب حتق الدین. والفضیلة ما زاد علی قدر حاجته مما یکسبە فضیلة فيی 
النفس موافقة للکتاب والسنةء وکل علم لا یوافق الکتاب والسنة وما هو مستفاد منھما أو 
معین علی فھمھما أو مستند إلیھما کاثناً ما کان فھو رذیلة ولیس بفضیلة؛ یزداد الإنسان بە 
هواناً ورذیلة في الدنیا والآخرة 20 ه8هإۂ۵08ً۵لھه٭,۷۹۳۷۳َ۷"۳ھھ01+*٭* 
حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب قال: 

أخبرنا الحافظ أبو القاسم ألمستملي؛ قال: أخبرنا الشیخ العالم أبو القاسم عبد الکریم 
بن ھوازن القشیرزي؛ قال: أخبرنا أبو محمد عبد اللہ بن یوسف الأصغفھانی؛ قال: اخبرنا أبو 
سعید بن الأعرابي؛ قال: حدثنا جعفر بن عامر العسکري؛ قال: حدثنا الحسن بن عطیةء 
قال: ' سلگتا آپو ماگ می آني ین دالاف قال؛ قال رسول اللہ ُا : : ٦اَطْلُبْوا‏ اليِلْمَ وَلو بِي 
الصٌینِ؛ فِإنٗ طَلَبَ الیم فرہ یش عَلیٰ کُل مُسلم. واختلف العلماء في العلم.الذڈي هو 
فریضة . ۱ 

ان وع هو طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس وما یفسد الأعمال؛ لن 
الإخلاص مامور به کما أن العمل مأمور بە. قال الله تعالی: ٭رَنا ایروا إلأً لِیْعْبُدُوا الله 
مُحْلِصینَ چ4 [سورة البینة: الّیة ]٥‏ فالإخلاص مامور بە؛ وخدع النفس وغروزھا ودسائسھا 
وشھواتھا الخفیة تخرب مبائي. الإخلاض المأمور بە فصار علم ذلك فرضاً حیث کان 
الإخلاص فرضا وما لا یصل العبد إلی الفرض إلا به' صار فرضاً. 

ایشیا : معرفة ٤الراط‏ تتضتبا فریضة لان الخواطر می أصل الفعل 
ومبدؤہ: ومنشؤں بذلك یعلم الفرق بین لمة الملك ولمة الشیطانء فلا یصح الفعل إلا 
ہصحتھاء ٤‏ فصار علم ذلكِ فرضاً حتی یصح الفعل من العبد لل. 


وقال بعضھم: هو طلب علم الوقت . وقال سھل بن عبد ال : کر کاب لم اسان 
یعنيی حکم حاله الذي بیلە وبین اللہ تعالی في دنیاء وآخرته. وقیل: هو طلبٍ: علم :الباطن 
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وھو ما یزداد بە العبد یقیناء وھذا العلم هو الذي یکتسب بالصحبة ومجالسة الصالحین من 
العلماء الموقٹین والزھاد المقربین الذین جعلھم الله تعالی من جنودہ یسوق الطالبین إلیھم 
ویقویهم بطزیقھم ویرشدھم بھم فھم وراث علم النبي عليه السلام ومنھم من یتعلم علم 
الیقین . 

وقال بعضھم: هو علم البیع والشراء والنکاح والطلاق: إذا آزاد الدخول في شيء 
من ذلك یجب علیہ طلب علمه. 

وقال بعضھم: ھو أن یکون العبد یرید عملاً یجھل ما لل عليه في ذلك؛ فلا یجوز لە 
أن یعمل برأیہ إذ هو جاھل فیما لە وعليه في ذلك: فیراجع عالماً یسأله عنه لیجیبہ علی 
بصیرة ولا یعمل برأیەء وھذا علم یجب طلبہ حیث جھل۔ 

وقال بعضھم: طلب علم التوحید فرض؛ فمن قائل یقول: إن طریقه النظر 
والاستدلالء ومن قائل یقول: إِن طریقه النقل ۔ 

وقال بعضھم: إذا کان العبد علی سلامة الباطن وحسن الاستسلام والائقیاد ني 
الإسلام ولا یحيك فيی صدرہ شيء فھو سالمء فإن حاك في صدرہ شيء أو توسوس بشيء 
یقدح في العقیدة أو ابتلي بشبھة لا تؤمن غائلتھا أن تجرہ إلی بدعة أو ضلالةء فیجب عليه 
أن یستکشف عن الاشتباہ ویراجع أھل العلم ومن یفھمه طریق الصواب. ۱ 

وقال الشیخ أبو طالب المکي رحمہ الله : هو علم الفرائض الخمس التي بني علیها 
الإسلام: لأنھا انترضت علی المسلمین. وإذا کان عملھا فرضاً صار علم العلم بھا فرضا 
وذکر أن علم الترحید داخل في ذلكء لان أولھا الشھادتان والإخلاص داخل في ذلكء 
لان ذلك من ضرورۃ الإسلام وعلم الإخلاص داخل في صحة الإسلام؛ وحیث أخبر 
رسول اللہ گل آنه فریضة علی کل مسلم یقتضي أن لا یسع مسلعاً جھلە؛ وکل ما تقدم من 
الأقاویل اکٹرھا ما یسع المسلم جھلە؛ لأنه قد لا یعلم علم الخواطر وعلم الحال وعلم 
الحلال بجمیع وجومهە وعلم الیقین المستفاد من علماء الآخرۃ کما تری؛ وأکثر المسلمین 
علی الجھل بھذہ الأشیاءء ولو کانت ھذہ الأشیاء فرضت علیھم لعجز عٹھا آکٹر الخلق إلا 
ما شاء الله ومیلي في مذہ الأقاویل إلی قول الشیخ أبي طالب آکٹر؛ وإلی قول من قال: 
یجب عليه علم البیع والشراء والنکاح والطلاق إذا آراد الدخول فیه. وھذا لعمري فرض 
علی المسلم علمه وھذا الڈي قاله الشیخ أبو طالب عندي في ذلك حد جامع لطلب العلم 
المفترض؛ واللہ أعلم . 

فأاقول: العلم الذي طلبه فریضة علی کل مسلم علم الأمر والٹھيی؛ والمأامور: ما 
یاب علی فعله ویعاقب علی ترک والمٹھي: ما یعاقب علی فعله ویٹاب علی ترک 
والمأمورات والمٹھیات مٹھا ما ہو مستمر لازم للعبد بحکم الإسلام؛ ومٹھا ما یتوجه الأمر 
فیه والٹھي عنه عند وجود الحادثظق فما هو لازم مستمر لزومه متوجه بحکم الإسلام علمهہ 
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بە واجب من ضرورۃ الإسلامء وما یتجدد بالحوادث ویتوجه الأمر والنھي فيه فعلمم عند 
تجددہ فرض لا یسع مسلماً علی الإطلاق أن یجھلە: وھذا الحد اأعم من الوجوہ التي 
:سبقت واللہ أعلم. 

ثم إِن المشایخ من الصوفیة وعلماء الآخرۃ الزامدین في الدنیا شمروا عن ساق الجد 
في طلب العلم المفترض حتی عرفوہ وأقاموا الأمر والنھي وخرجوا من عھدة ذلك بحسن 
توفیق الله تعالی. فلما استقاموا في ذلك متابعین لرسول اللہ لُ حیث أمرہ الله تعالی 
بالاستقامة فقال تعالی: وفاسْتَقِمْ کُمَا ارت وَمَنْ تاب مَعَكٌ گ4 [سورة ھود: الایة ]٦١١‏ فتح اللہ 
علیھم أبواب العلوم التي سبق ذکرھا. قال بعضھم: من یطیق مثٹل ھذہ المخاطبة بالاستقامة 
إلا من أید من المشاھدات القویة والأنوار البینة والآٹار الصنادقة بالتٹبیت ہبرھان عظیم کما 
تال تعالی: فرَلَولاً ان ئَبنْنَكک [سورة الإسراء: الآیة )۷٢‏ ٹم حفظ في وقت المشاھدۃ ومشافہة 
الخطاب وهو المزین ہمقام القرب والمخاطب علی بساط الأئنس محمد . وبعد ذلك 
خوطب بقوله: هفَأَسْتَِمْ کَمَا ارت ولولا هذہ المقامات ما أطاق الاستقامة التي أمر بھا 
قیل لأہی - حفص:_أي الأعمال اُنشل؟ قال: الاستقامة؛ لان النبي قلُ یقول: ٢أَسْتَقِيمُوا‏ 
وَلَنْ تُخصٰوا١.‏ وقال جعفر الصادق في قوله تعالی: طِنَأَستدمْ کنا أَیزت4 اي افتفقر إلی الله 
بصحة العزم. ورأی بعض الصالحین زسول اللہ پل في المنام: قال: اقلت: یا رسول اللہ 
روي عنك أنك قلت : شیبتني سورۃ ھود وأخواتھا فقال: تقو 5آ نون پا : ما الذي 
شیبك منھا قصص الأنبیاء وھلاك الأمم؟ نفقال: 9لاء ولکن قولە: فا سم کَمَا أَبزتَ؛ 
شا فی الم منواہ ماد جم رک اما ماف 2 تی الاستقامة 
فكکذلك علماء الآخرۃ الزامدون ومشایخ الصوفیة المقربون ومنحھم اللہ تعالی من ذلك 
بقسط ونصیب ٹم ألھمھم طلب النھوض بواجب حق الاستقامة ورأوا الاستقامة آفضل 
مطلوب وأشرف مامور. 

قال آبو علي الجوزجاني: کن طالب الاستقامة لا طالب الکرامة؛ فإن نفسك متحرکة 
فيی طلب الکرامة وربك یطلب منك الاستقامةء وھذا الذي ذکرہ أصل کبیر في الباب وسر 
غفل عن حقیقتہ کثیر من أھل السلوك والطلب. وذلك أن المجتھدین والمتعبدین سمعوا 
بسیر الصالحین المتقدمین وما منجوا به من الکرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسھم لا 
تزال تتطلع إلی شيء من ذلك ویحبون أن یرزقوا شیئاً من ذلك:: ولعل أحدھم یبقی منکسر 
القلب متھماً لنفسه في صحة عمله حیث لم یکشف بشيء من ذلك؛ ولو علموا سر ذلك 
لھان علیھم الأمر فیه فیعلم أن الله سبحانہ وتعالی قد یفتح علی بعض المجتھدین الصادقین 
من ذلك باب والحکمة فیە أن یزداد ہما یری من خوارق العادات وآثار القدرة یقیناً فیثری 
عزمه علی الزھد في الدنیاء :والخروج من دواعي الھزی؛ وقد یکون بعض عبادہ یکاشف 
بصرف الیقین ویرفع عن قلبہ الحجاب؛ ومن کوشف بصرف الیقین استغنی بذلك عن رؤیة 
خوارق العادات :لأن المراد منھا کان حصول الیقین وقد حصل الیقین؛ فلو کوشف ھذا 


(۸۸۷۷۴۱0٠. 


۲۲ کتاب عوارف المعارف 





المرزوق صرف الیقین بشيء من ذلك ما ازداد یقیناً فلا تقتضی الحکمة کشف القدرۃ 
بخوارق العادات لھذا الموضع لاستغنائء وتقتضي الْحَكَمة خشف ذك للآخر لموضع 
حاجته فکان ھذا الثانيی یکون أتم استعداداً وأعلیة من الأول حیث رزق حاصل ذلك وھو 
صرف الیقین بغیر واسطة من رؤیة قدرہ فإن فیە آفة وھو العجب فأغني عن رؤیة شيء من 
ذلك. فسبیل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فھي کل الکرامة. ثم إذا وقع في طریقہ شيء 
من ذلك جاز وحسن؛ وإن لم یقع فلا یبالي ولا ینقص بذلكء وإنما ینقص بالاخلال 
ہواجب حق الاستقامة فلیعلم هذا لأنه أُصل کبیر للطالبین ۔ فالعلماء الزامدون ومشایخ 
الصوفیة والمقربون حیث أکرموا بالقیام بواجب حق الاستقامة رزقوا سائر العلوم التي أشار 
إلیھا المتقدمون کما ذکرنا وزعموا أُنھا فرض۔ . فمن ذلك علم الحال وعلم القیام وعلم 
الخواطر. وسنشرح علم الخواطر وتفصیلھا في باب إن شاء اللہ تعالی ۔ ٠‏ وعلم الیقین وعلم 
الإخلاص وعلم النفس ومعرفتھا ومعرفة أخلاقھاء وعلم النفس ومعرفتھا من أعز علوم 
القوم۔ وأقوم الناس بطریق المقربین والصوفیة أقومھم بمعرفة النفس؛ وعلم معرفة أقسام 
الدنیا ووجود دقائق الھوی وخفایا شھوات النفس وشرهھا وشرها وعلم الضرورۃ ومطالبة 
النفس بالوقوف علی الضرورۃ ‏ قولاً وفعلاً ولبساً وخلعاً وأکلاً ونوماً. ومعرفة حقائق التوبةء 
وعلم خفي الذنوب ومعرفة سیثات هي حسنات الأبرار ومطالبة النفس بترك ما لا یعنيء 
ومطالبة الباطن بحصر خواطر المعصیة ٹم بحصر خواطر الفضول؛ ثم علم المراقبةء وعلم 
ما یقدح في المراقبة وعلم المحاسبة والرعایةء وعلم حقائق التوکل وذنوب المتوکل في 
توکله وما یقدح في التوکل وما لا یقدحء والفرق بین التوکل الواجب بحکم الإیمان وہین 
التوکل الخاص المختص باھل العرفانء وعلم الرضا وذنوب مقام الرضاء وعلم الزمد 
وتحدیدہ ہما یلزم من ضرورتەه؛ وما لا یقدح في حقیقته ومعرفة الزھد في الزھد ومعرفة 
زمد ثالٹ بعد الزمد في الزمد وعلم الإنابة والالتجاء ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت 
السکوت 'عن الدعاءء وعلم المحبة والفرق بین المحبة العامة المفسرۃ بامتثال الأمر والمحبة 
الخالصة؛ وقد أنکر طائفة من علماء الدئیا دعوی علماء الآخرۃ المحبة الخالصة کما أنکروا 
الرضا وقالوا: لیس إلا الصبر؛ وانقسام المحبة الخاصة إلی محبة الذات وإلی محبة الصفات 
والفرق ہین محبة القلب ومحبة الروح ومحبة العقل ومحبة اللفسء ٭ والفرق بین مقام المحب 
والمحبوب؛ والمرید والمراد ٹم علوم المشاھدات کعلم الھیئة والأئس والقبض والبسط 
والفرق ہین القبض والھمم والبسط والنشاطء وعلم الفناء والبقاء وتفاوت أحوال الفناء 
والاستتار والتجلي والجمع والفرق واللوامع والطوالع والبوادي والصحو والسکر إلی غیر 
ذلك .لو ائسع الوقت ذکرناھا وشرحناھا فی مجلدات؛ ولکن العمز قصیرء والوقت رین 
ولولا سھم الغفلة لضاق الوقت عن ھذا القدر أیضا وھذا المختصر المؤلف یحتوي من 
عوع الو علی طرف صالح ٹرجو من الله لکویم ا بقع بہ ویمدلہ حجة تا لا حج 

علینا. وھذہ کلھا علوم من وراٹھا علوم عمل بمقتضاما وظظفر بھا علماء الآخرۃ الزامدون؛ 


(۸۸۷۷۴۱3۱. 


کتاب عوارف المعارف“ کے 


وحرم ذلك علماء الدنیا الراغبون وھي علوم ذوقیة لا یکاد النظر یصل إلیھا بذوق ووجدان: 
کالعلم بکیفیة حلاوۃ السکر لا یحصل بالوصف فمن ذاقه عرفه. وینبلك عن شرف علم 
الصوفیة وژھاد العلماء أُن العلوم کلھا لا یتعذر تحصیلھا مع محبة الدنیا والإخلال بحقائق 
التقوی؛ ورہما کان محبة الدنیا غوناً علی اکتسابھا لأن الاشتغال :بھا شاق علی النفوس 
فجبلت النفوس علی محبة الجاہ والرفغة حتی إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم 
أجابت إلی تحمل الکلف وسهر اللیل والصبر علی الغربة والأسفار وتعذر الملاذ 
والشھوات۔ وعلوم فؤلاء القوم لا'تحضل سم یسة الاتیا ولا تٹکشف إِلا پسجانبة الھویء 
ولا تدرس إِلا فُي مدرسة التقویٰ قال الله تعالی: لوائّمُوا الله وبُعَلمُكُمُْ اللہ (سررۃ البترة: 
الایة ۸۲) جعل العلم میراث التقری وغیر علوم ھژلاء القوم متیسر من غیر ذلك بلا شك؛ 
فعلم فضل علماء الآخرۃ حیث لم یکشف النقاب إِلا لأولي الألباب؛ وأولو الألباب حقیقة 
هم الزامدون في الدنیا. 


قال بعض الفقھاء: ٤‏ اف ای رخل تال لاعقل الناس یصرف إلی الزھاد لأنھم أعقل 
الخلق. قال سھل بن عبد الله التستري: للعقل ألف.اسم ولکل اسم منە ألف اسم وأول کل 
اسم منه ترك الدنیاءِ 

حدثنا الشیخ الصالح أبو الفتوح محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن 
أحمد قال: أخبرنا الحافظ أبو نعیم الأصفھاني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال: 
۱ عرقاکاری سک وس دید حدثنا أہو عقیل الوصافی قال: أخبرنا عبد اللہ 
الخزاص وکان من أصحاب حاتم قال: دخلت مع أبي عبد الرحمن حاتم الأصم الري ومعہ 
ثلائمائة وعشرون رجلاً یریدون الحج وعلیھم الصوف والزرمانقات لیس معھم جراب ولا 
طعامء فدخلنا الري علی رجل من التجار متدسك یحب المتقشفین فاضافنا تلك اللیلۃء فلما 
کان من الغد قال لحاتم یا أبا عبد الرحمن ألك حاجۃة؟ فإني آرید أن أعود فقیهاً لنا مو 
غلیل. فقال حاتم: إن کان لکم فقيه علیل فعیادة الفقيه لھا فضل والنظر إلی الفقيه عبادۃ فأنا 
أیضاً أجيء معك . وکان العُلیل محمد بن مقاتل قاضی الري۔ فقال: سر بنا یا أُبا 
عبد الرحمن فجاڑوا إلی الباب؛ فإذا باب مشرف حسن فبقي حاتم متفکراً یقول باب عالم 
علی مذا الخالء ثم أذن لھم فدخلرا فإذا دار قوراء وإذا بزۃ ومنعة وستور وجمع؛ فبقي 
حاتم متفکر ٹم دخلوا إلی المجلس الذي هو فیە فإذا بفرش وطیئة وإذا هو راقد علیھا 
ول رات لد ید کہ اق او بدا سا قائم؛ فأومأً إليه ابن مقاتل أُن اقعد 
فقال: لا أقعد فقال لە ابن مقاتل: لعل لك حاجۃ؟ قال: نعم: قال وما هي؟ قال: مَسألة 
أسألك عتھا. قال: سلني. قال: فقم فاستو جالشاً حتی أسألکھاء فأمر غلمانه فأسندو؛ 
قال له حاتم: علمك ھذا من آني جثت بە؟ قال: الٹفات حدثوني بە؛ قال: عمن؟ قال عن 
أصحاب رسول اللہ گا قال واضحاب رسول اللہ پل عمن؟ قال: عنْ رسول الل گل قال 
ورسول اللہ من أیْن جاء بە؟ 'قال َن جبرائیل؟ قال حاتم :: ففیما أداہ جہرائیل:عن اللہ وأداہ 
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رسول الله إلی أصحابه وأداہ أصحابه إلی الثقات واأداء الثقات إلیك هل سمعت في العلم من 
في دارہ أمیر أو منعته أکثر کانت لە المنزلة عند الله اکٹر؟ قال: لاء قال: فکیف سمعت؟ 
ٹا مر ؤعد تی الدھا ورلپ ئی الآخرۃوآسپب الساکیع وقذم لآخرتە: کان لە عند الله 
المنزلة اکٹر قال حاتم: فأنت بمن اققدیت بالنبي وأصحابہ والصالحین أم بفرعون ونمرود 
أول من بنی بالجص والاجر؟ یا علماء السوء مثلکم یراہ الجاھل الطالب للدنیا الراغب فیھا 
فیقول: العالم علی هذہ الحالة لا أکون أنا شراً منەء وخرج من عنذہ فازداد ابن مقاتل 
مرضاًء 


فبلغ أھل الري ما جری بینە وبین ابن مقاتل فقالوا لە: یا أبا عبد الرحمن بقزوین 
عالم أکبر شأناً من ھذا۔ وأشاروا بە إلی الطنافسي ۔ قال فسار إليه متعمداً فدخل عليه قال: 
رحمك اللہ أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني أول مبتدا دیني ومفتاح صلاتي کیف أتوضأً 
للصلا:؟ قال نعم وکرامة یا غلام هات إناء فیه ماء؛ فأتي بإناء فیه ماء فقعد الطنافسي فتوضأً 
ٹلاثاً ٹلاٹۓ ٹم قال: ھکذا فتوضاً. فقعد فتوضأ حاتم ثلاثاً ٹلاثاً حتی إذا بلغ غسل الذراعین 
غسل أربعاً فقال لە الطنافسي یا ھذا أسرفت؛ فقال لە حاتم فیماذا؟ قال: غسلت ذراعیيك 
أربعاء قال حاتم: یا سہحان اللہ نا فی کف ماء أسرفت وأنت في ھذا الجمع کله لم 
تسرف؛ فعلم الطنافسي أنە آرادہ بذلك ولم یرد منە التعلم فدخل البیت ولم یخرج إلی 
الناس أربعین یوما وکتب تجار الري وقزوین ما جری بین وہین ابن مقاتل والطنافسي؛ . 
فلما دخل بغداد اجتمع إليه أھل بغداد فقالوا لە: یا أبا عبد الرحمن أنت رجل الکن أعجمي 
لیس یکلمك أحد إلا وقطعتهء قال: معي ٹلاٹ خصال بھن أظھر علی خصمي؛: قالوا: أي 
شيء هھی؟ قال: أفرح إذا أصاب خصیمء واحزن إذا أخطاء وأاحفظ نفسي أن لا أجھل 
عليهء فبلغ ذلك أحمد ہن حنبل فجاء إليه وقال: سبحان اللہ ما أعقله؟ فلما دخلوا علیو 
قالوا: یا أبا عبد الرحمن؛ ما السلامة من الدنیا؟ قال حاتم: یا أبا عبد اللہ لا تسلم من 
الدنیا حتی یکون معك أرہع خصال. قال: أي شيء هي یا أبا عبد الرحمن؟ قال: تغفر 
للقوم جھلھم؛ وتمنع جھلك عنھمء وتبذل لھم شیٹكء وتکون من شیئھم آَیساً؛ فاِذا کان 
ھذا سلمت: ثم سار إلی المدینة . 

قال الله تعالی : طِإنُما يَحْشٌی الله مِنْ عِبّادو العلمَاء ہ4 (سررۃ فاطر: الایة ۲۸] ذکر بکلمٰة 
"نما فینتفي العلم عمن لا یخشی ال کما إذا قال: إنما یدخل الدار بغداديء ینتفي 
دخول غیر البغدادي الدار. فلاح لعلماء الآخرة أن الطریق مسدود إلی أنصبة المعارف 
ومقامات القرب إلا بالزھد والتقری . 


قال أبو یزید رحمہ اللہ لأصحابہ: بقیت البارحة إلی الصباح أجھد أن اقول لا إلە إلا 
اللہ ما قدرت عليه. قیل: ولم ذلك؟ قال: ذکرت کلمة قلتھا في صباي؛ فباءتني وحشة 
تلك الکلمة فمدعتلي عن ذلك: وأعجب ممن یذکر اللہ تعالی وھو متصف بشيِء من 
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صضفاته؛ فبصفاء التقوی وکمال الزمادۃ یصیر العبد راسخاً في العلمء قال الواسطي: 
الراسخون في العلم ھم الذین رسخوا بأرواحھم في غیب الغیب في سر السر فعرفھم ما 
عرفھمء وخاضوا في بحر العلم بالفھم لطلب الزیادات فانکشف لھم من مدخور الخزائن ما 
تحت کل حرف من الکلام من الفھم وعجائب الخطاب فنطقوا بالحکم . وقال بعضھم: 
الراسخ من اطلع علی محل المراد من الخطاب. وقال الخراز: ھم الذین کملوا فی جمیع 
العلوم وعرفوھاء واطلعوا علی ھمم الخلائق کلھم أجمعین؛ وھذا القول من أبي سعید لا 
بط دا رامع ماقم یئ اقؤاف سای جات لطیح صل ججا؛ فإِن عمر بن 
الخطاب رضي اللہ تعالی عنە کان من الراسخین ذ في العلم ووقف في معنی قوله تعالی: 
. لوفَاكِهَةٌ وَأباگ (سررۃ عیس: الآية ]٥٣‏ وقال: ما الأبٔ؟ ثم قال: إِن مذا إلا تکلف . ونقل أن 
ھذا الوقوف في معنی الأب کان من أبي بکر رضي اللہ تعالی عنہء وإنما عني بذلك أبو 
سعید ما یفسر أول کلامہ بآخرہء وھو قوله: اطلعوا علی ھمم الخلائق کلھم؛ لأن المتقيی 
حق التقوی والزامد حق الزهادة في الدنیا صفا باطنه وانجلت مرآة قلبہ ووقعت لە محاذاۃ 
ہشيء من اللوح المحفوظ؛ فأدرك بصفاء الباطن أمھات العلوم وأصولھاء فیعلم منتھی أقدام 
. العلماء في علومھم: وفائدۃ کل علم؛ والعلوم الجزثیة متجزئة في النفوس بالتعلیم 
والممارسة فلا یغنیه علمه الكلي أن یراجع في الجزئي أھله الذین ھم أوعیتہء فنفرس مؤلاء 
امتلأت في الجزئي واشتغلت بە؛ وانقطلعت بالجزئي عن الکكليی؛ ونفوس العلماء الزاھدین 
بعد الأخذ مما لا بد لھم منه في أصل الدین وآساسه من الشرع اقبلوا علی اللہ وانقطعوا إلیه 
خلصت اروا حھم إلی مقام القرب منەء فأفاضت أرواحھم علی قلوبھم أنوارا۔تھیأات بھا 
قلوبھم لإدراك العلوم؛ فأروا رت ےر ا 
یی سس یکون وعاء للعلم: وقلوبھم بنسبة وجھھا الذي یلي النفوس 
صارت أوعیة وجودیة تناسب وجود العلم بالنسبة الوجودیةء نالفت العلوم وتالفتھا 
ہمناسبة انفصال العلوم باتصالھا باللوح المحفوظ؛ والمعنی بالانفصال انتقاشھا في اللوح لا 
غیر؛ وانفصال القلوب عن مقام لایع لوجود انجذابھا إلی النفوس؛ فصار ہین المنفصلین 
نسبة اشتراك موجب للتالف: فحصلت العلوم لذلك وصار العالم الرباني راسبناً في العلم. 
أوحی اللہ تعالی في بعض الکتب المنزلة: ایا بني إسرائیل؛ لا تقولوا العلم في 
السماء من ینزل ہہ ولا في تخوم الأرض من یصعد یہ مر و ا ا 
یہ . العلم مجعول في قلوبکم ٛأہبوا بین یدي بآداب الروخانیین وتخلقوا إلی باخلاق 
الصدیقینء آظھر العلم من قلوبکم حتی یغطیکم أو یغمرکم+. فالتادب بآداب الروحانیین: 
خصر النفوس عن تقاضي جبلاتھاء وقمکھا ہصزیخ العلم في کل قول وفعل؛ ولا یصح 
ذلك إلا لمن علم وقرب وتطرق إلی الحضور ہین یدي الله تعالیء مک نوم 
أخبرنا شیخنا أبز النجیب عبد القاھر السھروردي إجازۃ قال: أخبرنا أبو منصور بن 
“_ خبرون إجازۃء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوھري إجازۃ؛ قال: أخبْرنا أبو 
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سے کتاب عوارف المعارف 





عمر محمد بن العباس قال: حدثنا أبو محمد یحیی بن صاعد قال: حدثنا الحسین بن 
الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد اللہ بن المبارك قال: أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن 
عطیة: بلغتی أن شداد بن أوس رضی الل عنه نزل منزلاً نقال: ائتوتاً بالسفرة ثعیث ھا 
فائکر مہ ذلك؛ فقال: ما تکلمت بکلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمھا ثم أُزمھا غیر ھذہ فلا 
تحفظوھا علیٗ فمثل ھذا یکون التادب بآداب الروحانیین ۔ 


مکتوب في الإنجیل: لا تطلبوا علم ما لم تعلمَوا حتی تعملوا ہما قد علمتم وقد ورد 
فی خبر عن رسول اللہ ہگ : دن الشیْطَان رَبْمَا ب یُسَوْلكُم بالیلم+. قلتاة : یا رسؤل الله کیفٍ 
یسوفتا بالعلم؟ قال: :ثول الّبْ الم وَلأتنمَل عَىٰ تلم لا يزالَ العَبْدُ في الیلم قابلاً 
وَلِلْممَلٍ مُسَوْفاً حَقیٰ یَمُوتٗ وَمَا عَمِل. وقال ابن مسعود رضي اللہ عنه: لیس العلم بکٹرة 
الروایةء إنما العلم الخشیة ۔ وقال الحسن: إن اللہ تعالی لا یعبأ بذي علم وروایة إنما یعبأً 


بذي فھم ودرایة؛ فعلوم الوراثة مستخرجة من علم الدراسة ومثال علوم الدراسة کاللبن ۲ 


الخالص السائغ للشاربین. ومٹال علوم الوراثة کالزبد المستخرج منەء فلو لم یکن لین لم 
یکن زبد ولکن الزبد هو الدھنیة المطلوبة من اللبنء والمائیة فی اللبن جسم قام بە روح 
الدھنیةء والمائیة بھا القوام ۔ قال الله تعالی : فوَجْعََتَا ین المَاء کل شيءِ ح4 [سورۃ الأبیا:: 
الآیة ]٥٣‏ وقال تعالی: و مَنْ کان مَیْتا فأخیَیکا 4 (سررۃ الانمام: الآیة ]٣٢۲‏ أي کان میتاً بالکفر 
فاحییناہ بالإسلام؛ فالإحیاء بالآسلام هو القوام الأول والاصل الأرل؛ وللإإسلام علوم وهيی 
علوم مباني الإسلامء والإسلام بعد الإیمان نظر إلی مجرد التصدیق. ولکن لاؤیمان فروع 
بعد التحقق بالإسلام؛ وھي مراتب کعلم الیقین وعین الیقین وحق الیقین؛ فقد تقال للتوحید 
والمعرفة والمشاھدۃ. وللایمان في کل فرع من فروعه علوم فعلوم الاسلام علوم اللسانء 
وعلوم الإیمان علوم القلوب؛ ثم علوم القلوب لھا وصف خاص؛ ووصف عامء فالوصف 
العام: علم الیقین وقد یتوصل إليه بالنظر والاستدلال ویشترك فيه علماء الدنیا مع علماء 
الآخرة وله وصف خاص یختص بە علماء الآخرةۃ وهي السکینة التي أنزلت في قلوب 
المؤمنین لیزدادوا إیماناً مع إیماتھم؛ فعلی ھذا جمیع الرتب یشملھا اسم الإیمان بوصفه 
الخاص ولا یشملھا بوصفه العامء فبالنظر إلی الوصف الخاص الیقین ومراتبه من الإیمان؛ 
وإلی وصفە العام الیقین زیادة علی الإیمانء والمشاھدۃ وصف خاص في الیقین؛ وھو عین 
الیقینء وفي عین الیقین وصف خاص وھو حق الیقینء فحق الیقین إذن فوق المشامدة؛ 
وحق الیقین موطنہ ومستقرہ في الآخرةء وفي الدنیا منه لمح یسیر لأھلهء وھو من أعز ما 
یوجد من أقسام العلم بالل؛ لآنه وجدانء فصار علم الصوفیة وزماد العلماء نسبته إلی علم 
علماء الدنیا الذین ظفروا بالیقین بطریق النظر والاستدلال کنسبة ما ذکرناہ من علم الورائة 
والدراسة؛ علمھم بمثابة اللبن لأنه الیقین والإیمان الذي هو الأساس؛ وعلم مت 
تعالی من أنصبة المشامدة؛ وعین الیقیین وحق الیقین کالزبد المستخرج من اللبنء ففضیلة 

الإیمان ہفضیلة العلم؛ ورزانة الأعمال علی قدر الحظ من العلم. . وقد ورد في الخبر: 
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ضْل الام عَلَیٰ العَابدِ کَفَضْلِي عَلیٰ أتيِي؛ والإشارۃ في هذا العلم لیس إلی علم البیع 
والشراء والطلاق والعتاق وإنما الإشارۃ إلی العلم باللہ ٹعالی وقوۃ الیقین؛ وقد یکون العبد 
عالماً بالل تعالی ذا یقین کامل ولیس عندہ علم من فروض الکفایاتء وقد کان أصحاب 
رسول الل هُ أعلم من علماء التابعین بحقائق الیقین وفقائق المعرفةء وقد کان علماء 
التابعین فیھم من هو أُقوم بعلم الفتوی والأحکام من بعضھم۔ روي أُن عبد الله بن عمر کان 
إذا سٹل عن شيء یقول: سلوا سعید بن المسیب۔ وکان عبد اللہ بن عباس یقول: سلوا 
جابر بن عبد اللہ لو نزل أھل البصرۃ علی فتیاہ لوسعھم. وکان نس بن مالك یقول: سلوا 
مولانا الحسنء فإنہ قد حفظ ونسیناء فکانوا یردون الناس إلیھم في علم الفتوی والأحکام؛ 
ویعلمونھم حقائق الیقین ودقائق المعرفةء وذلك لأنھم کانوا آقوم بذلك من التابعینء 
صادفتھم طراوۃ الوحي المنزل وغمرھم غزیر العلم المجمل والمفصل٠‏ فتلقی منھم طائفة 
مجمله ومفصله؛ وطائفة مفصله دون مجملە: والمجمل أصل العلمء ومفصله المکتسب 
بطھارۃ القلوب وقوۃ الغریزة وکمال الاستعدادء وھو خاص بالخواص۔ 
قال الله تعالی لنبیە گی اذغ إلی سَہیلِ رَبٔكَ بالحِکُمَة والمَزعِطَةِ الحَسَتة رَجَاولُم 
بالتی هي أحْسَن“ لسورۃ النحل: الایة ]٣٢١‏ وقال تعالی : ٭قُلْ عَِہ سَبیلي أُدنُوا إلی الله عَلَی 
بَصی ر4 [سورة بوسف: الیة ]٣۰۸‏ فلھذہ السبیل سابلةء ولھذہ الدعوات قلوب قابلة فمٹھا 
نفوس مستعصیة جامدة باقیة علی خشونة طبیعتھا وجبلتھاء فلیٹھا بنار الإنذار والموعظۃ 
والحذار ومنھا نفوس زکیة من تربة طیبة موافقة للقلوب قریبة مٹھاء فمن کانت نفسه ظاھرة 
۱ علی قلبه دعاء بالموعظةء ومن کان قلبہ ظاھراً علی نفسه دعاء بالحکمةء فالدعوۃ بالموعظة 
اجاب بھا الأبرار وھي الدعوۃ بذکر الجنة والنار والدعوۃ بالحکمة أجاب بھا المقرون 
وهي الدعوۃ بتلویح فنح القرب وصفو المعرفة وإشارۃ التوحیدء فلما وجدوا التلویحات 
الحقانیة والتعریفات الربانیةء أجابوا بارواحھم وقلوبھم ونفوسھم فصارت متابعة الأقوال 
إجابتھم نفساء ومتابعة الأعمال إجاہتھم قلباَ؛ والتحقق بالأحوال إجاہتھم روحاً فإجابة 


الصوفیة بالکل وإجابة غیرھم بالبعض. 


قال عمر رضي الله عنہ: رحم اللہ تعالی صهیاً لو لم یخف الله لم یعص. یعني لو 
کتب لە کتاب الامان من النار حمله صرف المعرفة بعظیم آمر اللہ علی القیام بواجب حق 
العبودیةء أداء لما عرف من حق العظمة۔ فإجابة اللصوفیة إلی الدعوۃ إجابة المحب 
للمحبروب علی اللذاذٰۃ وذھاب العسش وإجابة غیرهم علی المکابدۃ والمجاهدة وھذہ 
الإجابة یظھر مع الساعات أثر ھا في القیام بحقائق الاستقامة والعبودیة, 


. قال اللہ تعالی: ناما مَنْ أغطی وائئی وَصَّدّق بالشُسْٹی فَسَیْسَرْہ للیُشری 4 (سورہ 
اللیل: آلڈیاٹ ٥۔‏ ۷]۔ قال بعضھم: اأعطئ للدارین ولم یر شیا واتقی اللغو والسیئات وضدق 
: بالحسنی أقام علی طلب الزلفی: والاآٰۃ قیل نزلت في أبي بکر الصدیق زضي اللہ عنہ 
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ویلوح في الاّیة وجە آخر طاأعطی4 بالمواظبة علی الأأعمال. ٭واتقی4 الوساوس 
والواجس؛ لوصدق بالحسنی 4 لازم الباطن بتصفیة موارد الشھود عن مزاحمة لوث الوجود 
لإفسنیسرہ للیسری4 نفتح عليه باب السھولة فی العمل والعیش والأنس؛ لوأَمًا مَنْ بَجْل× 
بالأعمالء فواسْتَفْت ی4 امتلأ بالاحوالء ٭وكَذّبَ بالُلتی 4 لم یکن في الملکوت بنفوذ 
بصیرته بالجوال 'قَسَتیَ َسَنْیسّرْهُ للمٛسْرّی گ4 [سورة اللیل: الآّبات ۸ ]٠١‏ نسد عليه باب الیسر فی 
الأعمال. قال بعضھم: إذا أراد اللہ بعبد سوءاً سد عليه باب العمل وفتح عليه باب اکنل 
فلما أجابت نفوس الصوفیة وقلوبھم وآرواحھم الدعوة ظاھراً وباطنًء کان حظھم من العلم 
أوفر ونصیبھم من المعرفة أکمل؛ فکانت أعمالھم آزکی وأفضل۔ 


جاء رجل إلی معاذ قال: أخبرنی عن رجلین أحدھما مجتھد فی العبادة کثیر العمل 
تلیل الفثرت إلا آله ضعیف الیٹیی بعسورہ اك قال تعاذز لمخظن فِکه عملمہ قال ؛ 
فأخبرني عن رجل قلیل العلم إلا أنه قوي الیقین وھو في ذلك کثیر الذنوبء فسکت معاذء 
فقال الرجل: والل لئن أحبط شك الأول أعمال برہء لیحبطن یقین ھذا ذنوبه کلھا. قال: 
فأخذ معاذ بیدہ وقال: ما رأیت الذي هو أفقه من ھذا۔ 


وفي وصیة لقمان لابنه: یا بئيی؛ لا یستطاع العلم لا ڈمٹ ولا یعمل المرء إلا 
بقدر یقیلهء ولا یقصر عامل حتی یقصر یقینهء فکان الیقین أذ فضل العلم لأنه أدعی إلی 
العمل؛ وما کان أدعی إلی العمل کان أدعی إلی العبودیةء وما کان اأدعی إلی العبودیة کان 
أدعی إلی القیام بحق الربوبیة ۔ وکمال الحظ من الیقین والعلم بالله للصوفیة والعلماء 
الزامدین؛ فبان بذلك فضلھم وفضل علمھم ۔ 

ٹم إني أصور مسألة یستبین بھا المعتبر فضل العالم الزامد العارف بصفات نفسه علی 
غیرہ: عالم دخل مجلساً وقعد ومیز لنفسه مجلساً یجلس فيه کما في نفسه من اعتقادہ فيی 
نفسه لمحله وعلمہ فدخل داخل من أبناء جنسه وقعد فوقەء فانعصر العالم وأظلمت عليه 
الدنیا ولو أمکنە لبطش بالداخلء فھذا عارض عرض لە ومرض اعتراہء وھو لا یفطن أن 
ھہذہ علة غامضة ومرض یحتاج إلی المداواۃ؛ ولا یتفکر في منشأ ھذا المرض: ولو علم أن 
ھذہ نفس ثارت وظھرت بجھلھاء وجھلھا لوجود کبرھاء وکبرھا برؤیة نفسھا خیراً من 
غیرھاء فعلم الإنسان أنه أکبر من غیرہ کبرء وإظھارہ ذلك إلی الفعل تکبر فحیث العحصر 
صار فعلا بہ تکبر. فالزامد لا یمیز نفسە بشيء دون المسلمین؛ ولا یری نفسه في مقام 
تمییز یمیزھا بمجلس؛ فالصوفي العالم مخصوص ممیز. ولو قدر لە أن یبتلي بمٹل ھذہ 
الواقعة ویئعصر من تقدم غیرہ عليه وترفعه یری النفس وظھورھاء ویری أن ھذا داء وأنه إن 
استرسل فیه بالاإٴصغاء إلی النفس وانعصارھا صار ذلك ذنب حالهء فیرفع في الحال داء.-إلی 
الله تعالیء ا ظھور نفسه ویحسن الاإنابق ویقطع دابر ظھور النفس ویرفع القلب 
إلی اللہ تعالی مستغیثاً من النفس؛ فیشغله اشتغالہ برؤیة داء النفس في طلب دواٹھا من الفکر 
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یی ےت ےھ کس ےکا ات و تا ا لہ 
فیمن قعد فوقەء ورہما أقبل علی من قعد فوقه بمزید التواضع والانکسارء تکفیراً للذنب 
الموجود: وتداویاً لدائہ الحاصل. فتبین بھذا۔الفرق بین الرجلین ۔ 

فإذا اعتبر المعتبر وتفقد حال نفسه في ھذا المقام یری نفسه کنفوس عوام الخلق 
وطالبي المناصب الدنیویةء اي فرق بینە وبین غیرہ ممن لا علم لە۔ 

ولو أکٹرنا تصویر المسائل لنبرھن علی فضیلة الزامدین ونقصان الراغبین لأورٹ ِ 
الملالء وھذہ من أوائل علوع الصوفیة؛ فما ظنك بنفائس علومھم وشرائف أحوالھمء واللہ 
الموفق للصواب . ٰ۰ 


الباب الرابع 
فی شرح حال الصوفیة واختلاف طریقھم 

أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین أبو أحمد عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا أبو 
الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الھروي قال: أخبرنا أبو نصر عبد العزیز بن محمد 
التریاقي . قال: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحيء قال: أخبرنا أبو العباس 
محمد بن :اأحمد المحبوبيء قال: أخبرنا أبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي؛ قال : حدثنا 
مسلمة بن حاتم الأنصاري؛ قال: حدثنا محمد بن عبد اللہ الأنصازيء عن آبی عن علي 
بن زیبں عن سعید بن المسیب قال: قال آنس بن مالك رضي الله عنه: قال لي 
دسول اللہ گا: دا بت إِن قیزت آغ تُضیع دَتْنْي وَلَيسَ في قَلكَ غِشٌ لاد فَانتل: ٹم 
قال: جا بيْ وَذيِك ِ سُي ومن اخیا سُليي فقذ اخیاني وَمَن اخیابي کا مَبي في الجَك 
وھذا أآتم شرف وأکمل فضل أخبر بە الرسول قل فی حق من أحیا سنتہء فالصوفیة هُم 
اللین أحیوا مذہ السىنةق وطھارةۃ الصدور من الغل والخش عماد أمرھم وبذلك طھر 
جوھرعم وبان فضلھم؛ وإنما قدروا غلی إحیاء هذہ السنۃ ونھضوا بواجب حقھا لزمدھم 
عند الناس والصوفیة زھدوا في ذلك کلە؛ کما قال بعضھم: طریقنا مذا لا یصلح إلا 
لأقوام کدست بارواحھم المزابلء فلما سقط عن قلوبھم محبة الدنیا وحب الرفعة أصبحوا 
وأمسوا ولیس في قلوبھم غش لآحدء فقول القائل : کنست بارواحھم المزابل؛ إشارۃ منه 
إلی غایة التواضع وأن۔لا یری نفسە تتمیز عن أحد من المسلمینء لحقارته عند نفسہ 
'وعند ھذا ینسد باب الغخش والغلء وجرت هذہ الحکایة فقال بعض الفقراء من أصحاہنا: 
وقع لي ان بعنی کست بآرواحھم المزابل : أن الإشارۃ بالمزابل إلی النفوس؛ لأنھا مأاری 
. کل رجس ونجس کالمزبلق وکنسھا: بنور الروح الواصل إلیھاء لأن الصوفیة أرواحھم في 
محال القرب ونورھا یسري إلی النفوس؛ وبوصول نوز الروح إلی النفس تطھر النفس 
ویڈھب عنھا المذموم من اإلغل والغخش والحقد والحسدء فکانھا تکنس.بنور الروح+ وھذا 
المعنی صحیح وإن لم یرد القائل بقولة ذلك۔ ۱ ھی 


۷ً و٤‎ 


7س کتاب عوارف المعارف 


قال الله تعالی في وصف أھل الجنة: وَّرَعْتا ما في صْدُورِیِغ مِن غِلٌ إِخُواناً عَلَی 
سُرْرِ مُتقَاہِلينٌ 4 [سورۃ الحجر: الایة ]٤۷‏ قال أبو حفص: کیف یبقی الغل في قلوب ائتلفت باللہ 
واتفقت علی محبته؛ واجتمعت علی مودته وأنست بذکرہہ إن تلك قلوب صافیة من 
ھواجس النفوس وظلمات الطبائعء بل کحلتِ بنور التوفیق فصازت إخواناًء فالخلق 
حجابھم عن القیام بإحیاء سنة رسول اللہ گل قولاً وفعلاً وحالاً صفات نفوسھم؛ فإذا 
تبدلت نعوت النفس ارتفع الحجاب وصحت المتابعة ووقعت الموافقة في کل شيء مع 
رسول اللہ ٹل ووجبت المحبة من اللہ تعالی عند ذلك . قال اللہ تعالی: ٭قُل إِنْ كُثُمْ تُحبُون 
الله فائٔبشوني بُحبْکُمُ اللہ (سورۃ اک عمران: الایة ۳۱] جعل متابعة الرسول گل آیة محبة العبد 
ربەء وجعل جزاء العبد علی حسن متابعة 'الرسول محبة اللہ إیاہ؛ فأوفر الناس حظاً من 
متابعة الرسول أوفرھم حظاً من مخبة اللہ تعالی؛ والصوفیة من بین طوائف الإسلام ظفروا 
بحسن المتابعةء لأنھم اتبعوا أقواله فقاموا بما أمرھم ووقفوا عما نھاھم . قال اللہ تعالی: 
إوَمَا آَنَاكُمُْ الرّسُول فَخُذُوہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فالنھُوا 4 (سورۃ الحشر: الایة ۷]ء ثم اتبعوہ فيٴ 
أعمالھم من الجد والاجتھاد في العبادۃ والتھجد والنوافل من الصوم والصلاة وغیر ذلك؛ 
ورزقوا ببرکة المتابعة في الأقوال والأفعال التخلق بأخلاقه : من الحیاء والحلم والصفح 
والعفو والرأفة والشفقة والمداراۃ والنصیحة والتواضع؛ ورزقوا قسطاً من أحواله من الخشیة 
والسکینة والھیبة والتعظیم والرضا والصبر والزھد والتوکل؛ فاستوفوا جمیع أقسام المتابعات 
وأحیوا سنته بأاقصی الغایات . قیل لعبد الواحد بن زید: من الصوفیة عندك؟ قال: القائمون 
بعقولھم علی فھم السنةء والعاکفون علیھا بقلوبھم؛ والمعتصمون بسیدھم من شر نفوسھم 
ھم الصوفیة. وھذا وصف تام وصفھم بەء فکان رسول الل ا دائم الافتقار إلی مولاء حتی 
یقول: دلاً تکِلْني إِلیٰ تفْیي طف عَینِ: اَکْلأني کَال الَلیدِه ومن شرف ما ظفر بە الصوفي 
في متابعة رسول اللہ ٹل مذا الوصف؛ وھو دوام الافتقار ودوام الالتجاء؛ ولا یتحقق بھذا 
الوصفت من صدق الافتقار إلا عبد کوشف باطنه بصفاء المعرفةء وأشرق صدرہ بنور 
الیقینء وخلص قلبه إلی بساط القرب؛ وخلا سرہ بلذاذة المسامرة؛ فبقیت نفسه بین هذہ 
الأشیاء کلھا أسیرة مامورة: ومع ذلك کلە یراها مأوی کل شر وھي بمثابة النار لو ہقیت 
منھا شرارة آحرقت عالماء وهي وشیکة الرجوع سریعة الانفلات والانقلاب؛ فالل تعالی 
بکمال لطفه عرفھا إلی الصوفي وکشفھا لە علی شيء من معنی ما کشفه لزسول الل َيُ؛ 
فھو دائم الاستغاثة إلی مولاء من شرماء وکأنھا جعلت سوطاً للعبد تسوقہ لمعرفتہ بشرھا 
مع اللحظات ؛ إلی جناب الالتجاء وصدق الافتقار والدعاء فلا یخلو الصوفی عن مطالعتھا 
أُدنی ساعۂف کما لا یخلو عن ربە أدنی ساعةء وربط معرفة اللہ عاقی عورف مَنْ عَرَّفَ 
تَفْسّة فَقّذ عَرّت رَبّه کربط معرفة اللیل بمعرفة الٹھار ومن الذي یقوم بإحیاء هذہ الستة من 
سنن رسول ال قلِ غیر الصوفي العالم بالل الزاعد في الدنیا المتمسك من التقوی بأوٹق 
العری؛ ومن الذي یھتدي إلی فائدۃ هذہ الحال غیر الصوفيء فدوام افتقارہ إلی رہه تمسك 


۷۷۳.١ 
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بجناب الحق ولیاذ بەء وفي ھذا اللیاذ استغراق الروح واستتباع القلب إلی محل الدعاء: 
وفي انجذاب القلب إلی محل الدعاء بلسان الحال والکون فيه : نبو النفس عن مستقرھا من 
الأقسام العاجلة ونزولھا إلیھا في مدارج العلم محفوفة بحراسة الله تعالی ورعایتہء واللفسْ 
المدبرۃ بھذا التدبیر من حسن تلبیر الله تعالی مأمونة الغائلة من الغل والغخش والحقد 
والحسد وسائر المذمومات فھذا حال الصوفي. ویجمع جمل خال الصوفیة شیئان: عما 
وصف الصوفیةء وإلیھما الإشارۃ بقوله تعالی: فالله یَجْتبي إِلَيْهِ مَنْ یَشٌاء وَیَھدی إِلَیْه مَنْ 
یب [سورۃ الشوریٰ: الآیة ]٣۴‏ فقوم من الصوفیة خصوا بالاجتباء الصرف؛ وقوم منھم خصوا 
بالھدایة بشرط مقدمة الإنابة؛ فالاجتباء المحضٰٔ غیر معلل بکسب العبدء وھذا حال 
(لفسیورت اقراد یاتھ السیق بعد وت راٹامے کر ساقة کسی بھ سی خفرآه اعباد 
وفي ھذا أخذ بطائفة من الصوفیة رفعت الحجب عن قلوبھم وبادرھم سطوع نور الیقین 
فأثار نازل الحال فیھم شھوۃ الاجتھاد والأعمالء قاأقبلوا علی الأعمال باللذاذة والعیش فیھا 
قرة أعینھم؛ فسھل الکشف علیھم الاجتھاد کما سھل علی سحرۃ فرعون لذاذۃ النازل بھم 
من صفو العرفان: تحمل وعید فرعون فقالوا: طإلَنْ ثُْثْرَك عَلَی ما جَاءنًا من البَبَاتِ4 (سورۃ 
طہ: الآیة ۷۲] قال جعفر الصادق رضي اللہ عنە: وجدوا أریاح العنایة القدیمة بھم فالتجأوا إلی 
السجود شکراً وقالوا: ۔طإٛآمَنًا برَّبٗ العَالَمِينٌ 4 (سورۃ الأعراف: الآیة .]٢٤١‏ 

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل إجازۃ قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن علی بن 
خلف إجازة؛ ٴقال: أخبرنا عبد الرحمن السلمی؛ قال: سمعت منصوراً یقول: سمعت آبا 
موسی الزقاق یقول: سمعت أبا سعید الخراز یقول: أھل الخالصة الذین ھم المرادون 
اجتباھم مولاھم وأکمل لھم النعمة وھیأً لھم الکرامة؛ فأسقط عنھم حرکات الطلب؛ 
فصارت حرکاتھم في العمل والخدمة علی الألفة والذکر والتنعم ہمناجاته والانفراد بقربە 
وبھذا الإسناد إلی أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي بن سعید یقول:ٴ سمعت 
أحمد بن الحسن الحمصي یقول: سمعت فاطمة المعروفة ہجویریڈاتلمیثۃ آبی معید تقول ؛ 
سمعت الخراز یقول: المراد: محمول في حاله معان علی حرکاته وسعيیه فی الخدمة 
مکفي مصون عن الشوامد والنواظرہ وہذا الذي قاله الشیخ أبو سعید هو الذي اشتبہ حقیقتہ 
علی طائفة من الصوفیة ولم یقولوا بالإکثار من النوافل؛ وقد رأوا جمعاً من المشایخ قلّتَ 
نوافلھم فظنوا ان ذلك حال مستمر علی الإطلاقء ولم یعلموا أن الذین ترکرا النوافل 
وافتصروا علی الفرائض کانت بدایاتھم بدایات الحَریدین؛ فلما وصلوا إلیٰ روح الحال 
وأدرکتھم الکشوف بعد الاجتھادٴ امتاڈوا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال؛ فأما المرادون 
فتبقی علیهم الأعمال والوافل وفیھا قرة أعینھم؛ .وھذا أتم وأکمل من الأول؛ فھذا الذي 
أوضحناہ أحد طریقي الصوفیةء فاما الطریق الآخر طریق المریدین وھم الذین شرطوا لھم 
الإنابة فقال اللہ تعالی :. ٭ویھدی إِلَیِْ مَنْ ییب4 (سورۃ الشوریٰ: الاآیة ]٣۳‏ فطولبوا بالاجتھاد 
أولاً قبل الکشوف.۔ ۱ " 


(۸۷۴۱5٢. 


٢‏ کتاب عوارف المعارف ۔ 


قال الله تعالی : ٭والَذِينَ جَامَدُوا یئا لَنْهْيِیْتْهُمْ سُبُلَنَا گج [سورة العتکبوت: الآیة ]٦٦‏ 
یدرجھم اللہ تعالی في مدارج الکسب بأنواع الریاضات والمجاهدات وسھر الدیاجر وظماً 
الھواجر؛ وتتأجج فیھم نیران الطلب؛ وتتحجب دونھم لوامع الأرب؛ یتقلبون في رمضاء 
الإرادةء وینخلعون عن کل مألوف وعادةء وھي الإنابة التی شرطھا الحق سبحانه وتعالی 
لھم وجعل الھدایة مقرونة بھاء وھذہ الھدایة اَنفاً مدایة خاصة لتھا مدایة إلیەء غیر الھدایۃ 
العامة التي هي الھدی إلی أمرہ ونھیە بمقتضی المعرفة الاأولٰیء وھذا حال السالك المحب 
المرید فکانت الإنابة غیر الھدایة العامة فأثمرت هھدایة خاصة؛ واہتدوا إليه بعد أن اھتدوا 
لە بالمکابدات؛ فخلصوا من مضیق العسر إلی فضاء الیسرہ وبرزوا من وھج الاجتھاد إلی 
روح الأحوال فسبق اجتھادھم کشوفھمء والمرادون سبق کشوفھم اجتھادھم . 

أخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقيء قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن 
أحمدء قال: أخبرنا الحافظ أبو نعیم الأأصغفھاني؛ قال: حدثنا محمد بن الحسین بن موسی 
قال: سمعت محمد بن عبد اللہ الرازي یقول: سمعت أبا محمد الجریري یقول: سمعت ۔ 
الجناد زحمة الله عليه یقول: ما اُخذنا العصوف عن القیل والقالء ولکن عن الجوع وترك 
الدنیا وقطع المألوفات والمستحسنات ۔ 

وقال محمد بن خفیف : الڑرادة سمو القلب لطلب المراد وحقیقة الڑرادۃ استدامة 
الجد وترك الراحة . 

وقال أبو عثمان: المرید الذي مات قلبه عن کل شيء دون الله تعالی؛ فیرید الله 
وحدہ ویرید قربه ویشتاق إليە حتی تذھب شھوات الدنیا عن قلبه لشدة شوقه إلی ربە۔ 
وقال أیضاً: عقوبة قلب المریدین أن یحجہوا عن حقیقة المعاملات والمقامات إلی 
أضدادھا؛ فہذان الطریقان یجمعان أحوال الصوفیة ودونھما طریقان آخران لیسا من طرق 
التحقق بالتصوف : 

أحدھما: .مجذوب آبقی علی جذبته ما رد إلی الاجتھاد بعد الکشف۔ 

والثاني : مجتھد متعبد ما خلص إلی الکشف بعد الاجتھاد وللصوفیة في طریقھما باب 
مزیدھم وصحة طریقھم بحسن المتابعة. ومن ظن أن یبلغ غرضاً أو یظفر بمراد لا من طریق 
المتابعة فھو مخذول مغرور۔ 

أخبرنا شیخنا أہو الئجیب السھرورديء قال: أخبرنا عصام الدین عمر بن أحمد 
الصفارء قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن علی بن خلف؛ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن قال: 
سمعت نصر بن أبي نصر یقول: سمعت قسیماً غلام الزقاِق یقول: سمعت أبا سعید 
السکري یقول: سمعت أبا سعید الخراز یقول: کل باطن یخالفه ظاھر فھو باطلء وکان 
الجنید رحمه اللہ یقول: علمنا ھذا مشتبك بحدیث رسول الل ا . وقال بعضھم: من۔أمر 
السنة علی نفسە قولاً وفعلاً نطق بالحکمةء .ومن أمر الھوی علی نفسە قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة , 
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حکي أن آیا یزید البسطامي رحمہ اللہ قال ذات یوم لبعض أصحابہ: قم بنا ععی نظر 
إلی ھذا الرجل الذي قد شھر نفسه بالولایة۔ وکان الرجل في ناحیته مقصوداً ومشھوراً 
بالزھد والعبادة ۔ فمضینا إليه؛ فلما خرج من بیتە یقصد المسجد رمی بزاقة نحو القبلۃء فقال 
ابو یزید: انصرفواء فانصرف ولم یسلم عليه وقال: ھذا رجل لیس بمأمون علی أدب من 
آداب رسول اللہ ِء فکیف یکون مأموناً علی ما یدعيه من مقامات الأولیاء والصدیقین . 
رسل خلام المان رسمہ آھ× باذا رایت سد حتد مرا ال ناك نات 
وعرق جبینە أشار إلي ان وضثني للصلاۃء فوشآته فنسیت تخلیل لحیتہء فقبض علی یدی 
وقال سھل بن عبد الل: کل وجد لا یشھد لە الکتاب والسئة فباطل. هذا حال 
الصوفیة وطریقھمء وکل من یدعي حالاً علی غیر هذا الوجه فمدع مفتون کذاب۔ 
الباب الخامس 
فی ماھیة التصوف 
أخبرنا الشیخ أبو زرعة طاھر بن أبي الفضل في کتابہ قال: أخبرنا أہو بکر أحمد بن 
علي بن خلف الشیرازيی إجازةء قال: أخبرنا الشیخ أبو عبد الرحمن السلمي؛ قال: أخبرنا 
إبراهیم بن أحمد بن محمد بن رجا قال: حدثنا عبد اللہ بن أحمد البغدادي؛ قال: حدثنا 
عثمان بن سعید؛ قال: حدثنا عمر بن أسد عن مالك بن نس عن نافع عن ابن عمر قال: 
'قال رسول الل گل : لکل َء مفقَاخ وَفقاغ الج حُبٔ المَسَاکينِ وَالتكرَاء وَالضبْن مُمْ 
جُْلَسَء الله تَعَالّیٰ يَوْمٌ القِِامَةٍ".فالفقر کائن في ماھیة التصوف وہو أساسه وبہ قوامہ۔ 
قال رویم: التصوف مبني علی ثلاٹ خصال: الكمسك بالفقر والافتقار والتحقق 
بالبڈل والڑیثار وترك التعرضٰ والاختیار. 
وقال الجنید ۔ وقد سثل عن التصوف فقال: أن تکون مع اللہ بلا علاقة , 
وقال معروف الکرخي : التصوف الاخذ بالحقائق والیاس مما في أیدی الخلائی 
فمن لم یتحقق بالفٹر لم یتحقق بالتصوف. ۱ 
وسٹل الشبلي عن حقیقة الفقر فقال: أن لا بیستغني بشيء دون الحق۔ 
وقال أبو الحسین الئووٹي: نعت الفقیر السکوڈ ند العدمء والبذل والڑیٹار عند 
الوجود . ٍ ۱ ۱ 
وقال بعضھم: إن الفقیر الصادق لیحترز من الغني حذر أن یدخل عليه الغني فیفسد 
فقرہء کما أن الغني یحترز من الفقر حذر أن یدخل عليہ الفقر فیفسد عليه غناء ' 
وبالإسناد الذي سبق إلی أبي عبد الرحمن قال: سمعت ابا عبد الرحمن الرازی 
یقول: سمعت مظفرأً القرمیسیني یقول: الفقیر الذي لا یکون لہ إلی الله حاجة, قال: 
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وسمعته یقول: سألت ابا بکر المصري عن الفقیر فقال: الذي لا یملك ولا یملك. قوله: 
الا یکون لە إلی الله حاجةہ معناہ أنه مشغول بوظائف عبودیته تام الثقة بربە عالم بحسن 
کلاءته به لا یحوجه إلی رفع الحاجة لعلمه بعلم اللہ بحاله؛ فیری السؤال في البین زیادۃ؛ء 
وأقوال المشایخ تتنوع معانیھا؛ لأئھم أشاروا فیھا إلی أحوال في أوقات دؤن أوقات 
وتحتاج في تفضیل بعضھا عن البعض إلی الضوابطء فقد تذکر أشیاء في معنی التصوف ذکر 
مثلھا في معنی الفقر وتذکر أشیاء في معنی الفقر ذکر مثٹلھا في معنی التصوف؛ وحیث وقغ 
الاشتباہ فلا بد من بیان فاصل؛ فقد تشتبه الإشارات في الفقر بمعاني الزھد تارۃ وہمعاني 
اہإضوت تار ولا یتبین للمسترشد بعضھا من البعض؛ فنقول: التصوف غیر الفقر والزھد 
غیر الفقر والتصوف غیر الزھد؛ فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني :الزھد مع مزید 
أوصاف وإضافات لا یکون بدونھا الرجل صوفیاً وإن کان زاھداً وفقیراً۔ 

قال أبو حفص: التصوف کلە آدابء لکل وقت أدبء ولکل حال أدبء ولکل مقام 
دب فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجالء ومن ضیع الاّداب فھو بعید من حیث یظن 
القرب؛ ومردود من حیث یرجو کی وقال أیضاً: حسن أدب الظامر عنوان حسن أدب 
الباطن؛ لآن النبي ا قال : دلو ےَ خَشَع قَلبْه لّحَشْمَث جَوارخۂہ. 

أخبرنا الشیخ رضي الدین أحمد بن إسماعیل إجازة قال: أخبرنا الشیخ أبو المظفر 
عبد المنعمء قال: أخبرني والدي أبو القاسم القشیريء قال: سمعت محمد بن أحمد بن 
یحیی الصوفي یقول: سمعت عبد اللہ بن علي یقول: سئل أبو محمد الجریري عن التصوف, 
فقال: الدخول في کل خلق سني؛ والخروج عن کل خلق دني؛ فإذا عرف ھذا المعنی في 
التصوف من حصول الأخلاق وتبدیلھا واعتبر حقیقتہء یعلم أُن التصوف فوق الزھد وفوق 
الفقر. وقیل : نھایة اتی عم شہاقہ عی بدایة۔ اتصرف وأمل الشام لا یترقؤن: بین التضوف 
والفقرء یقولون : قال اللہ تعالی: گرا الَذِينَ أُحْصِرُوا في سَبیلِ اللہ (سورۃ البترۃ : الایة 
۳ ھذا وصف الصوفیة والله تعالی سماھم فقراء؛ وسأوضح معنی یفترق الحال بە بین 
التصوف والفقر؛ نقول: الفقیر في فقرہ متمسك بە متحقق بفضلہ یؤثرہ علی الغنيی؛ متطلع 
إلي ما تحقق من العوض عدد اللہ حیث یقول رسول اللہ ہُا: مِذخْلُ تُتَراہ أتبي الجَت قَبْل 
الأَبِیاءِ ِیضقِ وؤم: : وَمُو حَمْسُیِائةِ تھام۷ فکلما لاحظ العوض الباقي أمبك عن الحاصل 
الفاني وعانق الفقر والقلة وخشی زوال الفقر لفوات الفضیلة والعوض وھذا عین الاعتلال 
في طریٹ الصوفیة؛ لأنه تطلع إلی الأعواض وترك لأجلھا. والصوفي یترك الاشیاء لا 
للڈعواض الموعودة بل للأحوال الموجودة فإنه ابن وقته. وأیضاً ترك الفقیر الحظ العاجل 
واغتنامہ الفقر اختیار منه وإرادة؛ والاختیار والوإرادۃ غلة في حال الصوفي؛ لان الصوفيی 
صار قائماً في الاشیاء بإرادة اللہ تعالی لا بإرادة نفسەء فلا یری فضیلة في صورۃ فقر ولا في 
صورۃ غنیء وإنما یری الفضیلة فیما یوقفه الحق فیہ ویدخله عليه ویعلم الإذن من اللہ تعالی 
في الدخول في الشيء؛ وقد یدخل في صورة سعة مباینة للفقر بإڈن من اللہ تعالی؛ ویریٗ 
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کچھ ےمم ہے سے سے سے رھت ے اب جس رے کیب کشر 
الفضیلة حینثدِ في السعة لمکان الإذن من اللہ فیە ولا یفسح في السغة والدخول فیھا 
للصادقین إلا بعد إحکامھم علم الإذنء وفي:ھذا مزلة للأقدام وباب دعوی للمدعینء وما 
من حال یتحقق بە صاحب الحال إلا وقد یحکیە راکب المحال: ٭لِيَهْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَن بین 
وَيَحْیّا مَنْ حَيٌ عَنْ بَیْتَ گج .[سورۃ الأنفال: الآیة ۲ فإذا اتضح ذلك ظھر الفرق بین الفقر 
والتصوف؛ وعلم أن الفقر أساس التصوف وبە قوامه علی معنی أن الوصول إلی رب 
التصوف طریقه الفقر لا علی معنی أنه یلزم من وجود التصوف وجود الفقر۔ 

قال الجنید رحمة الله عليه: التصوف هو أن یمیتك الحق عنك ویحیيك بە وھذا 
المعنی هو الذي ذکرناہ من کونە قائماً فی الأشیاء بالله لا بنفسە والفقیر والزامد مکونان فی 
الأشیاء بنفسھما واقفان مع إرادتھما مجتھدان مبلغ علمھماء والصوفي متھم لنفسہ مستقل 
لعلمە: غیر راکن إلی معلومہ قائم بمراد ربە لا ہمراد نفسە. 

قال ذي النون المصري رحمة الله عليه: الصوفي من لا یتعبه طلب ولا یزعجه 
سلب. وقال أیضا: الصوفیة آئروا الله تعالی علی کل شيء فاثرھم الله علی کل شيءء نکان 
من إیٹارهم أن آٹروا علم الله علی علم نفوسھم؛ وإرادة الله علی إرادة نفوسھم۔ 

قیل لبعضھم: من أُصحب من الطوائف؟ قال: الصوفیة؛ فإن للقبیح عندھم وجھاآً 
من المعاذیر ولیس للکبیر من العمل عندھم وقع؛ یرفعونك بە فتعجبك نفسك؛ وھذا علم 
لا یوجد عند الفقیر والزامد لأن الزامد یستعظم الترك ویستقبح الأخذ وھکذا الفقیرء 
” وذلك لضیق وعائھم ووقوفھم علی حد علمھم ۔ 

وقال بعضھم: الصوفي من إذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان یکون مع 
الأحسن؛ والفقیر والزامد لا یمیزان کل التمییز بین الخلقین الحسئین؛ بل یختاران من 
الأخلاق أیضاً ما مو اأدعی إلی الترك والخروج عن شواغل الدنیاء حاکمان في ذلك 
بعلمھماء والصوفي:٘ هو المستبین الأحسن من عند اللہ بصدق التجائہ وحسن إنابتہ وحظ 
قربہ ولطیف ولوجه وخروجہ إلی الله تعالی: لعلمہ بربہ وحظہ من محادثتہ ومکالمتہ . 

قال رویم: التصوف استرسال النفس مع اللہ تعالی. علی ما یرید. 

وقال عمرو بن عقمان المکي : التصوف أن یکون العبد فيی کل وقت مشغولاً ہما هو 
أُولی في الوقت . . : 
وقال بعضہم: التصؤف أوله علم وأوسطە غمل وآخرہ موعبة من اللہ تعالی. وقیل: 
التصوف ذکر مع اجتماع؛ ووجد مع استماعء وعسل مع اتباع. وقیل: التصوف ترك 


قال سھل بن عبد الله : الصوفي من صفا من الکدر وامتل من الفکرء وائقطع إلی اللہ 
من البش واستوی عندہ الذھب والمدر۔ َ . 
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وسئل بعضھم عن التصوف فقال: تصفیة القلب عن موافقة البریة. ومفارقة الأخلاق 
الطبیعیةء وإخماد صفات البشریةء ومجانبة الدواعي النفسانیةء ومنازلة الصفات الروحانیق 
والتعلق بعلوم الحقیقةء واتباع الرسول في الشریعة. 
قال ذو النون المصري: رأیت ببعض سواحل الشام امرأۃء فقلت: من أین أقبلت؟ 
قالت: من عند أقوام تتجافی جنوبھم عن المضاجع. فقلت: وأین تریدین؟ قالت : إلی 
رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذکر الله فقلت: صفیھم لي؛ فأنشدت: 
فُزْم ممُمومھم بالل فُذْ عَلِقَّث فغمالھم جمَم تسمو إلی أحَد. 
فنمطلب القوم مولاھم وسیدھمم یيیاحْسْنْ مطلبھم للواحد الضمدِ 
ما إن تنازعھم دنیا ولا شرف من المطاعم واللذات والولدِ 
ولاللبہس ٹیٍٰاب فائق أني ولالروح سرور حل فويبلی 
إلا ہسارعة في إئرمئنغزلة قد قارب الخطو فیھا باعد الأہدِ 
فیےم رمائن ضدران وأودیسة وفي الشوامخ تلقاهم مع العددِ 
وقال الجنید: الصوفي کالأرض یطرح علیھا کل قبیح ولا یخرج منھا إلا کل ملیح. 
وقال أیضاً: هو کالأرض ۔یطؤھا البر والفاجرکوکالسحاب یظل کل شيء وکالقطر یسقي 
کل شيء. 
وأقوال المشایخ في ماعیة التصوف تزید علی ألف قولء ویطول نقلھاء ونذکر ضابطاً 
یجمع جمل معانیھاء فإن الألفاظ وإن اختلفت متقاربة المعاني . فنقول: الصوفي هو الذي 
یکون دائم التصفیة لا یزال یصفي الأوقات عن شوب الآأکدار بتصفیة القلب عن شوب 
النفس؛ ویعینه علی کل هذہ التصفیة دوام افتقارہ إلا مولاہء فبدوام الافتقار ینقی من 
الکدر وکلما تحرکت النفس وظھرت بصفة من صفاتھا أدرکھا ہبصیرته النافذۃ وفر منھا إلی 
ربەء فبدوام تصفیته جمعیتە: وبحرکة نفسه تفرقتة وکدرہ؛ فھو قائم بربہ علی قلبهء وقائم 
ہقلبه علی.نفسه. قال اللہ تعالی : کُونُوا فُوَامِينَ للّهِ شُھَدَاءَ بالیسْط 4 (سورۃ المائدة: الآیة ۸] 
وھذہ القوامیة للہ علی النفس هو التحقق بالتصوف: قال بعضھم: التصوف کله اضطراب؛ 
فإذا وقع السکون فلا تصوف:ء والسر فيه أن الروح مجذوبة إلی الحضرۃ الإلھیة یعني أُن 
روح الصوفي متطلعة منجذبة إلی مواطن القرب؛ وللنفس بوضعھا رسوب إلی غالمھا 
وانقلاب علی عقبھاء ولا بد للصوفي من دوام الحرکة بدوام الافتقار ودوام الفرار وحسن 
التفقد لمواقع إصابات النفس؛ ومن وقف علی مذا المعنی یجد في معنی الصوفي جمیع 
المتفرق في الإشارات . 
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کہ اھ ےھ اھ ےو ےرام سی سے ھا سوہ و ھے کا 
الباب السادس ٰ 
فی ذکر تسمیتھم بھذا الاسم 

أخبرنا الشیخ آبو زرعة طاھر بن محمد بن طاھرء قال أخبرني والديء قال أخبرنا أبو 
علي الشافعي بمکة حرّھا اللہ تعالیء قال أخبرنا أحمد بن إبراھی قال أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن إبراھیم؛ قال أخبرنا أبو عبد اللہ المخزوميء قال: حدثنا سفیان عن مسلم عن 
أ بن مالك؛ قال: کان رسول اللہ قلُ یجیب دعجوۃ العبد ویرکب الحمار ویلیس الصوف۔ 
قمن ھذا الوجه ذھب قوم إلی أنھم سموا صوفیة نسبة لھم إلی ظاہر اللبسةء لأنھم اختاروا 
لبس الصوف لکونہ أرفق ولکونہ کان لباس الأنبیاء علیھم السلام ۔ 

روي عن رسول اللہ گل أنه قال: ھَر بَالصَخْرَة می الرَوْحَاءِ سَبْمُون تہیا حُفَاة عَلَيهمْ 
العَبَاءُ وَؤمُو البَيْتَ الحَرام۷. 

وقیل: إن عیسی عليه السلام کان یلبس الصوف والشعرہ ویأکل من الشجر؛ ویبیت 
یگ سی ؛ ۱ 

ےج : 

وقال الحسن البصري رضي اللہ عنه: لقد أدرکت سبعین بدریاً کان لباسھم الصوف؛ 
ووصفھم أبو هریرةۃ وفضالة بن عبید فقالا: کانوا بخرون من الجوع حتی تحسبھم الأعراب 
مجانین؛ وکان لباسھم الصوف حتی أُن بعضهم کان یعرق في ثوبە فیوجد منە رائحة الضأن 
۔. إذا آصابه الغیث. وقال بعضھم: إنه لیؤذیني ریح مؤلاء أما یؤذیيك ریحھم! یخاطب 
رسول اللہ ا بذلك: فکان اختیارھم للبس الصوف لترکھم زینة الدنیاء وقناعتھم بسد 
الجوعة وستر العورةء واستغراقھم في أمر الآخرة؛ فلم یتفرغوا لملاِذ النفوس وراحاتھاء 
شدة شغلھم بخدمة مولاھم؛ وانصراف همھم إلی أمر الآخرة ومذا الاختیاز یلائم 
ویناسب من حیث الاشتقاق: لأنہ یقال:: 9تصوف٠‏ إذا لبس الصوف؛ کما یقال: 9تقمص٢‏ 
إذا لبس القمیص ۔ ۱ 

ولما کان حالھم ہین سیر وطیر لتقلبھم في الأحوال وازتقائھم من عال إلی أعلی منەء 
لا یقیدھم وصف ولا یحبسھم نعت: وأبواب المزید علماً وحالاً علیھم مفتوحة؛ وبواطنھم 
معدن الحقائق ومجمع العلوم فلما تعذر تقیدخم بحال تقیدھم۔لتنوع وجدانھم وٹجنس 
مزیدھم؛ نسبوا إلی ظاھر اللبسة ۔ وکان ذلك أبین فني الإشارۃ إليھم؛ وأدعی إلی حصر 
وصفھم؛ لن لبس الصوف کان غالبا علی المتقدمین من سلفھم؛ وأیضاً لأن حالھم حال 
المقربین کما سبق ذکرہ۔ ولما کان الاعتزاء إلی :القرب ۔ وعظم الإشارۃ إلی قرب اللہ تعالی 
أمر صعب یعز کشقہ والإشارة إليه ۔ وقعت الإشارۃ إلی زیھم ستراً لحالھم وغیرة علی عزیز 
مقافھم أن تکٹر الإشارة إليه وتتداوله الألسنةء فکان ھذا أقرب إلی الأدب؛ والأدب فی 
الظاھر والباطن والقزل والفعل عماد أھل الصوفیةء وفیه معنی آخر: وھو اذ نسبتھم إلی 
اللببة تنبیء عن تقللھم من الدنیا وزھدھم فیما تدعو النفس إليه بالھوی من الُملبوس ٠‏ 
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الناعمء حتی إن المہتدیء المرید الڈي یؤٹر طریقھم ویحب الدخول في أمرھم یوطن تفہ 
علی التقشف والتقللء ویعلم أن المأکول أیضاً من جنس الملبوس فیدخل في طریقھم علی 
بصیرةء وھذا أمر مفھوم معلوم عند المبتدیء؛ والإشارۃ إلی شيء من حالھم في تسمیتھم 
بھذا أنفع وأولیء وأیضاً غیر هذا المعنی مما یقال إنھم سموا صوفیة لذلك یتضمن دعوی 
وإذا قیل سموا صوفیة للبسھم الصوف کان أبعد من الاعوی؛ وکل ما کان أبعد من الدعوی 
کان ألیق بحالھم رازضاً لان لیس الصوف حکم ظاھر علی الظاھر من أمرهم؛ ونسبتھم 

من أمر آخر من حال أو مقام أمر باطن؛ والحکم بالظاھر أوفق وأولی؛ فالقول بأنھم سموا 
صوفیة للیسھم الصوف ألیق وأقرب إلی التواضع؛ ویقرب أن یقال: لما آثروا الذبول 
والخمول والتواضع والانکسار والتخفي والتواري؛ کانوا کالخرقة الملقاۃ والصوفة المرمیة 
التي لا یرغب فیھا ولا یلتفت إلیھا؛ فیقال (صوفي) نسبة إلی الصوفةء کما یقال: ہ کوفي* 


نسبة إلی الکوفةء وھذا ما ذکرہ بعض أھل العلم والمعنی المقصود بە قریب یلائم . 


الاشتقاقء ولم یزل لبس الصوف اختیار الصالحین والزھاد والمتقشفین والعباد. 

أخبرنا أبو زرعة طاھر عن أبيەء قال: أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الکریمء قال: أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن محمد؛ قال: حدثنا أہبو علي بن إسماعیل بن محمد؛ قال: حدثنا 
الحسن بن عرفةء قال حدثنا خلف بن خلیفة عن حمید بن الأعرجء عنْ عبد الله بن 
الحارث؛ عن عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه قال: : قال رسول اللہ ا : یوم کلم اللہ تعالی 
موسی عليه السلام کان عليه جبة صوف وسراویل صوف وکساء صوف وکمە من صوف 
ونعلاہ من جلد حمار غیر مذکی. 

وقیل: سموا صوفیة لأئھم في الصف الأول بین یدي الله عز وجل بارتفاع ھممھم 
وإِقبالھم علی اللہ تعالی بقلوبھم ووقوفھم بسرائرھم بین یدیە. . وقیل: کان ھذا الاسم فيی 
الأاصل.صفويٰ؛ فاستثقل ذلك وجعل صوفاً۔ وقیل سموا صوفیة نسبة إلی الصفة التي کانت 
لفقراء المھاجرین علی عھد رسول الل یل الذین قال الله تعالی فیھم: طلِلثفراءِ الَذِينَ 
أُحْصٍرُوا في سَہیلِ الله لأَيمَیمُونٌ ضَزباً في الأز ضا4 [سورة البترۃ : الآیة ۲۷۳] الاّیةء وھذا 
وإِن کان لا یستقیم من حیث الاشتقاق اللغوي ولکئه صحیح من حیث المعنی؛ ؛ لآن 
الصوفیة یشاکل حالھم حال أولثك لکونھم مجتمعین متآألفین متصاحبین لل وفي اللہ 
کاصحاب الصفةء وکانوا نحواً من أربعمائة رجل لم تکن لھم مساکن بالمدینة ولا عشائر؛ 
جمعوا أنفسھم في المسجد کاجتماع الصوفیة قدیماً وحدیثاً في الزوایا والربطء وکانوا لا 
یرجعون إلی زرع ولا إلی ضرع ولا إلی تجارۃء کانوا یحتطبون ویرضخون النوی بالٹھار؛ 
وباللیل یشتغلون بالعبادۃ وتعلم القرآن وتلاوتە؛ وکان رسول اللہ قلٍ یواسیھم ویحث الناس 
علی مژاساتھم ویجلس معھم ویاکل معھم؛ وفیھم نزل قوله تعالی : هوَلاً تطَرُد الِّينَ 
یَذْعُوه رَبهُمْ بالعَدَاۃِ ٍ والعّشئ بُریدڈوڈ وَجْھَة (سرزہ الاسام: الآیة ]٥٥‏ وقوله تعالی : ٭واصٰبر 
تُفْسَكَ مَع الَذِينَ عون رَبْهُمْ بالعُداِ والعَشی4 1سورۃ الکھف: الآیة ۲۸] ونزل في ابن أم مکتوم 


۷۸۷۳.١7 


کتاب عوارف المعارف ٭ٴ ٣‏ 


قوله تعالی : لإعَیْسَ وَتولّی ان جَاءءۂ الأعمّی؟4 [سورۃ عبس: البتان ]٢ ١۱‏ وکان من أھل الطصفة 
فعوتب النبي قٍ لأجلہ وکان رسول الل قلُ إِذا صافحھم لا ینزع یدہ في أیدیھمء وکان 
یفرقھم علی أھل الجدة والسعة ییعث مع کل واحد ثلاثة ومع الآخر أُربعةء وکان سعد بن 
معاذ یحمل إلی بیته منھم ثمانین یطعمھم. وقال أبو ھریرۃ رضي اللہ عنه: لقد رأیت سبعین 
من أھل الصفة یصلون في ٹوب واجذ منھم من لا یبلغ رکبتیہ؛ فإذا رکع أحدھم قبض 
ہیدیه مخافة أن تبدو عورتہ. وقال بعض أھل الصفة: جئنا جماعة إٔلی رسول الل پل وقلنا:ٴ 
یا رسول اللهء أحرق بطوننا التمر قسمع بذلك رہول الل و فصعد المنبر ٹم قال: دمَا بَا 
َقوام یَقُولُونَ أَحْرَقَ بُطُوتتَا الد ما عَلِمعُمْ ان ہهٰذَا القمْرَ ھُو مَعَام اَل المَيِيَةِ وَقّذ وَاسَڑنا 
په وََاسَيَاكُمْ مم وَاسُؤنا پہء وَالَِّي تَلْسُ مُحَمّد پھیو إِله مُنُ شُهَرَنِ لَم یَرتِغ بن بیج 
رَسُولِ اللہ گل دُحَانٌ لِلْخْبْرٍ وَلَيسَ لَهُم إِلأً الأَُوَدان المَاءُ وَالمْر۔ ۱ 
أخبرنا الشیخ أبو الفتوح محمد بن عبد الباقيی في کتابہء قال* أخبرنا الشیخ أبو 
. بکر بن زکریا الطریثیٹي؛ قال: أخبرنا الشیخ أبو عبذذ الرحمن السلمي؛ قال: حدثنا 
محمد بن محمد بن سعید الأئماطي؛ 'قال: حدثنا الحسن بن یحیی بن سلامء قال: حدثنا 
محمد بن علي الترمذي؛ قال: حدثني سعید بن حاتم البلخي؛ قال:. حدثنا سھل بن أسلمء 
عن خلاد بن محمدء عن أبي عبد الرحمن السکري؛ 'غن یزید النحوي:+٠‏ عن عکرمة عن 
ابن عباس.رضي اللہ عنھم قال: وقف رسول ا ل یزماً علی أمل الصفة فرأی فقرهم 
. وجھدھم وطیب قلوبھم فقال: ٥أَبٹٍرُوا‏ ا أَضْحَابَ الصُفّةٍ فَمَن بقِي مِنكُمْ عَلیٰ الئنتِ الِّي 
كُم عليه الیم رَاضیا بِمَا ھُو یه فَإِنُّ ِن رققَاتي يَوم اليِياَة. 


وقیل: کان منھم طائفة بخراسان یأوون إلی الکھوف والمغارات ولا یسکنون القری 

والمدن ویسمونھم في خراسان شکفتیة؛ لأن اشکفت) اسم الغار ینسبونھم إلی المأوی 
والمستقرء وأھل الشام یسمونھم جوعیةء واللہ تعالی ذکر في القرآن طوائف الخیر والصلاح 
فسمی قوما أبراراً وآخرین مقربین . ومنھم الصابرون والصادقونء والذاکرون:ء والمحبون؛ ۱ 
اسم ٴا 3 تمرق ف ذہ 7 ة ز : 
واسم ابیرفی مقتعل علی ‏ جمیع المتفرق في هذہ الأسماء المذکور؛ یغفا الإسم ٹم بگی 
عليه أنهہ قال: زرأیت صوفیاً في الطواف فاعطیتہ شیٹاً فلم یاخذء وقال: معي أربع دوائیق 
یکفیني ما معي. کیج ۱ بت ٭ فظ ۱ 

وھذا یدل علی أن ھذا الاسم کان یعرف قدیما وقیل: لم یعرف ھذا الاسم إلی المائتین 
من الھخرة العربیة؛ لأن في:زمن رسول اللہ گل کان أصحاب رسول الل گل یسمون الرجل 
صحاببا لشرف صحیة رسول اللہ قلل وکؤن الإشارۃ إلیھا أولیٰ من کل إشارۃء وبعد انقراض 
عہد رسول اللہ یڑ من آخذ منھم العلم سمي تابعیأء ثم لما تقادم زمان الرسالة: وبعد عھد 


(۸۷۱۴۱5٢. 





ي٤‏ کتابِ عوارف المعارف 





النبوۃ انقطع الوحي السماوي؛ وتواری النور المصطفوي؛ واختلفت الآراء وتدوعت 
الأنحاء؛ وتفرد کل ذي رأي برأیه وکدر شرب العلوم شوب:الأهویةء وتزعزعت أبنیة 
المتقین: واضطربت عزائم الزامدین؛ وغلبت الجھالات وکٹف حجابھاء وکثٹرت العادات 
وتملکت أرہابھاء وتزخرفت الدنیا وکٹر خطابھا وتفرد طائفة بأعمال صالحة وأحوال سنیة 
وصدق في العزیمة وقوۃ في الدینء:وزھدوا في الدنیا ومحبتھاء واغتنموا العزلة والوحدةء 
واتخذوا لنفوسھم زوایا یجتمعون فیھا تارۃ وینفردون أخری؛ أسوۃ بأھل الصفة؛ تارکین 
للأسبابء متبتلین إلی رب الأارباب؛ فاثمر لھم صالح الأعمال ستي الأحوال؛ وتھیأً لھم 
صفاء الفھوم لقبول العلوم وصار لھم بعد اللسان لسانء وبعد العرفان عرفانء وبعد 
الإیمان إیمانء کما قال حارثة : أصبحت مؤمناً حقاء حیث کوشف برتبة في الإیمان غیر ما 
یتعامدھاء فصار لھم بمقتضی ذلك علوم یعرفونھا وإشارات یتعامدونھاء فحرروا لنفوسھم 
اصطلاحات تشیر إلی معان یعرفونھا وتعرب عن أحوال یجدونھاء فأخذ ذلك الخلف عن 
السلف؛ حتی صار ذلك رسماً مستمراً وخبراً مستقراً في کل عصر وزمان؛ فظھر ھذا الاسم 
بیٹھم وتسموا بە وسموا بە؛ فالاسم سمتھم: والعلم باللہ صفتھم: والعبادةۃ حلیتھم؛ 
والتقوی شعارھم؛ وحقائق الحقیقة آسرارھم؛ نزاع القبائل وأصحاب الفصائل؛ سکان قباب 
الغیرۃ وقطان دیار الحیرة لھم مع الساعاتِ من إمداد فضل اللہ مزید: ولھیب شوفھم 
یتاجج ویقول ھل من مزید. اللھم احشرنا في زمرتھم وارزقنا حالاتھم؛ والل أعلم. 


الات سابع 
فی ذکر المتصوف والمتشبه بہ 


أخبرنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السھروردي إجازۃء قال: أخبرنا الشیخ أبو 
منصور بن خیرونء قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري إجازة قال: أخبرنا 
محمد بن العباس بن زکریاء قال: أخبرنا أہو محمد بن یحیی بن محمد بن صاعد 
الأصفھاني قال: حدثنا الحسین بن الحسن المروزي؛ قال: أخبرنا عبد الله بن المباركء 
قال: آخبرٹا المعتمر ہن-سلیمانء قال: أخبرنا حمید الطویّل عن انس بن مَالك قال: جاء 
رجل إلی النبي عليه الصلاة والسلام فقال: یا رسول الله متی قیام الساعة؟ فقام 
رسول اللہ ہا إلی الصلاۃء فلما قضی الصلاۃ قال: ین السَابِلُ عَنٍ السَاعَة؟ء فقال الرجل: 
أُنا یا رسول اللہ قال: ‏ مَا أَعْدَذْتَ لَھَا؟؛ قال: ما أعددت لھا کثیر صلاۃ ولا صیام ۔أو قال 
ما أعددت لھا کبیر عمل ۔إلا آني أحب اللہ ورسولە: فقال النبي عليه الصلاۃ والسلام: 
االمَزۂ مَع مَؿ اَححبٌ آؤ اك مَعَ مَن أحْبَبْكٌہ قال آنس: فما رأیٹ المسلمین فرحوا بشيء 
بعد الإسلام فرحھم بھڈاء ور وت 
آلا لمحبته [یامم وغو مع تقصیرہ ہعن ہم فیه یگون معھم لموضع إرادته 
ومحبته؛ وقد ورد بلفظ آخر أوضح بر ا آن السش۔ 
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روی عبادة بن الصامت عن أبي ذر الغفاری قال: قلت یا رسول اللء الرجل' یحب 
القوم ولا یستطیع ان یعمل کعملھم! قال ٦‏ ۷أنْتَ یا با کُر مَع مَی أَحَْيْكٌ٥‏ قال: قلت فإني 
اج الله ورسولە: قال: ”فَإلَكُ مَعَ مَن أَحبَبْتَ؛ قال: فأعادما أبو ذر؛ فأعادما 
رسول ال ہ. فمحبة المتشبہ إیاھم لا تکون إلا لتنبہ روحه لما تنبھت لە آرواح الصوفیة؛ 
لأن محبة أمر الله وما یقرب منە ومن یقرب منە؛ تکون بجاذب الروح؛ غیر أن المتشب 
تعوق بظلمة النفس؛ والصوفي تخلص من ذلك؛ والمتصوف متطلع إلی حال الصوفي 
وھو مشارك ببقاء شيء من صفات نفسه عليه للمتشب وطریق الصوفیة أوله إیمان ٹم علم 
ٹم ذوق؛ فالمتشبه صاحب إیمان. والإیمان بطریق الصوفیة أصل کبیر۔ 
قال الجنید رحمة اللہ عليه: الایمان بطریقنا هذا ولایةء ووجهە ذلك أن الصوفیة تمیزوا 
باحوال عزیزۃ وآثار مستغربة عند أکثر الخلق؛ لأنھم مکاشفون بالقدر وغرائب العلوم 
وإشاراتھم إلی عظیم أمر الله والقرزب منهء والإیمان بذلك إیمان بالقدرۃ. وقد أنکر قوم من 
أھل الملة کرامات الأولیاء والڑیمان بذلك إیمان بالقدرةء ولھم علوم من ھذا القبیل فلا 
یؤژمن بطریقھم إلا من خصہ اللہ تعالی ہمزید عنایتهء فالمتشبهہ صاحب إیمان والمتصوف 
صاحب علمء لأنه بعد الإیمان اکتسب مزید علم بطریقھم وصار لە من ذلك مواجید یستدل 
بھا علی سائرھاء والصوفي صاحب ذوق؛ فللمتصوف الصادق نصیب من حال الصوفيء 
وللمتشہہ نصیب من حال المتصوف؛ وھکذا سنة الله ثعالی جاریة أن کل صاحب حال لە 
ذوق فیە لا بد أن یکشف لە علم بحال أعلی ہما هو فيه فیکون في الحال الأول صاحب 
ذوق؛ وفي الحال الذي کوشف بہ صاحب علمء وبحال فوق ذلك صاحب إیمانء حتی لا 
یزال طریق الطلب مسلوكا فیکون في حال الذوق صاحب قدم؛ وفي حال العلم صاحب 
نظر؛ وفي حال فوق ذلك صاحب إیمان۔ قال الله تعالی: طإ٥ّ‏ الأَْرَارٌ لفي نغیم عَلَی 
الأرَائئِكٰ یَنظرُون× [سورۃ المطففین: الاّیتان ٢۲ء ]٤٢‏ وصف الأبرار ووصف شرابھم ثم قال 
سبحانه وتعالی: ٭وبِزائُْہُ مِنْ تسْنیم غَیْناَ يشْرَّبُ با اللشُقَرَبُون گج [سورۃ المطففین: الاَبتان ۲۷ء 
۸ فکان لشراب الأبرار مزج من شراب المقربین؛ وللمقربین ذلك صرفاً؛ فللصوفي 
شراب 'صرف؛ وللمتصوف من ذٰلك مزج في شرابہء .وللمتشبہ مزج من شراب المتصوف؛ 
فالصوفي سبق إلی مقار الروح من بساط القرب؛ والمتصوف بالنسبة إلی الصوفي کالمتزھد 
الس إلی الزامدا لأنة تفعل وتعمل*وشضسبپ [شارۃ لی :ما بقی علیہ من زضفد؛ ھی مہتھد 
فيی طریقه سائر إلی ربه. قال رسول ال ال : (سیرواء سَبَقَ المُفْرَنُونٌ٥‏ قیل: من المفردون 
یا رسول الله؟ قال: ٥‏ المْْتَيرُوه بِلِکر الله وضع الک عَنْهُخ أَررَارَمُمْ نَورَدُوا اليِيامةً جِنَافاء 
فالصلوفي في مقام المفردینء.والمتصوف في مقام آلساثرین واصل في سیرہ إلی مقر القلب 
من ذکر الله عز ؤجل ومراقبتہ بقلبه وتلذذہ بنظرہ إلی نظر اللہ إلیە؛ فالصوفي في مقار الروح 
صاخب مشامدق والمتصوف في مقار القلب صاحب مراقبةء والمتشبہ فی مقاومة الس 
صاحت:مچاحدة وصاحب محاسبة؛ فتلوین الصوفي بوجود قلب. وتلوین المتصؤف بزجود 
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نفسە؛ والمتشبهہ لا تلوین لە لن التلوین لأرباب الأحوالء والمتشبه مجتھد سالك لم یصل 
بعد إلی الأحوالء را ا اون ة الاصطفاء. قال ال تعالی : هِثُمٌ أرْرَنثنا الكَتَابَ 
الّذِينَ اصْطَفِیْنَا مِن عِبَادِنًا فَمِنھُمْ ظَالِمٌ لِكفْيِیِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِد وَمِنھُمْ سَابی بالحَیْرَاتِ4 [سورۃ 
فاطر: الاَیة ]٢٢‏ قال بعضھم: الظالم الزاھدء والمتتصد العارف؛ والسابیق المحب۔ 
_ وقال تعضیم: الظالم الذيی یجزع من البلد اتید الذي یصبر عند البلا 
والسابق الذي یتلذذ بالبلاء. وقال بعضھم: الظالم یعبد علی الغفلة والعادۃ؛ والمقتصد یعبد 
علی الرغبة والرضبةء والسابق یعبد علی الهیبة والمنة. وقال بعضھم: الظالم یذکر اللہ 
بلسانەء والمقتصد بقلبهء والسابق لا ینسی ربە . وقال احمد بن عاصم الأنطاکي رحمہ اللہ : 
الظالم : صاحب الأقوالء والمقتصد: صاحب الأفعال: والسابق: صاحب الأحوال. وکل 
هذہ الأقوال قریبة التناسب من حال الصوفي والمتصوف والمتشبه؛ وکلھم من أھل الفلاح 
والنجاح؛ تجمعھم دائرۃ الاصطفاء وتؤلف بیٹھم نسبة التعخصص بالمنح والعطاء. 
أخبرنا الشیخ العالم رضي الدین أبو الخیر أحمد بن إسماعیل القزویني إجازةء قال: 
أخبرنا أبو سعد محمد بن أبی العباس؛ قال: أأخبرنا القاضی محمد بن سعید؛ قال: أخبرنا 
أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھیمء قال: أخبرني الحسین بن محمد بن فنجویەء قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن رزمةء قال: حدثنا یوؤٴسف بن عاصم الرازي؛ قال: : حدثنا أبو 
یروب سلیمان بن داوف قال: حدثنا حصین بن نمیرںء عن أبي لیلی؛ عق خی 'غن 
آسامة بن زید رضي الله عنه عن النبي یٹ أنه قال في قوله تعالی: سیت 
وَینهُم مُفْتَصِدٌ رَيِنهُمْ سَابّ بِالحَیْراتِ 4 لیم بی الج ۔ سای ار 
قال ابن : ابن عطاء: الظالم : الذي یحب اللہ من أجل الدنیاء والمقتصد الذي یحب اللہ من 
أجلْ العقبی؛ والسابقء هو الذي أسقط مرادہ بمراد الله فيەء وھذا هو حال الصوفي؛ 
فالمنشبه تعرض لشيء من أمر القومء ویوجب لە ذلك القرب منھم؛ والقرب منھم مقدمة 
. کل خیر۔ 
سمعت شیخنا یقول: جاء بعض آبناء الدنیا إلی الشیخ أحمد الغزالي ونحن بأصبھان 
یرید منه الخرقةء فقال لە الشیخ : اذهب إلی فلان یشیر إليٌ حتی یکللمك في معنی الخرقة؛ 
ٹم احضز حتی ألبسك الخرقةء قال: فجاء إليٌ فذکرت لە حقوق الخرقة وما یجب من 
رعایة حقھا وآداب من یلیسھا ومن یژھل للبسھاء فاستعظم الرجل حقوق الخرقة وجبن أُنْ 
یلبسھاء فأخبر الشیخ ہما تجدد عند الطالب من قولي لەء فاستحضرني وعاتبلي علی قولي 
له ذلك وقال بعثته إليیك حتی تکلمه ہما یزید رغبتہ في الخرقة؛ 'فکلمتة ہما فترت عزیمته! 
ٹم الذي ذكکرته کله صحیح ٭ وھو الذي یجب من حقوق إلخرقةء ولکن إذا ألزمنا المبتدیء 
بذلك نفر وعجز عن القیام بەء فنحن نلبسە الخرقة حتی یتشبه بالقوم ویتزیی بزیھم فیقربه 
ذلك من مجالسھم ومحافلھمء وہبرکة مخالطتہ معھم ونظرہ إلی أحوال القوم وسیرھم یحب ٴ 


۷ و8٤‎ 


کتاب عوارف المعارف ٭ٴ ٤‏ 


ان یسلك مسلکھم ویصل بذلك إلی شيء من أحوالهم؛ ! 
ویوافق ھذا القول من الشیخ أحمد الغزألي ما أخبرنا شیٔخنا رحمہ اللہ قال: أخبر 

ا ا ا قال: اخوٹا ار بکر احمدین علی ین خلفہ د 0 

بقول: سھرباھات سے تی پر کرد ال ا وا انل رھ نمی فان 


العلم یپ وحشہ والرفق یوقنام وبرفق الصوفیة بالمتشبھین بھم ینتفع المبتدیء الطالب؛ وکل 
من کان منھم أکمل حالاً وأوفز علماً کان أکثر رفقاً بالمبتدیء الطالب: 





حکي عن بعضھم أنه صحبه طالب فکان یأخذ نفسە بکثرۃ المعاملات والمجامدات 
ولم یقصد بذلك إلا نظر المبتدیء إليه والتادب ہادبہ والاقتداء بە فيی عمله وہذا هو الرفق 
و مکل ىي فی دا ران تلنکیہ العڈتی اد زیمان رین اٹوم وعمل پستدھا: 
وسلولك:واجتھادء علی ما ذکرناہ أنه صاحب مجاھدة ومحاسبةء ئم یصیر متصوفاً صاحب 
مراقبة ٹم بصیر صوفیاً صاحب مشامدة؛ فأما من لم یتطلع إلی حال المتصوف والصوفي 
بالتشبہ ولا یقصد آوائل مقاصدھم بل هو مجرد تشبه ظاھر من ظاھر اللبسة والمشارکة فی 
الزي والصورۃ دون السیرۃ والصفق فلیس بمتشبه بالصوفیقء "۰ع َ 
في بدایاتھم؛ فان ہو متشبہ بالمتشیہ یعتزی إلی القوم بمجرد لبسہ ومع ذلك هم القوم لا 
یشقی بھم جلیسھمء وقد ورد: امن تشبّہ بہقوم فھو مٹھم). 

.أخبرنا الشیٔخ أ ہو الفتح محمد بن سلیمان؛ قال: أخبرنا أبو الفضل حمید قال: أ 
الحافظ آبو نعیم الأصفھائی؛ قال: أخبرنا عبد اللہ بن جعفر؛ قال: ےت 
أبي عاصم؛ قال: حدثنا إبراھیم بن محمد الشافعي؛ قال: حدثنا علي بن أحمندء قال: 
حدثنا علي بن علي المقدسي؛ قال: حدثنا محمد بن عبد اللہ بن عامرء قال: حدثنا 
إبرامیم بن الأشعث: قال: : حدثنا فضیل بن عیاض؛ عن سلیمان الأعمش: ٠‏ عن أبي صالح 
دو آپ حیبی رقیے لظ عد قال قال رسول اللہ چا : دن لل مَلاِکَةً نضْلاً عَنْ کُنَابٍ التّاس 
َطُوفُونٌ فِي الطرٴقِ وَبتتً َتتَبَمُونَ مَجَالِس الذکْرٍك َإذَا رَاوا تُؤما يذکرُون اللہ تََادَٰا: َلُمُوا إِلَٰ 
عَاجَاكُم نوم بأَجنِعَتِم إِلّیٰ عتان السمَاو یں سس مَا بَقُولَ عِبّادِيی؟ 
قَالرا: يَِحْمِدونَكٗ وَبُ وکس يُسَبْحَْوّكَ وَیْمَجُْدُولكَ فَيِقُولَ: وَعَلْ رَأَوْنِي؟ فَیفُولُونَ: لا ٌَ 
یف لز رَأوِ ِی؟ قَالوا :لو رك گانوا أفَدُ تشبیحاً زتخمیداً َکنچیدا فَيِقُول:مَا 
سألُوئیي؟ قَالُوا: يَسْأَلَونكَ الجَنگ ٠‏ فَيقول: وَعَلْ زآڑھا؟ قَالوا: لأء فَیولٌ: کَيفَ لؤ رَأُوما؟ 
قَالرا : ل ڑاڑھا گاثوا اد طَلباً وعَلیھا اث جزصاء َالرا: وَیتَمَوْدُونَ بِیّ الا فَيْقُولَ: 
وَعَل راُھا؟ َالوا: لاء فیُول: یف لؤ رَأزھا؟ قَالوا: : گائوا أَشَدٌ بِٹھا تَمَوٰذا وَأَقَدٌ نار 
َيقُول: : أَفْهِدكُم آئي قذ عئزث لَه: ء فَیقُولَ المَلّكُ: : فِيهمْ لُلانَ لیس مِنُمْ إِنمَا جّاء لِحَاجَةٍ 
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َيقُولٌ تَبَارَك وَتَعَالٰ: هُمْ الجْلسَاء لا وَشقیٰ جَلِيسُهُم؟ فلا یشقی جلیس الصوفیة والمتشبہ 
بے رالمضالك 
الباب الٹامن 
فی ذکر الملامتی وشرح حاله 


وقال بعضھم الملامتي هو الذي لا یظھر خیراء ولا یضمر شرأء وشرح ھذا هو أن 
الملامتي تشربت عروقه طعم الإخلاص؛ وتحقق بالصدق؛ فلا یحب أن یطلع أحد علی 
حاله وأعماله۔ 

أخبرنا الشیخ أبو زرعة طاهر بن أبي الفضل المقدسي إجازۃء قال: أخبرنا أبو بکر 
احمد بن علي بن خلف الشیرازي إجازة٭ قال: أخبرنا الشیخ أبو عبد الرحمن السلمي: 
قال: سمعت علي بن سعید وسآألته عن الإخلاص ما هو؟ قال: سمعت علي بن إبراھیم 
وسألته عن الإخلاص ما هو؟ قال: : سمعت محمد بن جعفر الخصاف و۔آألتہ عن الا خلاص 
ما ھو؟ قال: سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أبا یعقوب الشروطي 
عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن غسان عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت 
أحمد بن علي الجھمي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت عبد الواحد بن زید عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سالت الحسن عن الإخلاص ما هو؟ قال: سالت حذیفة عنَ 
ااإخلاص ما فو قال سالت وب رل اط لا من الڑّڈلاس ما سيا تالء سَأَٰكُ چزائیل 
عَن الإخلاص ما مُو؟ قَالّ: سَألث رَبٌ المزۃ عَنِ الإخلاص ماهُو؟ قَالَ: هو سِرَیِن بڑي 
أَسنَؤْمَكُنْة قَلبْ مَن أَحْبَْثُ مِن عِبّادي). 

فالملامتیة لھم مزید اختصاص بالتمسك بالإخلاص٠؛‏ یرون کتم الأحوال والأعمال 
ویٹلڈڈون بکتمھاء حتی لو ظھرت أعمالھم وأحوالھم لأحد استوحشوا من ذلك کما 
یستوحش العاصي من ظھور معصیتہ؛ فالملامتي عظم وقع الإخلاص وموضعه وتمسك بە 
معتدا بەء والصوفي غاب في إخلاصہ عن إخلاصه. قال أبو یعقوب أبو یعقوب السوسي: متی شھدوا 
في إخلاصھم الإ خلاص احتاج إخلاصہم إلی إخلاص . وقال ذو قال ذو النون : ثلاث من علامات 
الاخلاص : استواء الذم والمدح من العامةء ونسیان رؤیة ة الأ حمال في الأعمال؛ وترك 
اقتضاء ثواب العمل في الآخرۃ. 

آخبرنا أبو زرعة إجازۃ قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن علي بن خلف إجازۃ قال: 
أخبرنا أہو عبد الرحمن قال : سمعت أبا عثمان المغربي یقول: الإخلاص ما لا یکون 
للئفس فیه حظ بحال؛ وھذا إخلاص العوام: وإخلاص الخواص ما یجری علیھم لا بهھُم؛ 
فتبدو منھم الطاعات وھم عٹھا ہمعزل ولا یقع لھم علیھا رؤیة ولا بھا اعتداد* فذلك 
إخلاص الخواص؛ وھذا الذي فصلە الشیخ أہو عثمان المغربي یفرق بین الصوفي 
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اس وا و کس سے سک اک ےا ےر را ا ار ات 

والملامتیء لأن الملامتي أخرج الخلق عن عمله وحالهء ولکن أثبت نفسه فھو مخلص؛ 
والصوفي أخرج نفسە عن عمله وحاله کما أخرج غیرہ فھو مخلص؛ وشتان ما بین 
المخلص الخالص والمخلص ۔ 

قال أبو بکر الزقاق: نقصان کل مخلص في إخلاصه رؤیة إخلاصہ؛ فإذا أراد اللہ أُن 
یخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصہ رؤیتہ لإخلاضہء فیکون مخلصاً لا مخلصاً. قال آبو 
سعید الخراز: ریاء العارفین أفضل من إخلاص المریدین : ومعنی قولە: إن إخلاص 
المریدین معلوم برؤیة الإخلاص؛ والغارف منزه عن الریاء الذي یبطل العمل؛ ولکن لعله 
یظھر شیئاً من حاله وعمله بعلم کامل عندہ فیه لجذب مرید أو معاناة خلق من أخلاق 
النفس في إظھار الحال والعملء وللعارفین في ذلك علم دقیق لا یعرفہ غیرهمء فیری ذلك 
ناقص العلم صورة ریاء ولیس بریاءء وإنما هو ضریح العلم للہ باللہ من غیر حضور نفس 
ووجود اآفة فی ۔ 

قال رویم: الإخلاص أن لا یرضی صاحبه عليه عوضاً في الدارینء ولا حطًاً من 
الملکین ۔ 

وقال بعضھم: صدق الإخلاص نسیان رؤیة الخلق بدوام النظر إلی الحقء والملامتيی 
یری الخلق فیخفي عمله وحاله. 

وکل ما ذکرناہ من قبل وصف إخلاص الصوفي؛ ولھذا قال الزقاق: لا بد لکل 
مخلص من رژیة (خلاصهء وھو نقصان عن کمال الإخلاص٠؛‏ والإخلاص ہو الذيٍ یتولی 
الله حفظ صاحبہ حتی یأتي بہ علی التمام. 

قال جعفر الخلدي: ساألت أبا القاسم الجنید رحمه اللہ قلت: أبین الإاخلاص 
والصدق فرق؟ قال: نعم؛ الصدق أصل وھو الأول والإخلاص فرع وھو تابعء وقال 
پیٹھما طرق لأن الإ٘خلاص لا یکون إلا بعد الدخول في العمل ثم قال إنما هو إخلاص 
ومخالصة الإاخلاص ومخالصة کائنة في المخالصةء فعلی مذا الإاخلاص حال الملامتی 
ومخالصة الإخلاص حال الصوفيء والخالصةۃ الکائنة من المخالصۃ ثمرة مخالصة 
الإاخلاص وھو فناء العبد عن رسومه برؤیة قیامه ہقیومەء بل غیبه عن رؤیة قیامه وھو 
الاستغراق في العین عن الآثار والتخلص عن لوث الاستتار وھو فقد حال الصوفی. 
والملامتي مقیم في أوطان إخلاضیہ غیر متطلع إلی حقیقة خلاصہء وھذا فرق واضح بین 
الملامتي والصوفي ولم یزل في خراسان منھم طائفة ولھم مشایخ یمھدون أساسھم 
ویعرفونھم شروط جالھم ۔ قد رأینا في العراق من ٰسلك هذا المسلك ولکن لم یشتھر بھذا 
الاس وقلما یتداول ألسنة أھل العراق هذا الاسم. ۱ 

:حکي أن بعض الملامتیة استدعي إلی سماع فامتنع ٠‏ فقیل لە في ذلك. فقال: لائيی 
إن حضرت یظھر علي وجدء ولا أوٹر آنه یعلم أحد حاليٰ. ٠‏ -ّ 


(۸۸۷۴۱٥۱. 
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وقیل إن أحمد بن أبي الحواري قال لأبي سلیمان الداراني: إِني إذا کنت في الخلوۃ 
اد تععاماقی لَلة لا اجدھا بین التاسء ققال لا: إنك إِفاٌ لضعیف. فالملامی ون کاڈ 
متمسکاً بعروۃ الإخلاص مستفرشاً بساط الصدق؛ ولکن بقي عليه بقیة رؤیة الخلق؛ وما 
أحسنھا من بقیة تحقق الإخلاص والصدق؛ والصوفي صفا من ھذہ البقیة فيی طرفي العمل 
والترك للخلق وعزلھم بالکلیةء ورآھم بعین الفناء والزوال ولاح لە ناصیة التوحیدء وعاین 
سر َرلٰة: لکل شي عَالِكَ إِلاً وَجُههُگ [سورۃ القصص: الایة ۸۸] کما قال بعضهھم في بعض 
غلبائَة: لیس قي الدارین غیر الله وقد یکون إخفاء الملامتي الحال علی وجھین: أحد 
الوجھین لتحقیق الإخلاص والصدق٠؛‏ والوجه الآخر وهو الأئم لستر الحال عن غیرہ بنوع 
غیرةء فإن من خلا بمحبوبه یکرہ اطلاع الغیر عليه بل یبلغ في صدق المحبة أن یکرہ 
اطلاع أحد علی حبه لمحبوبهء وھذا وإن علا ففي طریق الصوفي علة ونقص؛ فعلی مذا 
یتقدم الملامتي علی المتصوف ویتأخر عن الصوفي. 

وقیل: إن من أصول الملامتیة أن الذکر علی أربعة أقسام: ذکر باللسانء وذکر 
ہالقلب: وذکر بالسر؛ وذکر بالروح. فاإذا صح ذکر الروح سکت السر والقلب واللسان عن 
الذکر وذلك ذکر المشامدة. وإذا صح ذکر السر سکت القلب واللسان عن الذکر؛ وذلك 
ذکر الھیبة. وإذا صح ذکر القلب فتر اللسان عن الذکرء وذلك ذکر الاًلاء والنعماء. وإذا 
غفل القلب عن الذکر أقبل اللسان علی الذکر وذلك ذکر العادۃةء ولکل واحد من ھذہ 
الأذکار عندھم آفةء فآفة ذکر الروح اطلاع السر عليه وآفة ذکر السر اطلاع القلب عليه 
وآفة ذکر القلب اطلاع الٹفس عليه وآفة ذکر النفس رؤیة ذلك وتعظیمهء أو طلب ٹثوابہء أو 
ظن أنه یصل إلی شيء من المقامات وأقل الناس قیمة عندھم من یرید إ|ظھارہ وإقبال الخلق 
عليه بذلكء وسر ھنذا الأصل الذي بنوا عليه أن ذکر الروح ذکر الذات؛ وذکر السر ذکر 
الصفات بزعمھم؛ وذکر القلب من الالاء والنعماء ذکر أثر الصفات؛ وذکر النفس متعرض 
للعلات؛ فمعنی قولھم: (اطلاع السر علی الروح٢‏ یشیرون إلی التحقق بالفناء غند ذکر 
الذات وذکر الھیبة فيی ذلك الوقت ذکر الصفات مشعر بنصیب الھیبةء وھو وجود الھیبة؛ 
ووجود الھیبة یستدعي وجوداً وبقیةء وذلك یناقض حال الفناء وھکذا ذکر السز وجود هیبة 
وو ذکر الصفات مشعر بنصیب القرب؛ وذکر القلب الذي هو ذکر الاًلاء والنعماء مشعر 
ببعد ماء لأنه اشتغال بذکر النعمة وذھول عن المنعم. والاشتغال برؤیة العطاء عن رؤیة 
المعطي ضرب من بعد المنزلة واطلاع النفس نظر إلی الأعواض واعتداد بوجود العمل؛ 
وذلك عین الاعتدال حقیقةء ہذہ أقسام ھذہ الطائفةء وبعضھا أعلم من بعضء والل أعلم. 

الباب التاسع : 
فی ذکر من انتمی إلی الصوفیة ولیس منھم 
فمن أولك قوم یسمون نفوسھم قلندریة تارة وملامتیة أخری؛ وقد ذکرٹا حال ٴ 
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. کتاب عوارف المعارف ٦١‏ 


الملامتي؛ وأنه حال شریف ومقام عزیز؛ وتمسك بالسنن والآثار وتحقق بالإاخلاص 
والصدق؛ ولیس مما یزعم المفتونون بشيء۔٭ 

فأما القلندریة : فھو إشارۃ إلی أقوام ملکھم سکر طیبة قلوبھم حتی خربوا العاداتء 
وطرحوا التقیید بآداب المُجالسات ؤالمخالطاتء وساحوا في میادین طیبة قلوبھم؛ فقلّت 
أعمالھم من الصوم والصلاة إلا الفرائض؛ ولم یبالوا بتناول شيء من لذات الدنیا من کل ما 
کان مباحاً برخصة الشرع؛ وربما اقتصروا علی رعایة الرخصة ولم یطلبوا حقائق العزیمة 
ومع ذلك ھم متمسکون بترك الادخار وترك الجمع والاستکثارء ولا یترسمون ہمراسم 
المتقشفین والمتزھدین والمتعبدین وقنعوا بطیبة قلوبھم مع اللہ تعالی؛ واقتصروا علی ذلك 
ولیس عندھم تطلع إلی طلع مزید سوی ما ھم عليه من طیبة القلوب؛ والفرق بین الملامتيی 
والقلندری : أن الملامتي یعمل في کتم العبادات والقلندري یعمل في تخریب العادات 
والملامتي یتمسك بکل أبواب البر والخیر ویر الفضل فيهەء ولکن یخفي الأعمال 
والأحوال ویوقف نفسه موقف العوام في ھیئته وملبوسہ وحرکاته وأمورہ ستراً للحال لثلا 
یفطن ل٭؛ وهو مع ذلك متطلع إلی طلب المزید باذل مجھودہء فی کل ما یتقرب بە العبید . 
'والقلندري لا یتقید بھیئة ولا یبالي ہما یعرف من حاله وما لا یعرف؛ ولا ینعطف إلا علی 
طیبة القلوب وھو رأس مالەء والصوفي یضع الأشیاء مواضعھا ویدبر الأوقات والأحوال 
سک یقیم الخلق مقامه ویقیم أمر الحق مقامھم؛ ویستر ما ینبغي أن یستر ویظھر ما 

07( ویأتي بالأمور في موضعھا بحضور عقل وصحة توحید وکمال معرفة 
یف صدق وإخلاص؛ فقوم من المفتونین سموا أنفسھم ملامتیة ولیسوا لبسة الصوفیة 
لیننسبوا بھا إلی الصوفیة وما ھم من الصوفیة بشيء؛ بل ھم في غرور وغلط؛ یتسترون 
بلبسة الصوفیة توقیتاً تارۃ ودعوی أخریء وینتھجون مناھج أھل الإباحةء ویزعمون أن 
ضمائرهھم خلصت إلی الله تعالی؛ ویقولون: ھذا هو الظفر ہالمراد والارتسام بمراسم 
الشریعة رتبة العوام والقاصرین الأفھام المنحصرین في مضیت الاقتداء تقلیداًء وھذا هو عین 
الإلحاد والزندقة والإبعادء ذ حقیقة ردتھا الشریعة فھي زندقة وجھل مؤلاء المغرورون 
أن الشریعة حق العبودیق والحقیقة هي حقیقة العبودیق ومن صار من أھل الحقیقة تقید 
بحقوق العبودیة وصار مطالباً بأمور وزیادات لا یطالب بھا من لم یصل إلی ذلك؛ لا أنه 
یخلع عن عنقہ ربقة التکلیفب ویخامر باطنه الزیغ والتحریف. 

أخبرنا آبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي قال : أخبرنا أبو محمد الخطیبء حدثنا 
أبو بکر بن محمد بن غمرء قّال: حدثنا أبو بکر بن أبي داود؛ قال: تا 
قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا یونس بن یزید قال: قال محمد یعني الزمري؛ أخبرنيی 
حمید بن عبد الرحمن أن عبد اللہ بن عتبة بن مسعود حدثه قال: معت جو تج آاشطاب 
رضني اللہ عنه یقول: : إِن أناساً کانوا یؤخذون بالوحي علی عھد رسول اللہ قلِ وإن الوحيی 
قد انقطعء واِنما تاخذکم الآن بما ظھر من اعمالک فمن أظھر لنا خیراً أمتاہ وقربئاء؛ 
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ولیس إلینا من سریرته شيءء اللہ تعالی یحاسبه في سریرتەء ومن أظھر لنا سویٰ ذلك لم 
0 الله عنه قال: من عرض نفسه للتھم فلا 
یلومنْ من أساء بە الظن؛ فإذا رأینا متھاوناً بحدود الشرع مھملاً للصلوات المفروضات لا 
یعتد بحلاوۃ التلاوۃ والصوم والصلاۃ ویدخل في المداخل المکرومة المحرمةء نردہ ولا 
نقبله ولا نقبل دعواہ أن لە سریرۃ صالحة۔ 


أخبرنا شیخنا ضیاء الدین آبو النجیب السھروردي إجازۃء عن عمر بن أحمدء عن ابن 
خلف؛ عن السلمي؛ قال: سمعت آبا بکر الرازی یقول: سمعت أبا محمد الجریري یقول: 
سمعت الجنید یقول لرجل ذکر المعرفةء فقال الرجل: أھل المعرفة باللہ یصلون إلی ترك 
الحرکات من باب البر والتقوی إلی الله تعالی. فقال الجنید: إِن هذا قول قوم تکلموا 
بإسقاط الأعمالء ومذہ عندي عظیمةء والذي یسرق ویزنی أحسن حالاً من الذي یقول 
هذا؛ وإن العارفین بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه یرجعون فیھاء ولو بقیت ألف عام لم 
أُنقص من أعمال البر ذرة؛ إلا أن یحال بي دونھا؛ وإنھا لآکد في معرفتي وأقوی لحالي۔ 
ومن جملة أولئك قوم یقولون بالحلول ویزعمون أن الله تعالی یحل فیھم ویحل في أجسام 
یصطفیھاء ویسبق لأفھامھم معنی من قول النصاری في اللاھوت والناسوت. ومنھم من 
یستبیح النظر إلی المستحسنات إشارۃ إلی هذا الوهم؛ ویتخایل لە أن من قال کلمات في 
بعض غلباته کان مضمراً لشيء مما زعموہ؛ مثل قول الحلاج: انا الحؾیء وما یحکی عن 
آبی نیڈ عق ٹول ز سہحائں: حاشا أن نعتقد في أبي یزید أنه یقول ذلك إلا علی معنی 
الحکایة عن اللہ تعالیء وھکذا ینبغي أن یعتقد في قول الحلاج ذلكء ولو علمنا أنه ذکر 
ذلك القول مضمراً لشيء من الحلول رددناء کما نردھمء وقد أتانا رسول اللہ گل بشریعة 
بیضاء نقیة یستقیم بھا کل معوجچ وقد دلتنا عقولنا علی ما یجوز وصف اللہ تعالی بہ وما لا 
یجوز؛ والل تعالی منزہ أن یحل به شيٍء و یحل بشيءء حتی لعل بعض المفتونین یکون 
عندہ ذکاء وفطئة غریزیة, ویکون قد سمع کلمات تعلقت بباطنه فیتألف لە في فکرہ کلمات 
ینسبھا إلیٰ الله تعالی وأنھا مکالمة اللہ إیاءء مثل أن یقول: قال لي وقلت لەء وھذا رجل إما 
جاھل بنفسه وحدیٹھا جاھل بربہ وبکیفیة المکالمة والمحادثة وإما عالم ببطلان ما یقول؛ 
یحملە ھواہ علی الدعوی بذلك لیوھم أنه ظفر بشيء وکل ھذا ضلالء ویکون سبب 
تجرئە علی ھذا ما سمع من کلام بعض المحققین مخاطبات وردت علیھم بعد طول 
معاملات لھم ظامرة وباطنةء وتمسکھم بأصول القوم من صدق التقوی وکمال الزمد في 
الدنیاء فلما صفت آسرارھم تشکلت في سرائرھم مخاطبات موافقة للکتاب والسنةء فاؤلت 
بھم تلك المخاطبات عند استغراق السرائر؛ ولا یکون ذلك کلاماً یسمعونه بل کحدیث فِي 
النفس یجدونە برؤیة موافقاً للکتاب والسنة مفھوماً عند أھله موافقاً للعلم٭ ویکوٹ ذُلك 
مناجاة لسرائرهم ومناجاۃ سرائرھم إیاهم؛ فیٹبتون لنفوسھم مقام العبودیة ولمولاھم 
الربوبیة؛ فیضیفون ما یجدونە إلی نفوسھم وإلی مولاھم؛ وعم مع ذلك عالمون بان ذلك 
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لیس کلام الله إنما هو علم حادث أحدثہ اللہ في بواطنھم فطریق الأصحاء في ذلك الفرار 
إلی الله تعالی من کل ما تحدث نفوسھم بە حتی إذا برئت ساحتھم من الھوی ألھموا في 
بواطنھم شیتاً ینسبونە إلی ال تعالی نسبة الحادث إلی المحدث لا نسبة الکلام إلی المتکلم؛ 
لینصانوا عن الزیغ والتحریف؛ ومن أولئك قوم یزعمون أنھم یغرقون في بحار التوحید ولا 
یثبٹون؟ ویسقطون لنفوسھم حرکة وفعلاً یزعمون أنھم مجبورون علی الأشیاء وأن لا نعل 
لھم مع فعل الله ویسترسلون في المعاصي وکل ما تدعو النفس إليە ویرکنون إلی البطالة 
ودوام الغفلة والاغترار بالله والخروج من الملة وترك الحدود والأحکام والحلال والحرام. 

وقد سئل سھل عن رجل یقول: آنا کالباب لا أتحرك إلا إذا حرکت؛: قال: ھذا لا 
یقوله إلا أحد رجلین: إما صدیق أو زندیق؛ لن الصدیق بقول ہذا القول إشارۃ إلی أن 
قوام الأشیاء بالله مع إحکام الأصول ورعایة حدود العبودیة والزندیق یقول ذلك إحالة 
لاڈشیاء علی اللہ وإسقاطاً للأئمة عن نفسە وانخلاعاً عن الدین ورسمه؛ فأما من کان معتقداً 
للحلال والحرام والحدود والأأحکام؛ معترفاً بالمعصیة إذا صدرت منہ معتقداً وجوب التوبة 
منھا فھو سلیم صحیح؛ وإن کان تحت القصور بما یرکن [إليه من البطالة ویتروح بھوی 
النفس إلی الأسفار والتردد في البلادء متوصلاً إلی تناول اللذائذ والشھوات غیر متمسك 
بشیخ یژدبہ ویھذبہ وببصرہ بعیب ما هو فیە؛ والل الموفق ۔ 

الباب العاشر 
٠‏ في شرح رتبة المشیخة 

.. ورد في الخبر عن رسول الل یا : اوَالَِي تس مُحَمّد پییو لین ؿِٹٹم لأتُيِنَی لَکُم؛ 
اَعبْ عَبَاد الله تعَالّیٰ إِلیٰ الله الَذِينَ بُحَبْبُونَ الله إِلیٰ عَبَاووء وَبْحَبیْونَ عِبَاد الله إِلَی الله 
وَیَنْشُونَ عَلیٰ الأزض بِالئَصِيحَة؛ وھذا الذي ذکرہ رسول الله ول مو رتبة المشیخة والاعوۃ 
]لی اللہ تغالیء .لن الشیخ یحبب اللہ إلی عبادہ حقیقة؛ ویحیب عباد الله إلی اللہء ورثبة 
المشیخة من أعلی الرتب في طریق الصوفیة وئیابة الابوة في الدعاء إلی الله . فأما وجہ کون 
الشیخ یحبب اللہ إلی عبادہء فلان الشیخ یسلك بالمرید طریق الاقتداء برسول اللہ ول ومن 
صح اقتداؤہ واتباعہ أحبه الله تعالی! قال اللہ تعالی: ٭قْل إِنْ کُنشُم تُبُود الله فائمُونيی 
بُخيْکُم اللہ ٦ال‏ عمران: المة ]٢۱‏ ووجه کونە یحبب*عباد اللہ تعالی إليه : أله یسلك بالمرید 
طریق التزکیق وإذا تزکت النفس:انجلت مرآة القلب؛ وانعکست فیە أنوار العظمة الالھیة؛ 
ولاح فیه جمال التوحید؛ وانجذبت أحداق البصیرۃ إلی مطالعة أنوار جلال القدم ورؤیة 
الکمال الأزليی؛ قاحب العبدِ ربه لا محالة؛ وذلك میراٹ التزکیة . قال الله تعالی: طإقَدُ 
أَفْل مَنْ رَکَامَا× [سوزۃ الشمس: الآیة۹] وفلاحھا بالظفر ہمعرفة اللہ تعالی؛ وأیضاً مرآة القلب 
إذا اتجلت لاحت فیا الدنیا بقبحھا وحقیقتھا وماھیتھا؛ ولاحت الآخرۃ وئنائسھا بکٹھھا 
وغایتھاء فتنکشف للبصیرۃ حقیقة الدارین وحاصل المنزلین؛ فیحب العبّد الباقنی ویزعد فی 
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الفانيء فتظھر فائدة التزکیة وجدوی المشیخة والتربیة فالشیخ من جنود اللہ تعالی یرشد بە 
المریدین ویھدي بە الطالبین ۔ 

أخبرنا أبو زرعة عن أبیە الحافظ المقدسي قال: أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن علی 
بھمذانء قال: أخبرنا ابی پل محمد ان علی بن اأحمد الطوسي؛ قال: حدثنا أبو انان 
محمد بن یعقوب؛ قال: حدثنا أبو عتبةء قال: حدثنا بقیةء قال: حدثنا صفوان بن عمروء 
قال: حدثلي الأزھر بن عبد الله قال: قد سمعت عبد الله بن بشر صاحب رسول ا وه 
قال: کان یقال إذا اجتمع عشرون رجلاً أو أکٹر فإِن لم یکن فیھم من یھاب اللہ عز وجل؛ 
فقد خطر الأمر _فعلی المشایخ وقار اللہ وبھم یتادب المریدون ظاھراً وباطناء قال الله 
تعالی: طأَرلَيكَ الّذِينَ عَدّی اللَهُ قَبِهُدامُمم ائنَدۂ سور افتدۂگ4 [سورۃ الأنعام: الآیة ۹۰] فالمشایخ لما اھتدوا 
ر أھلوا للاقتداء بھم وجعلوا أئمة المتقین: قال رسول الہ قٍ حاکیاً عن ربە: طِفًا کان القَالِيُ 


اف ئا ھیں الافْيقَال ہي جَعَلَٗ مِمْتة وَلََنه في ذِكري: قإذَا جَعَلْث هِمۂ وَلَاَنةه قي ذِکري 
عَفِقَني وَعَفِقْتُ وَرَقُمْتُ الحجَابّ فیما بَببي وَبَيتَڈ لا يِسھُو إِنَا سَها الس ء يك میم 


ام الّہیای ألٰیِكَ الأْطَانٌ حَقَاء أَولٰيِكَ الَذِينَ إ٥‏ ا دت 27 الأرْض غُقُوبَةُ او عَذَاباً 
كَكَرنهُْمْ یِیھا فَضَرَلثۂ بِھم عَنهُم؛ والسر فيی وصول السالك إ ای قة المشیخة أن السالك 
مأمور بسیاسة النفس مبتلی بصفاتھاء لا یزال یسلك بصدق المعاملة حتی تطمئن نفسه 
وبطماأنیتھا ینتزع عنھا البرودة والیبوسة التي استصحبتھا من أصل خلقتھا وبھا تستعصي علی 
الطاعة والانقیاد للعبودیةء فإذا زالت الیبوسة عنھا ولانت بحرارة الزوح الواصلة إلیھا وھذا 
اللین هو الذي ذکرہ اللہ تعالی في قوله: فإثُمٌ تَلِينُ جُلودمُم وِقُلُوبھُمْ إلی ذِکُر اللوگ" اسورۃ 
الزمر: الایة ]۲٢‏ تعالی ۔تجیب إلی العبادةۃ وتلین للطاعة عند ذلك؛ وقلب العبد متوسط بین 
الروح والنفس ذو وجھین : أحد وجھیە إلی النفس؛ والوجه الآخر إلی الروح؛ یستمد من 
الروح بوجھه الذي یليەء ویمد الئفس بوجھه الذي یلیھا حتی تطمئن النفس؛ فإذا اطمأنت 
نفس السالك وفرغ من سیاستھا انتھی سلوکە وتمکن من سیاسة النفس؛ وانقادت نفسه 
وفاءت إلی أمر الله ثم القلب یشرئب إلی السیاسة لما فیه من التوجه إلی الئفس؛ فتقوم 
نفوس المریدین والطالبین والصادقین عندہ مقام نفسەء لوجود الجنسیة في عین النفسیة من 
وجە؛ ولوجود التالف بین الشیخ والمرید عن وج التالف الاإلھهي . قال الل تعالی: طلَرْ 
َنفَفُكَ ما في الأزضِں ججمیعاً ما الْقْتٌ بَْنْ ثُلُوهِمْ وَلكِنُ الله الف بَیْتهُمْى4 (سورۃ الانفال: الایۃ 
۳ فیسوس نفوس المریدین کما کان یسوس نفسه من قبل؛ ویکون في الشیخ حینثلٍ معئی 
التخلق بأخلاق اللہ تعالی من معنی قول الله تعالی: ٦‏ الا طال شوق البرار إلی لقائي؛ وإني 
إلی لقائھم لأشد شوقاأہ وہما هیأ الله تعالیٰ من حسن التألیف ہین الصاحب والمصحوب 
یصیر المرید جزء الشیخء کما أن الولد جزء الوالد في الولادة الطبیعیةء وتصیر ھذہ الولأدۃ 
آنفاً ولادۃ معنویة ابا یرودیز میس سارہ لا خایر جن رز و جن کم 
وذ مَرَتَينٍ٤.‏ 


۷۸۷۳.١۳ 


کتابب عوارف المعارف ۱ ه٥‏ 


فبالولادة الأولی یضیر لە ارتباط بعالم الملك؛ وبھذہ الولادةۃ یصیر لە ارتباط 
بالملکوت . قال اللہ تعالی : فإوَكَذٰلِكَ تُری إِبْرَامِيمَ مَلَکُوتٌَ السُموات والأزضِ وَلِیَکُونَ مِنْ 
المُوَقَنينَ م4 [سورۃ الأنعام: ال٦ّیة ]۷٢‏ صرف الیقین علی الکمال یحصل في هذہ الولادۃء وبھذہ 
الولادڈ یستحق میراث الاألبیاء؛ ومن لم یصله میراث الأنبیاء ما ولد وإن کان علی کمال من 
الفطنة والذکاء لأن الفطنة والذکاء نتیجة العقل٠‏ والعقل إذا کان یابساً من نور الشرع لا 
یدخل الملکوت ولا یزال متردداً في الملكء ولھذا وقف علی برهان من العلوم الریاضیة 
لأنه تصرف في المَلك و یرتق إلی الملکوتء والملك : ظاھر الکوت؛ والملکوت : باطن 
الکون ٠‏ والعقل : لسان الروحء والبصیرۃ التي منھا تنبعث أشعة الھدایة: قلب الروح 
واللسان: ترجمان القلب: وکل ما ینطق بە الترجمان معلوم عند من یترجم عنه؛ ولیس کل 
ما عند من یترجم عنە یبرز إلی الترجمان؛ فلھذا المعنی حرم الواقفون مع مجرد العقول 
المعریة عن نور الھدایة ۔ الذي هو موھبة اللہ تعالی عند الأنبیاء وأتباعھم ۔ الصواب؛ وأسبل 
دونھم الحجاب لوقوفھم مع الترجمان وحرمانھم غایة التبیانء وکما أن في الولادة الطبیعیة 
ذرات الأولاد في صلب الأب مودعة تنقل إلی أصلاب الأولاد بعدد کل ولد ذرۃ ومي 
الذرات العي خاطبھا الله تعالی یوم المیثاق بِلأَلَسْت بِرَبُكُمْ قَالُوا بَلی)4 [سورۃ الاعراف: الابۃ 
۲ حیث مسح ظھز آدم وھو ملقی ببطن نعمان بین مکة والطائف؛ فسالت الذرات من 
مسام جسدہ کما یسیل العرق بعدد کل ولد من ولد آدم ذرةء ثم لما خوطبت وأجابت ردت 
إلی ظھر آدم؛ فمن الاَباء من تنفذ الذرات في صلبه ومنھم من لم یودع في صلبهہ شيء 
فینقطع تسل وھکذا المشایخ : فمنھم من تکٹر أولادہ ویأخذون منە العلوم والأحوال 
ویودعونھا غیرھم کما وصلت إلیھم من النبي گل بواسطة الصحابةء ومنھم من تقل أولاد 
ومنھم من ینقطع نسلە؛ وھذا النسل هو الذي رد الله علی الکفار حیث قالوا: محمد أپتر لا 
نسل لەء قال اللہ تعالی: إنٌ شَابِككَ ہُو الأبْتَرہ [الکوٹر: الیة ۳] وإلا فنسل رسول اللہ پل 
باق إلی ان تقوم الساعةء وبالسبة المعنویة یصل میراٹ العلم إلی أھل العلم۔ 

أخبرنا شیختا ضیاء الدین أبو النجیب السھروردي إملاءء قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
المالیني قال: آخبرنا أبو الحسن الداودي؛ قال: أخبرنا أبو محمد الحموي٭ قال: أخبرنا 
أبو عمران السمرقندي قال: أخبرنا أبو محمد الدارمی قال: أخبرنا نصر بن علي؛ قال: 
حدثنا عبد اللہ بن داوی عن عاصم عن رجاء بن حیوۃ؛ عن داود بن جمیل؛ عن کثیر بن 
ٴقیس قال: کنت جالساً مع أبي الدرداء فی مسجد دمشتقہ فأتاہ رجل فقال: یا آپا الدرداء 
إني ایك من المدینة مذینة ل الل ا لحدیث بلغنی عنك اك تحدئه عن 
رسول اللہ ہ. قالن: فما جاء بك تجارۃ؟ قال: ل١‏ قال: ولا جام بك عیر؟؟ کال: لا 
قال::سمعت رسول اللہ 8ل یقول : امَنْ سَلَكَ طٔریقاً ولمس ہو عَلماً سَلَكَ اللہ ہو طریقاً ِْ 
طزق الجٍَء وا الملاوکة لسم أَجْيحْتھا رِضا عیب اليلم* وإٌ طَاِبّ الیلم وِنَففر له تی 


في السُمَاءِ وَالأزض حَّیٰ الجیتَان فِي المَاءء وَإِنّ فضْل العالم عَلیٰ العَاہِدِ كَفْضْلِ. القَمَرِ عَلَیٰ 





(۸۸۷۴۱٥۱. 





٦٦‏ کتاب عوارف المعارف 


سَاڑ ٹر الٹجُوم؛ وَإٌِ العْلَمَاءَ ء مُم وَرَنَ ایا . إِ الکہیاء نم يُورنُوا دیٹاراوَلاً یما إِنمَا 
أُوَْنُوا الِلم ٤‏ فَمَن أَكذ یہ لد بِحَلہ از بِحظ وَافر؛ء فأول ما ُودعت الحکمة والعلم عند 
آدم أبي البشر عليه السلام ٹم انتقل منه کما انتفل منه النسیان والعصیان وما تدعو إليه 
النفس والشیطانء کما ورد: بن لف قنان آئر رین - عئی أَحًَ قبَضَة ِن أَجْزاء الأرضِ 
َاللہ تَعَالیٰ نظْرَ إِلَیٰ الأجْزَاءِ الأَرْخِبّةِ ضٍيٌة اليِي کُوَنَھا مِنٗ الجَزْمَرَِ الَیٍي خَلَقَھا أولاً فَصَارَ مِنْ 

وّاقع تظَر الله إِليْھَا ِیھا حَاصيَة السمَاع مِىٌ الله تَعَالَیٰ والجواب: حیث خاطب السموات 
والأرضین بقوله : ایا طرْعاً أز کُڑھهاً فَالَّتَا ایا طَائِِي'نٌ4 [سورة نصلت: الآیة ]١١‏ فحملت 
أجزاء الأرض بھذا الخطاب خاصیةء ثم انتزعت ھذہ الخاصیة منھا بأخذ أجزائھا لترکیب 
صورة آدم فرکب جسد آدم من أجزاء أرضیة محتویة علی هذہ الخاصیة فمن حیث نسبة 
أجزاء الأرض ترکب فیه الھویء حتی مد یدہ إلی شجرۃ الفناء وھي شجرۃة الحنطة في آکثر 
الاقاویل فتطرق لقالیہ الفناء وبإکرام اللہ إیاہ بنفخ الروح الذي أخبر عنہ بقولہ: ٭فإذًا سَوَبنهُ 
رَلََحَْث فی مِنْ رُوحي؟4 [سورۃ الحجر: الآیة ۲۹. وسورة ص: الآیة ۷۲] قال: العلم والحکمة؛ 
فبالتسویة صار ذا نفس منفوسة وبنفخ الروح صار ذا روح روحائي؛ وشرح ھذا یطولء 
فصار قلبه معدن الحکمة؛ وقالبه معدن الھوی؛ فانتقل منە العلم والھوی وصار میراثه في 
ولدہ فصار من طریق الولادة ابا بواسطة الطبائع التي هي محتد الھویء ومن طریق الولادۃ 
المعنویة أباً بواسطة العلم: فالولادة الظاھرۃ تطرق إِلیها الفناءء والولادۃ المعنویة محمیة من 
الفناء؛ لأٹھا وجدت من شجرۃ الخلد وهي شجرة العلم لا شجرة الحنطة التی سماھا 
إبلیس شجرۃ الخلدء فابلیس یری الشيء بضدہ فتبین أن الشیخ هو الب معنیء وکثیراً کان 
شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السهھروردي رحمہ اللہ یقول: ولدي من سلك طریقي 
واھتدی بھدیي؛ فالشیخ الذي یکتسب بطریقة الأحوال قد یکون مأخوذاً في ابتدائه في طریق 
المحبین: وقد یکون مأخوذاً فی طریق المحہوبین وذلك أن أمر الصالحین والسالکین 
ینقسم أربغة أقسام: سالفہ نجرد رسجترب مجیہی سال عدارة واجلت رجارت 
متدارك بالسلوك. فالسالك المجرد لا یڑھل للمشیخة ولا یبلغھا لبقاء صفات نفسه عليهء 
فیقف عنہ حظه من رحمة اللہ تعالی في مقام المعاملة والریاضةء ولا یرتقی ي إلی حال یروح 
بھا عن وھج المکاہدةء والمجذوب المجرد من غیر سلوك یبادثہ الحق بآیات الیقینن ویرفع 
عن قلبہ شیتاً من الحجابء ولا یؤخذ في طریق المعاملة. والمعاملة أثر تام سوف نشرحه 
فيی موضعەه إن شاء الله تعالیء وہذا أیضاً لا یڑھل للمشیخة ویقف عند حظە من الله مروحاً 
بحالەء غیر مأاخوذ في طریق أعماله ما عدا الفریضة. والسالك الذي تدورك بالجذبة مو 
الذي کانت بدایته بالمجامدة والمکابدة والمعاملة بالإخلاص والوفاء بالشروطہ ثم أخرج 
من وھچ المکاہدة إلی روح الحال: :فوجد العسل بعد العلقم؛ وتروح بنسمات الفضلء 
وہرز من مضیق المکاہدة إلی متسع المساھلةٴ وأونس بنفحات القربء وفتح لە باب من 
المشامدة فوجد دواءہ وفاض وعاؤہ: وصدرت مئە کلمات الحکمة ومالت [ليه القلوبء 


(۸۷۷۴۱٥۱. 


کتاب عوارف المعارف:۔ : - 


وتوالی عليه فتوح الغیب وصار ظاھرہ مسدداً وباطنہ مشامداء وصلح للجلوۃ وصار‌له في 
جلوتہ خلوۃء فیخلب ولا یغلب؛ ویفترس ولا یفترس؛ یڑھل مثل ھذا للمشیخةہ لأنه أخذ 
في طریق المحبین؛ ومنح حالاً من أحوال المقربینء بعدما دخل من طریق أعمال الأبرار 
الصالحین؛ ویکون لە أتباع ینتقل منە إلیھم علومء ویظھر بطریقه برکة؛ ولکن قد یکون 
محبوساً في حاله محکماً حاله فیە لا یطلق من وثاق الحالء ولا ییلغ کمال الوالء یقف عند 
حظه وهو حظ وافر سني؛ والذین أوتوا العلم درجات؛ ولکن المقام الأکمل في المشیخة 
القسم الرآبع .وھو المجذوب المتدارك بالسلوك یبادئه الحق بالکشوف وآأنوار الیقینء ویرفع 
عن قلبه الحجب؛ ویستنیر بأنوار المشاهدة وینشرح وینفسح قلبه ویتجافی عن دار الغرور 
وینیب إلی دار الخلود ویرتوي من بحر الحال؛ ویتخلص من الأغلال والأعلال؛ ویقول 
معلناً: لا آعبد ربا لم رہ ٹم یفیض من باطنه علی ظاھرہء وتجري عليه صورة المجامدۃ 
والمعاملة من غیر مکابدة وعنای بل بلذاذة وھناءء ویصیر قالبہ بصفة قلبه؛ لامتلاء قلبه بحب 
ربەء ویلین جلدہ کما لان قلبه وعلامة لین جلدہ إجابة قالبه للعمل کإجابة قلبہء فیزیدہ الله 
تجالی إرادة خاصةء ویرزقه محبة خاصنة من محیة المحبوپین المرادین؛ یتقطع فیراصلء 
ویعرض عنە فیراسل یذھب عنه جمود النفس؛ ویصطلي بحرارة الروح؛ وتنکمش عن قلبہ 
عروق النفس . قال الله تعالی : الله تڑلَ أحْسَی الحَییثِ کِتابا تتَشَابھاً تی نشور بلۂ ججلوۂ 
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الذِين يَحْشَوهَ رَبَهُمْ ثُمٌ تَلين جُلوذْم وَفُلَونْهُمْ إلی ذِر اللہ 4 [الزمر: الاّیة .]۲٢‏ . أخبر أن 


الجلود تلین کما ان القلوب تلین؛ ولا یکون ھذا إلا حال المحبوب المراد. 

وقد ورد في الخبر: أن |بلیس سال السبیل إلی القلب؛ فقیل لە: یحرم عليك ولکن 
السہیل لك في مجاري العروق المشتبكة بالنفس إلی حد القلب؛ فإذا دخلت العروق عرقت 
فیھا من ضیق مجاریھا وامتزج عرقك ہماء الرحمة المترشح من جانب القلب في مجری 
واحدء ویصل بذلك سلطانك إلی القلب؛ ومن جعلتہ نبیاً أو ولیاً قلعت تلك العروق من 
باطن قلبه فیصیر القلب سلیماء فإذا دخلت العروق لم تصل إلی المشتبکة بالقلب فلا یصل 
إلی القلب سلطانك؛ فالمحبوب المراد الذي هو أھل للمشیخة سلم قلبه وانشرح صذرہ 
ولان جللی فصار قلبه بطبع الروح ونفسه بطیع القلبء ولانت النفس بعد أن کانت أمارة 
بالسوء مستعصیة ولان الجلد للین النفس ورد إلی صورة الأعمال بعد وجدان الحال: ولا 
یزال روحہ ینجذب إلی الحضرة الإلھیة فیستتبع الروح القلب وتستتبع القلب اللقس ویستبم 
النفس القالب؛ فامتزجت: الأغمال القلبیة والقالبیة؛ وأنخرق الظاھر إلی الباطن والباطن إلی 
الظاھر؛ والقدرۃ إلیٰ الحکمة والحکمۃة إلی القدرۃء والدنیا إلی الآخرۃ والآخرۃ إلی الدنیا؛ 
ویصح لە أن یقول: لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً فعند ذلك یطلق من وثاق الحال 
ویکوڈ مسیطراً علی الحال لا الحال مسیطراً عليهء ویصیر حراً من کل وجەء والشیخ الأول 
الذي أخذ فيی طریق المحبین حر من رق النفس؛ ولکن رہما کانِ باقیاً في رق القلب؛ وھذا 
. الشیخ في طریق المحبوبین حر من رق القلب کما هو حر من رق النفس؛ وذلك, أن النفس 
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۸ کتابٍ عوارف المعارف 


حجاب ظلمانی أرضی أعتق منە الأول: والقلب حجاب نوراني سماوي أعتق منە الآخر؛ 
نار لی الالتلیے ول رت ۷ الرکد: قد ال٭ حا راع ہہ ضنظاہ وی تل سزاد 
وخیالهء ویؤمن بە فؤادہء ویقر به لسانهء کما قال رسول الل لا في بعض سجودہہ ولا 
پتخلف عن العبودیة مته شعرة وتصیر عبادتہ مشاکلة لعبادة الملائکة فوللهيسجْدُ مَْ في 
السمٰواتِ والأزضِ طُوْعاً وگزهاً وظِلالْیْم بالكُدُوّ والاصَالِہ٭4 [سورۃ الرعد: الایة .]٤١‏ 
فالقوالب هي الظلال الساجدة؛ ظلال الأرواح المقربة في عالم الشھادة: الأصل 
کثیف والظل لطیف؛ وفي عالم الغیب : الأصل لطیف والظل کثیف؛ فیسجد لطیف العبد 
وکثیفەء ولیس ھذا لمن أخذ في طریق المحبین لأنه یستتبع صور الأعمال ویمتلیء ہما أئیل 
من وجدان الحالء وذلك قصور في العلم وقلة في الحظ ولو کثر العلم رأی ارتباط 
الأعمال بالأحوال کارتباط الروح بالجسدہ رأی أُن لا غنی عن الأحعمال کما لا غنی في 
عالم الشھادة عن القوالب؛ فما دامت القوالب باقیة فالعمل باقء ومن صح في المقام الڈي 


وصفناہ ىي إِلقیق المظلق والعااف المحقق والتحبوت المعتق؟ نظرہ دواء وکلامه شفاء : 


بالله ینطق وبالل یسکت؛ کما ورد: اوَلا فَرّال الَعَبْدُ فَتقَرِب إِلَي پالنوافِلِ حَتّی أُحِبْه قب 
لن کُنث ل4 سَفعاً َبَضَراً وَیَداً وَمُوَيِدا پي مَنْطِق وَہي یٔبْصٍرٌہ الحدیث؛ فالشیخ یعطي الله 
ویمنع بالل؛ فلا رغبة لە فيی عطاء ومنع لعیله بل سر یح فراد الحق وی پمرفه مرا 
فیکون في الأشیاء ہمراد اللہ تعالی لا بمراد نفسهہ:ء فان علم أن اللہ تعالی یرید منە الدخول 


في صورۃ امو و اللہ تعالی لا لکون الصورۃ محمودةۃ بخلاف الخادم 


الیاب الحادي عشر 
فی شرح حال الخادم ومن یتشہه بە 

أوحی اش تعالی إلی داود عليه السلام وقال: یا داود إذا رأیت لي طالباً فکن لە 
خادماء الخادم یدخل في الخدمة راغباً في الثواب وفیما أعد اللہ تعالی للعباد ویتصدی 
ل(یصال الراحة ویفرغ خاطر المقبلین علی اللہ تعالی عن مھام معاشھم ویفعل ما یفعله للہ 
تعالی بئیة صالحة:ء فالشیخ واقف مع مراد اللہ تعالیء والخادم واقف مع نیتە: فالخادم یفعل 
الشيء لہ تعالی؛ والشیخ یفعل الشيء لل فالشیخ في مقام المقربین؛ والخادم في مقام 
الأبرار؛ فیختار الخادم للبذل والإیٹار والارتفاق من الأغیار للأغیار ووظیفة وقته تصديه 
لخدمة عباد اللہ وفیه یعرف الفضل ویرجحە علی نوافله وأعماله؛ وقد یقیم من لا یعرف 
الخادم من الشیخ الخادم مقام الشیخ؛ ورہما جھل الخادم أیضاً حال نفسه فیحسب نفسه 
شیخا لقلة العلم واندراس علوم القوم فی ھذا الزمانء وقناعة کثیر من الفقراء من المشایخ 
باللقمة دون العلم والحال؛ فکل من کان اکٹر إطعاماً هو عندھم أحق بالمشیخة ولا یعلموؤٰن 
آنه خادم ولیس بشیخ؛ والخادم فی مقام حسن وحظ صالح من الله تعالی. 


0 





کتابِ عوارف المعارف“ : ۹ 


وقد ورد ما یدل علیٰ فضل الخادم فیما أخبرنا الشیخ أبو زرعة ابن الحافظ أبي 
الفضل محمد بن طاھر المقدسي عن أبیەء قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله 
المقري؛ قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسین بن داود العلوي؛ قال: حدثنا أبو حامد 
الحافظ؛ قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري وآأبو الأزھرء قالا: حدثنا ابو داود قال: 
حدثنا سفیان عن الأوزاعيء عن یحیی بن أبي کثیر: عن ین سلمةقء عن أبي ھریرة أن 
النبي قُ آتي بطعام وهو بمر الظھران فقال لأبي بکر وعمر: کُلاَء فقالا: إنا صائمانء 
فقال: ارحلا لصاحبیکما: اعملا لصاحبیکما ادنوا فکلا یعني أنکما ضعفتما بالصوم عن 
الخدمة فاحتجتما إلی من یخدمکما فکلا وأخدما أنفسکماء فالخادم یحرص علی حیازۃ 
الفضل؛ فیتوصل بالکسب تارةء وبالاسترقاق والدروزة تارة أخریء وباستجلاب الوقف إلی 
نفسه تارۃء لعلمه أنه قیم بذلك؛ صالح لإیصاله إلی الموقوف علیھم؛ ولا یبالي أن یدخل 
في کل مدخل لا یذمه الشرع لحیازة الفضل بالخدمة ویری الشیخ بنفوذ البصیرة وقوۃ 
العلم أُن الإنفاق یحتاج إلی علم تام ومعاناة تخلیص النیة عن شوائب الس رالشھیزة 
الخفیة ؛ ولو خلصت عليه نیته ما رغب فی ذلكء لوجود مرادہ فیەء وحاله ترك المراد 
وإقامة مراد الحق ۔ . 
أخبرنا أبو زرعة إجازۃء قال أخبرنا أبو بکر أحمد بن علي بن خلف إجازۃء قال: 
أخبرنا الشیخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعث محمد بن الحسین بن الخشاب یقول: 
سمعت جعفر بن محمد یقول: سمعت الجنید یقول: سمعت السريٗ یقول: أعرف طریقاً 
مختصراً قصد إلی الجنة؛ فقلت لە: ما هو؟ قال: لا تسأل من أحد شیتاً ولا تاخذ من أحد 
شیٹاً ولا یکن معك شيء تعطي منە أحداً شیا والخادم یری أن من طریق الجنة الخدمة 
والبذل والإیٹار فیقدم الخدمة علی النوافل ویری فضلھاء وللخدمة فضل علی الٹافلة التي 
يأتي بھا العبد طالباً بھا الثواب؛ غیر النافلة التي یتوخی بھا صحة حاله مم الہ تعالٰی لوجود 
نقد قبل وعد. 
ومما یدل علی فضل الخدمة علی النافلة ما أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرني والدي 
الحافظ المقدسٰي؛ قال: أخبرنا أبو بکر مخمد بن أحمد السمسار باضفھانء قال؛ أُخہرنا 
إبراھیم بن عبد الله بن خرشید)ٔ قال: حدثنا الحسین بن إسماعیل المحاملی قال: حدثنا أبو 
: السائپء قال: حدثنا ابو معاویة: قال: حدثدا عاصم عَن مؤرق عن آئس قال: گنا مع 
رسول ال پل فمنا الصائم ومنا إلمفطر؛ فنزلنا منزلاً في یوم حار شدید الحرء فمنا من 
یتقي الشمِس بیدہ؛ واکٹرنا ظلاً صاحب الکساء یستظل بە؛ فنام الصائمونء وقام المفطرْون 
فضربوا الأہئیة وسبقوا الرکاب؛ فقال رسول اللہ : اْهَبّ المُفْطِرُونٌ اليوْمْ بِالأجْر٤.‏ وھذا 
حدیث یدل علی فضل الخدمة علی النافلةء والخادم لە مقام عزیز یرغب فیە؛ فأما من لم 
یعرف تخلیص النیة من شوائب النفس ویتشیه بالخادم ویتصٰدی لخدمة'ٴ الفقراء ویدخل في 
مداخل الخدام بحسن الورادۃ بطلب التاسي بالخدامء فتکون خدمتہ مشوَةء مھا ما یصیب 
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کتاب عوارف المعارف 


فیھا لموضع إیمانه وحسن إرادته في خدمة القومء ومنھا ما لا یصیب فیھا لما فیه من مزج 
الھوی فیضع الشيء في غیر موضعه؛ وقد یخدم بھواہ فيی بعض تصاریفهء ویخدم من لا 
یستحق الخدمة في بعض أوقاتہء ویحب المحمدة والثناء من الخلق مع ما تحب من الثواب 
ورضا اللہ تعالی؛ ورہما خدم للثناء؛ ورہما امتنع من الخدمة لوجود ھوی یخامرہ فيی حق 
من یلقاہ بمکروہ: ولا براعي واجب الخدمة في طرفي الرضا والغضب لانحراف مزاج قلبہ 
بوجود الھوی: والخادم لا یتبع الھوی في الخدمة في الرضا والخغضب؛ ولا یأخذہ في الله 
لومة لائم ویضع الشيء موضعه؛ فإذن الشخص الذي وصفناہ آثفاً متخادم ولیس بخادم! ولا 
یمیز ہین الخادم والمتخادم إلا من لە:علم بصحة النیات وتخلیصھا من شوائب الھروی؛ 
والمتخادم النجیب یبلغ ثواب الخادم في کثیر من تصاریفه ولا یبلغ رتبته لتخلفہ عن حاله 
بوجود مزج ھواہ؛ وأما من أقیم لخدمة الفقراء بتسلیم وقف إليه أو توفیر رفق عليه وھو 
یخدم لمنال یصیبه أو حظ عاجل یدرکە؛ فھو في الخدمة لنفسە لا لغیرہ؛ فلو انقطع رفقه ما 
خدم؛ وربما استخدم من یخدم؛ فھو مع حظ نفسه یخذم من یخدمه؛ ویحتاج إليه في 
المحافل یتکٹر به ویقیم بہ جاہ نفسه بکثرۃ الأتباع والأشیاعء فھو خادم هواہ وطالب دنیاء؛ 
یحرص نھارہ ولیله في تحصیل ما یقیم بە جاہہ ورضی نفسه وأھله وولدہء فیتسع في الدنیا 
ویتزیا بغیر زي الخدام والفقراء وتنتشر نفسه بطلب الحظوظء ویستولي عليه حب الرئاسة 
وکلما کثر رفقه کثرت مواد ھواہ واستطال علی الفقراء ویحوج الفقراء إلی التملق المفرط 
لە تطلباً لرضاہ وتوقیاً لضیمہ ومیله علیھم بقطع ما ینوبھم من الوقف فھذا أحسن حاله أنْ 
یسمی مستخدماء فلیس بخادم ولا متخادمء ومع ذلك کلە رہما ال برکتھم باختیارہ 
خدمتھم علی خدمة غیرھم وبانتمائہ إلیھم وقد أوردنا الخبر المسند الذي في سیاقە: اھُمٌُ 
القُْمْ لا يشقّیٰ بِهم جَلِيسُهُمْء واللہ الموفق والمعین۔ ۱ 
الباب الثاني عشر 
فی شرح خرقة المشایخ الصوفیة 

لیس الخرقة ارتباط بین الشیخ وبین المرید وتحکیم من المرید للشیخ في نفسە؛ 
والتحکیم سائغ في الشرع لمصالح دنیویة فماذا ینکر المنکر للبس الخرقة علی طالب صادق 
في طلبه یتقصد شیخاً بحسن ظن وعقیدة یحکمە في نفسە لمصالح دینه یرشدہ ویھدیه 
ویعرفه طریق المواجید ویبصرہ بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل العدو فیسلم نفسه 
إليه ویستسلم لرأیه واستصوابه في جمیع تصاریفه فیلبسە الخرقة إظھاراً للتصرف فيە؛ 
وک کی کا ا ا ا ا ا ا کی ا 
وحکم رسوله وإحیاء سنة المبایعة مع رسول اللہ یڑ 


أخبرنا أہو زرعة قال: أخبرني والدي الحافظ المقدسي قال: سی سے 
می بت قال وآ تا اعحخئزی‌سضد آھیسعی: قال: حدثنا یحیی بن 8 
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سے سسحمہمزم٣تس‏ ے جج صچمے سے کے شر سم سے جج ےو ہر ہے 


محمد بن صاعد؛ قال: حدثنا عمرو بن علي بن حفظةء قال: سمعت عبد الوهاب الثقفيی 
یقول: سمعت یحیی بن سعید یقول: حدثني عبادۃ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت؛ قال: 
أخبرني أبي عن أبیە قال: بایعنا رسول الل قيٍ علی السمع والطاعة في العسر والیسر 
والمنشط والمکرہ؛ وأن لا ننازع الأمر أعلەء وأن نقول بالحق حیث کنا ولا نخاف في اللہ 
لومة لائم ففي الخرقة معنی المبایعق والخرقة عتبة الدخول في الصحبةء والمقصود الكلي 
هو الصحبة؛ وبالصحبة یرجی للمرید کل خیر۔ 

وروی عن أبي یزید أنە قال: من لم یکن لہ أستاذ فإمامہ الشیطان ۔ 

وحکی الأستاذ أبو القاسم القشیري عن شیخە أبي علي الدقاق أنه قال: الشجرۃ إذا 
نبتت بنفسھا من غیر غارس.فانھا تورق ولا تثمر وھو کما قال. ویجوز أُنھا تٹمر 
کالأشجار العي في الأودیة والجبالء ولکن لا یکون لفاکھتھا طعم فاکھة البساتین . والغخرس 
إذا نقل من موضع إلی موضیع آخر یکون أحسن حالاً واکٹر ثمرة لدخول التصرف فیە؛ وقد 
اعتبر الشرع وجود التعلیم في الکلب المعلم وأکل ما یقتله بخلاف غیر المعلم . 

وسمعت کثرآ من المشایخ یقولون: من لم یر مفلحاً لا یفلج؛ وآتا َي رسول الہ ول 
أسوة حسنةء وأصحاب رسول الل قٍ تلقوا العلوم والاًداب من رسول اللہ گل کما روي 
عن بعض الصحابة: علمنا رسول الل گل کل شيء حتی الخراء فالمرید الصادق إذا دخل 
تحت حکم الشیخ وصحبہ وتادب بآدابہء یسري من باطن الشیخ حال إلی باطن المرید 
کسراج یقتبس من سراج وکلام الشیخ یلقح باطن المرید ویکون مقال الشیخ مستودع 
نفائس الحال وینتقل الحال من الشیخ إلی المرید بواسطة الصحبة وسماع المقال ولا 
یکوٹ هذا إلا لمرید حصر نفسه مع الشیخ وانسلخ من إرادۃ نفسه وفني في الشیخ بترك 
اختیار نفسە فبالتالف الإلھي یصیر بین الصاحب والمصحوب امتزاج وارتباط بالنسبة 
الروحیة والطھارۃ الفطریق ٹم لا یزال المرید مع الشیخ کذلك متادباً بترك الاختیار؛ حتی 
یرتقي من ترك الاختیار مع الشیخ إلی ترك الاختیار مع اللہ تعالی؛ ویفھم من اللہ کما کان 
یفھم من الشیخ؛ .ومبدأ ھذا الخیر کله الصحبة والملازمة للشیوخ؛ والخرقة مقدمة ذلك. 

ووجە لبس الخرقة من السنة ما أخیرنا الشیخ أبو زرعة عن أبيە الحافظ أبي الفضل 
المقدسي:؛ قال أخبرنا أبو بکر أحمد بن علي بن خلف الأدیب النیسابوريی؛ قال: أُخہرنا 
' الحاکم أُبو عہد الله محمد بُن غبد الله الحافظء قال: اش تا کت8 اشحاق قال: أخبرنا 
أُبو مسلم إپراھیم بن عيد الله المصري٠‏ قال: حدثنا أبو الولیدء قال: حدثنا إسحاق بن 
سعید؛ 'قال: حدثنا أبيی قال: خدثتني ام خالد بنت خالدة قالت: أتي النبيی عليه السلام 
بٹیاب ڈبھا خمیصة سوداہ صغیرةۃء فقال: دهَن تَرَوْن اَقُسُو هٰذِو؟؛ فسکت القوعٍ؛ فقال 
رسول اللہ پل : (اننوز بامْ خَالِبِۂ؛ء قالت: فأتي بي فالبسنیھا بیدہ فقال: داہلِي وََخْلِقِي؛ 





یقولھا مرتین؛ وجعل ینظر إلی علم ني الخمیصة أصفر واحمر ویقول: "یا أَؤ جال هٰذَا 


(۸۸۷۴۱٥۱. 


٦‏ کتابْ عوارف المعارف 


سَثاہا ۔ والسناہ هو الحسن بلسان الحیشة ۔ ولا خفاء أن لیس الخرقة علی الھیئة التی تعتمدھا 


الشیوخ في ھذا الزمان لم یکن في زمن رسول الپ وھذہ الھیئة والاجتماع لھا 
والاعتداد بھا من استحسان الشیوخء وأصله من الحدیث ما رویناہء والشامد لذلك أیضاً 
التحکیم الذي ذکرناہ وأي اقتداء برسول اللہ يك أتم وآکد من الاقتداء به في دعاء الخلق 
لی الحق۔ وقد ذکر الله تعالی في کلامہ القدیم تحکیم الأمة رسول اللہ پل وتحکیم المرید 
شیخہ إحیاء سنة ذلك التحکیم . قال الله تعالی : فقَلاً وَرَبّكَ لا بُمِوں حَتّی بْحَکُمُوك فِيمَا 
شُجَر بَيْكهُغ تم لا يَجذوا في ألَمُيهِمْ عَرَجا ممّا ثشَیْكَ ویْسّلمُوا تُسْلیمائچ [النسء: الآیۃ ٠٦‏ 
وسبب نزول هذہ الایة: (أُن الزبیر بن العوام رضي الله عنه اختصم هو وآخر إلی 
رسول اللہ گل نی شراج من الحرة ۔ والشراج مسیل الماء کانا یسقیان به النخل؛ فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام للزہیر: ٢سق‏ یا زُبَیرْ ثُم اُزہِل المَاء إِلَیٰ جَارِ3٤ء‏ فغضب الرجل 
وقال: قضی رسول ال لابن عمته. فأنزل الله تعالی هذہ الاّیة یعلم فیھا الأدب مع 


رسول اللہ پل وشرط علیھم في الاَیة التسلیم وھو الانقیاد ظاراً ونفي الحرج وھو الانقیاد: 


باطناء وھذا شرط المرید مع الشیخ بعد التحکیمء فلبس الخرقة یزیل اتھام الشیخ عن باطنہٗ 
فی جمیع تصاریفہ رسلج الفراد علے لے لہ لسم اق ای وقل ان یکون 
المرید یعترض علی الشیخ بباطنہ فیفلح؛ ویذکر آلمرید في کل ما أشکل عليه من تصاریف 
وی یں س سیر ای سو ہے سوب ہی 
ےی رک اک کس کر و و کا فھکذا ینیغی 

أن یعلم آ کل تصرف آشکل عليہ صنعتہ من الشیخ عند الشیخ فيە بیان وبرمان 
6 وید الشیخ في لبس الخرقة توب عن ید رسول اللہ گل وتسلیم المرید لە تسلیم 
لل ورسولە. قال اللہ تعالی: : طإكٌ الِّينَ يیَاِمُوتكَ إِنما یٔيَاِیود الله یَدُ الله موق أَيْيِيهِمْ فُمَنْ 
فنائما یلگ عَلی تیچ [سورۃ الفتج: الآیة ]٠١‏ ویأخذ الشیخ علی المرید عھد الوفاء 
بشرائط الخرقة ویعرفه حقوق الخرقة فالشیخ للمرید صورۃ یستشف المرید من وراء هذہ 
الضورة المطالبات الإلھیة والمراضي الئبویةء ویعتقد المرید أن الشیخ باب فتحہ اللہ تعالی 
إلی جانب کرمە: منه یدخل؛ وإليه یرجعء وینزل بالشیخ سوانحہ ومھامہ الدینیة والدئیویة 
ویعتقد أُن الشیخ ینزل بالل الکریم ما ینزل المرید بەء ویرجع في ذلك إلی الله للمرید کما 
یرجع المرید إليه وللشیخ باب مفتوح من المکالمة والمحادثة في الوم والیقظة فلا یتصرف 
الشیخ في المرید بھواء فھو أمانة الله عندہء ویستغیث إلی اللہ بحوائج المریڈ کما پستنیك 
بحوائج نفسه ومھام دینه ودنیاہ. قال .اللہ تعالی: طزنا کاذ لیر ان بَكعۂ الله لا وخیا از 
مِن دَزَاِ ججّابِ أز یُرْسِلِ رَ رَسُولاًم4 [سورة الشوریٰ: الآية ]٥١‏ فارسال الرسول ےختض پالأنیہاء 
والوحيی کذلكَ والکلام من وراء حجاب بالإلھام والھواتف والمنام وغیر ذلك للیوخ 
والراسخین في العلم . 


او نم اسم سس قد أوان ارتضاع وأوان فطام وقد سبق شرح راف 








۷۷۳٢.١۳7 


کتابٔ عوارف المعارف ٭ ٣ ٠‏ 


ےمم ےسجسجسشئ اشٹ شس سس سس سس .9 سے 
المعنویةء غأوان الارتضاع أزان لزوم الصحبة والشیخ یعلم وقت ذلكء فلا ینبغي للمریذ أن 
یفارق الشیخ إلا بإذنه. قال الل تعالیٰ تادیاً للأمۃ : نما امُویئون الِينَْ موا باللِ وَرَسُولِهِ 
اذا گاوا مَعَهُ علی آْر تجایع لم يَلْعَبُوا حی یَسْتاؤثوۂ إ٥‏ الّذِينَ یَسْتَاِوئَكَ أَوَيِك الِينَ 
يُمِنونَ باللہِ وَرَسُولِه فإذا استَاكثوك لِیَعْض شَأَيهھم فأدَن لِمَنْ شِفت مِئہُمگ لسورۃ النور: الایة ٠٦‏ 
وأي آأمر جامع أعظم من أمر الدینء فلا یأذن الشیخ للمرید في المفارقة إلا بعد علمه بأن 
آن لە أوان الفطامء وأنه یقدر أن یستقل بنفسه واستقلاله بنفسه أن یفتح لە باب الفھم من 
الله تعالی؛ فإذا ٴبلغ المرید رتبة إنزال الحوائخ والمھام بالل والفھم من اللہ تعالی بتعریفانہ 
وتنبیھاته سبحانه وتعالی لعبدہ السائل المحتاج فقد بلغ أوان فطامەء ومتی فارق قبل أوان 
الفطام یناله من الإ٘علال في الطرییق بالرجوع إلی الدنیا ومتابعة الھوی ما ینال المفطوم لغیر 
أوانہ في الولادة الطبیعیةء وھذا التلازم بصحبة المشایخ للمرید الحقیقيیء والمرید الحقیقيی 
پلبس ۔خرقة الڑرادة۔ کد 


واعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادةء وخرقة التبرك. والأصل الذي قصدہ 
المشایخ للمریدین خرقة الإرادۃ وخرقة التبرك تشبه بخرقة الإرادةء فخرقة الڑرادة للمرید 
الخقیقي وخرقة التبرك للمتشبہء ومن تشبہ ہقوم فھو منھم وسر الخرقة أن الطالب الصادق 
إِذا دخل في صحبة الشیخ وسلم نفسه وصار کالولد الصغیر مع الوالد یربیە الشیخ بعلمه 
المستمد من الل تعالی بصدق الافتقار وحسن الاستقامق ویکون للشیخ بنفوذ بصیرته 
_ الشراف علی البواطن؛ فقد یکون المرید یلبس الخشن کثیاب المتقشفین المتزھدین وله نی 
تلك الھیئة من الملبوس.ھوی کامن في نفسه لیری بعین الزھادق ف٘شدٌ ما عليه لبس الناعم 
وللنفس موی واختیار في هیئة مخصوصة من الملبوس في قصر الکم والذیل وطوله 
وخشونتہ ونعومتہ علی قدر حسبانھا وھواھاء فلیلبس الشیخ مثل ہذا الراکن لتلك الهیتة ثوباً 
یکسر بذلك علی نفسه هواھا وغرضھاء وقد یکون علی المرید ملبوس ناعم أو هیئة في 
الملبوس تشرئب النفس إلی تلك الھیئة بالعادۃء فیلبسە الشیخ ما یخرج النفس من عادتھا 
وھواھاء فتصرف الشیخ في الملبوس کتصزفہ في المطعوم؛ وکتصرفه في صوم المرید 
وإفطار وکتصرفه في أمر دینہہ إلي ما یری لە من المصلحة من دوام الذکر ودوامٌ التنفل في 
الصلاة ودوام التلاوۃ ودوام الخدمةء وکتصرفہ فيه برذہ إلی الکسب أو الفتوح أو غیر ذلكء 
فللشیخ إشراف علی البوؤاطن وتنوع الاستعدادات؛ فیأمر :کل مرید من أمر معاشه ومعادہ ہما 
یصبلح لەء ولتنوع الاستعدادات تتوعت مراتب الدعوۃ. قال اللہ تعالی : اَم إلی سُبیل رَبّك 
بالحَِکُمَةِ والمَوْعِظة الحَسَتَةِ وَجَاوِلْهُمْ بالتيی هي أحسن٭ [النحل: الآیۃ ]۱٢١‏ فالحکمة رتبة فی 
الدعوة؛ والموعظة کذلك والمجادلة کذلك: فمن یذغي بالحکمة لا یدعي بالموعظة ومن 
یدعي بالموعظة لا تصلح دعوته إلا بالحکمت فھکذا الشیخ یعلم من هو علی وضع الابرارء 
ومن هو علی وضع المقربین ومن یصلح۔لدوام الذکر ومن یصلح لدوام الصلاۃء ومن لهٴ 
ھوی في التخشن أو في التنمم فیخلغ المرید من عادته ویخرنجه من مضیق هوی نفسةء 





(۸۸۷۱۴۱٥۱. 


٦٤‏ کتاب عوارف المعارف 


ویطعمه باختیارہ ویلیسە باختیارہ ثوباً یصلح لە وهیئة تصلح لە ویداري بالخرقة 
المخصوصۃة والھیئة المخصوصۂ داء ھواہ: ویتوخی بذلك تقریبه إلی رضا مولاہ: فالمرید 
الصادق الملتھب باطنە بنار الإرادۃ في بدء أمرہ وحدۃ إرادتە کالملسوع الحریص علی من 
یرقیە ویداویەء فإذا صادف شیخا انبعث من باطن الشیخ صدق العنایة بہ لاطلاعہ عليه وینبعث 
من باطن المرید صدق المحبة بتألف القلوب وتشام الأرواح وظھور سر السابقة فیھما 
باجتماعھما للہ وفي الله وباللہ فیکون القمیص الذي یلیس المرید خرقة تبشر المرید بحسن 
عنایة الشیخ بە فیعمل عند المرید عمل قمیص یوسف عنذ یعقوب علیھما السلام . 

وقد نقل أن إبرامیم الخلیل عليه السلام حین ألقي في النار جرد من ثیابه وقذف في 
النار عریانء فأتاء جبریل عليه السلام بقمیص من حریر الجنة وألبسە إیاء؛ وکان ذلك عند 
إبراھیم عليه السلامء فلما مات ورثہ إ[سحاق؛ فلما مات ورثہ یعقوب؛ فجعل یعقوب عليه 
السلام ذلك القمیص في تعویذ وجعله في عنق یوسف فکان لا یفارقە ولما ألقي في البئر 
عریاناً جاءہ جبریل وکان عليه التعویذ فأخرج القمیص منہ وألبسە إیاہ۔ 

أخبرنا الشیخ العالم رضي الدین أحمد بن إسماعیل القزویني إجازة؛ قال: أخبرنا أبو 
سعید محمد بن أبی العباس؛ قال: أخبرنا القاضی محمد بن .سعید؛ قال: أخبرنا أبو 
اصداق احکروسحتھ تال اگ تی ای شفزہ جیب تد قل3 ستکا 
مخلد بن جعئرء قال: حدثنا الحسن بن علویهء قال: حدثنا إسماعیل بن عیسی قال: حدثنا 
إسحاق بن بشر عن ابن السدي عن أبيه عن مجاھد قال: کان یوسف عليه السلام أعلم باللہ 
تعالی من أن لا یعلم أن قمیصه لا یرد علی یعقوب بصرہ؛ ولکن ذاك کان قمیص إہراھیم؛ 
وذکر ما ذکرناہ قال: فأمرہ جبرائیل أن آرسل بقمیصك فإن فيه ریح الجنة لا یقع علی 
مبتلی أو سقیم إلا صح وعوفي؛ فتکون الخرقة عند المرید الصادق متحملة إليه عرف 
الجنةء لما عندہ من الاعتداد بالصحبة ش ویری لبس الخرقة من عنایة اللہ بە وفضل من 
الله فأمَا خرقة التبرك فیطلبھا من مقصودہ التبرك بزي القوم ومثل ھذا لا یطالب بشرائط 
الصحة بل یوصي بلزوم حدود الشرع ومخالطة هذہ الطائفة لتعود عليه برکتھم ویتأدب 
بآدابھمء؛ فسوف یرقیه ذلك إلی الأھلیة لخرقة الڑرادۃ فعلی ھذا خرقة التبرك مبذولة لکل 
طالب وخرقة الإرادة ممنوعة إلا من الصادق الراغب ولبس الأزرق من استحسان الشیوخ 
في الخرقة فإن رأی شیخ أن یلبس مریداً غیر الأزرق فلیس لاأحد أن یعترض عليه لأن 
المشایخ آراؤھم فیما یفعلون بحکم الوقت وکان شیخنا یقول: کان الفقیر یلبس قصیر 
الأکمام لیکون أعون علی الخدمة : تخرل لایخ آن ماس اید کرت لی حغاد حلی .شر 
ما یتلمح من المصلحة للمرید في ذلك علی ما أسلفناہ من تداوي ھواہ في الملبوس 
والملون فیختار الأزرق لأنه أرفق للفقیر لکونه یحمل الوسخ ولا یحوج إ إلی زیادة الثسل 
لھذا المعنی فحسب؛ ا ا ا کو کی ا ا ا کک 
إقناعي من کلام المتصنعین لیس من الدین والحقیقة بشی 


(۸/۸۷۴۱0. 





کتاب عوارف المعارفٰ < ٦‏ 


وھ چو رت ھا سس ھکد وس ات رھ کے کت ےےے 

سمعت الشیخ سدید الدین أبا الفخر الھمداني رحمہ اللہ قال: کنت ببغداد عند'أبي 
بکر الشروطي؛ فخرج إلینا فقیر من زاویته عليه ثوب وسخ؛ فقال لە بعض الفقراء: لم لا 
تفسل ثوبك؛ فقال: یا أخي ما أتفرغ۔ فقال الشیخ أبو الفخر: لا آزال آنذکر حلاوۃ قول 
الفقیر: ما أتفرغ؛ لأنه کان صادقاً في ذلكء قاجد لذة لقوله وبرکة بتذکاري ذلك؛ فاختاروا 
الملون لھذا المعنی؛ لأنھم من رعایة وقتھم في شغل شاغل. وإلا فأاي ٹوب ألبس الشیخ 
المرید من أبیض وغیر ذلك فللشیخ ولایة بذلك بحسن مقصدہ ووفور علمه. وقد رأپنا من 
المشایخ من لا یلبس الخرقةء ویسلك بأقوام من غیر لبس الخرقةء ویؤخذ منە العلوم 
والآداب وقد کان طبقة من السلف الصالحین لا یعرِفون الخرقة ولا یلبسونھا المریدینء 
فمن یلبسھا فله مقصد صحیح وأصل من السنة وشاھد من الشرعء ومن لا یلیسھا فله رأبہ 
وله في ذلك مقصد صحیح وکل تصاریف المشایخ محمولة علی السداد والصواب ولا 
ٴ تخلو عن لیة صالحة فی والل تعالی ینقع بھم وہآثارھم إن شاء اللہ تعالی ۔ 


الباب الثالث عشر 
فی فضیلة سکان الرباط 





قال الله تعالی: ٢ي‏ بٔبُوتٍ یه الله أْ تركُمٌ کُر نیھا ام یُسَٔخُ ل نیھا بالفر 
والاَسَالِ رِجَالٌ لا کُهیهغ بَجَارَة وَلأً بیع عَنْ وِكر الله واقام الصسّلا ویتاء الرّكاۃ يَحَافُرَ ما 
تتقلبٰ فیه القُلْبُ والأَبضازڑ )4 [سورة النور: الایتان ٣۳ء‏ ۳۷] قیل : إن هذہ البیوت هي المساجد 
وقیل: بیوت المدینة. وقیل: بیوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقیل لما نزلت ھذہ الاآیة 
قام أبو بکر رضي الله عنه وقال: یا رسول اللہ ھذہ البیوت منھا بیت علي وفاطمۃ؟ قال : 
نعم أفضلھا۔ : ؤ 
وقال الحسن::بقاع الأرض کلھا جعلت مسجداً لرسول الل عليه الصلاة والسلام؛ 
فعلی ھذا الاعتبار بالرجال الذاکرین لا بصور البقاع: وأي بقعة حوت رجالاً بھذا الوصف 
هي البیوت التي أذن الله أُن ترفع . ۱ 
زدی أئس ین مالك رضي الل عنه: سا من صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض یناديی 
بعضھا بعضاء ھل مر بك الیوم أحد صلی عليك أو ذکر الله عليك؟ فمن قائلة نعم؛ ومن 
قائلة لاء فإذا قالت نعم علمت أن لھا علیھا بذلك فضتٌ وما من عبد ذکر اللہ تعالی علی 
بقعة من الأرض أو صلی لہ علیھا إلا شھدت لە یذلك عنذ ره وبکت عليه یوم یموت: ٴ 
وقیل في قوله تعالی: '<لفََا بَكُٹْ عَلِيْهِمْ السُّماء رالاز ض4 [سورۃ الدخان: الآیة ۲۹] تنبيه علی 
فضیلة أھل اللہ تعالی من أھلِ طاعتہ: لأن الأرض تبکي علیھم ولا تبکي علی من رکن إلی 
الدنیا واتبع الھوی فسکان الرباط ھم الرجال لأنھم ربطوا نفوسھم علی طاعة اللہ تعالی 
وانقطعوا إلی ال ناقام الشه لھم الدنیا خادمة---۔ کت 


(۸۷۷۴۱٥۱. 


٦٦‏ کتابِ عوارف المعارف 





وروی عمران بن الحصین قال: اقال رسول اللہ کا سَن اَنقَطَع إِلَی الله کَنَاہ الله مُت 
َرِزقّه بن حَیث لا تَحتَیبْء وَمَنْ ن أَثْقَطٗ َ إِلّٰ الدُنیا وَکَلَهُ الله إِلَيْھاء وأصل الرباط : ما یربط 
فیه الخیول ٹم قیل لکل ثغر یدفع أھله عمن وراءھم: ر : رباط؟ فالمجامد المرابط یدفع عمن 
وراعیء والمقیم في الرباط علی طاعة اللہ یدفع به وبدعاہ البلاء عن العباد والبلاد. 


أخبرنا الشیخ العالم رضي الدین أبو الخیر أحمد بن إسماعیل القزویتي إجازة قال: أخبر 
أبو سعید محمد بن أبی العباس الخلیلی قال: أخبرنا القاضی محمد بن سعید الفرخزاذي 
فال: آکرتا آہر ااق اجسیح مس تاج اغوتا الحسین بی تعید قالۃ دنا آبو 
بکر بن خرجة قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثني أبو حمید الحمصي 
قال: حدثني یحیی بن سعید القطار قال: حدثنا حفص بن سلیمان عن محمد بن سوقة عن 
وبرۃ بن عبد الرحمن عن آبن عمر قال: قال رسول ال گا : (ٍن الله تَعَالّیٰ لَيَذْنَم بالمُسلم 
الصالِح عَن ما ِن أغلِ بَیته وَمِنْ چیرازہ البّلا2 ۔ ٠‏ 
: وروی عنە قل آنه قال: تواماقع ویجا لن سخ انز اسب فالخ 
العَذَابْ صَباً ثُمْ رض رَضاء. 
وروی جابر بن عبد الله قال: قال النبی پل : ان الله تال لَیضلع بِصّلاج الرَجُلِ وَلَنَهُ 
َوَلَدَ وَلَیْو وَلَهْل هَُيرَنہ وَذوَیْرَاتٍ حَزله وَلاوَرَالُونَ فی جفْظِ اللہ مَا دَامَ فِهم٢.‏ 
وروی داود بن صالح قال: قال لي آبو سلمة بن عبد الرحمن: یا ابن أخي؛ ھل 
تدري في أي شيء نزلت مذہ الاّیة اضبرُوا وصَابِرُوا ورَابطُواہ4 [سورة آل عمران: الآَیة ٢٠٥]؟‏ 
قلت: لاء قال: یا ابن ٹمخي؛ لم یکن في زمن رسول اللہ گل غزو یربط فيه الخیل؛ ولکنە 
انتظار ال الصلاۃ بعد الصلاۃء فالرباط لجھاد النفس والمقیم في الرباط مرابط مجاھد نفسه. 
قال ال تعالی : إوجَامِڈُوا في الله حَیٌ چھّادو4 [سورة الحج؛ الاَیة ۷۸] قال عبد الله بن 
المبارك : هو مجاھدۃ النفس والھوی وذلك حق الجھادء وهھو الجھاد الأکبر۔ علی ما روي 
في الخبر أن رسول اللہ ي قال حین رجع من بعض غزواته: درَجْٹنا بی الجھَاد الأَضفَر إِلیٰ 
الجھاد الَيرٍ. وقیل: وقیل: ]ن بعض الصالحین کتب إلی اخ لە یستدعیه إلی الغزو فکتب إليه: 
یا أُخي کل الثفور مجتمعة لي في بیت واحد والباب علي مردودء فکتب إليه أخوہ ا لو کان 
الناس کلھم لزموا ما لزمتہ اختلت أمور المسلمین وغلب الکفار؛ فلا بد من الغزو والجھاد؛ 
فکتب إليیه: یا أخي؛ لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في زوایاھم علی سجاداتھم : : اللہ أکبں 
انھدم سور قسطنطینیة . وقال بعض الحکماء : ارتفاع الأصوات في بیوت العبادات بحسن 
النیات وصفاء الطویات یحل ما عقدته الأفلاك الدائرات؛ في اجتماع أھل الروابط أصح 
علی الوجه الموضوع لە الربط وتحقق أھل الربط بحسن المعاملة ورعایة الأوقات وتوقي 
ما یفسد الأعمال واعتماد ما یصحح الأحوال عادت البرکة علی البلاد والعباد. 


وقال آل سري السقطي في قولە تعالی: طآَصْبِرُوا وَصَابرُوا تِا4 اصبروا عن الدٹیا 1 


(۸/۸۷۴۱3. 
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رجاء السلامق وصابزوا عند القتال: بالثبات والاستقامةء ورابطوا أھواء النفس اللوامة 
واتقوا ما یعقب لکم الندامة لعلکم تفلحون غداً علی بساط الکرامة. وقیل: اصبروا علی 
بلائيیء وصابروا علی نعمائيء ورابطوا في دار أعدائي واتقوا محبة من سوائي؛ لعلکم 
تفلحون غداً بلقائي . وھذہ شرائط ساکن الرباط قطع المعاملة مع الخلقء وفتح المعاملة مع 
الحقء وترك الاکتساب اکتفاء بکفالة مسبب الأسباب؛ وحبس النفس عن المخالطات 
واجتناب التبعات: وعانق لیله ونھارہ العبادۃ متعوضاً بھا عن کل عادۃء شغله حفظ الاأوقات 
وملازمة الأوراد وانتظار الصلوات واجتناب الغفلاتء لیکون بذلك مرابطاً مجامداً. 

حدثنا شیخنا أبو النجیب السھروردي؛ قال: أخبرنا ابن نبھان محمد الکائبء قال: 
أُخبرنا الحسن بن شاذانء قال: أخبرنا دعلجء قال: أخبرنا البغوي عن أبي عبید القاسم بن 
سلامء قال: حدثنا صفوان عن الحارث عن سعید بن المسیب عن علي بن أبيی طالب رضي 
" اللہ عده قال: قال رسول اللہ گیا: (إِسْبَاغ الوضُوءِ في المَکَارك؛ وَإِمْمَالٌ الأگدام إِلَیٰ 
المَسَاچد؛ وَلْظَارُ الصّلا بَعْدَ الصّلاۃ: بَنْسِلُ الکُطایا عَسْلًً. وفي روایة: ٥أ‏ أخِْرْكُمْ بِمَا 
يَمَخُو الله پہِ الكَطَاا وَيَرْفُم بو الذَرَجَاتِ؟؛ قالوا: بلی یا رسول الل؛ قال: (إسبَاغ الوٰضُوءِ 
فی المکارو: کر الخُطا إَِٰ السَسَاچدء وَآئیاز السا بَنڈ السّلاقء لَيِكُم الرَاط تذکُْ 
الربَاط٤‏ ۔ ١‏ ٰ۱ 





الباب الرابع عشر 
فی مشابھة أھل الرباط بأھل الصفة 

قال اللہ تعالی : <نمنجذ اَی علی الٹوی مِن ول یوم اأحَی أن تفم یه فیە رِجَال 
یُِبُونَ أنْ یَتَطُھُررا رااكسث الثطاكن سرد افخ مل رصف أصحاب 
رسول اللہ قياِ قیل لھم: ماذا کنتم تصنعون حتی أٹنی الله عليکم بھذا الثناء؟ قالوا کنا نتبع 
الماء الحجرء وھذا وأشہاء ھذا من الاآداب وظیفة صوفیة الربط یلازمونه ویتعامدونہ والرباط 

بیتھم ومضربھم: ولکل قوم دار والرباط دارھم . 
وقد شابھوا أمل العنفة في ذلك علی ما أخبرنا أبو زرعة عن أبیە الحافظ المقدسي 
قال : :أخبرنا أحمد بن محمد البزازيء قال: أخبرنا عیسی بن علی الوزیر قال: حدثنا 
عبد الله البغوي؛ قال حدثنا وھبان بن بقیةء قال: حدثیا خالد بن عبذ اللہ عن داود بن أبيی 
هندء عن أبي الحارث حرب بن أبي الأسود عن طلحة رضي اللہ عنه قال: کان الرجل إذا 
وأخوال متداسبةق ووضع الربط لھذا المعنی أن یکون سکانھا ہوصف ما قال الله تعالی: 
رتا ما في مومع .هن غِلّ إخواتً عَلی سُرُر مُتقاہلین4 (سررۃ المجر: قابۃ ]٦۷‏ والمقابلة 
باستواء السر:والعلانیة.. ومن أضمر لأخیه غلا فلیس بمقابله وإن' کان وجھہ إليه؛ فامل 


(۸۸۷۸۷۴۱0٢. 
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الصفة ھکذا کانوا؛ لن مثار الخغل والحقد وجود الدنیاء وحب الدنیا رس کل خطیئة 
فأمل الصفة رفضوا الدنیا وکانوا لا یرجعون إلی زرع ولا إلی ضرع فزالت الأحقاد والغخل 
عن بواطٹھمء وھکذا أھل الربط متقابلون بظوامرعم وبواطنھمء مجتمعون علی الألفة 
والمودۃ یجتمعون للکلام ویجتمعون للطعام ویتعرفون برکة الاجتماع۔ 





روی وحشي بن حرب عن أبيه عن جدہ أنھم قالوا: : یا رسول اللہ إنا ناکل ولا نشیع! 
قال: : نلْعَلَكُمْ تَفْٹرِئود عَلیٰ طَعَابکُم اَجْتَیموا کرو الله تَعالیٰ يبَارك لَكُمْ ذیوەء ورری 
نس بن مالك رضي اللہ عنه قال: : ما اأکل رسول الل قٍ علی خوان ولا فی سکرجة ولا 
خبز لە مرققء فقیل: فعلی أي شيء کانوا یأکلون؟ قال: لی السفر۔ 


فالعباد والزھاد طلبوا الانفراد لدخول الافات علیھم بالاجتماعء وکون نفوسھم تشتاق 
للڈھویة والخوض فیما لا یعني فرأوا السلامة في الوحدةء والصوفیة لقوٰۃ عمَلھم رصحة 
حالھم نزع عنھم ذلك فرأوا الاجتماع في بیوت الجماعة علی السجادۃ؛ فسجادةۃ کل واحد۔ 
زاویتەء وھم کل واحد مھمەء ولعل الواحد منھم لا یتخطی ھمه سجادت ولھم في اتخاذ 
السجادۃ وجه من السنة . 


وروی أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: کنت أجعل 
لرسول اللہ گل حصیراً من اللیف یصلي عليه من اللیل. وروت میمونة زوجة رسول اللہ گی 
قالت: کان رسول اللہ لُ تبسط لە الخمرۃ في المسجد حتی یصلي علیھا. والرباط یحتري 
علی شبان وشیوخ وأصحاب خدمة وأرباب خلوۃء فالمشایخ بالزوایا ألیق نظراً إلی ما تدعو 
إليه النفس من النوم والراحة والاستبداد بالحرکات والسکنات؛ فللنفس شوق إلی التفرد 
والاسترسال في وجوہ الرفق؛ والشاب یضیق عليه مجال النفس بالقعود في بیت الجماعة 
والانکشاف لنظر الأغیار لتکثر العیون عليه فیتقید ویتادب؛ ولا یکون ھذا إلا إذا کان جمع ٴ 
الرباط في بیت الجماعة مھتمین بحفظ الأوقات وضبط الأئفاس وحراسة الحواس کما کان 
أصحاب رسول اللہ پا : طلِکُل امُریء مِنْهُمْ يَوْمَعلِ شَأ يُعْليهگہ [عبس: الایة ۳۷] کان عندھم 
من ھم الآخرة ما یشغلھم عن اشتغال البعض بالبعض وھکذا ینبغي لآأھل الصدق 
والصوفیة أن یکون اجتماعھم غیر مضر بوقتھمء فإذا تخلل أوقات الشبان اللغو والخلط 
00 یلزم الشاب الطالب الوحدۃ والعزلة ویؤٹر الشیخ الشاب بزاویته وموضع خلوته 
لیحبس الشاب نفسه عن دواعي الھوی والخوض فیما لا یعني ویکون الشیخ في بیت 
الجماعة لقوة حاله وصبرہ علی مداراةۃ الناس وتخلصه من تبعات المخالطة وحضور وقارہ 
بین الجمع فینضبط بە الغیر ولا یتکدر هو. وأما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدثاً ولم 
یذق طعم العلم ولم یتنبه لنفائس الأحوال: أن یؤمر ہالخدمة لتکون عبادته خدمةء ویجذب 
بحسن الخدمة قلوب أھل اللہ إليه فتشمله برکة ذلك ویعین الإاخوان المشتخلین بالعبادۃ.. قال 
رسول اللہ لا : المؤیلون إِغوۃ َطلبْ بَنصُهُمْ إِلی بَنضِ الحوابج تیقبي بَنضُمم إِلَ بَنضِ 


۷۷۳٢.١ 


کتاب وارق السصارق ٭ َ پل 


بوجو تھے یع ھت بر مس ےت سے رم 
الحَوَائِجّ یَفْضِي الل لَهُمْ حَاجَايِهِمْ يَْمٌ القِيَامَةا فیتحفظ بالخدمة عن الیٔطالة التي تمٰت 
القلب؛ والخدمة عند القوم من جملة العمل الصالحء وھهي طریق من طرق المواجید 
تکسبھم الأوصاف الجمیلة والأحوال الحسنةء ولا یرون استخدام من لیس من جنسھم ولا 
متطلعا إلی الاھتداء بھدیھم ۔ 

أُخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح قال: أخبرنا أبو الفضل حمید بن أحمد؛ قال: أخبرنا 
الحافظ آبو نعیمء قال: حدثنا سلیمان بن أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزیزء قال: 
حدثنا أبو عبیدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مھدیء عن شريك٠‏ عن أبي هلال الطائي: 
عن وثیق بن الرومي قال: کنت مملوکاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء فکان یقول ليی: 
أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك علی أمانة المسلمین فإنه لا ینبغي أُن أستعین علی 
أماناتھم ہمن لیس منھم؛ قال فأبیت: فقال عمر: ٣لا‏ إِفْرَاَ فی الڈین )4 [البقرۃ: الاّیة ]٥٢٢‏ 
فلما حضرتہ الوفاۃ أعتقني فقال: اذھب حیث ششت. فالقوم یکرھون خدمة الأغیار وبأبون 
مخالطتھم أیضا؛ فإِن من لا یحب طریقھم رہما استضر بالنظر إلیھم آکٹر مما ینتفم؛ فإِنھم 
بشر وتبدو منھم أمور بمقتضی طبع البشر وینکر الغیر لقلة علمه بمقاصدھم؛ فیکون 
إباڑھم لموضع الشفقة لی الخلق لا من طریق التعزز والترفع علی أحد من المسلمینء 
والشاب الطالب إذا خدم أھل اللہ المشغولین بطاعتہ یشارکھم في الثواب؛ وحیث لم یڑھل 
لأحوالھم السنیة یخدم من أھل لھاء فخدمتہ لأھل القرب علامة حب اللہ تعالی ۔ 

أُخبرنا الثقة أبو الفتح محمد بن سلیمانء قال: أخبرنا أبو الفضل حمید بن أحمد 
قال: أخبرنا الحافظ أبو نعیم؛ قال حدثنا أبو بکر بن خلادء قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامق قال: حدثنا معاویة بن عمروء قال: حدثنا أبو إسحاق عن حمید عن أنس بن مالك 
رضي اللہ عنه قال: لما انصرف رسول الل ُّ من تبوك قال حین دنا من المدینۃ: اك 
پالمَدِيتةً َواماً تَا سك بن مَسیرِ وَلأ تعْنثمْ وادیا إِلاً گانوا مَعَكُمْ قالوا: وھم في المدینۃ؟! 
قال: لُعَم حَيْسَهُمْ المُذر. 

نالتائم بخدمة القوم تعوق عن بلوغ درجتھم بعذر القصور وعمد الآاھلیةء فحام حول 
الحمی باذلا مجھودہ في الخدمة یتعلل بالائر حیث منع النظرہ فجزاہ اللہ علی ذلك أحسن 
الجزاء وأناله من جزیل العطاء وھکذا کان أمل الصفة یتعاونون علی البر والتقوی 
ویجتمعون علی المصالح الدینیة ومواساةۃ الإخوان بالمال والبدن.. 


الباب الخامس عشر 
... فی خضائص أهل اُلربط والصوفیة فیيمَا یتعاھدونہ ویختصون بہ 
۱ اعلم ن تاسیس هذہ الربط من زینة هذہ الملة الھادیة المھدیةء ولسکان الربط أحوال 
تمیزوا بھا عن غیرھم من الطوائٹ وھم علی مدی من ربھمء قال اللہ تعالی : فألٰيِكَ 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 
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الَذِينَ مَدّی الله فَبهُدَامُمْ اقْنَيْة4 1سورۃ الانمام: الایة ۹۰] وما یری من التقصیر في حق البعض 
من أھل زماننا والتخلف عن طریق سلفھم لا یقدح في أصل أمرھم وصحة طریقھم: وھذا 
القدر الباقي من الأثر واجتماع المتصوفة في الربط وما هیأ الله تعالی لھم من الرفق: برکة 
جمعیة بواطن المشایخ الماضین؛ وأثر من آثار منح الحق في حقھم؛ وصورۃ الاجتماع في 
الربط الن علی طاعة الله والترسم بظاھر الاّداب : .۔عکس نور الجمعیة من بواطن الماضین 
وسلوك الخلف في منامج السلف: یع کی ٹریڈکودت ریا وخطری سٹک رکز 
متحدة ولا ورجامتا قي عیرس من الطراف: قال الله تعالی في وصف المؤمنین 
ایم بُنیان مَرْصوصل گ4 (سورۃ الصف: الاَیة ]٤‏ وبعکس ذلك وصف الأعداء فقال: (نعین 
جُمیعاً وَتُلربُم شتٌی ه4 [سورۃ الحشر: الآیة .]٤٤١‏ 


ورری النعمان بن بشیر قال: بججعک ومئول ا 5ا بقوا: تا اامُؤیئرۃ كَجَسّدِ 
رَجْل وَاجدِ إِذًا اتکی عُضو مِن أَمضائہ اتکی ج جَسَذۂ أَجْمَمُ وَإَِ انی مُؤْمِنٌ أشتَکیٰ 
المُوْیِئونٌا. 

قااس رید رئیسرم لاد بی سن ضا افراطنٰ وإزالة التفرقة بإزالة شعٹ 
البواطن؛ لأنھم بنسبة الأرواح اجتمعواء وبرابطة التألیف الإلھي اتفقواء وبمشامدۃ القلوب 
تواطژواء ولتھڈیب النفوس وتصفیة القلوب في الرباط رابطواء فلا بد لھم من التالف 
والتردد والنصنیح یت وھ ھریرۃ عن رسول الل گل قال : هالمُؤِنُ یَألَفُ وَبْؤْلَفُ وَلاً عَيرَ 
فِيمَن لأَ یَألف وَلاً يُؤْلَفْ 


وأخبرنا أبو زرعة طاهر ابن الحافظ أبي الفضل المقدسي عن أبيە قال: حدثنا أبو 
القاسم الفضل بن أبي حربء .قال: أخبرنا أحمد بن الحسین الحیري؛ قال: أخبرنا أبو 
سہل بن زیادة القطانء قال: حدثنا الحسین بن مکرمء قال: حدثنا یزید بن ھارون 
الواسظي؛ قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي ھریرة قال: قال 
رسول اللہ چا : الأروَاغ جُئود مُجَتَدَةٌ فَمَا تَارت بِٹھا لت وَمَا تََاكَرَ یِٹھا أَخْتَلْفَ٢‏ نھم 
باجتماعھم تجتمع بواطنھم وتتقید نفوسھم؛ لن بعضھع عین علی البعض؛ علی ما ورد 
(المُؤْينُ برا المُؤْينِ٥‏ فاي وقت ظھر من أحدھم أآثر التفرقة ئافروہ؛ لن التفرقة تظھر 
بظھور النفس؛ وظھور النفس من تضیبع حق الوقت؛ فأي وقت ظھرت نفس الفقیر علموا 
مله خروجهە عن دائرۃ الجمعیة وحکموا عليه بتضییع حکم الوقت وإھمال السیاسة وحسن 
الرعایة فیقاد بالمنافرۃ إلی دائرۃ الجمعیة . 

أخبرنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب عبد القاھر السھروردي إجازةء قال: أخبرنا 
الشیخ العالم عصام الدین أبو حفصٰ عمر بن أحمد بن منصور الصفارء قال: أخبرنا أبو بکر 
أحمد بن خلف الشیرازي؛ قال: أخبزنا الشیخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین السلميء 
قال: سمعت محمد بن عبد الله یقول: سمعت رویماً یقول: لا یزال الصوفیة بخیر مُا 


۷ً "و٤‎ 
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تنافرؤا؛ فإذا اصطلحوا هلکواء وھذہ إشارۃ من رویم إلی حسن تفقد بعضھم أحوال بعض 
إشفاقاً من ظھور النفغوسء یقول: إذا اصطلحوا أو رفعوا المنافرۃ من بینھم یخاف أن تخامر 
البواطن المساهلة والمراءاة ومسامحة البعض البعض في إھمال دقیق آدابھمء وبذلك تظھر 
النفوس وتستولي . 

وقد کان عمر بن الخطابِ رضي الل عنه یقول: رحم اللہ امرأً أهدی إلي عیوبي. 

وأخبرنا أبو زرعة عن أبیە الحافظ المقدسی قال: أخبرنا ابو عبد اللہ محمد بن 
عبد العزیز الھروي؛ قال: أخبرناً عبد الرحمن بن أبي شریح؛ قال: أخبرنا أبو القاسم 
البغوي؛ قال: حدثنا مصعب بن عبد اللہ الزبیريی؛ قال: حدثني إبرامیم بن سعد عن صالح 
عن ابن شھاب: أنذ محمد بن نعمان أخبر بأن عمز قال في مجلس فيهە المھاجرون 
والآنصار: آرأیتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا کنتم فاعلین قال: فسکتنا. قال: فقال 
ذلك مرتین أو ثلاثاً: أرأیتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا کنتم فاعلین؟ قال بشر بن 
سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقویم القدح؛ فقال عمر: أنتم إذن أنتم۔ 

وإذا ظھرت نفس الصوفي بغضنب وخصومة مع بعض الإخوان فشرط أخيه أن یقابل 
نفسه بالقلب؛ فإن اللفس إذا قوبلت بالقلب انحسمت مادة الشر وإذا قوبلت النفس بالنفس 
ثارت الفتنة وذھبت العصمة. قال الله تعالی: فاذِمُمْ بالي هي أَحْسَنْ فإذا الّي بَبْكَكَ ویک 
عَدَاوة کأئَهُ ولئٌ حمیع وَمَا یَلَقَامَا إلا الَذِينٌَ صَبّرُوا4 (سررۃ نصلت: النان ٣۳ء ,٣٣‏ 

'ثم الشیخ أو الخادم إذا شکا إليه فقیر من أخيه فله أن یعائب أیھما شاء فیقول 
للمتعدیي : لم تعدیت؟ وللمتعدی عليه: ما.الذي أذنبت حتی تعدی عليك وسلط عليك؟ 
وھلا قابلت نفسهە بالقلب رفقاً باخیيكء وإعطاء للفتوة والصحبة حقھا! فکل مٹھما جان 
وخارج عن دائرۃ الجمعة فیرد إلی الدائرۃ بالنقارہ فیعود إلی الاستغفار ولا یسلك طریق 
الإصرار۔ 000 

روت عائشة رضی اللہ عنھا قالت: کان رسول الإ یقول: ٦اللهُمٌ‏ أَجْعَلٰیي مِیّ الَدِين 

إِكّا أَحْسثوا أَسْتَبْشَرُوا وَإِنَا أَسّاؤُوا أَسْتَغْقَرُوا؛ فیکون الاستغفار ظامراً مع الاخوانء وباطناً مم 
الله تعالی ویرون الله في استغفارهھم؛ فلھذا المعنیٰ یقفون في صف النعال علی أقدامہم 
تواضعاً ؤانکساراً۔ ۱ ۱ 

وسمعت شیخنا یقول للفقیر |ذا جری بینە وہین بعض إخوانہ وحشة: قم واستغفر؛ 
فیقؤل الفقیر: ما آری باطني صافیاًء ولا آوٹز القیام للاستغفار ظاھراً من غیر صفاء الباطن ؛ٴ 
. فیقول: أنتِ قم فببرکة سعيك وقیامك ترزق الصفٰاء؛ 'فکان یجد ذلك ویری أثرہ عند الفقیر 
وترق القلوب وترتفع, الوحشة, _ْ ٰ 

وھذا:من خاصیة هذہ الطائفة لا یبیتون والبواطن منطویة علی وحشةء ولا یجتمعون 
للطعام والبواطن تضمر وحشة ولا یرون الاجتماع ظامراً فی شيء من آمورھم :إلا بغد _ 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 
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الاجتماع بالبواطن وذھاب التفرقة والشعث: فإذا قام الفقیر للاستغفار لا یجوز رد استغفارہ 
بحال۔ ۱ 


روی عبد الله بن عمر رضي الله عنھما عن رسول ال وا قال : نیا آرھاوں 
واغْفِرُوا بِفَز لَکم٢.‏ 

وللصوفیة في تقبیل ید الشیخ بعد الاستغفار أصل من السنة 

روی عبد الله بن عمر قال: کنت في سریة من سرایا رسول اللہ َء فحاص الناس 
حیصة فکنت فیمن حاص؛: فقلنا: کیف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ٹم 
قلنا: لو دخلنا المدینة فتبنا فیھا! ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا علی رسول اللہ ا فإن کان لنا 
توبة وإلا ذھبناء فأتیناء قبل صلاة الغداۃ فخرج فقال: سَنِ القَوْمُ؟٢‏ قلنا: نحن الفرارون۔ 
قال: الإ بل اَم اِلْمَکارْونٌ آتا ْكُمْ آتا فلڈ السُلبیئ؛ یقال:ز یقال: عکر الرجل؛ إذا تولی ٹم 
قر واسعأً. والعکار : العطاف والرجاع . قال: فأتیناہ حتی قبلٹا یدہ1 . وروي أن أہا عبیدة بن 
الجراح قبْل ید عمَر عند قدومہ ۔ وروي عن أبي مرثد الغنوي أنە قال: : آتینا رسول اللہ لا 
فنزلت إليە وقبلت ید یدہ. فھذا رخصة في جواز تقبیل الیدء ولکن أدب الصوفي أنە متی رأی 
نفسه تتعزز بذلك أو تظھر بوصغفھا أُن یمتنع من ذلكء فإن سلم من ذلك فلا بأس بتقبیل 
الید ومعانقتھم لاژإخوان عقیب الاستغفار لرجوعھم إلی الألفة بعد الوحشةء وقدومھم من 

سفر الھجرۃ بالتفرقة إلی أوطان الجمعیةء فبظھور النفس تغربوا وبعدواء وبغیبة الٹفس 
والاستغفار قدموا ورجعواء ومن استغفر إلی أخيه ولم یقبله فقد اأخطأء فقد ورد عن 
7 9 : روي عنەہ عليه الصلاۃ والسلام أنه قال: هن أَغتذَر إِلیه أَغُو؛ 
مَعْذِرَة قلَم یَفْبَلھا کا عَلَيه مِنلْ حَِيكَة صَاجب المُکُوس؛. وروی جابر أیضاً عن 
رسول اللہ چا : : فسَن تیصّل إِلَيِ کلم یَقيّل لم یَرِذ عَلَي الؤض٥.‏ ۱ 

ومن السئة أن یقدم للإخوان شیغاً من الاستغفارہ روي أن کعب بن مالك قال 
للنبي قٌل: إن من توبتي أن أنخلع من مالي کله وأھجر دار قوميی التي فیھا أنیت الذنبء 
فقال لە النبي غليه الصلاۃ والسلام : : ایِخِرِيك مِؿ ذٰلِكَ اللْلّكٌ٢‏ فصارت سنة الصوفیة المطالبة 
بالغرامة بعد الاستغفار والمنافرۃةء؛ وکل قصدھم رعایة التألف حتی تکون بواطٹھم علی 
الاجتماع کما أن ظواھرھم علی الاجتماعء وہذا أمر تفردوا بە من بین طوائف الإسلام: ‏ 

ثم شرط الفقیر الصادق إذا سکن الرباط وآراد أن یأاکل من وقفہ أو مما یطلب لسکانه 
بالدروزة: أن یکون عندہ من الشغل بالل ما لا یسعه الکسب؛ وإلا. إذا کان للبطالة 
والخوض فیما لا یعني عندہ مجال ولا یقوم بشروط أھل الڑرادۃ من الجد والاجتھاد. فلا 
ینبغي لە أن یاکل من مال الرباط بل یکتسب ویأکل من کسبە؛ لن طعام الرباط لأقوام کمل 
شغلھم باللہء فخدمتھم الدنیا لشغلھم بخدمة مولاھم؛.إلا أن یکون تحت سیاسة شیخ عالم 
بالطریق ینتفع بصحبته ویھتدي بھدیە؛ فیری الشیخ أن یطعمه من مال الرباطء فلا یکو 
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کی کن و کت مکی کا کے یا کے چو او وا وا یی 
تصرف الشیخ إلا بصحة بصیرۃ. ومن جملة ما یکون للشیخ في ذلك من النیة: أن یشغله 
بخدمة الفقراء؛ فیکون ما یأکِله في مقابلة خدمتہ۔ٴ 

دوی عن أبي عمرو الزجاجي قال: أقمت عند الجنید مدةء فما رآئي قط إلا وأنا 
مشتغل بنوع من العبادق فما کلمني حتی کان یوم من الأیام خلا الموضع من الجماعة؛ 
فقمت ونزعت ثیابي وکنست الموضع ونظفتہ ورششته وغسلت موضع الطھارۃء فرجع 
الشیخ ورأی عليٗ أثر الغبار فدعا لي ورحب بي وقال: أحسنت عليك بھا ٹلاٹ مرات ۔ 

ولا یزال مشایخ الصوفیة یندبون الشباب إلی الخدمة حفظاً لیم عن البطالة وکل 
واحد یکون لە حظ من المعاملةء وحظ من الخدمة, ۱ 

روی أبو محذورۃ قال: جعل رسول ال لج لنا الاذانء والسقایة لبٹي عاشم: 
والحجابة لبني عبد الدار۔ وبھذا یقتدي مشایخ الصوفیة في تفریق الخدم علی الفقراء؛ ولا 
یعذر في ترك نوع من الخدمة إلا کامل الشغل بوقته ولا نعني بکامل الشغل شغل 
الجوارح؛ ولکن نعني بە دوام الرعایة والمحاسبةء والشغل بالقلب والقالب وقتاً وبالقلب 
دون القالبِ وقتاًء وتفقد الزیادۃ من النقصان؛ فإن قیام الفقیز بحقوق الوقت شغل تام 
وبذلك یژدي شکر نعمة الفراغ ونعمة الکفایة . وفي البطالة کفران نعمة الفراغ والکفایة. 

آخیرٹا شیغٹا ضاء الدین أبو النجیب عبد القامر إجازۃ قال: أخبرنا عمر بن 

أحمدبن منصور؛ قال: أخبرنا أحمد بن خلفء قال: أخبرنا الشیخ أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسین قال: سمعت آبا الفضل بن حمدون یقول: سمعت علي بن عبد الحمید 
الفضائري یقول: سمعت السري یقول: من لا بعرف قدر الاسم سلبھا من حیث لا یعلم. 
وقد یعذر الشیخ العاجز عن الکسب في تناول طعام الرباط ولا یعذر الشاب۔ ھذا فی شرط 
طریق القوم علی الإٴطلاقء فاما من حیث فتوی الشرع: فإ کان شرط الوقف علی 
المتصوفة وعلی من تزیا بزي المتصوفة ولبس خرقتھم فیجوز أکل ذلك لھم علی الإطلاق 
فتوی؛ وفي ذلك القناعة بالرخصة دون العزیمة التيی هي شغل أھل الرادۃ. وإن کان شرط 
الوقف علی من یسلك طریق الصوفیة ملا وحالاً فلا یجوز أکلە لاھل البطالاتٌ والراکتین 
إلی تضییع الأوقات وطرق أھل الإرادۃ عند مشایخ الصوفیة مشھورةۃ.۔ 

أخبرنا الشیخ الثقة آبز الفتحء قال: أخبرنا أبو الفضل حمیدہ قال: أخبرنا الحافظ أبو 
نعیمء قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن یوسف قال: حدثنا جعفر الفریابی ٠:‏ 
قال: حدثنا محمد بن الحسین البلخي بسمرقند قال: حدثنا عبد اللہ بن المباركء قال: 
۱ حدثنا سعید بن أبيی یوب الخزاعي . قال:: خدثنا عبد اللہ بن الولید عن أبی سلیمان اللیٹیء 
عنْ أبي سعید الخدر+عن النبي گل آنہ قال: تمثل المؤمن کمٹل الفرس'فی آخیتہ یجول 
ویرجع إلی آخیتہء ون المؤمن یسھو ٹم یرجع إلی الإیمان؛ فاطعموا طعامکم الأتقیاء وأولوا 
معروفکم المؤمنین٢.‏ : : : . 


(۸۷۷۴۱٥۱. 


۷٤‏ کتابٍ عوارف المعارف 


الباب السادس عشر 
فی ذکر اختلاف أحوال مشایخھم فی السفر والمقام 

اختلف أحوال مشایخ الصوفیة؛ فمنھم من سافر في ہدایتہ وأقام في نھایتہ؛ ومٹھم من 
أقام في بدایتہ وسافر في نھایته؛ ومنھم من أقام ولم یجافر؛ ومنھم من استدام السفر ولم 
یؤٹر الاإقامة. 

ونشرح حال کل واحد منھم ومقصدہ فیما رام : فاما الذيٍ سافر في بدایتہ وأقام في 
نھایته نقصدہ بالسفر لمعان: مٹھا: تعلم شيء من العلم. قال رسول ال ق: ٦أَطُلُبْوا‏ العلم 
لو بِالصٌین؛ وقال بعضھم: لو سافر رجل من الشام إلی أقصی الیمن في کلمة تدل علی 
مدی ما کان سفرہ ضائعا ونقل ان جاہر بن عبد الله رحل من المدینة إلی مصر في شھر 
لحدیث بلغهە أن آنساً یحدث بە عن رسول الل گل وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١مَنِ‏ 
خَْرَج من بیو فِي طلَبٍ الیلم فَھُو فِي سَبٍِیلٍ الله حَتّیٰ یَرْجعغَ)؛ وقیل في تفسیر قوله تعالی: 
طإالسائشُونہ4 (سورۃ التوبة: الایة ]١۱١‏ أنھم طلاب العلم . 

حدثنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب السھروردي إملاءء قال: أخبرنا أبو الفتح 
عبد الملك الھروي؛ قال: أخبرنا أہو نصر التریاقی؛ قال: أخبرنا الجراحي؛ قال: أخبرنا 
أبو العباس المحبوبي؛ قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذيء قال: حدثنا وکیع؛ قال: حدثا أبو 
داودء عن سفیان: عن أبي هارون؛ قال: : کنا نأتي أبا سعید فیقول رجا بوصیة 
رسول اللہ پل إِن النبي عليه السلام قال: سن بس لک و لان ارک بۓ ار 
لأرْضِ َتلَنهھَونَ ِي الین بَا نَوْكُمْ َأَسْتَوْصُوا بِهمْ خَیرا؛ وقال عليه السلام: ٭ 
الیلم فرِيضَةً عَلیٰ گل مُسلم۸ء وروت عائشة رضي اللہ عنھا قالت : ےت ' 
یقول: چ 0 رج و ای ٹا طَرٍیقاً إِلیٰ 
الجَنَة) . 

ون ہسلا متاطسر ٹي الات لتاء الم وائؤخرآن للمصادقین؛ فللمرید بلقاء 
کل صادق مزید؛ وقذ ینفعہ لحظ الرجال کما ینفعه لفظ الرجال. وقد قیل: من لا ینفعمك 
لحظه لا ینفعك لفظه. وھذا القول فیه وجھان: أحدھما: أن-الرجل الصدیق یکلم الصادقین 
بلسان فعله أکثر ما یکلمھم بلسان قوله؛ فإذا نظر الصادق إلی تصاریفه في موردہ ومصدرہ 
وخلوتہ وجلوته وکلامہ وسکوته ینتفع بالنظر إليه؛ فھو نفع اللحظ , ومن لا یکون حاله 
وأفعاله نذا فلئظہ ايد لا رغم لاہ کلم بیزاہ ونورانیة القول علی قدر نورانیة القلبء 
ونورانیة القلب بحسب الاستقامة والقیام بواجب حق العبودیة وحقیقتھا. 

والوجه الٹاني : أُن نظر العلماء الراسخین في العلم والرجال البالغین تریاق ۴ ینظر 
أحدھم إلی الرجل الصادق فیستکشف بٹور بصیرته حسن استعداد الصادق واستثھاله 
لمواھب اللہ تعالی الخاصة: فیقع في قلبہ محبة الصادق من المریدین وینظر إليه نظر محبة 


۷۷۳۷۵.١7 


کتابٍ عوارف المعارق - ً ِ َ۷ 





عنٴ بصیرةء وھم من جنود الله تعالی فیکسبون بنظرھم أحوالاً سنیة ویھبون آثاراً مرضیةق 
وماذا ینکر المنکر من قدرۃ اللہ؟ إن الله سیخانه وتعالی کما جعل في بعض الأفاعي من 
الخاصیة أنه إذا نظر إلی إنسان یھلکە بنظرہء أن یجعل في نظر بعض خواص عبادہ أنە إذا 
نظر إلی طالب صادق یکسبه حالاً وحیاة وقد کان شیخناً رحمه الله یطوف في مسجد 
الخیف بمنی ویتصفح وجوہ الناس؛ فقیللە في ذلك فقال: لل عباد إذا نظروا إلی شخص 
أکسبوہ سعادةء فأنا أتطلب ذلك ۔ 

ومن جملة المقاصد في السفر ابتداء قطع العالوفات؛ والانسلاخ من رکون النفس إلی 
معھود ومعلوم؛ ؤالتحامل علی النفس بتجرع مرارة فرقة الالاف والخلاف والأمل 
والأوطانء فمن صبر علی تلك المألوفات محتسباً عند الله أجراً فقد حاز فضلاً عظیماً. 

أخبرنا آبو زرعة بن أبيی الفضل الحافظ المقدسي؛ عن أبيە قال: أخبرنا القاضي أبو 
منصور محمد بن أحمد الفقيه الأصفھاني: قال: أآخبرنا أبو إسحاق إبراھیم بن عبد الله بن 
خرشید قوله قال: حدثنا أبو بکر عبد الله بن محمد بن زیاد النیسابوري؛ قال: حدثنا 
یونس بن عبد الأعلیء قال: حدثنا ابن وہب قال: حدثني یحیی بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مات رجل بالمدینة ممن ولد بھاء 
فصلی عليه رسول ال گلا ٹم قال: 'لَيتَه مَاتَ پمیر مَوْلِو؛ قالوا: ولم ذلك یا رسول اللہ؟ 
قال: ٣إ‏ الرَجْل إِذًا مات بِقیر مویہ قِیسّ لَه مِن مَؤلِیہ إِلیٰ مُثقطع رہ بِن الجَككِ۔ 

ومن جملة المقاصد في السفر: استکشاف دقائق النفوس واستخراج رعوناتھا 

ودعاویھاء لأنھا لا تکاد تتبین حقائق ذلك بغیر السفر۔ وسمي السفر سفراً لأنه یسفر عن 
الأخلاقء وإذا وقف علی دائہ یتشمر لدوائہء وقد یکون أثر السفر في نفس المبتدیٰء کاثر 
النوافل من الصلاۃ والصوم والتھجد وغیر ذلكء وذلك أن المتنفل سائح سائر إلی اللہ تعالی 
من أوطان الغفلات إلی محل القربات والمسافر یقطع المسافات ویتقلب في المفاوز 
والفلوات بحسن النیة لل تعالی: سائر إلی اللہ تعالی بمراغمة الھوی ومھاجرۃ ملاذ الدنیا۔ 

أخبرنا شیخنا إجازة؛ قال : أخبرنا عمر بن أحمد: قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
خلف؛ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلميء قال: سمعت عبد الواحد بن بکر یقول: 
سمعت علي بن عبد الرحیم یقول: سمعت التوويٰ یقول: التصوف ترك کل حظ النفس 
فإذا سافر المبتدیء تازکاً حظ النفس تطمئن النفس وتلین کما تلین بدوام النافلة؛ ویکون لھا 
ہالسفر دباغ یذھب عنھا الخشونة والیبوسة الجبلیة والعفونة الطبیعیةء کالجلد یعود من هئة 
الجلود إلیٰ ھیئة الثیابء فتعود اللفس من طبیعة الطغیان إلی طبیّعة الإیمان. . 

ومن جملة المقاضد في السفر: رؤیة الآثار والعبر وتسریح النظر في مسارح الفکر 
ومطالِعَة أجزاء .الار ض والجبال ومواطیء أقدام الرجال؛ واستماع التسبیح من ذرات 
الجمادات ؤالفھم من لسان:حال القطع المتجاورات؛ فقد تتجدد الیقظة بتجدد مسٹودع 


(۸۸۷۱۴۱5٢. 


پ کتاب عوارف المعارف 


العبر والآیات؛ وتتوفر بمطالعة المشامد والمواقف الشواھد والدلالات . قال الله تعالی: 
طکح لو ا کی دی کو کیک سے یس رود جا 
السري یقول للصوفیة: إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت الأشجار طاب الانتشار. 

ومن جملة المقاصد بالسفر: إیثار الخمول واطراح حظ القبول؛ فصدق الصادق یتم 
علی أحسن الحال؛ ویرزق من الخلق حسن الإقبالء وقلما یکون صادق متمسك بعروۃ 
الإخلاص ذو قلب عامر إلا ویرزق إقبال الخلق حتی سمعت بعض المشایخ یحکي عن 
بعضھم أنه قال: : آرید إقبال الخلق علي لا أني أبلغ نفسي حظھا من الھوی؛ فإني لا أبالي 
أقبلوا أو أدبرواء ولکن لکون إقبال الخلق علامة تدل علی صحة الحال؛ فإذا ابتلي المرید 
بذلك لا یامن نفسە أن تدخل عليه بطریق الرکون إلی الخلق؛ وربما یفتح عليه باب من 
الرفق وتدخل النفس عليه من طریق السیر والدخول في الأسباب المحمودة؛ وتریہ فیه وجە 


المصلحة والفضیلة فی خدمة عباد اللہ وبڈل الموجود؛ ولا تزال النفس به والشیطان حتی ۔ 


یجراہ إلی السکون إلی الأسباب واستجلاء قبول الخلقء ورہما قویا عليه فجراہ إلی التصنم 
والتعمل ویتسع الخرق علی الراقع 

وسمعت أن بعض الصالحین قال لمرید لە: أنت الآن وصلت إلی مقام لا یدخل 
عليك الشیطان من طریق الشر؛ ولکن یدخل عليك من طریق الخیر وھڈا مزلة عظیمة 
لااقدا فاللہ تعالی یدرك الصادق إذا ابتلي بشيء من ذلك ویزعجه بالعنایة السابقة والمعونة 
اللاحقة إلی السفر؛ فیفارق المعارف والموضع الذي فتح عليه ھذا الباب فیه ویتجرد للہ 
تعالی بالخروج إلی السفر؛ وھذا من أحسن المقاصد في الأسفار للصادقین؛ فھذہ جمل 
المقاصد المطلوبة للمشایخ في بدایاتھم ما عدا الحج والغزو وزیارة بیت المقدس . 

وقد نقل أن ابن عمر خرج من المدینة قاصداً إلی بیت المقدس وصلى فيە الصلوات 
الخمس ئم أسرع راجعاً إلی المدینة من الغد. ثم إذا مِنْ الله علی الصادق بإحکام أمور 
بدایتەء قلبه في الأسفار ومنحه الحظ من الاعتبارء وأخذ نصیبه من العلم قدر حاجتەء 
واستفاد من مجاورۃ الصالحینء وانتقش فی قلبه فوائد النظر إلی حال المتقینء وتعطر باطنه 
باستئشاق عرف معارف المقربینء وتحصن بحمایة نظر أھل الله زخاصته وسبر أحوال 
النفس؛ وآأسفر السفر عن دفائن أخلاقھا وشھواتھا الخفیةء وسقط عن باطنه نظر الخلق؛ 
وصار یغلب ولا یغلب: ٭ کما قال اللہ تعالی إخباراً عن موسی: طنَثَرَزث بِْکُمْ لما جِلْثُْ 
قُوْعَبٌ لي زَبٔي حُہُماً وَجُعَلني مِن المُرْسَلِینٌَ 4 لسور: الشعراء: الیة ]٢٢‏ فعند ذلك یردہ الحق 
إلی مقامەء ویمدہ بجزیل إنعامہ ویجعلە إماماً للمتقین بە یقتدی؛ وعلماً سی 
پھتدی ۔ ۱ ٰ 

وأما الذي أقام في ہدایته سو سا یکون ذلك شخصاآً یسر اللہ له في بدایة 
اَوہ صنسیلا صحیحة وقیشن الە شیخاً عالماً یسلك ید الطرریء ویدرجه إلی منازل التحقیقء 
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کتاب عوارفٰ المعارف ٴ ۷ 


فیلازم موضع إرادتہ ویلتزم بصحبة من یردہ عن عادته وقد کان الشبلي ییقول للحصرئٰ في 
ابتداء أمرہ: إن خطر ببالك من الجمعة إلی الجمعة غیر اللہ فحرام عليك أن تحضرنيء فمن 
رزق مثل ھذہ الصحبة یحرعم عليه السفر فالصحبة خیر لە من کل سفر وفضیلة یقصدھا۔ 


أُخبرنا رضي الدین أبو الخیر أحمد بن إسماعیل القزویني إجازة قال: أخبرنا أبو 
المظفر عبد المنعم بن عبد الکریم بن ھوازن القشیري عن والدہ الأستاذ أبي القاسم قال: 
سمعت محمد بن عبد اللہ الصوفي یقول: سمعت عیاش بن أبي الصخر یقول: سمعت آبا 
بکر الزقاق یقول: لا یکون المرید مریداً حتی لا یکتب عليه صاحب الشمال شیتاً عشرین 
سنة فمن رزق صحبة من یندبه إلی مثل هذہ الأحوال السنیةء والعزائم القویة یحرم عليه 
المفارقة واختیار السفر ثم إذا أحکم آأمرہ في الابتداء بلزوم الصحبة وحسن الاقتداء. 
وارتوی من الأحوال وبلغ مبلغ الرجال؛ وانیجس من قلبه عیون ماء الحیاۃء وصارت نفسه 
مکسبة للسعادات یستنشق نفس الرحمن من صدور الصادقین من الإخوان في أقطار الأرض 
وشاسع البلدانء یشرئب إلی التلاق وینبعث إلی الطواف في الاّفاق یسیرہ الله تعالی نی 
البلاد لفائدة العبای ویستخرچ بمغناطیس حاله خبء أھل الصدق والمتطلعین إلی من یخبر 
عن الحق؛ ویبذر في أراضي القلوب بذر الفلاحء ویکٹر ببرکة نفسہ وصجتہ أھل الصلاح ۔ 
وھذا مثل هذہ الأمة الھادیة في الإنجیل: فإكَززع أَحْرَجَ شَطاءُ فزَرَهُ فاسْتَغْلظ فاسْتوٌی عَلَی 
سُوقدہ [سورۃ الفتح: الایة ۲۹] تعود بركة البعض إِلیٗ البعض؛ وتسری الاأحوال من البعض إلی 
البعض ویکون طریق الوراثة معمورا وعلم الإفادۃ منشوراً۔ 


أخبرنا شیخناء قال: أخبرنا الإمام عبد الجبار البیھقي في کتابہ قال: أخبرنا أبو بکر 
البيھقي ء قال: أخبرنا أبو علي الروذباري؛ قال: حدثنا أبو بکر بن داستەء قال بم-خدٹثنا أبو 
داودء قال: أآخبرنا یحیی بن أیوب؛ قال: حدثنا إ[سماعیل بن جعفرء قال: أخبرنی 
العلاء ین عبد الرْحمن؛ عن آبیە عَن أبي عریرۃ رضي اللہ عنه أن رسول الہ یل قال : 
ان دا إِلَیٰ می گَاؤ له ِ لاجر بل أجُور من اببعَة لا يلقص ذُلِكَ بن أجُورِمغ قَیفا 
وَمَنْ دَمَا إِلَٰ ضلالةِ کان عَلَيهِ بِيّ الإلم مل آنَام مَِ ابَمَۂُ لا ینقصل ذْلِكَ ِن انام 
شیا فأما من أقام ولم یسافر یکون ذلكَ شخصاً رباء الحق سبحانه وتعالی وتولاء وفتح 
عليه أبواب الخیر وجذبه بعنایته. وقد ورد جذبة من:جذبات الحق توازی عمل الثقلین ۔ 
ٹم لما علم منه الصدق ورأی حاجته إلی من ینتفع بە ساق إليه بعض الصدیقین۔ حتی 
أیدہ بلطفهاولفظهء وتدارکه بلخظہ: ولقح بقوة حاله وکفاہ یسیر الصحبة لکمال الأھلیة 
'في الصاحب والمضحوب: وإجراء سنة اللہ تعالیٰ في إعطاء الأسباب حقھا الاقامة 
ورسم الحکمة یحوج إلی یسیر الصخبةء فیتنبہ بالقلیل للکٹیرء ویغنيه الیسیر من الصحبة 
عن اللحظ الکٹیرء ویکتفي بوافر خظ الاستبصاز عن الأسفازہ ویتعوض باشعة النوار عنْ 
. مطالعة الغیر والآثار کمال قال بغضھم: الناس یُقولون افتحوا أعینکم وأبصزواء وأنا,ِ 
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۷۸ کتاب عوارف المعارف 


أقول: غمضوا أعینکم وأبصروا. وسمعت بعض الصالحین یقول: لل عباد طور سیناهم 
رکبھم تکون رؤوسھم علی رکبھم وھم في محال القربء فمن نبع لە معین الحیاۃ في ظلمة 
خلوته فماذا یصنع بدخول الظلمات؟ ومن اندرجت لە أطباق السموات في طي شھود 
ماذا یصنع بتقلب طرفه في السموات؟ ومن جمعت أٌحداق بصیرته متفرقات الکائنات؛ ماذا 
یستفید من طي الفلوات؟ ومن خلص بخاصیة فطرته إلی مجمع الأرواحء ماذا تفیدہ زیارۃ 
الأشباح؟۔ 

قیل: أُرسل ذو النون المصري إلی أبي یزید رجلا وقال: قل لە إلی متی ہذا النوم 
والراحة وقد سارت القافلة؟ فقال للرسول: قل لأخي: الرجل من ینام اللیل کله ٹم یصبح 
في المنزل قبل القافلةء فقال ذو النون: هنیئاً لەء ھذا کلام لا تبلغہ أحوالنا۔ 

وکان بشر یقول: یا معشر القراء سیحوا تطیبواء فان الماء إذا کثر مکٹه في موضع تغیر؛ 

وقیل قال بعضهم عند ھذا الکلام صر بحراً حتی لا تتغیرہ فإذا أدام المرید سیر الباطن بقطع 
مسافة النفس الأمارۃ بالسوءء حتی قطع منازل آفاتھا وبدل أخلاقھا المذمومة بالمحمودةء 
وعانق الإقبال علی اللہ تعالی بالصدق والإخلاص؛ اجتمع لە المتفرقات؛ واستفاد في 
حضرہ اکٹر من سفر؛ لکون السفر لا یخلو من متاعب وکلف ومشوشات وطوارق ونوازل 
یتجدد الضعف عن سیاستھا بالعلم للضعفاءء ولا یقدر علی تسلیط العلم علی متجددات 
السفر وطوارقه إلا الأقویاء. وقال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه للذي زکی عندہ رجلا: 
مل صحبتہ في السفر الذي یستدل بە علی مکارم الأأخلاق؟ قال: لا قال: ما أراك تعرفه! 
فإذا حفظ اللہ عبدہ في بدایة أمرہ من تشویش السفر؛ ومتعه بجمع الھم وحسن الاإقبال فيی 
الحضر وساق إليه : من الرجال من اکتسب بہ صلاح الحالء فقد أحسن إلیه. 

قیل في تفسیر قوله تعالی: فوَمَنْ بَ کی و ار 
يَحتَيِ ب4 [سورۃ الطلاق : الاّیتان ٢ء‏ ۳] سر الرعل المنقطع إلی الله یشکل عليه شيء من 
الدین فیبعث اللہ إليه من یحل إشکال یت ظا علی شروظ ید وا بدوائي 
المقام من غیر سفر ٹمرات الٹھایةء فیستقر فی الحضر انتھاء وأقیم فيی.ھذا المقام جمع من 
الصالحین ٠‏ وأما الذي أدام السفر فرأی صلاح ة قلبه وصحة حاله في ذلك٠.‏ یقول بعضهھم: 
اجتھد ان تکون کل لیلة ضیف مسجد ولا تموث إل پین منزلین؛ وکان من ھذہ الطبقة 
إبرا ھیم الخواص ما کان یقیم في بلد آکٹر من أربعین یوما وکان یری إِن أقام أکٹر من 
سی یئ سا ٠‏ فکان علم الناس ومعرفتھم إیاہ یراہ ہہ سیا ومغلوماً 

' وحکي عُنه أنە قال: مکثت في البادیة أحد عشر یوماً لم آکل وتطلعت نفسي أن آکل 
من حشیش البر؛ فرأیت الخضر مقبلاً نحوي فھربت منهء ثم التفٹ فإذا مو رجع عتي؛ 
فقیل: لم ھربت منەه؟ قال: تشوفت نفسي أن یغیٹنيی؛ فھؤلاء الفرارون بدیٹھم . 

أخبرنا أبو زرعة طاھر ابن الحافظ أبي الفضل المقدمتي عن أبيه قال: أخبرنا أبو بکر 
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أحمد بن عليٰ؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن یوسف بن نامویهہ قال: حدثنا أبو محمد الڑھري 
القاضي؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أسباط قال: حدثنا یو نعیم قال: حدثنا 
محمود ‏ یعني ابن مسلم - عن عثمان بن عبد الله بن أأوس؛ عن سلیمان بن هھرمز عن 
عبد الله عن رسول الل قُ قال: (َحَبٔ شَيءِ إِلَیٰ الله القْرَبَاءُ: قِیلل: وَمَن العْرَبَاء؟ قَال: 
الرَارُونَ پِٰینھخ یَجْتَمِمُون إِلَیٰ عِیسّیٰ این مَريمٌ يَوْمٌ القِيامةِہ وہذہ کلھا أحوال اختلفت واتبم 
اُربابھا الصحة وحسن النیة مع اللہ . وحسن اللیة یقتضي الصدق؛ والصدق لعینه محمود 
کیف تقلبت الأحوال: فمن سافر ینبغي أن یتفقد حاله ویصحح لیته۔ ولا یقدر علی 
تخلیص النیة من شوائب النفس إلا کثیر العلم تام التقویء وافر الحظ من الزھد في الدنیاء 
ومن انطوی علی ھوی کامن ولم یستقص في الزھد لا یقدر علی تصحیح اللیة. فقد یدعوہ 
إلی السفر نشاط جبلي نفسانيی وھو یظن أن ذلك داعیة الحق زلا یمز ہین ذأضیة الحق 
الخواطر وعلمھا یحتاج إلی باب مفرد لنفسە؛ ونومیء الآن إلی ذلك برمز یدرکه من نازله 
شيء من ذلك: فاکٹر الفقراء من علم ذلك ومعرفتہ علی بعد ۔ 


اعلم ان ما ذکرناہ من نشاط النفس واقع للفقیر في کثیر من الأموز فقد یجد الفقیر 
الروح بالخروج إلی بعض الصحاری والبساتین+ ویکون ذلك الروح مضراً بە في ثاني الحال 
وإن کان بتراءی لە طیبة القلبِ في الوقت وسبب طیبة قلبه في الوقت أن النفس تنفسح 
وتتسع ببلوغ غرضھا وتیسیر یسیر ھواھا بالخروج إلی الصحراء والتٹزہء وإذا اتسعت بعدت 
عن القلب وتنحت عنە متشوفة إلی متعلق ھواھاء فیتروح القلب لا بالصحراء بل ببعد 
النفس منەء کشخص تباعد عنە قرین یستثقله. ٹم إذا عاد الفقیر إلی زاویتہ واستفتح دیوان 
معاملته ومیز دستور حال یجد النفس مقارنة للقلب بمزید ثقل موجب لتبرمه بھاء وکلما 
ازداد ثقلھا تکدر القلب . وہب زیادة ثقلھا استرسالھا في تبادل ھواهاء فیصیر الخروج إلی 
الصحراء عین الداءئ ویظن الفقیر أله ترویح ودواء فلو صبر علی الوحدۃ والخلوة 
ازدادت النفس ذوباناً وخفت ولطفت وصارت قریناً صالحاً للقلب لا یستثقلھا. وَعلی ھذا 
یقاس التروَح بالأسفار فلللفِس وثبات إلی توھم التروحات؛ فمن فطن لہذہ الدقیقة لا یفتر 
بالتروحات المستعارة التي .لا تحمد عاقبتھا ولا تؤمن غائلتھاء ویتثبت علد ظھور خاطر 
السف ولا یکترٹ بالخاطر پل یطرحہ بعدم الالتفاتِ مسیئاً ظنه بالٹفس وتسویلاتھا. ومن 
هذا القہیل ۔والل اأعلم . قول رسول ال ل: دن الشُمْس تَطلَم بن بین قُرئي الشَیطٌانِ: 
فیکون للنفس عند طلوع الشمس وثبات تستند تلك الوثبات والنھضات من النفس إلی 
المزاج والطبائع؛ ویطول شرج ذلك ویعمق.. ومن ذٰلك القبیل خفة مرض المریض غدوۃ؛ 
بخلاف العشیات فیتشکل اھتزاز النفسِ بنھضات القلب٠ٗ‏ ویدخل علی الفقیر من ھذا القبیل 
آقفات کثیرۃ: یدخل في مداخل باھتزاز نفسه ظناً منه أن ذلك.حکم نیرٹ قلبەء ورہما 
یتراءی له آنه بالله یصول وبالل: یقول'وباللہ یتحرك؛ فقد ابتلي بنھضة الٹس ووٹوبھا: ولا 
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یقع هذا الاشتباہ إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال؛ وغیر أرباب القلب والحال عن ھذا 
بمعزلء وھذہ مزلة قدم مختصة بالخواص دون العوامء فاعلم ذلك فإنه عزیز علمه۔ 

وأقل مراتب الفقراء في مبادیء الحركة للسفر لتصحیح وجہ الحرکة أُن یقدموا صلاۃ 
الاستخارۃ؛ وصلاة الاستخارة لا تھمل وإن تبین للفقیر صحة خاطرہ.أو تبین لە وجه 
المصلحة في السفر ببیان أوضح من الخاطر فللقوم مراتب في التبیان من العلم بصحة 
الخاطر وہما فوق ذلك؛ ففي ذلك کلە لا تھمل صلاة الاستخارۃ اتباعاً للسنةء ففي ذلك 
البرکة وھو من تعلیم رسول ال گل علی ما حدثنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب 
السھروردي إملاء قال: أخبرنا أبو القاسم بن عبد الرحمن في کتابهء أن أبا سعیٔد 
الکنجرودي أخبرھم قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان؛ قال: حدثنا دیق لعسی 
الصوفي؛ قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي؛ 
عن محمد بن المنکدر تق جابر رفس ال عيه الا : کان رسول ال ا یعلمنا الاستخارۃ 
کما یعلمنا السورة من القرآن ٌ۰ ا َمٌ أَحَدكُم ار ےآ آزاے الأَرے فَليِصَلَ رَکْعتَينِ 
مِنْ غَیرِ الفَرِیضَةِء ثُم بِیئل: ا وم اي اض بِذيك َامتفیژة بفتروف راتا و 
قَضْلِكَ العَظیم رك تَقُیرُ وَلا ایر وَتَنلمْ وَلأ أَعْلَمْ وَآَنْتَ عَلامُ الميْوبٍء لم إِْ کُنْكَ تَغلَمْ 
أنّ هٰذّا الأامُرٌَ ۔ ویسميه بعینه ۔ خَير لِي فِي دِیني وَمَعَاىِي وَمَمَادِي وَعَاقِبَةُ أَْري: ۔أو قال 
عاجل أمري وآجلەه ۔ فَانْدرَه ِي ثُمْ بَايذ لِي فید؛ وَإِنْ کُنتَ تَغْلَمٰۂ شر را لِي ۔ مشل ذلك۔ 
ضرف عَلّي وَآَضرِلٛیي عَنه وَآنڈز لی العَير یث کا٤‏ ۔ 

الات السایع عشن 
فیما یحتاج إليه الصوفی فی سفرہ من الفرائض والفضائل 

فأما من الفقه ‏ وإن کان هذا یذکر في کتب الفقه وھذا الکتاب غیر موضوع لذلك؛ 
ولکن نقول علی سبیل الإیجاز تیمناً بذکر الأحکام الشرعیة التي هي الأساس الذي یُبئی 
عليه لا بد للصوفي المسافر من علم التیمم والمسح علی الخفین والقصر والجمع في 
الصلاۃء أما التیمم فجائز للمریض والمسافر في الجنابة والحدث عند عدم الماء أوالخوف 
من استعماله تلفاً في النفس أو المال أو زیادة في المرض علی القول الصحیح من المذھب؛ 
آر عند حاجته إلی. الماء آلموجوۃ لعطشه أو عطش خابتةه أو رفیقهء ففی ھذہ الأحوال کلھا 
یصلي بالتیمم ولا إعادۃ عليه. والخائف من البرد یصلي بالتیمم ویعید الصلاۃ علیٰ الأصح . 
ولا یجوز التیمم إلا بشرط الطلب للماء في مواضع الطلب. ومواضع الطلب مواضع تردد 
المسافر في منزلە للاحتطاب والاحتشاش؛ ویکون. اکا ند وا الوقت؛ والسفر 
القصیر في ذلك کالطویل . . وإن صلی بالتیمم مع تی تیقن الماء في آخر الوقت جازٴعلی 
الأاصح . ء بل وھ مہا صلی ایس اٹ کان الوکت باقیاً ٠‏ ومھما توھم وجود الما بطل 
تیممة کما إذا طلع رکب أو غیر ذلك۔ وإن رأی الماءٴفي أثناء الصّلاة لا تبطل صلاتہ ولا 
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تلزمه الإاعادق ویسۃ یستحب لە الخروج منھا واستئنافھا بالوضوء علی الأصح ۔ ولا یتیمم 
للفرض قبل دخول الوقت ویتیمم لکل فریضة: ویصلي مھما شاء من نوافل بتیمم واحد . 
ولا یجوز أداء الفرض ہتیمم النافلة . ومن لم یجد ماء ولا تراباً یصلي ویعید عند وجود 
أحدھما. ولکن إِذا کان محدثاً لا یمس المصحف۔ وإِن کان جنباً لا یقرأ القرآن في الصلاۃ 
ہل یذکر الله تعالی عوض القراءۃ. ولا یتیمم إلا بتراب طاھر غیر مخالط للرمل والحصی؛ 
ویجوز بالغبار علی ظھر الحیوان والثوب. ویسمي الہ تعالی عند التیمم؛ وینوي استباحة 
الصلاۃ قبل ضرب الید علی التراب؛ ویضم أصایعہ لضربة الوجہ ویمسح جمیع الوجہ؛ فلو 
بقي شيء من محل الفرض غیر ممسوج لا یصح التیمم ویضرب ضربة للیدین مبسوط 
الاصابع ویعم بالتراب محل الفرض؛ وإن لم یقدر إلا ضربتین فصاعداً کیف أمکنە لا بد أن 
یعم التراب محل الفرض۔ ویمسح إِذا فرغ إحدی الراحتین بالأآخری حتی تصیرا 
ممسوحتین؛ ویمر الید علی ما نزل من اللحیة من غیر إیصال التراب إلی المنابت۔ 

وأما المسح: فیمسح علی الخف ثلاثة أیام ولیالیھن في السفر۔ والمقیم یوماً ولیلة 
وابتداء المدة من حین الحدث بعد لیس الخف؛ لا من حین لبس الخف. ولا حاجة إلی 
لتیة عئد لیس الخف؛ پل یحتاج إلی کمال الطھارۃء حتی لو لیس آحد الخفین قبل غسل 
الرجل الآخری لا یصح أن یمسح علی الخف. ویشترط في الخف |مکان متابعة المشي 
عليه وستر محل الفرض؛ ویکفي مسح یسیر من أعلی الخف٠‏ والاولی مسح أعلاء وأسفله 
من غیر تکراں ومتی ارتفع حکم المسح ۔بانقضاء المدة أو ظھور شيء من محل الفرض 
وإن کان عليه لفافۃ وھو علی الطھارۃ ۔یغسل القدمین دون استثناف الوضوء علی الأصح ۔ 
والماسح في السفر إذا قام یمسح کالمقیم وھکذا المقیم إذا سافر یمسح کالمسافر. واللبد 
إذا رکب جوربا ونعل یجوز المسح عليهء ویجوز علی المشرج إذا ستر محل الفرضء ولا 
یجوز علی المنسوج وجھه الذي یستر بعض القدم بە والباقي باللفافة . 

فأما القصر والجمع فیجمع بین الظھر.والعصر في وقت إحداھما۔ ویتیمم لکل واحدۃ 
ولا یفصل بینھما بکلام وغیرہ. وھکذا الجمع بین المغرب والعشاء. ولا قصر في المغرب 
والصبح بل یصلیھما کھیئٹھما من غیر قصر وجمع؛ والسنن الرواتب یصلیھاً بالجمع بین 
السنتین قبل الفریضتین للظھر والعصر وبعد الفراغ من الفریضتین یصلي ما یصلي بعد 
الفریضة من الظھر رکعتین أو أربعا وبعد الفراغ من المغرب والعشاء یؤدي السنن الراتبة 
لھما ویوتر بعدھما. ولا یجوز أداءالفرض علی الدابة بحال إلا عند التحام القتال للغازي ۔ 
ویجوز ذلك في السنن الرواتب والنوافلء وتکفیه الصلاۃ علی ظھر الدابق وفيی الرکوع 
والسجود الإیماء: ویکون إیماء السجود أخفض من الرکوع؛ إلا أن یکون قادراً علی التمکن 
مثل أن یکون في محازرۃ وغیر ذلك؛ ویقوم توجھه إلی الطریق مقام استقبال القبلة ولا 
یوجھھا إلی غیر الطریق إلا للقبلة حتی لو حرف دابتہ عن الصوب المتوجہ إلبه لا إلی نحو 
القبلة بطلت صلات. .والماشي یتنفل في السفر ویقنعہ استقبال القبلة عند الإخرامءَ ولا 
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یجزئە في الإحرام إلا الاستقبالء ویقنعه الإیماء للرکوع والسجود؛ وراکب الدابة لا یحتاج 
إلی استقبال القبلة للٌٍإحرام أیضاً. وإذا أصبح المسافر مقیماً ٹم سافر فعليه إتمام ذلك الیوم 
في الصوم وھکذا إِن أصبح مسافراً ث ٹم أقامء والصوم في السفر أفضل من الفطر وفي 
الصلاۃ القصر أفضل من الإتمامء فھذا القدر کاف للصوفي أن یعلمه من حکم الشرع في 
مھام سفرہ. 
قاما العتدوب والستخب؛ مومسىى جس یتر ۱ 
الدین؛ وقد قیل: الرفیق ٹم الطریقء ونھی رسول اللہ گل أن یسافر الرجل وحدہء الا 
یکون صوفیاً عالماً بآفة نفسە یختار الوحدة علی بصیرۃ من أمرہ فلا بأس بالوحدة؛ وإذا 
کانوا جماعة ینبغي أن یکون فیھم متقدم أمیرں قال رسول اللہ ا : ِا كُنكُمْ ملاة في سَفَرِ 
قَامُرُوا أُعَدکُم؛ والذي یسمیه الصوفیة (بیشر؛ وھو الأمیر وینبغي أن یکون الأمیر أزھد 
الجماعة في الدنیاء وأوفرهم حظاً من التقویء وأنمھم مروءۃ وسخاوۃء وآکٹرھم شفقة 
را کس و و کک مشیز لأاپ منة اذ ولغ 
+. نقل عن عبد اللہ المروزي: آن آبا علي الرباطي صحبه فقال: : علي أن أکون أنا 
.)ا بل أنت؛ فلم یزل یحمل الزاد لنفسە ولأبي علي علی ظھرہ؛ 
وأمطرت السماء ذات لیلة فقام عبد اللہ طول اللیل علی راس رفیقه یغطيه بکسائہ من المطر 
وکلما قال لا تفعل یقول ألست الأمیر وعليك الانقیاد والطاعة . فأما إن کان الأمیر یصحبٔ 
الفقراء لمحبة الاستتباع وطلب الرئاسة والتعزز لیتسلط علی الخدام في الربط ویبلغ نفسه 
ھواھا؛ فھذا طریق آرباب الھوی الجھال المباینین لطریق الصوفیةء وھو سبیل من یرید 
جمع الدنیاء فلیتخذ لنفسە رفقاء مائلین إلی الدنیا یجتمعون لتحصیل أغراض النفس 
والدخول علی أآبناء الدنیا والظلمة للتوصل إلی تحصیل مأرب النفس؛ ولا یخلو اجتماعھم 
ما من (لطرگی قیر ےد راتخول کی درخ (اکر رک رافتل خی الیط رصم 
والئزمةء وکلما کثر المعلوم في الرباط أطالوا المقام وإن تعذرت أسباب الدینن؛ وکلما قل 
المعلوم 'رحلوا وإن تیسرت أسباب الدینء ولیس ھذا طریق الصوفیة. 
ومن المستحب أن یودٔع إخوائہ إذا آراد السفرہ ویدعو لھم بدعاء رسول اللہ پل . قال 
بعضھم: : صحبت عبد الله بن عمر من مکة إلی المدینة؛ فلما أردت مفارقته شیعني وقال: 
سمعت رسول اللہ لا یقول : َال لفْمَانُ لائیے: ا بت إّ الله تَعَالیٰ إَِا آسووغ شَیئا حَیِظد 
َإِني َسْتَزَدِم الله دِيئّك وَأَمَائَنَكَ وَحَوَانِيمٌ عَمَلِكَ٠.‏ 


وروی زید بن أرقم عن رسول الل گی أنه قال: جن أز اَعدکُمْ را لیو إخواگ 
قِكَْ اللہ تََالیٰ جَامِلٌ لَه فِي مُعَائِهِمْ البْرَكَةًا. 

وروي عثہ عليه السلام أیضاً أه کان إذا ودع رجلاً قال: هرَوْدَكُ الله اللَّقویٰ وَوَكُهَكَ 
لِلْکَيرِ یما تَوَجُهْتٌ؛ وینبغي أن یعتقد إخوانه إذا:دعا لھم واستودعھم الله أن الله یستجیب 
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دعاءہ. فقد روي ان عمر رضي الله عنہ کان یعطي الناس عطایاہم إذ جاء رجل مع ابن لە 
فقال لە عمر: ما رأیت أحداً أشبه بأاحد من ھذا بك؟ فقال الرجل: أحدثك عنه یا أمیر 
المؤمنینء إني أردت أن أخرج إلی سفر وآمہ حامل بە فقالت: تخرج وتدعني علی مذہ 
الحالةۃ؟ فقلت : أستودع اللہ ما في بطنكء فخرجت ئم قدمت فإذا هي قد ماتت؛ فجلسنا 
نتحدث فإذا نار تلوح علی قبرھاء فقلت للقوم: ما هذہ النار؟ فقالوا: هذہ من قبر فلانة 
نراھا کل لیلةء فقلت: والل إنھا کانت صوامة:قوامةء فأخذت المعول حتی انتھینا إلی القبر 
فحفرنا وإذا سراج وإذا هذا الغلام یدب فقیل: إن هذا ودیعتك ولو کنت استودعتنا أمہ 
لوجدتھاء فقال عمر: لھو أشيه بك من الغراب بالغراب؛ وینبغي أن یودع کل منزل یرحل 
عنه برکعتین ویقول: اللھم زودني التقوی واغفر لي ذنوبي ووجھني للخیر أینما توجھت ۔ 

وروی أُنس: بن مالك قال: کان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ینزل منزلاً إلا ودعہ 
برکعتینء فینبغي أن یودع کل منزل ورباط یرحل عنه برکعتین؛ وإذا رکب الدابة فلیقل : 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا لە مقرنین بسم الل واللہ أکبر توکلت علی اللہ ولا حول 
ولا قوۃ إلا بالله العلي العظیم. اللھم أنت الحامل علی الظھر وأنت المستعان علی الأمور. 
والسكّة ان یرحل من المنازل بکرة ویبتدیء بیوم الخمیس۔ 

روی کعب بن مالك قال: قلما کان رسول ال ُِ یخرج إلی السفر إلا یوم الخمیس؛ 
وکان إذا أراد أنْ یبعث سریة بعٹھا أول الٹھار ویستحب کلما أشرف علی منزل أن یقول: 
×اللَیَْ رب السُلواتِ وَمَا اَظْللن وَالأَّضِین وَمَا اَقْللیَ وَرّبٌ الشَاطِین وَتَا أَضْلَْء وَرَّبٌ 
اتاج وَمَا دَرَِیُء وَرَبٌ الہِار وَمَا جْرَیِی: أَسْأَلْكَ خَیر هٰذا المٹرلِ وَخَیر أَملهء وَأَمُود بكَ 
ِْ شر هٰذًا المَثِْلِ وَشْر اَل . وإذا نزل فلیصل رکعتینء ومما ینبغي للمسافر أن پصحبہ آلة 
الطھارة قیل: کان إہراھیم الخواص لا یفارقة أربعة أشیاء في الحضر والسفر: الركٌوة؛ 
والحبل؛ والإبرۃ وخیوطھاء والمقراض؛ وروت عائشة رضی اللہ عنھا: أن رسول اللہ وی 
کان إذا سافر حمل معہ خمسة أشیاء: المرآۃء والمکحلةء والمدری؛ والسواكء والمشط ۔ 
وفي روایة: المقراض؛ والصوفیة لا تفارقھم العصئء وھهي أیضاً من السنة. ۔ 

_ روی معاذ بن جبل قال: قال رسول اللہ گل : ان انَحَذً برا ققد انْحْذَۂ إْرَاهِيمٌ: وَإِنِ 
َنْحَذٌ الَصَا تقد اَنْحْذُ إِنْرَاهِيمُ وَمُوسَیٰ۷ء وروي عن عبد الله بن عباس رضي. اللہ عنھما أنه 
قال: التوکڑؤ علی العصا من أخلاق الأنبیایٰ کان لرسول اللہ ا عصا یتوکأ علیھا ویأمر 
بالتوکؤ علی العصا؛ وأخذ الرکوۃ أیضاً من السنة, ٦‏ ۱ ۱ 

وروی جابر ن عبد الله قال: بینا رسول اللہ گل یتورضأً من رکوة إذ جھش الناس 

نحوہ أي أسرعوا نحوہء والأصل فیه البکاء؛ کالصبي یتلازم بالام ویسرع إلیھا عند البکاء 
قال فقال رسول الل گل نَا لّكُمٰ؟) قالوا: یا رسول الله ما نجد ماء نشرب ولا نتوضاً بہ إلا 


ما ہین یديك؛ فوضع یدہ في الرکوۃ؛ ثنظرت وعو یٹور من بین اصابعه مثل المیون؟ قال: 
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فتوضأً القوم منه. قلت: کم کنتم؟ قال: لو کنا مائة ألف لکفاناء کنا خمس عشرۃ مائة في 
غزوۃة الحدیبیة ۔ 

ومن سئَّة الصوفینة شد الوسط وھو من السنة: روی أبو سعید قال: حج 
رسول اللہ ق وأصحابہ مشاۃ من المدینة إلی مکة وقال: ٥‏ أَزبِطُوا عَلّیٰ أَوْسَاطِکُخ بِأُزرِکكُہہ 
فربطنا ومشینا خلفه الھرول۔ 

ومن ظاھر آداب الصوفیة عند خروجھم من الربط أن یصلي رکعتین في أول النھار 
یوم السفر بکرة کما ذکرناء یودع البقعة بالرکعتین ویقدم الخف وینفضه؛ ویشمر الکم 
الیمنی ٹم الیسری؛ ثم یأخذ المیانید الذي یشد بە وسطه ویأخذ خریطة المداس وینفضھاء 
ویأتي الموضع الذي یرید أن یلبس الخف فیفرش السجادة طاقین ویحك نعل أحد المداسین 
پالآخرء وبا المداس بالیسار والخریطة بالیمینء ویضع المداس في الخریطة أعقابه إلی 
أسفل ویشد رأس الخریطة ویدخل المداس بیدہ الیسری من کمە الأیسر ویضعه خلف 
ظھرہ ثم یقعد علی السجادة ویقدم الخف بیسارہ وینفضهء ویبتدیء بالیمٹی فیلیس؛ ولا 
یدع شیتاً من الران أو المتطقة یقع علی الأرض؛ ثم یغسل یدیه ویجعل وجھه إلی الموضع 
الذي یخرج منە ویودع الحاضرینء فإن أخذ بعض الإخوان راویته إلی خارج الرباط لا 
یمنعە وھکذا العصا والإبریق؛ ویودع من شیعهء ثم یشد الراویة برفع یدہ الیمنی ویخرج 
الیسری من تحت إبطه الأیمن ویشد الراویة علی الجائب الاأیسر ویکون کتفه الأیمن خالیاً 
وعقدة الراویة عن الجانب الأیمن ؛ فإذا وصل في طریقه إلی موضع شریف أو استقبله جمع 
من الإخوان أو شیخ من الطائفة یحل الراویة ویحطھا ویستقبلھم ویسلم علیھم؛ ٹم إذا 
جاوزوہ یشد الراویةء وإذا دنا من منزل ۔رباطاً کان أو غیرہ ۔ یحل الراویة ویحملھا تحت 
إبطه الأیسر وھکذا العصا والإبریق یمسکه بیسارہء وھذہ الرسوم استحسنھا فقراء خراسان 
والجبل؛ ولا یتعھدھا آکثر فقراء العراق والشام والمغرب؛ ویجري بین الفقراء مشاحنة في 
رعایتھا؛ فمن لا یتعھدھا یقول: هذہ رسوم لا تلزمء والالتزام بھا وقوف مع الصور وغفلة 
عن الحقائق ۔ ومن یتعھدفا یقول: ھذہ آداب وضعھا المتقدمونء وإذا رأوا من یخل بھا أو 
بشيء منھا ینظرون إليه نظز الازدراء والحقارۃ ویقال: ھذا لیس بصوفیء وکلا الطائفتین نی 
الإنکار یتعدون الواجب. والصحیح في ذلك أن من یتعاهدھا لا ینکر عليهء فلیس ہمٹکر 
في الشرع وھو أدب حسن. ومن لم یلتزم بذلك فلا ینکر عليه فلیسس بواجب في الشرع ولا 
مندوب إليه. وکثیر من فقراء خراسان والجبل یبالغ في رعایة عذہ الرسوم إلی حد یخرج 
إلی الإفراط؛ وکثیراً ما یخل بھا فقراء العراق والشام والمغاربة إلی حد یخرج إلی التفریط ۔ 
والألیق أن ما ینکرہ الشرع ینکر وما لا ینکرہ لا ینکر ویجعل لتصاریف الإخوان أعذاراً نا 
لم یکن فیھا منکر أو إخلال ہمندوب إليەء واللہ الموفق۔ 
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الباب الثامن عشر ١‏ 
فی القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فیه 


ینبغي للفقیر إذا رجع من السفر أُنْ یستعیذ بالل تعالی من آفات المقام کما یستعیذ بە من 
وعثاء السفر. ومن الدعاء المأثور: هاللهْمٌإِنّي ئُوذُ بِكَ مِنْ وَعقاء السَفَر؛ وَكَاَةِ المتقَلبٍ 
وَسُوہ الملظَرِ في الال وَالمَالِ وَالولياء وإذا أشرف علی بلد یرید المقام بھاء یشیر بالسلام 
علی من بھا من الأحیاء والأموات ویقرأ من القرآن ما تیسر ویجعله هدیة للأحیاء والأموات 
ریگین فقد روي أُن رسول ا ق کان إذا قفل من غزو أو حج یکبر علی کل شرف من 
الأرض ٹلاٹ مرآت ویتول: دلأ إلٰة إِلأً الہ وَخدَۂ لا شرِيكَ لَهء لَه المْلكُ وَلَه الحَمْد وَمُو 
عَلَیٰ کُلْ شَْءٍ قٌییز؛ َیُود تَایْودٌ عَاہِدُوق سَاجدُون لِربُنا حَایدوم۔ صَدَق اللہ وَعْنَہُ وََضَرَ 
عَبْلَه وَمَوْم الأَْرَابَ وَخْلَہ ویقول إذا رأی البلد: اللھم اجعل لنا بھا قراراً ورزقاً حسناء 
ولو اغتسل کان حسناً اقتداء برسول اللہ قلُ حیث اغتسل لدخول مکة؛ وروي أن 
رسول ال لا لما رجع من طلب الأحزاب ونزل المدینة نزع لأمتہ واغتسل؛ واستحم وإلا 
فلیجدد الوضوء وبتنظطلف ویتطیب ویستعد للقاء الإخوان بذلك؛ وینْوي التبرك ہمن منالك 
من الأحیاء والأموات: ویزورهم . 
روی أبو ھریرة رضي اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ولاؤ: 'خَرَج رَجْل وو اخا لَ في 
الله قَأرْصّد اللہ بمَذَرَجَيِه مَلَکاً وَقَال: ین تُرِیڈ؟ فَال: أُور فُلاناء قَالَ: لِتَرابة؟ قَال: لاء 
َالَ: لِینْمَة لَه عِنْدَ تَشْکُرُما؟ قَال: لاہ قَال: قَبِمَ تزورا؟ قَال: إِي أَجِبُ فِي اللہ قال: 
7 ص9 جج 
َارَۂُ فِي الله قَالَ الله لَۂ: طِبْتٌ وَطَابَ مَمْشَاء وَتَثتَبَوٌا بی الجَتَة مَمزلاً وروي أن 
رسول الف ق قال: 'كُنْٹْ تَهَیتكُمْ عَن زِبارۃ اكبُور قُوورُوھا فَإنّھا تُذکُرْ الجِرًَاء فیحصضل 
للفقیر فائدة الأحیاء والأموات بذلك . فإذا دخل البلد یبتدیء بمسجد من المساجد یصلي 
فيە رکعتین فإن قصد الجامع کان أکمل وأفضل۔ وقد کان رسول اللہ پل إِذا قدم دخل 
المسجد أولاً وصلی رکعتین ٹم دخل البیت؛ والرباط للفقیر بمنزلة البیت؛ ثم یقصد الرباط 
فقصدہ الرباط من السنة علی ما رویناہ عن طلحة رضي الل عنه قال: کان الرجل إذا قدم 
المدینة وکان لە بھا عریف ینزل علی عریفہ وإن کان لم یکن لە بھا عریف نزل الصفة 
فکنت ممن أنزل الصفة . فإذا دخل الرباط یمضي إلی الموضع الذي یرید نزع الخف فيه 
فیخل وسطه وھوٴقائم؛ ٹم یخرج الخریطة بیسازہ من کمە الیسار ویحل راس الخریطة 
بالیمین ویخرج المداس ہالیساں ٹم یضیع المداس علی الأرض ویأخذ المیانید ویلقیھا فی 
وسط الخریطةء ثم ینزع خفه الیسار فان کان علی الوضوء یغسل قدعيه بعد نزع الخف من 
ترابِ الطریق والعرق وإذا قدم علی السجادة یطوي السجادة من جانب الیسار ویمسح 
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قدمیه بما انطوی ٹم یستقبل القبلة ویصلي رکعتینء ثم یسلم ویحفظ القدم أُن یطأ بھا 
موضع السجود من السجادۃء وھلہ الرسوم الظاھرة التي استحسنھا بعض الصوفیة لا تنکر 
علی من یتقید بھا لأنه من استحسان الشیوخء ونیتھم الظامرۃ في ذلك: تقیید المرید فيی کل 
شيء بھیئة مخصوصة؛ لیکون أبداً متفقداً لحرکاتہ غیر قادم علی حرکة بغیر قصد وعزیمة 
وأدب؛ ومن أخل من الفقراء بشيء من ذلك لا ینکر عليه ما لم یخل بواجب أو مندوب؛ 
لأن أصحاب رسول الل قُ ما تقیدوا بکٹیر من رسوم المتصوفة؛ وکون الشبان یطالبون 
الوارد علیھم بھذہ الرسوم من غیر نظر لھم إلی الئیة في الأشیاء غلطء فلعل الفقیر یدخل 
الرباط غیر مشمر أکمامہ؛ وقد کان في السفر لم یشمر الأکمام فینبه أن لا یتعاطی ذلك لنظر 
الخلق حیث لم یخل بمندوب إليه شرعأء وکون الآخر یشمر الأکمام یقیس ذلك علی شد 
الوسط وشد الوسط من السنة کما ذکرنا من شد أصحاب رسول اي أوساطھم في 
سفرھم بین المدینة ومکةء فتشمیر الأکمام في معناہ من الخفة والارتفاق بە في المشي؛ 
فمن کان مشدود الوسط مشمراً یدخل الرباط کذلك؛ ومن لم یکن في السفر مشدود الوسط 
أو کان راکباً لم یشد وسطہە فمن الصدق أن یدخل کذلك؛ ولا یتعمد شد الوسط وتشمیر 
الأکمام لنظر الخلق فإنه تکلف ونظر إلی الخلق ومبنی التصوف علی الصدق وسقوط نظر 
الخلق؛ ومما ینکر علی المتصوفة أنھم إذا دخلوا الرباط لا یبتدئون بالسلام ویقول المنکر: 
ھذا خلاف المندوب؛ ولا ینبغي للمنکر أن یبادر إلی الإنکار دون أُن یعلم مقاصدھم فیما 
اعتمدوہ وترکھم السلام یحتمل وجوم أحدھا: أن السلام اسلم من أسماء اللہ تعالی وقد 
روی عبد الله بن عمر قال: مر رجل علی النبي قلُ وھو یبولء فسلم عليه فلم یرد عليه 
خی قاذ الرجل ان یتراریء فضرب یدہ علی الحائط ومسح بھا وجھە؛ ٹم ضرب ضربة 
أخری فمسح بھا ذراعيهء ٹم رد علی الرجل السلام وقال: بِئه لم بِنتنبي أئ أَرهَ عَلَيكَ 
سام إِلً نی لم اك عَلیٰ طَهْرہء وروی آنە لم یرد عليه حتی توضا ثم اعتذر إ لیه وقال: 
ىِِني کَرغث أن أَذْگُر اللہ تَعالیٰ إل عَلیٰ طر٤‏ . رتذ یکرت جمع من القتراع مصطحبین فی 
السفر وقد یتفق لأحدهم حدث: فلو سلم ا٘لمتوضیء وأمسك المحدث طھر حاله؛ فیترك 
السلام حتی یتوضأً من یتوضأً ویغسل قدمه من یغسل ستراً للحال علی من أحدث؛ حتی 
یکون سلامھم علی الطھارۃ اقتداء برسول الل قيٍ وقد یکون بعض المقیمین أیضاً علی غیر 
طھارة فیستعد لجواب السلام أیضاً بالطھارة؛ لن السلام اسم من آسماء الله تعالی؛ وھذا 
من أحسن ما یذکر من الوجوہ في ذلك. 

ومنھا أنه إذا قدم یعانقه الإخوان وقد یکون معه من آثار السفر والطریق ما یکر 
فیستعد بالوضوء والنظافة ٹم یسلم ویعائقھم ۔ 

ومنھا أُن جمیع الرباط أرباب مراقبة وأحوال؛ فلو ھجم علیھم بالسلام قد ینزعج مَنہ 
مراقب ویتشوش محافظء والسلام یتقدمہ استثناس بدخولە واشتغاله بغسل القدم والوضوء 
وصلاة رکعتینء ٤‏ فیتامب الجمع لە کما یتأهب لھم بعد مسابقة الاستٹناس . وقال اللہ تعالی: 
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لحتّی تَسْتَأَیْسُوا گ4 [سورۃ النوز: الاَیۃ ۷ واستئناس کل قوم علی ما یلیق نحالھمء ومنھا أنه لم 
یدخل علی غیر بیته ولا هو بغریب منھمء:بل-ھم إخوانە والألفة باللسبة المعنویة الجامعة 
بمعاملة اللہ قبل معاملة الخلق وکما یمھد عذرھم في ترك السلام ینبغي لھم أن لا ینکروا 
علی من یدخل ویبتدیء بالسلامء فکما أن من ترك السلام لە نیة فالذي ابتدأً بہ لہ أیضاً نیة۔ 

وللقوم آداب ورد بھا الشرع؛ ومنھا آداب استحسٹھا شیوخھم؛ فمما ورد بە الشرع: 
ما ذکرنا من شد الوسط والعضا والرکوۃ والابتداء بالیمین في لبس الخف وفي نزعهہ پالنسان 
روی أبو هریرۃ رضي اللہ عنه ان رسول الل گل قال : (إِذًا نَْعَلْيْمْ فَأَبَدّوُوا بالیمینء وَإِذًا 
خَلَْتْم تَبْدّزُوا پالیْسار أو اَخْلَغَھُما جَمیعاً أو العَلهُما جَمیعا؛. روی جاہر رضي اللہ عنه أُن 
رسول الله گا کان یخلع الیسری قبل الیمنی ویلیسس الیمنی قبل الیسری ۔ 

وبسط السجادة وردت بە السنة وقد ذکرناہ۔ وکون أحدھم لا یقعد علی سجادۃ الآخر 
ولا َجْلِس عَلیٰ تكَرمَیہ إِلا اذ ۔ 
۱ وإذا سلم علی. الإخوان یعانقھم ویعانقونە فقد روی جابر بن عبد اللہ قال: الما قدم 
جعفر من أرض الحبشة عانقه النبي گا وإن قبلھم فلا بس بذلك. روي أن رسول اللہ ا 
لما قدم جعفر قبل بین عینيه وقال: همَا آتا بِنم خَیبَرَ أَسَرُ ِئي بِقُدوم جَغفَرا ویصائم 
إخوانه فقد قال عليه السلام : فُبلةُ المُسْلِم أَحَاهُ المْصَامَحَة. وروی أنس بن مالك قال: قیل 
یا رسول اللہ الرجل یلقی صدیقه وأخاہ ینحني لە؟ قال: لا قیل یلزمہ ویقبله؟ قال لا ۔ 
قیل فیصافحە؟ قال: نعم. 

ویستحب للفقراء المقیمین في الرباط أن یتلقوا الفقراء بالترحیب. روی عکرمة قال: 
قال رسول اللہ گل یوم جثتہ : <مَرْحَباً بِالرٌاكِبِ المُقَاچرِا مرتین. وإن قاموا إليه فلا اس وھو 

ویستحٔب للخادم أن یقدم لە الطعام. روی لقیط بن صہرة قال: وفدنا علی 
رسول اللہ لا فلم نصادفہ في غنزله وصادفنا عائشة رضي اللہ عنھاء فأمرت لنا بالحریرۃ 
فصنعت لناء وأتینا بقناع فيه تمر ۔ والقناع الطبق ۔ فأکلناء ٹم جاء رسول اللہ پل فقال: 
(اَصَيكُمْ شَیئاً؟؛ قلنا نعم یا رسول الله . ا 

ویستحب للقادم أُن یقدم للفقراء شیئاً لحق القدوم ورد أن رسول الل گل لما قدم 
المدینة نحر جزوراً. وکراھیتھم لقدوم القادم بعد:الخصر وجھه من السنة منع النبي للا عن 
طروق اللیل۔ ۱ ۱ : : 

والصوفیة بعد العصر یستعدون لاستقبال اللیل بالطھارۃ والانکباب علی الأذکار 
والاستغفار روی جاہر بن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ گی: ١دا‏ قَيم أَحَدكُمْ بن سُئر گلاَ 
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بَطرَقَنٌ أَفْلَهُ يك وروی کعب بن مالك أُن رسول اللہ قل کان لا یقدم من السفر إلا تھاراً 
فيی الضحی؛ فیستحبون القدوم في أول الٹھارء فإن فات من أول الٹھار فقد یتفق تعویق من 
ضعف بعضھم في المشي أو غیر ذلك؛ فیعذر الفقیر بقیة الٹھار إلی العصر لاحتمال 
التعویق؛ فإذا صار العصر ینسب إلی تقصیرہ في الاہتمام بالسنة وقدوم أول الٹھار فإنھم 
یکرھون الدخول بعد العصر والل أعلم: فإذا صار العصر یؤخر القدوم إلی الغد لیکون 
عاملاً بالسنة للقدوم ضحوة؛ وأیضاً فیه معنی آخر وهو أن الصلاۃ بعد العصر مکروهة 
ومن الأدب أن یصلي القادم رکعتین؛ فلذلك یکرھون القدوم بعد صلاة الحصرء وقد 
یکون من الفقراء القادمین من یکون قلیل الدرایة بدخول الرباط ویناله دھشة: فمن السنة 
التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حتی ینبسط وتذھب عنه الدہشةء ففي ذلك فضل کثیر۔. 
روی أبو رفاعة قال: أتیت رسول ال قٌُ ومو یخطب فقلت: یا رسول اللہ رجل 
غریب جاء یسأل عن دینە لا یدري ما دینە؟ قال: فاقبل النبي گا وترك خطبتہ؛ ثم أتي 
بکرسي قوائمہ من حدید فقعد رسول الل قيٍ ٹم جعل یعلمني مما علمه اللہ ثم أتی خطبتہ 
وأئم آخرھا. فأاحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمینء واحتمال المکروہ من المسموع 
والمرئي؛ وقد یدخل فقیر بعض الربط ویخل بشيٍء من مراسم المتصوفة فیٹھر ویخرج؛ 
وهذا خطأً کبیر؛ فقد یکون خلق من الصالحین والأولیاء لا یعرفون ھذا الترسم الظاھر 


ویقصدون الرباط بنیة صالحة فإذا استقبلوا بالمکروہ یخشی أُن تتشوش بواطنھم من الأذیٰ 


ویدخل علی المٹکر عليه ضرر في دینہ ودنیاہ؛ فلیحذر ذلك وینظر إلی أخلاق النبي قُ وما 
کان یعتمدہ مع الخلق من المداراۃ والرفق. 

وقد صح: أن أعرابیاً دخل المسجد وہال؛ فأمر النبي عليه السلام حتی أتي بذثوب 
فصب علی ذلك . ولم یٹھر الأعرابي؛ ہل رفق بە وعرّفه الواجب بالرفق واللین. والفظاظة 
والتغلیظ والتسلط علی المسلمین بالقول والفعل من النفوس الخبیثة وھو ضد حال 
المتصوفةء ومن دخل الرباط ممن لا یصلح للمقام بە رأساً یصرف من الموضع علی ألطف 
وجه بعد أن یقدم لە طعام ویحسن لە الکلام؛ فھذا الذي یلیق بسکان الرباطء وما یعتمدہ 
الفقراء من تغمیز القادم فخلق حسن ومعاملة صالحة وردت به السنةء روی عمر رضي الله 
عنه قال: دخلت علی رسول اللہ لا وغلام لە حبشي یغمز ظھرہ فقلت: یا رسول اللہ ما 
شانك؟ فقال: ١إِنّ‏ النَاقة اَتْتحَمَتْ بی فقد یحسن الرضا بذلك ممن یغمز فی وقت تعبه 
وقدومه من السفر؛ فاما من یتخذ ذلك عادة ویحب التخمیز ویستجلب بە الوم ویساکنہ حتی 
لا یفوته فلا یلیق بحال الفقراء ‏ وإن کان في الشرع جائزاً۔ وکان بعض الفقراء إذا استرسل 
في الغمز واستلذہ واستدعاہ یحتلم؛ فیری ذلك الاحتلام عقوبة استرساله في التغمیزء 
ولآرہاب العزائم أمور لا یسعھم فیھا الرکون إلی الرخص۔ 

ومن آداب الفقیرء إذا استقر وقعد بعد قدومه أن لا یبتدیء بالکلام دون أن یسأال؛ 
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ویستحب ان یمکٹ ثلائة أیام لا یقصد زیارة أو مشھداً أو غیر ذلك مما هو مقصودہ من 
المدینة حتی یذھب عنه وعثاء الفر ویعودِ باطنه إلی هیئته؛ فقد یکون بالسفر وعوارضہ 
تغیر باطنہ وتکدر حتی تجتمع في الثلاثة أیام ھمتہ وینصلح باطنه ویستعد للقاء المشایخ 
والزیارات بتنویر الباطن؛ فان باطنہ إذا کان منوراً یستوفيی حظە من الخیر من کل شیخ وأخ 
یزورہء وقد کنت اسمع شیخنا یوصي الأصحاب ویقول: لا تکلموا أمل ھذا الطریق إلا فيی 
أصفی أوقاتکم: وھذا فیه فائدةۃ کبیر فإن نور الکلام علی قدر نور القلب ونور السمع 
علی قدر نور القلب: فإذا دخل علی شیخ أو اخ وزارہ ینبغي أن یستأذنه إذا أراد 
الانصراف؛ فقد روی عہد الل بن عمر قال: َال رسول الل قل: ِا زار أحَدُكُم أَحَاءُ 
فُجَلَسَ عِثتۂ فلا َقُومَیْ حَتٌیٰ حَسَأَيْتنه وإِن نوی ان یقیم أیاماً وني وقتہ سعة ولنفسہ إلی 
البطالة وترك العمل تشوف أن یطلب خدمة یقوم بھاء وإن کان دائم العمل لربه فکفی 
بالعبادۃ شغلاً لأن الخدمة لأمل العبادة تقوم مقام العبادة؛ ولا یخرج من الرباط إلا بإذن 
المقدم فیەء ولا یفعل شیتاً دون أنْ یاخذ رأیە فیه. 

فھذہ جمل أعمال یعتمدھا الصوفیة وأرباب الربطء واللہ تعالی بفضله یزیدھم توفیقاً 
وتا نا , 


الاپ العاسج عشر 
فی حال الصوفی المتسہب 


اختلف أحوال الصوفیة في الوقوف مع الأسباب والإعراض عن الأسباب؛ فمنھم من 
کان غلی الفتوح لا یرکن إلی معلوم ولا یتسبب بکسب ولا سؤال؛ ومنھم من کان 
یکتسب؛ ومنھم من کان یسأل في وقت فاقتہ ولھم في کل ذلك أدب وحد یراعونه ولا 
بتعدونہ؛ وإذا کان الفقیر یسوس نفسه بالعلم یأتیه الفھم من الله تعالی في الذي یدخل فیه 
من سبب أُو ترك سیب٤‏ فلا ینبغي للفقیر أن یسال مھما آمکن؛ فقد حث النبي عليه الصلاة 
والسلام علی ترك السؤال بالترغیب والترھمیب فأما الترغیب فما روی ٹوبان قال: قال 
رسول الل لل: دن َضْمَی لِي وَاجنَة أَنْکَقُلُ لَ بالجُئٹ . قال ثٹوبان : قلت أنا۔ قال: لٴً 
تال النَاسَ شَیْعاً فکان ثوبان تسقط علاقة سوطء فلا یأمر أحداً یناول وینزل مو 
ویأخذھا۔ - 7 ‫ 

وروی أبو ھریرۃ رضي الله غغنه قال: قال رسول ال 8لئ: لن بَأْمْدً أَحَدُع مبلا 
الد العليا خَيرٌ من اليِ السفْلّیٰ٠.‏ : ۱ 

أخبرنا الشیخ الصالح أبو زرعة طاھر بن أبيی الفضل الجافظ المقذسي قال: أخبرني 
والدي؛ قال: أخبرنا أبؤ محمد الصیرفي ببغداد قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد 


(۸۷۷۴۱5۱. 


۹۰ کتاب عوارف المعارف 


قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزیز قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا 
شعبة عن أبيی حمزة؛ قال: سمعت ھلال بن حصین قال: ‏ أتیت المدینة فنزلت دار بی 
مراتظہبی وایہ اقمجلے قحمد ات الہ فاص برع لن عح ملعام قاسۓ زگ 
عصب علی بطنە حجراً من الجوع؛ فقالت لي امرأتيی: ات رسول اللہ قٍّ فقد آتاء فلان 
فأاعطاہ وأتاہ فلان فأعطاہ قال: فأتیته:وقلت ألتمس شیئاً فذھبت أطلب فانتھیت إلی 
رسول اللہ قٌلُ وو یخطب ویقول : همَنْ مَسْمَف يِعقّة الله وَمَنْ وَسْتَفن یُفیه الف وَمَن سَأَلتَا 
شَیتا قَوَجَدَنَاہُ أَعْطَيْنَا وَوَاسَينَاہُ ومن أَسْتََفٌ عَثه وَآستفْیٰ فَھُ أَحَب ِلَيَا ِمَن سَأََتَاہ: قال: 
فرجعت وما سألتہ فرزقني الله تعالی) حتی ما أعلم أھل بیت من الأنصار آکٹر أموالاً منہ۔ 

وأما من حیث الترھیب والتحذیر: فقد روي عن رسول الل ل أنه قال: دا ران 
المَسْألَة بِأَحَدِكُمْ حَتٰ مَلقیٰ لف وَلَيسَ فِي وَجُهه مَزعَذُ لحم وروی أبو ھریرۃ رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللہ پل : یس الیشکیژ الَذِي تن الله وَالَُلنَان وَالَمَْة وَالتنْرَتَانِ 
وَلْکِی المِسْکِین الَّدِي لأَ یَََأَن الس وَلا بِفْطَنْ بِمَکِانےِ قَيْمْطیٰ٤‏ هذا هو حال الفقیر الصادقء 
والمتصوف التحثقق لا یسالالتائن شیع ومنھم من یلزم الأدب حتی یؤدیه إلی حال 
یستحي من اللہ تعالی أن یسأله شیتاً من أمر الدنیا حتی إذا عمت النفس بالسؤال تردہ الھیبة 
ویری الإقدام علی السؤال جرأة فیعطيه اللہ تعالی عند ذلك من غیر سؤال؛ کما نقل عن 
]برامیم الخلیل عليه السلام: أنه جاءہ جبریل وھو في الھواءء قبل أُن یصل إلی النار فقال 
ھل لك من حاجة؟ فقال: ١‏ أما إليیك فلاء فقال لە: فسل ربك؛ فقال حسبي من سؤالي 
علمه بحالي) وقد یضعف عن مثل ھذا فیسال اللہ عبودیة ولا یری سؤال المخلوقین؛ 
فیسوق اللہ تعالی إليه القسم من غیر سؤال مخلوق. 

بلغنا عن بعض الصالحین أنه کان یقول: إذا وجد الفقیر نفسه مطالبة بشيء لا تخلو 
تلك المطالبة إما أُن تکون لرزق یرید الله أن یسوقه إليەء فتنبه النفس لە؛ فقد تتطلع نفزس 
بعض الفقراء إلی ما سوف یحدث وکاأنھا تخبر ہما یکونء وإما أن یکون ذلك عقوبة لذنب 
وجد منهء فإذا وجد الفقیر ذلك وألحت النفس بالمطالبة فلیقم ویسبغ الوضوء ویصل 
رکعتین ویقول: یا رب إن کانت هذہ المطالبة عقوبة ذنب فأستغفرك وأتوب إليیك: وإن 
کانت لرزق قدرته لی فعجل وصولە إلی؛ فإن اللہ تعالی یسوقه إليه إِن کان رزقه وإلا 
فتذھہب المطالیة عن باطنەء فشأن الفقیر أن ینزل حوائجه بالحق؛ فإما أن یرزقه الشيء أو 
الصبر أو یذھب ذلك عن قلبهء فلله سبحانه وتعالی أبواب من طریق الحکمة وأبواب من 
طریق القدرةء فإن فتح ہاباً من طریق الحکمة وإلا فیفتح باباً من طریق القدرة ویأتيه الشيء 
برق نا لد کک رای 10 ا طِكُلَما مَحَلَ عَلَيْهَا ركَریّا المِخْرَابَ وَجَذَ 
عِنْدما رِزقاً قال یا مَرَيْغْ آئی لكٍٍ هٰذًا اٹ ہُو ین عِثد الله لا عران: الآیة ۳۷]۔ 


حکي عن بعض الفقراء قال: جعت ذات یوم وکان حالي أن لا أسأل؛ قدخلت بعض 


۷ًٔ "ہ٤‎ 
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المحال ببغداد مجتازاً متعرضاً لعل الله تعالی یفتح لي علی ید بعض عبادہ شیتاً فلم یقذڈرء ۱ 
فنمت جائعاً فأتی آت في منامي فقال لي: اذھب إلی موضع کذا ۔وعین الموضع ۔ فٹم.ٴ 
خرقة زرقاء فیھا قطیعات أخرجھا في مصالحك٠‏ فمن تجرد عن المخلوقین وتفرد بالل فقد 
تفرد بغتی قادر لا یغجزہ شيء یفتح عليه من أبواب الحکمة والقدرۃ کیف شاءء وأولی:من 
سأل نفسه یسألھا الصبر الجمیل فإن الصادق تجیبە نفسه ۔ 

وحکی شنیخنا رحمہ اللہ تعالیٰ أن ولدہ جاء إليه ذات یوم وقال لە: رید حبةء قال: 
فقلت لە: ما تفعل بالحبة؟ فذکر شھوۃ یشتریھا بالحبةء ثم قال: عن إذنك أذمب 
وأستقرض الحیةء قال: قلت نعم استقرضھا من نفسك فھي أولی من أقرض. وقد نظم 
بعضھم ھذا المعنی فقال: 

إذا شثت أن تستقرض المال مُثفقاً علی شھواتِ التَفْسٍ في رَمَنِ :المُسر 
فُسلْ نفسك الإنفاق من کٹز صبرھا عليك وارفاقاً إلی زمن الیٗشر 
فان فعلت نت العتیٔ :ون آیت ‏ فگل مٹوع بعدھا واسع العْلر 
فإذا استنفد الفقیر الجھد من نفسه وأشرف علی الضعف وتحققت الضرورة وسأل 
مولاہ ولم یقدر لە بشيء ووقته یضیق عن الکسب من شغله بحاله فعند ذلك یقرع باب 
السبب ویساآل؛ فقد کان الصالحون یفعلون ذلك غند فاقتھم . 

نقل عن أبي سعید الخراز أنه کان یمد یدہ عند الفاقة ویقول: ثمَ شيء للہ. 

ونقل عن أبي جعفر الحداد وکان أستاذاً للجنید أنه کان یخرج بین العشاءین ویسأل 
من باب أو بابین؛ ویکون ذلك معلومہ علی قدر الحاجة بعد یوم أو یومین۔ 

ونقل عن إبراھیم بن أدھم أنه کان معتکفاً بجامع البصرۃ مدة وکان بفطر في کل ثلاٹ 
لیال لیلةء ولیلة إفطارہ یطلب من الأہواب . ۱ 

ونقل عن سفیان الثوري أنه کان یسافر من الحجاز إلی صنعاء الیمن ویسأل فی 
الطریق وقال: کنت اأذکر لھم حدیثاً في الضیافة فیقدم لي الطعام فأتناول حاجتي وأْترك ما 
یبقی؛ وقد ورد: ‏ امن جاع ولم یسأل فمات دخل النار؟ ومن عندہ علم وله مع اللہ حال لا 
یبالي بمثل ھذا بل یسأل بالعلم ویمسك عن السؤال بالعلم . 

وحکی بعض مشایخنا عن شخص کان معیبراً علی المعاصي؛ ثم انتبہ وتاب؛ 
وحسنت توبته وصار له حال مع الله تغالی قال: غزمت أن أحج مع القافلة ونویت أن لا 
آسال احداً شیتا واکتفي بعلم الله بحاليء قال: فبقیت أیاماً في الطریق؛ ففتح اللہ علیْ بالماء 
والزاد فی وقت الحاجةء ٹم وقف الأمر ولم یفتح الله علي بشيء؛ فجعت وعطشت حتی 
لم یبق لي طاقةء فضعقت من العشي وبقیت أتاخر عن القافلة قلیلاً قلیلاً تی مرت 
القافلة فقلت في نفسي: ہذا الان مني إلقاء النفس إلی التھلکة وقذ منم الله من ذلك؛ 
وھذہ مسألة الاضطرار أسأل:: فلما ھممت بالسؤال اتبعث من باطني إنکار لھذہ.الحال 
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وقلت: عزیمة عقدتھا مع الله لا أنقضھا وھان علیٌ الموت دون نقض عزیمتيء فقصدت 
شجرۃة وقعدت في ظلھا وطرحت رأسي استطراحاً للموت وذھبت القافلةء فبینا أنا کذلك إذ 
جات کاب دلل یف رق امت راپ پت زار ایج اہ ال کے اسرب 
فشریت ثم قدم لي طعاماً وقال: کلء فاکلت؛ ٹم قال لي: آترید القافلة؛ فقلت: من لي 
بالقافلة وقد عبرت! فقال ليی: اقم وأخذ بیدي ومشی معي خطوات ٹ ٹم قال لي: اجلس 
فالقافلة إليیك تجيء؛ فجلست ساعة فإذا أنا بالقافلة ورائی متوجھهة إلی. ھذا شأن من یعامل 
ملا بالصدق۔ 

. وذکر الشیخ أبو طالب المکكي رحمه الله : ان بعض الصوفیة أول قول رسول ال ُا : 
اَل مَا اَكُلَ المُوْينْ مِنْ مگسب بَیو؛ بأنه المسألة عند الفاقةء وأنکر الشیخ أبو طالب ھذا 
التاویل من مذا الصوفي؛ وذکر أن جعفر الخلدي کان یحکي ھذا التاریل عن شیخ من 
شیوخ الصوفیةء ووقع لي والل أعلم أن الشیخ الصوفي لم یرد بکسب الید ما أنکر الشیخ 
آبو طالب منهء وإنما أراد بکسب الید رفعھا إلی اللہ تعالی عند الحاجةء فھو من أحل ما 
یأکلہ إذا أجاب اللہ سؤاله وساق إليه رزقه. . وقال الله تعالی حکایة عن موسی عليه السلام: 
طرَبُ إن لِمّا اَْزَلْتَ إليٗ مِنْ حَیْرٍ فَقی رہ4 (سورۃ القصص: لاّیة ]٢٤٢‏ قال عبد الله بن عباس رضي 
الله غتضما: قال ذلك 0ص و تتراءی في بطنه من الھزال؛ وقال محمد الباقر رحمه 
اللہ : : قالھا وإنه محتاج إلی شق تمرۃ؛ وروي عن مطرف أنه قال: أما والله لو کان عند نبيی 
الله شيء ما اتبع المرأۃ ولکن حمله علی ذلك الجھدء وذکر الشیخ آبو عبد الرحمن السلمي 

عن النصرآباذي أنه قال في قول: : ظإِني لما أنزلت إلي من خیر فقیر4 لم یسل الکلیم 
الخلق وإنما کان سؤاله من الحق؛ ولم یسأل غذاء النفس إنما أراد سکون القلب . 

وقال أبو سعید الخراز: الخلق مترددون بین ما لھم وبین ما إليھمء من نظر إلی ماله 
تکلم بلسان الفتر ومن شامد ما إليه تکلم بلسان الخیلاء والفخر؛ الا تری حال الکلیم 
عليه السلام لما شاهد خواص ما خاطبہ به الحق کیف قال: أرني أنظر ألیك؟ ولما نظر إلی 
نفسه کیف أُظھر الفقر وقال: إني لما أنزلت إليٌ من خیر فقیر؟ وقال ابن عطاء: نظر من 
العبودیة إلی الربوبیة فخشع وخضع؛ وتکلم بلسان الافتقار ہما ورد علی سرہ من الأنوارء 
افتقار العبد إلی مولاہ في جمیع أحواله؛ لا افتقار سؤال وطلب . وقال الحسین: فقیر۔لما 
خصصتلي من علم الیقین أن ترقیني إلی عین الیقین وحقهء ووقع والله أعلم في قوله: : للِمَا 
ْژلْتَ إلي مِنْ خَیرِ فَقیرہ4 أن الإنزال مشعر ببعد رتبتہ عن حقیقة القرب فیکون الإنزال عین 
الفقر فما قنع بالمتزل وآراد قرب المنزلء ومن صح فقرہ ففقرہ في أمر آخرتہ کفقرہ في أمر 
دنیاەء ورجوعہ إليه في الدارین وإیاہ یسأل حوائج المنزلین؛ وتتساوی عندہ الحاجتان فما لە 
مع غیر الله شغل في الدارین ۔ 
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الباب العشرون 
فی ذکر من یاکل من الفتوح 

إذا کمل شغل الصوفي بالله وکمل زھذہ لکمال تقواہ بحکم الوقت عليه یترك التسبب 
وینکشف لە صریح التوحید وصحة الکفالة من الل الکریم؛ فیزول عن باطنه الامتمام 
بالاقسام ویکون مقدمة ھذا ان یفتح اللہ لە باباً من التعریف بطریق المقابلة علی کل فعل 
یصدر من حتی لو جری عليه یسیر من ذنب بحسب حاله أو الذنب مطلقاً مما هو منھيٌ عنہ 
في الشرع یجد غب ذلك في ؤقته أو یومہ کان یقول بعضھم: إني لأعرف ذنبي في سوء 
خلق غلامي وقیل: إن بعض الصوفیة قرض الفار خفه فلما رآہ تألم وقال: 

لو کنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقیطۃة من ذھل بن شیبانا 

إشارۃ منە إلی أن الداخل عليه مقابلة لە علی شيء استوجب بہ ذلك؛ فلا تزال بە 
المقابلات متضمتة للتعریفات الإلھیة حتی یتحصن بصدق المحاسبة وصفاء المراقبة عن 
تضییع حقوق العبودیة ومخالفة حکم الوقت؛ ویتجرد لە حکم فعل اللہ وتنمحي عندہ أفعال 
غیر اللہ فیری المعطي والمانع هو الله سبحانه ذوقاً وحالاً لا علماً وإیماناء ٹم یتدارکه الحق 
تعالی بالمعونة ویوقفه علی صریح التوحید وتجرید فعل اللہ تعالی؛ کما حکي عن بعضھم 
أنه خطر له خاطر الاھتمام بالرزق فخرج إلی بعض الصحاری فرأی قنبرۃ عمیاء عرجاء 
ضعیفة فوقف متعجباً مٹھا متفکراً فیما تاکل مع عجزھا عن الطیران والمشي والرؤیةء فبینما 
هو کذلك إذ انشقت الأرض وخرجت سکرجتان في إحداہما سمسم نقي وفي الأخری ماء 
صافِ فاکلت من السمسم وشربت من الماء ٹم انشقت الأرض وغابت السکرجتان: قال: 
فلما رأیت ذلك سقط عن قلبي الاهتمام بالرزق فإذا أوقف الحق عبدہ في ھذا المقام یزیل 
عن باطنه الاهتمام بالأقسام ویری الدخول في التسبب والتکسب بالسؤال وغیرہ رتبة العوام 
ویصیر مسلوب الاختیار غیر متطلع إلی الأغیار ناظراً إلی فعل اللہ تعالی منتظراً لأمر الله 
فتساق إليه الأقسام ویفتح عليه باب الإنعامء؛ ویکون ہذوام ملاحظتہ لفعل الله وترصدہ ما 
یحدث من أمر الله تعالی مکاشفاً له تجلیات من اللہ تعالی بطریق الأفعالء والتجلی بطریق 
الأفعال رتبة من القرب ومنہ یترقیٰ إلی التجلي بطریق الصفات؛ ومن ذلك یترقی إلی تجلي 
الذات والإشارة في ھذہ التجلیات إلی رتب في الیقین .ومقامات في الٰتوحید شيء فوق شيء 
وشيء أصفی من شيءء فالتجلي بطریق الأفعال یحدث صفو الرضا والتسلیم؛ والتجلي 
ہطریق الصفات یکسب الھیبة والأنس والتجلي بالذات یکسب الفناء والبقاءء وقد یسمی 
تركه الاختیار والوقوف مع فعل اللہ فناء یعنون بە فناۃ الإرادۃء والھوی والڑرادة ألطف أقسام 
الھزی وھذا الفناء هو الفناء الظاھرء فأما الفناء الباطن وھو محو آثار الوجود عند لمعان 
نور الشھود یکون في تجلي الذات وھو أکمل أقسام الیقین في الدنیاء فأما تجلي حکم 
الذاتِ فلا یکون إلا في الآخرة وھو المقام الذي حظي به رسول الہ 8ہی لیلة المجراج ومنم 
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عنه موسی بلن تراني؛ فلیعلم أُن قولنا في التجلي إشارة إلی رتب الحظ من الیقین ورؤیة 
البصیرةء فإذا وصل العبد إلی مبادیء أقسام التجلي وھو مطالعة الفعل الإلھي مجرداً عن 
فعل سواہ یکون تناوله الأقسام من الفتوح۔ 

روي عن رسول الل گل آنه قال: ”مَن وُجْة إِليهِ شّ2 مِن هٰذّا الرْزقِ بِن غَیر مَسْأَلَ وَلاً 
إِشراف فَليأَعُلہۂ وَلَيوَسُغ بہ ففي رِزقہ فَإن کان عِثۂ غئی فَلذكَفۂ إِلیٰ مَن ھُو أَحْوَخ یلڈہ ونی 
ھذا دلالة ظامرۃ علی أن العبد یجوز أن یأخذ زیادۃ علی حاجته بنیة صرفه إلی غیرہء وکیف 
لا یأخذ وھو یری فعل اللہ تعالی؟ ثم إذا أأخذ فمنھم من یخرجہ إلی المحتاج؛ ومنھم من 
یقف في الإخراج أیضاً حتی یرد عليه من الله علم خاص لیکون أخذہ بالحق وإخراجه 
بالحق۔ : 

أخبرنا الشیخ أبو زرعة طاھر قال: أخبرنا والدي الحافظ أ بو الفضل المقدسيِ ۳ 
آاقیرنا آب یاسحاق وز سعوہ الال قائاہ آظرنا مبجمد رق خر الیحل بن میب قالط خی 
أبو طامر أحمد بن محمد بن عمرو قال: أخبرنا یونس بن عبد الأأعلیء لاق سقا 
وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث: عن ابن شھاب؛ عن السائب بن یزیدء عن 
حویطب بن عبد العزی؛ عن عبید اللہ السعدي؛ عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه قال: 
کان رسول الل قي یعطینی العطاء فاقول له أعطە یا رسول الله من هو أفقر مني فقال 
رسول اللہ ُا : اْذۂ تَمَولۂ از تَصَدق ہو وَمَا ججاء3 مِن هٰذّا المَال وَأَكَ یز مُتَشَرّيِ وَلاَ 
سَاؤل فُخْله وَمَالاً فلا تِْنۂ تْمَكَ؛ قال سالم: فمن أجل ذلك کان ابن عمر لا یسل أحداً 
شیئاً ولا یرد شیئاً أعطيه . درج رسول ال الأصحاب بأوامرہ إلی رؤیة فعل الله تعالی 
بانخریم بق ےر النفس إلی حسن تدبیر اللہ تعالی . 

سثل سھل بن عبد الله التستري عن علم الحال قال: هو ترك التدبیر ولو کان ھذا فيی 
واحد لکان من أوتاد الأرض . 

وروی زید بن خالد قال: قال رسول اللہ پُاُ: سَنْ جَاءۂ مَعْرُوف مِن أجیه مِن غیرِ 
َسأَلَو وَلاَ إِشرافِ فَلیقبْله فلا مُو شَنء من رِزقِ اللہ تَعَالیٰ سَاقة الله إِلي“. 

وھذا العبد الواقف مع اللہ تعالی في قبول ما ساق الحق آمن ما یخشی عليه؛ إنما 
یخشی علی من یرد لآن من رد لا یأمن من دخول النفس عليه أن یری بعین الزھدء ففي 
أخذہ إسقاط نظر الخلق تحققاً بالصدق والإخلاص: وفي إخراجہ إلی الغیر إلبات حقیقتہء 
فلا یزال في کلا الحالین زامداً یراہ الغیر بعین الرغبة لقلة العلم بحاله؛ وفي ھذا المقام 

یتحقق الزھد في الزھد. ومن أھل الفتوح من یعلم دخول الفتوخ عليه ومنھم من لا یعلم 
0 ,70 فمنھم من لا یتناول من الفتوح إلا إذا تقدمه علم بتعریف من الله إیاہ. 
ومنھم من یأخذ غیر متطلع إلی تقدم العلم حیث تجرد لە الفعلء ومن لا یننظر تقدمة:العلم 
فوق من ینتظر تقدمة العلم لتمام صحبتہ مع اللہ وانسلاخه من إرادته وعلم حاله في ترلا 


۷۷۷۲۵. 
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کے کے کے پچ وھ ےمم میڈ و کے 6ے و ہے ہے 
الاختیار ومنھم من یدخل الفتوح عليه لا بتقدمة العلم ولا:رؤیة تجرد الفعل من اللہ لکن 
یرزق شرباً۔من المحبة بطریق رؤیة النعمةء وقد یتکدر شرب ہذا بتغیر معھود النعمةء وھذا 
حال ضعیف بالإضافة إلی الحالین الأولین لأنه علة في المحبة وولیجة في الصدق عند 
الصدیقین ۔ وقد ینتظر صاحب الفتوح العلم في الإخراج أیضاً کما ینتظر في الأخذ لان 
النفس تظھر في الإخراج کما تظھر في الأخذ ۔ وأتم من هذا من یکون في إخراجه مختاراً 
وفي أخذہ مختاراً بعد تحققه بصحة التصرف فإن انتظار العلم إنما کان لموضع اتھام النفس 
وھو بقیة ھوی موجود فإذا زال الاتھام بوجود صریح العلم یأخذ غیر محتاج إلی علم 
متجدد ویخرج كذلك وھذہ حال من تحقق بقول رسول اللہ لا حاکیاً عن رب اَإذَا أَحبَبئۂ 
کُنْٹُ لَه سَمٰعاً وَبَضّرا ہي فَسْمَم دَبي يِبْصِر َبي بَنْطِن؛ الحدیث فلما صح تعرفہ صح 
تصرفه: وھذا أعز في الأحوال في الکبریت الا خش وکان شیخنا ضیاء الدین أہو النجیب 
السھرورديی رحمه الله یحکي عن الشیخ حماد الدباس أنه کان یقول: أنا لا آکل إلا من 
طعام الفضل فکان یری الشخص في المنام أن یحمل إليه شیتاً وقد کان یعین للرائي نی 
المنام أن أحمل إلی حماد کذا وکذا۔ وقیل إنه بقي زماناً یری هو في واقعتہ أو منامہ إنك 
أجلت علی فلان بکذا وکذا۔ وحکي عده أنه کان یقول: کل جسم تربی بطعام الفضل لا 
یتسلط عليه البلاء۔ ویعني بطعام الفضل ما شھد لە صحة الحال من فتوح الحق ومن کائت 
ھذہ حالته فھو غني بالل . 


٠...‏ _ قال الواسطي: الافتقار إلی الله أعلیٰ درجة المریدین والاستغناء باللہ أعلی درجۃة 

الصدیقین. وقال أبو سعید الخراز: العارف تدبیرہ فني في تدبیر الحق فالواقف مع الفتوخ 
زاقف مع اللہ ناظر إلی اف وأحسن ما حکي في ھذا: أن بعضهم رأی الئوري یمد یدہ 
ویسال الناس؛ قال: فاستعظمت ذلك منہ واستقبحتہ لە ٴفأتیت الجنید وآخبرتہ فقال لي : لا 
یعظم ھذا غليیك فإن النوري لم یسل الناس إلا لیعطیھم سُؤلھم فيٴالآخرۃ فیؤجرون من 
حیٹ لا یضر وقول الجنید لیعطیھم کقول بعفضھم الیذ العلیا ید الاخذ لأنه یعظي' 
الٹواب: قال: ٹم قال الجنید مات المیزان فوزن مائة درم ٹم قبض قبضة فالقاما علی 
المائة ٹم قال: احملھا إليه فقلت في نفسي إنما یزن لیعرف 'مقدارھا فکیف خلظ المجھول 
بالمٰوزون وھو رجل حکیم واسٰتحبیت أن أسأله فذمبت بالصرۃ [لی الئوري فقال: ات 
المیزان فوزن مائة درھم وقال؛ ردھا وقل لە أنا لا أقبل ممنك شیئاً وأخذ ما زاد علی المائة 
قال: فزاد تعجبي فسألته غن ذلكٰء فقال: الجنید رجل حکیم یرید أن یأخذ الحبل بطرفیه 
وزن المائة لنفسە طلباً للٹراب وطرح علیھا قبہضة بلا:وزن للہ فأخذت ما کان لل ورددت ما 
جعله لنفسہ قال: فرددتھا غعلی:الجنید فبکی وقال: ٴأٌخذ ما لە ورد ما لناء ومن لطائف ما 
سمعت :من أصحاب شیخنا۔أنهہ قال ذات یوم لأصحابہ: نحن محتاجون إلی شنيء من 
المعلوم فاؤجغوا إلیٰ خلواتکم واسالوا اللہ تعالی وما یفتح الله تغالی لکم التوني بە ففعلوا ثم 
.جاءہ مُن بیٹھم شخص یعرف بإسماغیل البطائحيٰ ومعه کاغد غليه ٹلائون دائرۃ وقال ھذا _ 


(۸۸۷۱۴۱0۱. 
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الذي فتح اللہ لي في واقعتي فأخذ الشیخ الکاغد فلم یکن إلا ساعة فإذا بشخص دخل ومعه 
ذھب فقدمه بین یدي الشیخ ففتح القرطاس وإذا هو ثلاثون صحیحة فترك کل صحیح علی 
دائرة وقال: ہذا فتوح الشیخ إسماعیل أو کلاماً ھذا معناء. 

وسمعت أن الشیخ عبد القادر رحمه اللہ بعث إلي شخص وقال: لفلان طعام وذھب 
اثتني من ذلك بکذا ذھباً وکذا طعاماًء فقال الرجل: کیف أتصرف في ودیعة عندي ولو 
استفتیتك ما أفتیتني بالتصرف؟ فالزمہ الشیخ بذلك فاحسن الظن بالشیخ وجاہ إليه بالذي 
طلب؛ فلما وقع التصرف مُنه جاء مکتوب من صاحب الودیعة وھو غائب في بعض نواحي 
العراق أن أحمل إلی الشیخ عبد القادر کذا وکذا وھو القدر الذي عینه الشیخ عبد القادر 
فعاتبہ الشیخ بعد ذلك علی توقفه وقال ظننت بالفقراء أن إشاراتھم تکون علیٰ غیر صحة 
وعلم فالعبد إذا صح مع اللہ تعالی وأفنی ھواہ متطلباً رضا الله تعالی یرفع الله عن باطنه 
ھموم الدنیا ویجعل الغنی في قلبه ویفتح عليه أبواب الرفق؛ وکل الھموم المتسلطة علی 
بعض الفقراء لکون قلوبھم ما استکملت الشغل بالل والامتمام برعایة حقائق العبودیةء فعلی 
قدر ما خلت من الھم بالل ابتلیت بھم الدنیا ولو امتلأت من ھم اللہ ما عذبت بھموم الدنیا 
وقنعت وارتقت . روي أن عوف بن عبد اللہ المسعودي کان لە ثلاثمائة وستون صدیقاً وکان 
یکون عند کل واحد یوماء وآخر کان لە ثلائون صدیقاً یکون عند کل واحد یوما وآخر 
کان لە سبعة إخوان یکون کل یوم من الأسبوع عند واحد؛ فکان إخوانھم معلومھم 
والمعلوم إذا أقامه الحق للناظر إلی اللہ الکامل توحیدہ یکون نعمة ھنیئة. جاء رجل إلی 
الشیخ أبي السعود رحمہ اللہ ۔ وکان من رہاب الأحوال السنیة والواقفین في الأشیاء مع فعل 
الله تعالی متمکناً من حاله تاركاً لاختیارہ؛ ولعله سبق کثیراً من المتقدمین في تحقیق ترك 
الاختیارء رأیٹا منه وشامدنا أحوالاً صحیحة عن قوۃ وتمکین ‏ فقال لە الرجل: أرید أنِ 
أعین لك شیئاً کل یوم من الخبز أحمله إليك ولکني قلت الصوفیة یقولون المعلوم شؤم. 
قال الشیخ: نحن ما نقول المعلوم شؤم فإن الحق یصفی لنا وفعله نری فکل ما یقسم لنا 
نراہ مبارکاً ولا نراہ شؤماً۔ ‪٠‏ 

أخبرنا أبو زرعة إجازۃء قال: أنبأنا أبو بکر بن أحمد بن خلف الشیرازي إجازۃء قال: 
أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت آبا بکر بن شاذان قال: سمعت آبا بکر الكتانيی 
قال: کنت أنا وعمرو المکي وعیاش بن المھدي نصطحب ثلائین سنة نصلي الغداۃ علی 
طھر العصر؛ وکنا قعوداً بمکة علی التجرید ما لٹا علی الأرض ما یساوي فلساً؛ ورہما کان 
یصحبنا الجوع یوماً ویومین وثلائة وأربعة وخمسة ولا نسال أحداء فإن ظھر لنا شيٰء وعرفنا 
وجھه من غیر سؤال ولا تعریضن قبلناہ وأکلناہ وإلا طوینا؛ فإذا:اشتد بنا الأمر وخفنا علی 
أنفسنا النقصان في الفرائض قصدنا با سعید الخراز فیتخذ لنا ألواناً من الطعام ولا نقصد , 
غیرہ ولا نتبسط إلا إليه لما نعرف من تقواہ وورعه؛ وقیل لأبي یزید: ما تراكغ تشتغل 


بکسب فمن ین معاشك؟ فقال: مولاي یرزق الکلب والختزیر تراہ لا یرزق آبا یزید؟ قال' ' 


(۸۷٥۸۴۱0۱. 
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السلمی: سمعت آہا عبد اللہ الرازي یقول: سمعت مظفراً القرمیسني یقول: الفقیر الذِی لا 


وقال بعضھم: أخذ الفقیر الصدقة ممن یعطیه لا ممن تصل إليه علی یدہ. ومن قبل 
من الوسائط فھو المترسم بالفقر مع دناءۃ همته: أنبأنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب 
السھروردي قال: أخبرنا عصام الدین أبو خفص عمر بن أحمد بن منصور الصفارء قال: 
أخبرنا أبو بکر أحمد بن خلف الشیرازي؛ قال: أخبرتا أبو عبد الرحمن السلمي؛ قال: 
سمعت أحمد بن علي بن جغفر یقول: سمعت أن أبا سلیمان الداراني کان یقول: آخر أقدام 
الزامدین أول أقدام المتوکلین روي أن بعض العارفین زھد فبلغ من زهدہ أن فارق الناس 
وخرج من الأمصار وقال: لا آسال أحداً شیئاً حتی یأتیني رزقي فاخذ یسیح فاقام نی سفحم 
جبل سبعا لم یانه شيء حتیٰ کاد أن یتلف فقال: یا رب إن أحببتني فأتني برزقی الذي 
قسمت لي وإلا فاقبضني إليك فألھمه اللہ تعالی في قلبه زعزتي وجلالي لا أرزتك حتی 
تدخل الأمصار وتقیم بین الناس؛ فدخل المدینة وأقام بین ظهراني الناس فجاءہ هذا بطعام 
وھذا بشراب فاکل وشرب فأوجس في نفسه من ذلك فسمع هاتفاً أردت أن تبطل حکىتہ 
بزھدك في الدنیاء أما علمت أن یرزق العباد بأیدی العباد أحب إليه من أن یرزقھم بأیدی 
القدرة فالواقف مع الفتوح استوی عندہ أیدي الاّدمیین وأیدي الملائکة؛ واستوی عندہ 
القدرۃ والحکمة وطلب القفار والتوصل إلی قطع الأسباب من الارتھان برؤیة الأأسباب وإذا 
صمح التوحید تلاشت الاأسباب في عین الإنسان۔ 


أخبرنا شیخناء قال: أخبرنا أبو حفص عمر قال: أخبرنا أحمد بن خلف قال: أخبرنا 
آبو عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان العکبريی؛ قال: سمعت أحمد بن 
محمود بن الیسري یقول: سمعت محمداً الإسکاف یقول: سمعت یحبی بن معاذ الرازی 
یقول: من استفتح باب المعاش بغیر مفاتیح الأقدار وکل إلی المخلوقین؛ قال بعض 
المنقطعین کنت ذا صنعة جلیلة فارید مني ترکھا فحاك في صدري من أین المعاش؟ فھتف 
بي ھائف لا آراء تنقطع إلي وتتھمتي في رزتك علی أن أخذمك ولیاً من أولیائي أو أسخر 
لك منافقاً من أعدائيء فلما صح خال الصوفي وانقطعت أطماعهہ وسکنت عن کل تشوف 
. وتطلع خدمته الدنیاء وصلحت لە الدنیا خادمة وما رضیْھا مخدومةء فصاحب الفتوح یری 
حرکة النفس بالتشوف جنایة وذنباً. ٠‏ ۱ 

"روي أن أحمد ابن حنبل خرچ ذات یوم إلی شارع باب الشام فاشتری دقیقاً ولم یکن 
في ذلك الموضع من یحمله فوافی آیوب الحمال فحمله ودغع إليه أحمد أجرتہ فلما دخز 
الدار بعد إذنه لە اتفی أن أمل الدار قد خبزوا ما کان عندھم من الدقیق زترکوا الخبز عل 
السریر ینشف فرآہ أیوب وکان یصوم الدھر؛ فقال أحمد لاہنە صالح ادفع إلی أیوب ٭ 


(۸۸۷۷۴۱5٠. 
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الخبز فدفع لە رغیفین فردھماء قال أحمد: ضعھما ٹم صبر قلیلاً ٹم قال۔خذھما فالحقه 
بھما فلحقہ فأخذھما فرجع صالح متعجباً فقال لە أخمد: عجبت من ردہ وأخلہ؟ قال نع 
قال هذا رجل صالح فرأی الخبز فاستشرفت نفسه إليه فلما أعطیناہ مع الاستشراف ردہ ٹم 
ایی فرددناہ إليه بعد الإیاس فقبل. ھذا حال أرباب الصدق إن سألوا سألوا بعلم وإن 
آسگرا غق السوال آسکرا بحال؛ وإن قبلوا قبلوا بعلم فمن لم یرزق حال الفتوح فله حال 
السؤال والکسب بشرط العلم فأما السائل مستکثراً فوق الحاجة لا في وقتِ الضرورة فلیس 
من الصوفیة بشيء. سمع عمر رضي الل عنه سائلاً یسل فقال لمن عندہ ألم أقل لك عش 
السائل؟ فقال: قد عشیتہ؛ فنظر عمر فإذا تحت إبطه مخلاة مملوءۃ خبزاً؛ فقال عمر: ألك 
عیال؟ فقال: لاء فقال عمر: لست بسائل ولكنك تاجر؛ ثم نثر مخلاته بین یدي أھل 
الصدقة وضربه بالدرۃء وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن لل تعالی في 
خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقرہ فمن علامة الفقر إذا کان مثوبة أُن یحسن خلقه ویطیع ربە 
ولا یشکو حاله ویشکر اللہ تعالی علی فقرہ؛ ومن علامة الفقر إذا کان عقوبة أن یسوء خلقه - 
ویعصي ربه ویکٹر الشکایة ویتسخط للقضاء فحال الصوفیة حسن الأدب في السؤال؛ 
والفتوح والصدق مع اللہ علی کل حال کیف تقلب۔ 


الباب الحادي والعشرون 
فی شرح حال المتجرد والمتاهل من الصوفیة وصحۃة مقاصدھم 


الصوفي یتزوج لل کما یتجرد لل؛ فلتجردہ مقصد وآأوانء ولتأمله مقصد وأوان: 
والصادق یعلم أوان التجرد والتأمل لن الطبع الجموح للصوفي ملجم بلجام العلم . مھما 
یصلح لە التجرد لا یستعجله الطبع إلی التزوج ولا یقدم علی التزوج إلا إذا انصلحت النفس 
واستحقت إدخال الرفق علیھا؛ وذلك إذا صارت منقادۃ مطواعة مجیبة إلی ما یراد مٹھا بمٹابة 
للُفل الٰذي یتعامد ہما یروق لە ویمنع عما بضرہ. فإذا صارت النمفس محکومة مطواعة فقد 
فاءت إلی أمر الله وتنصلت عن مشاحَة حة القلبِ فیصلح بینھما بالعدل وینظر في أمرھما بالقسط . 
ومن صبر من من الصوفیة علی العزوبة ھذا الصبر إلی حین بلوغ الکتاب أجله ینتخب لە الزوجة 
انتخاباء ویھییء اللہ لە أعواناً وأسباباء وینعم برفیق یدخل عليه ورزق یساق إليه ومتی استعجل 
المرید واستفزہ الطبع وخامرہ الجھل بٹوران دخان الشھوۃ ة المطفئة لشعاع العلم وانحط من 
آزچ الحزیمة الذی مو قضیة حاله وموججب [وادته وشریطة صدق طليه إلی خضیفی الْرخَصة 
التعي هي رحمة من اللہ تعالی لعامة خلقه یحکم عليه بالنقصان ویشھد لە بالخسران ومٹل هذا 
الاستعجال هو حضیض الرجال. قال سھل بن عبد اللہ التستري: إذا کان للمرید مال یتوقع بە 
زیادۃ فدخل عليه الاہتلاء فرزجوعه في الابتلاء إلی حال دونذلك نقصان وحدث ٠‏ وسُمتعت 
بعض الفقراءء وقد قیل لە: لم لا تتزوج؟ فقال: المرأ 0 و 
مبلغ الرجال فکیف آتزوج؟ فالصادقون 'لھنم أوان بلوغ عندہ یتزوجون. 
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: وقد تعازضت الأخبار:وتماثلت الآٹار في فضیلة التجرید والتزویج وتدوع کلام 
رسول اللہ گل في ذلك لتنوع الأحوالء فمنھم من قضیلته في التجریدء ومنھم من فضیلتہ 
فی التأملء وکل ھذا التعارض في حق من نار توقانه برد وسلام لکمال تقواہ وقھرہ ہوا 
وإلا ففي غیر ھذا الرجل الذي یجب عليه الفٹنڈ یجب النکاح في حال التوقان المفرط 
ویکون الٰخلاف بین الأئمة في غیر التائقء فالصوفي إذا صار متأھلاً یتعین علی الاخوان 
معاونتہ بالإیٹار ومسامحتہ في الاستکثار إذا زئيی ضنعیف الحال قاصراً عن رتبة الرجال کما 
وصفنا من صبر حتی ظفر لما بلغ الکتاب أجله: ٍٍ 
أخبرنا ہو زرعة عن والدہ أبي الفضل المقدسي الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد :الخطیب: قال : أخبرنا أبو الحسین محمد بن عبید الله این أخي میعي قال: 
أخبرنا أبو القاسم عبید الله بن محمد بن عبد العزیز قال: حدثنا محمد بن ھارون قال: 
أنبأنا آبو المغیرةء قال: حدثنا صفوان بن عمروء قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبیر عن أبیە 
عن عوف بن مالك قال: کان رسول الل كٍ إذا جاءہ فيء قسمہ في یومہ فأعطی المتامل 
حظین والعزب حظاً واحد؛ فدعینا وکنت أدعی قبل عمار بن یاسر فاعطاني حظین وأعطاء 
حظاً واحداً فسخط حتیٰ عرف ذلك رسول اللہ وی فی وجھە ومن حضرہ فبقیت معه 
سلسلة من ذھب فجعل رسول الہ ہی یرفعھا بطرف عصاہ وتسقط وهو یقول: ١كَیفَ‏ أَكمْ 
َوْم بِكُْز لَكُمْ بن هٰذّا؟؛ فلم یجبهٔ أحد فقال عمار: وددنا یا رسول اللہ لوٴ قد آکثر لنا من 
ھهذا؛ فالتجرد عن الأزواج والأرلاد أعون علی الوقت للفقیر وأجمع لھمە وألذ لغیشہ 
ویصلح للفقیر في ابتداء أمرہ قطع العلائق ومحو العوائق والتنقل في الأسفار ورکوب 
الأاخطار والتجرد عن الأسباب والخروج عن کل ما یکون حجاباء والتزوج انحطاط من 
العزیمة إلی الرخص ورجوع من التروفح إلی النغص وتقید بالأولاد والأزواج ودوران حول 
مظان الاعوجاج والتفات إلی الدنیا بعد الزھادۂ وانعطاف علی الھوی بمقتضی الطبیعة 
والعادةء قال أبو سلیْمان الداراني: ثلاث من ظلبھن فقد رکن إلی الدنیاء من طلبٰ معاشاً 
أو تزوج امرأة و کتب الحدیث::وقال: ما رأیت احداً من أصحابنا تزوج فثبت علی 
مرتبته. ' ٛ ' و 
آخبرنا الشیخ طاهرْء قال : أخبرنا والدي أبو الفضل؛ قال: أخبرنا محمد بن إسماعیل 
المقري؛ قال: أخبرنا أحمد بن الحسن: قال: أخبرنإ حاجب الطوسی؛ قال: حدثنا 
عبد الرحیم قال: 'ختفغا الفزاريء, عن سلیمان اق عن نی عثمان'النھديی؛ عن 
آسامة بن زید رضي الله عنھما قال قال رشول الل قل: دمَا تَرَکُثه بَدْدِي مِثتة اضر عَلَیْ 
الرجّالِ مِ النسَاو*. زروی جاء بن حیوة عُن معاذ بن نجبل. قال: ڈابتلینا بالضراء قضبرنا 
وابتلیّنا:بالسراء فلم تصبر وإن آخوف ما أخاف علیکم فتنة النساء إذا تسورن 'بالڈمب 
ولبسن ربط الشام وعصب الین وأتعبن الغني وکلفن الفقیر ما لا یجد) وقال بعض 
الحکماء: معالچة:العزؤنَة خیر:من 'معالجة النساغ وسٹل سھل بن عبد اللہ عُن النساء فقال: 
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الصبر عنھن خیر من الصبر علیھن؛ والصبر علیھن خیر من الصبر علی النار۔ وقیل فيی 
تفسیر قوله تعالی : طوَحْلِق الإنْسَان ضَعیفا 4 [الساء: الایة ۲۸] لأنه لا یصبر عن النساءء وقیل 
فی قولە تعالی : ربکا لا تمّلَنَا مَا لا طَاقَةً لَنا بیگ4 [سورۃ البقرۃ: الآیة ]۲۸٢‏ الغلمة ۔ 


فإن قدر الفقیر علی مقاومة النفس ورزق العلم الوافر بحسن المعاملة في معالجة 
النفس وصبر عنھن فقد حاز الفضل واستعمل العقل وامتدی إلی الأمر السھل؛ قال 
رسول اللہ پیا : كعَيرُكُمْ بَند الاتَینِ رَجُْلُ حَفِیفٌ الخاؤِء قیل : یا رسول الل وما خفیف 
الحاذ؟ قال: الّذِي لاَ اَل لَە وَلاً وَّلَدَ وقال بعض الفقراء ۔لما قیل لە تزوج۔ أنا إلی أن 
أطلق نفسي أحوج مني إلی التزوج وقیل لبشر بن الحارث: إِن الناس یتکلمون فيك فقال: 
ما یقولوؤن؟ قیل : یقولون إنه تارك للسنة ۔ یعني :النکاح ۔ فقال: قولوا لھُم أنا مشغول بالفرض 
عن السنة. وکان یقول: لو کنت أعول دجاجة خفت أن أکون جلاداً علی الجسر۔ 


والصوفي مبتلی بالنفس ومطالبھا وھو في شغل شاغل عن نفسهء فإذا انضاف إلی 
مطالبات نفسە مطالبات زوجتہ یضعف طلبه وتکل إرادته وتفتر عزیمته. والنفس إذا أطمعت 
طمعت؛ وإذا أقنعت قنعت؛ فیستعین الشاب الطالب علی حسم مواد خاطر النکاح بإدامة 
الصوم: فإن للصوم أثراً ظاھراً في قمع النفس وقھرھاء وقد ورد أُن رسول اللہ پل مرّ 
بجماعة من الشبان وهم یرفعون الحجارۃ فقال: لیا مَمْشَر الشْبّاب: مَن اَمْتََاعٌ نم البَاءۃً 
فَلتزْوِج وَمَن لَمْ َسعَطغ فَلَیسُم فَإن الصَوْمٌَ وِجَاءہ أصل الوجاء رض الخصیتین: کانت 
العرب تجأ الفحل من الغنم لتذھب فحولتہ ویسمن؛ ومنہ ألحدیث: ضحی رسول اللہ ہل 
بکبشین أملحین موجوعین؛ وقد قیل هي إلنفس إِن لم تشغلھا شغلتك فإذا أدام الشاب 
المرید العلم وأذاب نفسه في العبادة تقل عليه خواطر النفس؛ وأیضاً شغله بالعبادۃ یمر لە 
حلاوۃ المعاملةء ومحبة الإکٹار منەء ویفتح عليه باب السهُولة والعیش في العمل فیغار علی 
حاله ووقته أن یتکدر ب بھم الزوجة ۔ 


ومن حسن أدب المرید في عزوبته أن لا یمکن خواطر النساء من باطنەء وکلما خطر 
لە خاطر النساء والشھوۃ یمر إلی اللہ تعالی بحسن الانابة فیتدارکه اللہ تعالی حینئذِ بقوة 
العزیمة ویؤیدہ ہمراغمة . بل ینعکس علی نفسه نور قلبه ثواباً لحسن إناہته فتسکن 
النفس عن المطالبةء ثم یعرض علی نفسه ما یدخل عليه بالنکاح من الدخول في المداخل 
المذمومة المؤدیة إلی الذل والھوان وأخذ الشيء من غیر وجھه وما یتوقع من القواطع 
بسبب التفات الخاطر إلی ضبط المرأۃ وحراستھا والکلف التي.لا تنحصر. وقد سٹل 
عبد اللہ بن عمر عن جھد البلاء فقال: کثرۃ العیال وقلة المال وقد قیل کثرۃ العیال أحد 
الفقرین؛ وقلة العیال أحد الیسارین. وکان إبراھیم بن أدھم یقول: من تعود آفخاذ النساء لا 
یفلح؛ ولا شك أن المرأۃ تدعو إلی إلرفامیة والدعة وتمنع عن کثرۃ الاشتغال بالل وقیام 
اللیل وصیام الٹھار ویتسلط علی الباطن خوف الفقر ومحبة الادخار وکل ھذا بعیدعن : 
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ھی کو سرک ےہ ڈذک یھ ڑگر کہ سے ہے لک ا سو ا 
المتجردہ وقد ورد: ٢ِإِذا‏ کا بد الماتكَینِ أبيحَتِ المرْوبَة لأتِي؛ فإن توالت علی الٹقیر 
خواطر النکاح؛ وزاحمت باطنہ سیما في الضّلاۃ والأذکار والتلاوۃ فلیستعن بالل أولاً ٹم 
بالمشایخ والإخوانء ویشرح الحال لھم ویسألھم مسألة اللہ لە فی حسن الاختیارء ویطوف 
علی الأحیاء والأموات والمساجد والمشامد ویستعظم الأمر ولا یدخل فيه بقلة الاکتراث 
فإنه باب فتنة کبیرۃ وخطر عظیمء وقد قال اللہ تعالی : طإنّ مِن أزَاجَکُم أَولايِكُمْ عَدُواً 
َكُ فاخْذَرُو مم“ [سورۃ التغابن: الاية ]١١‏ ویکٹر الضراعة إلی اللہ تعالی ویکٹر البکاء بین یدیه 
في الخلوات ویکرر الاستخارۃء وإِنِ رزق القوة والصبر حتی یستبین له من فضل اللہ الخیرۃ 
في ذلك فھو الکمال والتمام؛ فقد یکشف اللہ تعالی للصادق ذلك منعاً أو إطلاقاً في منامہء 
و یقظتہء آو علی لسان من یثق إلی دینەء وحاله أنه إذا آشار لا یشیر إلّ علی بضیرة وإذا 
حکم لا یحکم إلا بحق فعند ذلك یکون تزوجه مدبراً معاناً فیە. 


وسمعنا أن الشیخ عبد القادر الجیلي قال لە بعض الصالحین: لم تزوجت؟ فقال: ما 
تزوجت حتی قال لي رسول الل 8لا: َرٌَج؛ فقال لہ ذلك الرجل: الرسول یٹ بأمر 
بالرخص وطریق القوم التلزم بالعزیمة . فلا أعلم ما قال الشیخ في جوابە ولكني أقول 
رسول اللہ گل یأمر بالرخصۃ وأمرہ علی لسان الشرعء فآما من التجأ إلی اللہ تعالی وافتقر 
إلیه واستخارہ فیکاشفہ الله بتنبیھه إیاہ في منامە وأمرہ ھذا لا یکون أمر رخصة بل هو أمر 
یتبعہ آرباب العزیمة نہ من علم الحال لا من علم الحکم؛ ویدل علی صحة ما وقع لي ۔ما 
نقل عنہ. آنه قال: کنت آرید الزوجة مدة من الزمان ولا اجتریٰء علی التزوج خوفاً من 
تکدیر الوقت فلما صبرت إلی أن بلغ الکتاب اجله ساق الله لي أربع زوجات ما فیھن إلا 
من تنفق علی إرادۃ ورغیة فھذہ ثمرۃ الصیر الجمیل الکامل فإذا صبز الفْقیْر وطلب الفرج 
من الله یأنیە الفرج والمخرج: هومَنْ بتَق الله يَخَْل لَه مخوجا وَتَووفَين عث یه 
یتیب 4 لسورة الطلاق: الّیتان ]۳٣٢‏ فإذا تزوج الفقیر بعد الاستقضاء والإکذار من الضراعة 
والدعاء وورد عليه وارد من الله تعالی بإڈن فی فھڑ الغایة والٹھایة. وإن غجز عن الصبر إلی 
ورود الإذن واستنفد جھدہ في الدعاء والضراعۂ فقد یکون ذلك حظہ من اللہ تعالی؛ وبعان 
عليه لحسن نیته وصدق مقصدہ وحسن رجائه واعتمادہ علی ربەء وقد نقل عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: لا یتم نسك الشاب حتی یتزوج ز ونقل'عن شیخ من مشایخ خراسان أنه 
کان یکٹر التزوج حتی لم'یکن یخلو عن زوجتین أو ٹلاٹ؛ فعوتب في ذلك فقال: مل 
یعرف احد منکم لہ جلس بین پدی الله تعالی جلسة أو وقف وثفة في معاملتہ فخطر على 
قلبه خاطر شھوۃ؟ فقالوا: قد یصیینا ذلك+ فقال: لو رغلیت في عمزي کل بمٹل حالکم فی 
وقت واحد ما تزوجت قط ولكني ما خطر علی قلبيٴ خاطر شھوۃ قط شغلني عن حالي 
ال نفاقد“ لاسٹریح منہ وآزجیع إلی شنفلي٭ ٹم قال من أَریعین سٹة ما ۔خطر عملی قلبي ۔خاطر 
معصیة فالسادلؤٹ ما۔دعلوا في التکاح:إ[لا غُلی یہ وقضدوا خسم مراہ الشی وقد 
:یکون للأقویاء والعلماء'الراسخین في العلم أخوال في دخوٴلھم فيی النکاح تختص بھم وذلك ۱ 
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أنھم بعد طول المجاھدات والمراقبات والریاضات 7 نفوسھم وتقبل قلوبھم؛ وللقلوب 
إقبال وإدبار ۔ 

یقول بعضهم: إِن للقلوب إقبالاً ناحائل ا یرٹ رزست بالأاقد واذافیلت 
ردت إلی المیثاق فتبقی قلوبھم دائمة الإقبال إلا الیسیر: ولا یدوم إقبالھا إلا لطمأئینة 
النفوس وکفھا عن المنازعةء وترك التشبث في القلوب فإذا اطمأنت النفوس واستقرت عن 
طیشھا ونفورھا وشراستھا توفرت علیھا حقوٰقھاء وربھا یضیر من حقوقھا حظوظھا. لأن في 
أداء الحق إقناعاء وفي أخذ الحظ اتساعاً. وھذا من دقیق علم الصوفیةء فإنھم یتسعون 
بالنکاح المباح إیصالاً إلی النفس حظوظھا لاأنھا ما زالتٗ تخالف هواھا حتی صار داڑھا 
دواءھاء وصارت الشھوات المباحة واللذات المشروعة لا تضرھا ولا تفتر علیھا عزائمھا۔ 
بل کلما وصلت النفوس الزکیة إلی حظوظھا ازداد القلب انشراحاً وانفساحاًء ویصیر بین 


القلب والنفس موافقة یعطف أُحدھما علی الآخر ویزداد کل واحد منھما بما یدخل علیِ 


الآخر من الحظ؛ کلما أخذ القلب حظہ من اللہ خلع علی النفس خلع الطماأئینة فیکون مزید 
السكینة للقلب مزید الطمأئینة لللفس وینشد: 

إِنٌْ السماة إذا اکتست کَسّتِ الٹر ی ۔ حللاًیلبجھا الغمام الرامغغ 

وکلما أخذت النفس حظھا تروح القلب تروح الجار المشفق براحة الجار. سمعت 
بعض الفقراء یقول: النفس تقول للقلب کن معي في الطعام کن معك في الصلاةء وھذا 
من الأحوال العزیزۃ لا تصلح إلا لعالم ربانيی وکم من مدّع یھلك بتوهمه ھذا في نفس 
ومٹل ھذا العبذ یزداد بالنکاح ولا ینقص: والعبد إذا کمل علمه یأخذ من الأشیاء ولا تأخذ 
الأشیاء می وقد کان الجنید یقول: أنا أحتاج إلی الزوجة کما أحتاج إلی الطعام . 

وسمع بعض العلماء بعض الناس یطعن في الصوفیة فقال: یا هذا ما الذي ینقصھم 
عندِك؟ فقال : یاکلون کثیراء فقال: وأنت أیضاً لو جعت کما یجوعون أکلت کما یأکلون. 
ٹم قال: ویتزوجون کثیراأء قال: وأنت أیضاً لو جفظت فرجك کما یحفظون'ئزوجٹ کما 
یتزوجون؛ قال: وأي شيء أیضاآ؟ قال: یسمعون القول؛ 'قال: وأنت أیضاً لو نظرت کما 
ینظرون سمعت کما یسمعون. 

وکان سفیان بن عیینة یقول: کثٹرٰۃ النساء لیسنت من الدنیا لأن علیاً رضي اللہ عنه کان 
ُزمد آصحابِ رسول الل گل وکان لە أربع نسوة وسبع عشرة سریةٗ وکان ابن عباس رضبي 
الله عنه یقول: خیز ھذہ الأمة اکٹرھا نسا۔ وقد شر تھں الأنبیاء أن دیدال نامرا 
حتی.فاق أھل زمانه فذکر للنبي۔ذلك الزمان فقال: نعم الرنخل لولا أنه تارك لشيء من 
السئة؛ فنمی ذلك إلی العابد فأهمه فقال: ما تنفعني عبادتي وأنا تارِك السنّة؛ فجاء إلیٌ ۳ 
عليه السلام فسأله فقال: سم إِنّكَ تارذ الرَوُٛعٌء؛ نقال: ما ترکتہ لأئيی أحرمه وما منعني 

منە إلا آني فقیر لا شيء لي وآنا عیال علی الناس یطعمني ھذا مرة وھذا مرة فأکرہ أن 
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آنزوج بامرأۃ أعضلھا آو أرهقھا جھداء فقال لە النبي عليه الصلاۃ والسلام: اوَمَا يَنْتكَ إلاً 
ہٰذا؟؛ قال: نعم فقال: ”آتا أروْجكَ بَْبي؛ فزوجہ النبي عليه السلام ابنته وکان عبد اللہ بن 
مسعود یقول لو لم یبق من عمري إلا عشرۃ أیام أحببت أن آتزوج ولا ألقی الله عزباً وما 
ذکر اللہ تعالی في القرآن من الأنبیاء إلا المتملین ۔ وقیل إ یحیی بن زکریا علیھما السلام 
تزوج لأجل السنة ولم یکن یقربھاء وقیل: إن عیسی عليه السلام سینکح إذا نزل إلیٰ 
الأرض ویولد لە. وقیل: إن رکعة من متاأل خیر من سبعین رکعة من عزب۔ 

آخبرنا الشیخ طاھر بن أبي الفضل؛ قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسین بن 
أحمد بن الھیٹم المقومي القزویني؛ قال: أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبيی البدر الخطیبء 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهیم بن سلمة القطانء قال: خدثنا أبو عبد اللہ بن 
محمد بن یزید بن:ماجە قال: حدثنا أحمد بن الأزھر؛ قال: حدثنا آدم؛ قال: حدثتا 
عیسی بن میمون: عن القاسم عن عائشة رضي الله عنھا قالت: قالِ رسول الل ہل : 
الکاغ سُتجي فَمن لم َعمَل تی قُلیسن بی تترَوجُوا قَإي مکائز بِکُمْ الم وَمَنْ کَانٌ دا 
ؤلِ لگ تن لع بچذ قعليه پالسیامء فإ اسم لَه وِججاةہ وہما ینبغي للمتامل أن 
یحذر من الإفراط في المخالطة والمعاشرة مع الزوجة إلی حد ینقطع عن أورادہ وسیاسة 
أوقاتەء فإن الإفراط في ذلك یقوي النفس وجنودھا ویفتر نامض الھمة؛ وللمتامل بسبب 
الزوة فتنتان فتنة لعموم حالہ وفتنة لخصوص حالہ ففتنة عموم حاله الإفراط في الاھتمام 
بأسباب المعیشة کان الحسن یقول: والله ما أصبح الیوم رجل یطیع امرأنه فیما تھوی إلا 
أكبە اللہ علي وجھھه في النار۔ وفي الخبر: ٴي عَلیٰ اللّاس زمَانَ یکو عَلاُ الرّجْلِ عَلیٰ 
با زجَوه ودنہ ولیہ یَیرُولۂ پالڈٹر وَبِکَلَقونَه ما لا لی فَيدْخُل ِي المَداِلِ اي بَلْعَبِ 

وروی أن قوماً دخلوا علی یونسن عليه السلام فاضافھم؛ وکان یدخل ویخرج إلی 
منزله فتؤذیہ امرأته وتستطیل عليه وھو ساکت؛ فعجبوا من ذلك وماہوہ أن یسألوہ فقال: لا 
تعجبوا من ھذا فإني سألت الله فقلت یا رب ما کنتِ معاقبي بە في الآخرۃ فعجلہ لي نی 
الدنیاء فقال: إن عقوبتك بنت فلان تزوج بھا فتزوجت بھاء وأنا صابر علی ماٴترونء فإذا 
أفرط الفقیر في المداراۃ رہما تی حد الاعتدال في وجوہ المعیشة متطاباً رضا الزوجۃ فھذا 
فتنة عموم حاله. ؤفتنة خصوص حاله الإفراط في المچالسة والمخالطة فتنطلق.النفس عن 
قید الاعتدال وتسترق الغرض بطول الاسترسال فیستولي علی القلب بسبب ذلك ألسھُو 
والغفلة ویستجلس مقار المھلة فیقل الوارد'لقلة الأوراذ ویتکدر الحال لإھمال شروطً 
الأحعمال وألطف من:ھذین الفتنتین فتنة آخری تخٹض بأھل القرب والحضور وذلك أن 
للنفومن امتزاجاً وبرابطة الامتزاج تعتضد وتشتد وتتطری طبیعتھا الجامدة وتلتھب نارھا 
الخامدق فدواء مذۂ الفعنة ان یکون للمتأمل عند المجالسة عینان باطنان ینظر بھما إلی 


مولاہ وعینان ظامران یستعملھماٴفي طریق هواہ وقد قالتٰ رابعة في معنی مذا نظماً: 
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إني جعلتك في الفژاد محدثي وأبہحت جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجلیس مؤانس وحبیب قلبي في الفژؤاد أئیسي 

وألطف من ہذا فتنة أخری یخشاھا المتأھل: وھو أُن یصیر للروح آسترواح إلی لطف 
الجمال: ویکون ذلك الاسترواح موقوفاً علیٰ الروح؛ ویصیر ذلك ولیجة فيی حب الروح 
المخصوص بالتعلق بالحضرۃ الإلھیة؛ فتتبلد الروح وینسد باب المزید من الفتوح؛ وھذہ 
البلادة في الروح یعز الشعور بھا فلتحذر. ومن ہذا القبیل: دخلت الفتنة علی طائفة قالوا 
بالمشاھدةء وإذا کان في باب الحلال ولیجة في الحب یتولد منھا بلادة الروح في القیام 
بوظائف حب الحضرَةۃ الإ(لھیق فما ظنك فیمن یدعي ذلك في باب غیر مشروع یغرہ سکون 
النفس قیظن أنە لو کان من قبیل الھوی ما سکنت النفس؟ والنفس لا تسکن في ذلك دائماً 
بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذہ إلیھاء ء علی أني استبحثت عما یبتلي بە المفتونون 
بالمشامدةء نوجنت المضی من تلك من سیرة لی سل رکیۃ قراب الفہرد* اذ لو 
ذھب علة الشراب ما بقیت الرغوۃء فلیحذر ذلك جداً ولا یسمع ممن یدعي فیھا حالاً 
وصحة فإنه کذاب مدع ولھذا المعنی قال الأطباء: الجماع یسکن ھیجان العشق وإن کان 
من غیر المعشوق فلیعلم أن مستندہ الشھوۃء ویکذب من یدعي فیە حالاّ وھذہ فتن 
المتاھل ۔ 

وفتنة العزب مرور النساء بخاطرہ وتصورھن في متخیلهء ومن أعطي الطھارۃ في باطنہ 
لا یدنس باطنه بخواطر الشھوۃء وإذا سنح الخاطر یمحوہ بحسن الانابة واللیاذ بالھرب؛ 
ومتی سامر الفکر کشف الخاطر وخرج من القلب إلی الصدرء وعند ذلك یحذر حساس 
العضو بالخاطر فیصیر ذلك عملا خفیاء وما أقبح مثل ھذا بالصادق المتطلع إلی الحضور 
والیقظةء فیکون ذلك فاحشة الخال. وقد قیل: مرور الفاحشة بقلب العارفین کفعل الفاعلین 
لھاء واللہ أعلم. 


الباب الٹائي والعشرون 
فی القول فی السماع قبولاً ویثاراً 

قال الہ تعالی: طَبَمُر عِبّاد الَذِين يَممَيعُودَ القَزْلَ فَبتِمُودَ حم أُوْيكَ الَذِينَ مَدَامُمْ 

الله وَأَولبِكَ ہُغ أُولُو الألبَاب٭ [سورۃ الزمر: الایتان ۱۷ء ۱۸] قیل أُحسئله: أي أھداہ وأرشد 
. وقال عز وجل: ظوإِذًا سَیخُوا ما أُنِلَ إلی الرّسُولِ ترّی أعْیْكهُمْ تَفِیض مِنّ الم مِمّا عَرَفُوا 
ِنٌ الحَیگ [المائدہ: الآیة ۸۳] ھذا السماع هو السماع الحق ۔الذي لا یختلف فيه اثْْان من أھل ٠‏ 
الایمان ۔ محکوم لصاحبه بالھدایة واللب وھذا سماع ترد خزارته علی برد الیقین فتفیض : 
العین بالدمع لأنه تارة یٹیر حزناً والحزن حارء وتارة یٹیر شوقاً والشوق حارہ وٹارةۃ:یئیر 
ندماً 2 حار؛ فإذا أثار السماع ھذہ الصففات من صاحب قلب مملوء ببرد الیقین أہپکی 
وأادمع: لن الحرارۃ والبرودۃ إذا اصطدما عصرا ماءء فإذا ألم السماع بالقلبِ تارۃ بخف ' ٠‏ 
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إلمامه فیظھر أثرہ في الجسد ویقشعر منه الجلد. قال الله تعالی : ِتَفْشَیر مِنه جُلر الَذِينَ 
بت لالزمر: الایة ]٢٢‏ وتارۃ یعظم وقعه ویتصوب أثرہ إلی فوق نحو الدماغ کالمخبر 
للعقل فیعظم وقغ المتجدد الحادث فتندفق منه العین بالدمعء وتارۃ یتصوب أثرہ إلی الروح 
فتموج ۔منہ الروح موجاً یکاد تضیق عنه نطاق القالب فیکون من ذلك الصیاح والاضطراب 
وھذہ کلھا أحوال یجدھا أربابھا من أصحاب الحالء وقد یحکیھا بدلائل وی النفس 
أرباب المجال۔ 


روي أُن عمز رضي اللہ عنه کان رہما مرٌ بآیة في وردہ فتخنقه العبرۃ ویسقط: ویلزم 
البیت الیوم والیومین حتی یعاد ویحسب مریضاء فالسماع یستجلب الرحمة من الله الکریم ۔ 
رری زید بن أسلم قال: قرأ أبي بن کعب عند رسول ا۵ق نرقواء فقال 
رسول اللہ گل: د٣أَمْتَيْمُوا‏ الدّمَاءَ عِنذَ الف قإنّھا رَحْمَةً بی الله تعَالَیٰء وروت آم کلثرم 
قالت: قال رسول الہ گل : إإِذًا اَْشَمَرٌ جِلڈ العَبْدِ ِن خشیة الله تَحَانّٹْ عَثۂ الثثوبُ َبَا 
تَحَاتُ مَنِ الشُّجْرَة الَابِمَةِ وَرَنَهَاء وورد أیضا: ١ك‏ أَنْشَعَرٌ الجلْدْ بن خشیة الله حَدِمۂ الله 
َعَالّیٰ عَلیٰ النار؛. 1 4 ًْ ۱ 
وھذہٴ جملة لا تنکر ولا اختلاف فیھاء إنما الاختلاف في استماع الأشعار بالألحانء 
وقد کثرت الأقوال في ذلك وتباینت الْأحوال فمن منکر یلحقه بالفسق ومن مولع بە یشھد 
بأنه واضح الحق ویتجاذبان في طرفي الإفراط والتفریط . ٴقیل لبي الحسن بن سالم: کیف 
تنکر السماع وقد کان الجنید وسري السقطي وذو النون یسمعون؟ فقال: کیف أنکر السماع 
وقد أجازہ وسمعه من هو خیر مني؟ فقد کان جعفر الطیار یسمع؛ وإنما المنکر اللھو 
واللعب في السماع وھذا قول صحیح. : 
أخبرنا الشیخ طاہر بن أبي الفضل عن ابیە الحافظ المقدسي قال: أخبرنا أبو القاسم 
الحسین بن محمد بن الحسن الخوافیء قال: أخبرنا أبو محمد عبد اللہ بن یوسفء قال: 
حدثنا أبو بکر بن وٹاب: وقال حدثنا عمرو بن الحارث؛ قال: حدثنا الأوزاعي؛ عن 
الزمري؛ عن عروة؛ عن عائشة رضي اللہ عنھا: (أن ابا بکر دخل علیھا وعندھا جاریتان 
تغنیان وتضربان بدفین ورسول اللہ گل مسجی بشوبهەء فانتھرھما أبو بکر فکشف 
رسول اللہ گل عن وجھه وقال:: دعھما یا آپا بکرفانھا أيام عید٤ء‏ وقالت عائشة رضي اللہ 
عنھا: رأیت رسول اللہ ہل یسترتي بردائہ وأنا أنظر إلی الحبشة یلعبون في المسجد حتی 
کون آنا آسام . وقد ذکر الشیخ أبو طالب المکيی رحمہ الله ما یدل عَلی تجویزہ ونقل عن 
کثیر من السلف صحابي وتابعي وغیرھم. وقول الشیخ أبي الطالب المكي یغتبر لوفور 
علمه وکمال حاله وعلمه باحوال السلف ومکان ورعه وتقواہ وتحریه الأملوب والأولی 
وقال: في السماع حرام وحلال وشبھة؛ فمن سمعه بنفس مشامدة شھوۃ وھوی فھو حرام 
ؤمن سمعه بمعقوله علی صفة مباح من جاریة أو زوجة کان شبھة لدخول اللھو فیەء ومن 
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جس کے کا ای ار جک ا کک وھذا قول 
الشیخ أبي طالب المکي وھو الصحیح. 'فإذن لا یطلق القول بمنعه وتحریمہ والإنکار علی 
وحم کلل لارل المتزھدین المبالغین في الإنکار ولا یفسح فیه علی الإ٘طلاق کفعل 
بعض المشتھرین بەہ المھملین شروطہ وآدابہ المقیمین علی الإصرار۔ 

ونفصل الأمر فیه تفصیلاًء ونوضح الماھیة فیه تحریماً وتحلیلاً. فأما الدف والشبابة 
وإن کان فیھما في مذھب الشافعي فسحة؛ فالأولی ترکھما والأخذ بالأحوط والخروج من 
الخلاف۔ ۱ 

وأما غیر ذلك فإن کان من القصائد فی ذکر الجنة والنار والتشویق إلی دار القرار 
ووصف نعم الملك الجبار وذکر العبادات والترغیب في الخیرات فلا سبیل إلی الإنکار؛ 
ومن ذلك القبیل قصائد الفزاۃ والحجاج في وصف الغزو والحج؛ ٤‏ عم وی کائن امن 
الغازي وساکن الشوق من الحاج . 

وأما ما کان من ذکر القدود والخدود ووصف النساء فلا یلیق بأھل الدیانات الاجتماع 
لمٹل ذلك ۔ 

وأما ما کان من ذکر الھجر والوصل والقطیعة والصد مما یقرب حمله علی أمور الحق 
سبحانه وتعالی من تلون أحوال المریدین ودخول الاّفات علی الطالبین؛ فمٰن سمع ذلك 
وحدث عندہ ندم علی ما فات أو تجدد عندہ عزم لما هو آت فکیف یکون سماعه؟ وقد 
قیل: إن بعض الواجدین یقتات بالسماع ویتقوٰی بە علی الطي والوصال؛ ویٹیر عندہ من 
الشوق ما یذھب عنەه لھب الجوع؛ فإذا استمع العبد إلی بیت من الشعر وقلبه حاضر فيه 
کان یسمع الحادي یقول مثلا: 

آانوب إلیملكبارحمن إنيں أسات وقد تضاعفت الذنوبُ 
فأہمامن‌مویلیلی وحبي ‏ ئیارئ سا فإني لا انسوبُ 

فطاب قلبه لما یجدہ من قوۃ عزمه علی الثبات في آمر الحق إلی الممات. یکون فيی 
سماعه ھذا ذکر الله تعالی۔ 

قال بعض أصحابنا: کنا نعرف مواجید أصحابنا في ثلاثة أشیاء: عند المسائل؛ وعند 
الغضب؛ وعند السماع. وقال الجنید: تنزل الرحمة علی مذہ الطائفة في ثلائة مواضع: 
عند الاکل لأنھم یأکلون عن فاقةء کرٹ تا 
وأحوال النبیینء ٤‏ وعند السماع لأنھم یسمعون بوجد ویشھدون حقاً. 

وسٹل رویم عن وجد الصوفیة عند السماع فقال: ینتبھون للمعاني التي تعزب عن 
غیرھم فیشیر إلیھم إلي إلي فیتنعمون بذلك من الفرح؛ ویقع الحجاب للوقت فیعوّد ذلك 
الفرح بکاءء فمٹھم من یمزق ثیابہ ؤمنھم من یبكي؛ ومنھم من یصیح ۔ 

أخہرنا أبو زرعة [جازۃ عن ابن خلف إجازة عن السلمي ثُال:: 9 


۷ًٔ ٤ 





کات عرارف الصارق َ ۰۷ 
52ص جو ید تھے ے ہے یہی 
محمد بن سلیمان یقول: المستمع بین استتار وتجلٌء. فالاستتار پورٹ التلھب٠‏ والإٔجلي 
یورٹ المزیدء :قالاستتار یتولد منە حرکات المریدین وھو محل الضعف والعجز؛ والتجلي 
یتولد منە السکون للواصلین وھو محل.:الاستقامة والتفکین. وکذلك محل الحضرۃ لیس فیه 
إلا الذبول تحت موارد الھیبة. قال الشیخ أبو عبد الرحمن السلمی: سمعت جدي یقول: 
المستمع ینبغي أن یستمع بقلب ونفس میتة ومن کان قلبه میتا ونفسه حیة لا یحل لە 
السماع ٠.‏ . 

وقیل في قوله تعالی: طإیَرِيدٌ فی الخَلَق مَا کا4 (سورۃ فاطر: الایة ]١‏ الصوت الحسن . 
وقال عليه السلام: اللہ أشد أذناً بالزجل الحسن الصوتا بالقرآن من ضاحب قینة إلیٰ قینتہ٥‏ 
نقل عن الجنید قال: رأیت إبلیس في النوم فقلت لە: ھل تظفر من أصحابنا بشيٍء أو تنال 
مٹھم شیئاً؟ فقال: إنە یعسر علي شأنھم ویعظم علي أن آصیب منھم شیناً إلا فی وقتینء 
قلت: أي وقت؟ قال: وقت السماع وعند النظر فإنی أسترقي منھم فیہ وأدخل علیھم بە؛ 
قال٤:فحکیٹ‏ رڑیاي لبعض المشایخ فقال لو رأیتہ قلت لە یا أحبق من ضمع من إِذا سمع 
ونظر إليه إذا نظر أتربح أنت عليه شیا آو تظفر بشيء منە؟ فقلت : صدقت؛ وروت عائشۃ 
رضي ال عنھا قالت : اکانت عندي جاریة تسمعني فدخل رسول الل لِهُ وهي علی حالھاء 
ٹم دخل عمر ففرّٗت ؛ فضحك رسول اللہ فقال عمر: ما یضحكك یا رسول الله؟ فحدلہ 
حدیث الجاریة فقال: لا أبرح حتی آسمع ما سمع رسول الله؛ فأمرھا رسول الل گل 
فاسمعته) وذکر الشیخ أبو طالب المکي قال: کان لعطاء جاریتان تلحنان وکان إخوانه 
یجتمعون إلیھماء وقال: اأدرکنا با مروان القاضی وله جوار یسمعن التلحین أعدھن 
للصوفیق ھا القول نقلتہ من قول الشیخ أبي طالب فقال: وعندي اجتناب ذلك: هو 
الصواب؛ وھو لا یسلم إلا بشرط طھارۃ القلب وغض البصر والوفاء بشرط قوله تعالی : 
طیَدلع حَابنة الأغیْنِ وَمَا تُحفي الصْدْررٔ4 [سورة غافر: الاَیة ۱۹] وما ھذا القول من الشیخ أبي 
طالب المکي إلا مستغرب عجیب والتنزہ عن مثل ذلك هو الصحیح ۔ ۱ 

وفي الحدیث: في ملح داود عليه السلام أنه کان حسن الصوت بالنیاحة علی نفسە 
وبتلاوۃ الزبور حتی کان یجتمع الإنس والجن والطیر لسماع صوتفء وکان یحمل من مجلسه 
آلاف من.الجنائز وقال علیه السلام في مدح أبي موسی الأشعري : الَقْذ أَْطِیَ یزماراً بِنْ 
مَرَاِیرِ آلٍ دَاوَا. وروی غنه عليه السلام أنه قال: ۷ك مَنٗ الشْنرِ لَِکُمَڈا ودخل رجل 
علی رسؤل الله گل وعندہ قوم یقرؤول القرآن وقؤم ینشدون الشعر فقال: یا رسول اللہ قرآن 
وشعر؟ فقال: ۷ین هذا مَرَةَ وَين هٰذا مَڑا, جات وا 

وأنشذ النابفة عند رسؤل اللہ ق آبیاته التي فیہنا: ۱ ۱ 

ولا خير في حلم إذا لم یکن له خراف کسی رت اؤک را 


:ولا خیرفي أمر إذإالم ینکن لە لمکیع إقاس اتاورہ الا سز ۔ 


(۸۸۷۸۴۱0۱. 


۰۸۹ کتاب عوارف المعازف 





قال لە رسول اللہ قل: دَحْسَنت یا لَبا لیلیٰ لا بَفْشض الہ قَاكہ فعاش أکٹر من مائة 
سنة وکان أحسن الناس ثغراً. وکان رسول الل قٍَِ یضع لحسان منبراً في المسجد؛ فیقوم 
علی المنبر قائماً یھجو الذین کانوا یھجون رسول الل گل ویقول النبي قل: هن رُوحَ 
الفُڈس مَعٌ حَسّاك مَا دَامْ ؿُتَافِخُ عَن رَسُولِ الل پل . ورای بعضٰ الصالحین أبا العہاس 
الخضر قال: فقلت لە: ما تقول في السماع الذي یختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا 
الزلال لا یثبت عليه إلا أقدام العلماء . ونقل عن ممشاد الدینوري قال: رأیت رسول ال چٍّ 
في.المنام فقلت یا رسول اللهٴعل تنکر من ھذا السماع شیتاً؟ غقال: ما أنکرہ ولکن قل لھم 
یفتتحون قبله بقراءة القرآن ویختمون بعدہ بالقرآن فقلت یا رسول الل إنھم یؤذوئيی 
وینبسطون؛ فقال: احتملھم یا أبا علي هم أصحابك. فکان ممشاد یفتخر ویقول کناني 
رسول اللہ گلا 

وأما وجه الإنکار فيه فھو أن یری جماعة من المریدین دخلوا في مبادیء الإرادة 
ونفوسھم ما تمرنت علی صدق المجاھدة حتی یحدث عندھم علم بظھور صفات النفن 
وأحوال القلب حتی تنضبط حرکاتھم بقانون العلم ویعلمون ما لھم وعلیھم مشتغلین بە. 

حکي أن ذا النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعھم قوّال؛ فاستاأذنوہ أن یقول 
شیئاً فأذن لە فأنشد القوال: 

و مہ وآ سسصسصجی۔ فا یتب ہے إقا اسععمّفجا 


وأنت < 





من یہی سڑی تد اق سب شیع رتا 

نو ےت ور سض إذا اضحلا الغخلیٔبکی 
فطاب قلبه؛ وقام وتواجد وسقط علی جبھتە والدم یقطر من جبھتە ولا یقع علی 
الأرض, ٹم قام واحد منھُم فنظر إليه ذو النون فقال: اتق الذي یرك حین تقوم؛ فجلس 
الرجل؛ وکان جلوسە لموضع صدقہ وعلمه أنه غیر کامل الحال غیر صالحٍ للقیام متواجداء 
فیقوم أحدھم من غیر تدبر وعلم في قیامہ وذلك إذا سمع إیقاعاً موزوناً بسمع یؤدي ما 
سمعه إلی طبع موزون؛ فیتحرك بالطبع الموزون للصوت الموزون والإیقاع الموزون؛ 
وینسبل ججاب ئفسە المنبسط بائبساط الطبع علی وج القلب؛ ویستفزہ النشاط المنبعث من 
الطیع فیقوم یرقص موزوناً ممزوجاً بتصنع وو محرّم عند أھل الحق؛ ویحسب ذلك طیبة 
للقلب؛ وما رأی وجه القلب وطیبته لل تعالی. ولعمري هو طیبة القلب ولکن قلب ملون 
بلون النفس میال إلی الھوی موافق للردی لا یھتدي إلی حسن النیة في الحرکات ولا یعرف 
شروط صحة الرادات؛ ولمثل مذا الراقص قیل: الرقص نقص؛ لأنه رقص.مصدرہ الطبع 
غیر مقترن بٹیة صالحة لا سیما إذا انضاف إلی ذلك شوب حركاته بصریح النفاق بالتودد 
والتقرب إلی بعض الحاضرین من غیر نیةء بل بدلالة نشاط النفس من المعائقة زتقبیل الید 
والقدمء وغیر ذلِك من الحرکات التي لا یعتمدھا من المتصوفة إلا من لیس لە من التصوفِ 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





کتابِ عوارف المعارف “ ٠‏ ۹ 
إلامجرد زي وصورةء أو یکون القوال أمرد تنجذب النفوس إلی النظر إليه وتستلذ'ذلك 
وتضمر خواطر السوءء أو یکون للنساء إشراف علی الجمع وتتراسل البواطن المملوءۃ من 
الھوی بسفارة الحرکات والرقص وإظھار التواجد فیکون ذلك عین الفسق المجمع علی 
تحریمه فأعل المواخیر حینثلِ أُرجی حالاً ممن یکون ھذا ضمیرہ وحرکاتہء لأنھم یرون 
فسقھم وھذا لا یراہ ویریە عبادة لمن لا یعلم ذلكء آفتری أجداً من أمل الدیانات: یرضی 
بھذا ولا ینکرہ؟ فمن ھذا الوجە توجه للمنکر الإنکارء وکان حقیقاً بالاعتذار فکم من 
حرکات موجبة للمقت: وکم من نھضات تذھبِ رونق الوقت؛ فیکون إنکار المنکر علی 
المرید الطالب یمتعه عن مثٹل ھذہ الحرکات؛ ویحذرہ من مثل هذہ المجالس؛ وھذا إنکار 
صحیح. وقد یرقص بعض الصادقین إیقاع ووزن من غیر إظھار وجد وحال: ووجہ نیته في 
ذلك آنه رہما یوافق بعض الفقراء في الحرکة فیتحركه بحرکة موزونة غیر مدع بھا حالاً 
ووجدا یجعل حرکتہ في طرف الباطل؛ لنھا وإن لم تکن محرمة في حکم الشرع ولکٹھا 
غیر محللة بحکم الحال لما فیھا من اللھو؛ فتصیر حرکاتہ ورقصه من قبیل المباحات النی 
تجري عليه من الضحك والمداعبة وملاعبة الأمل والولد ویدخل ذلك في باب الترویح 
للقلب ۔ ورہما صار ذلك عبادة بحسن الئیة إذا نوی بە استجمام النفس ۔ کما نقل عن أبي 
الدرداء أنه قال: إنيی لاستجم تفسي بشيء من الباطل لیکون ذلك عونا إليٌ علی الحق ۔ 
ولموضیع الترویح کرھت الصلاۃ في أوقات لیستریح عمال الله وترتفق النفوس ببعض 
_ ماآربھا من ترك العمل وتستطیب أوطان المھل . والآدمي بترکیبە المختلف وترتیب خلقه 
المتنوع بتٹوع أصول خلقتہ ۔ وقد سبق شرحہ في غیر ھذا الباب۔ لا تفی قواہ بالصبر علی 
الحق الصرف؛ فیکون التفسح في أمثال ما ذکرناہ من المباح الذي ینزع إلی لھو ما باطلاً 
یستعان بە علی الحق فإن المباح وإن لم یکن باطلاً في حقیقة الشرع؛ لأن حد العباح ما 
استوی طرفاہ واعتدل جانباہ؛ ولکنە باطل بالنسبة إلی الأحوال۔ ورأیت فی بعض کلام 
سھل بن عبد الله یقول في وصفه للصادق: الصادق یکون جھلە مزیداً لعلمە: وباطله مزیداً 
لحقه ودنیاہ مزیداً لآخرتہ ولھذا المعنی حبب إلی رسول اللہ گل النساء لیکون ذلك حظ 
نفسە الشریفة الموھوب لھا حظوظھاء الموفر علیھا حقوقھا لموضع طھارتھا وقدسھاء 
فیکؤن ما هو نصیب الباطل الصرف في حق الغیر من المباحات المقبولة برخصة الشرع 
المردودة بعزیمة الحال في حقہ لا متسماً بسمة العبادات ۔ وقد ورد في فضیلة النکاح ما 
یدل علی آأنه عبادةَ ومن ذلك من طریق القیاس اشتماله علی المصالح الدتنیة والدنیویة 
علی ما أطنب في شرحہ الفقھاء في مسالة التخلي لنوافل العبادات؛ فإذاً بخرج ہذا الراقصس 
بھذہ اللیة المتبریء من دعوی الحال في. ذلك من إنکاز المنکر فیکون رقصہ لا عليه ولا لەء 
ورہما کان بحسن الئیة في الترویح یصیر عبادة سیما إِن أضمر في نفسه فرحاً بربہ ونظر إلی 
شمول رحمته وعطفہ ولکن لا یلیق الرقص بالشیوخ؛ ومن یقتدي بە لما فیه من مشابھة 
اللھوء واللھو لا ئلیق بمنصبھم ویباین حال التمکن مثل ذِلك ۔ کس 


(۸۷٥۸۴۱0٠. 


۱۰ کتاب عوارف المعارف 


وأما وجه منع الإنکار في السماع فھو أُن المنکر للسماع علی الإطلاق من غیر تفصیل 
لا یخلؤ من أخد أمور ثلاثة : إما جاھل بالسنن والاآثار وإما مختر ہما أتیح لە من أعمال 
الأخیارء وإما جامد الطبع لا ذوق لە فیصر علی الإنکار وکل. واحد من ھؤلاء الثلائة یقابل 
ہما سوف یقبل۔ 

اما الجامل بالسنن والآثار فیعرف بما أسلفناہ من حدیث عائشة زضي الله عنھا 
وبالأخبار والاآثار الواردۃ فی ذلك: وفی حرکة بعض المتحرکین تعرف رخصة رسول اللہ لا 
للحبشة في الرقص ونظر غائشة رضي اللہ عنھا إليھم مع رسول الله قكِء مذا إذا سلمت 
الحرکة من المکارہ التي ذکرناھا۔ اھر ا ا جا ار کی ا ا 


ات ہئي وَآنا ك٥‏ فخجلء وقال لجغفر: ٭" يھت عَلقي وَخْلْيِي؛ ن فخجلء وقال لزید: 
ََنْكَ أَخُونا وَمَؤلگاء نخجل ؛ وکان خجل جعفر فی قصبة ابنة حمزة لما اختصم فیھا علي 
وجغفر وزید۔ 


وأما المنکر المغروں بما أُتیح لە من أعمال الأخیار فیقال:. تقربك إلی اللہ بالعبادة 
لشغل جوارحك بھاء ولولا نیة قلبك ما کان لعمل جوارحك قدرء فإنما الأعمال بالنیات 
ولکل امریء ما نوی؛ والنیة لنظرك إلی ربك خوفاً أو رجاء فالسامع من الشعر بیتاً یأخذ 
منه معنی یذکر ربە إما فرحاً أو حزناً أو انکساراً أو افتقاراً کیف یقلب قلبه في أنواع ذلك 
ذاکراً لربەء ولو سمع صوت طائر طاب لە ذلك الصوت وتفکر في قذرةۃ اللہ تعالی وتسویته 
بجر ة الطائر وتسخیرہ خلقه ومنشأ الصوت وتادیته إ إلی الأسماع کان في جمیع ذلك الفکر 
سنا تسا ا سیر موی رک ال ظا الفکر وامتلٴ باطنه ذکراً وفکراً 
کیفت نکر لگ 


0 ہہ" 
یقولون في جانبٰ منە شیئأآء فأنکرت ذلك بقلبي وقلت: في بیت من بیوت اللہ تعالی 
یقولون الشعرء فرأیت رسول:الل لا في المنام تلك اللیلة وھو جالس 'في تلك الناحیة وإلی 
جنبه أبو بکر؛ وإذا أبو بکر یقول شیئاً من القول والنبي قلُ یستمع إليه ویضع یدہ علی 
صدرہ کالواجد بذلكء فقلت في' نفسي: ما کان ینبغي لي أن أنکر علی أولئك الذین کانوا 
یسمعون وھذا رسول اللہ لا یسمع وأبو بکر إلی جنبه یقولء فالتفت رسول اللہ ا ومو 
یقول ھذا حق بحق أو حق من حق؛ بلی إذا کان ذلك الصوت من آمرد یخشی بالنظر إليه 
الفتدةء أو من امرأۃ غیر محرم وإن وجد من الأذکار والأفکار ما ذکرنا: یحرم سماغه 
لخوف الفتنة لا لمجرد الصوت٠‏ ولکن یچعل سمع الصؤت حریم الفتنڈء ولکل حرام 
حریم ینسحب عليه حکم المنع لوجه المصلحة کالقبلة للشاب الصائم؛ حیث جعلت حریم 
حرام الوقاعء وکالخلوۃ بالأجنبیة وغیر ذلك. فعلی ھذا قد تقتضي المصلحة المنع من 
السماع إذا علم حال السامع وما.یؤدیه إليه سماعه فیجغل المنع حریم الخرام ھکذاء وق 
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کتاب عوارف المعازف ” .۰ (٦١٦‏ 


چس سح ڈ گے _ ےسس+سمہيیر ہے ہا اک یت ے 
ینکر السماع جامد الطبع عدیم الذوق فیقال لە  :‏ العنین لا یعلم لذٰة الوقاعء والمکفوف الیس 
لە بالجمال البازع استمتاع: وغیر المصاب لا یتکلم بالاسترجاعء فماذا ینکرہ من محب 
تربّی باطنہ بالشوق والمحبة؟ ویری انحباس روح الطیارۃ في مضیق قفص الف الأمارۃ 
یمر بروحه نسیم أنس الأوطان وتلوح لە طوالع جنود العرفانء وھو بوجود النفس في دار 
الغربة یتجرع کس الھجرانء یئن تحت أعباء المجامدة ولا تحمل عنه سوانح المشامدة 
وکلما قطع منازل النفس بکثرۃ الأعمال لا یقرب من کعبة الوصول ولا یکشف لە المسبل 
من الحجاب؛ فیتروح بنفس الصعداء ویرتاح باللائح من شدة البرحاء ویقول مخاطبا 
للنفس والشیطان وَھما المانعان : 

أیا جبلي نعمان باة خلیا: نسیم الصبا یخلص إليٌ نسیمھا 
خلا السہا ریۓ نا سا تسم علی قلب محزون تقجلت ھمرمیا 
أجد بردھا أو تشف متي.حرارةۃ علی کبد لم یبق إلا صمیمھا 
الا (ھآذزانئی ہتلےلنی قلیمة واقتل داء العاشقین قدیمہبا 
.ولعل المنکر یقول ھل المحبة إلا امتٹال الأمر؟ وھل بعرف غیر ھذا وھل مناك إِلا 

الخوف من اللہ؟ وینکر المحبة الخاصۃ التي تختص بالعلماء الراسخین والابدال المقربین ۔ 
ولما تقرر في فھمه القاصر أن المحبة تستدعيی مثالاً وخیالاً وأجناساً وأشکالاً أنکر محبة 
القوم ولم یعلم أن القوم بلغوا في رتب الإیمان إلی آئم من المحسوس وجادوا من فرط 
الکشف والعیان بالآارواح واللْقوس. 

۲ روی أبو ریرة رضي اللہ عنہ عن رسول اللہ لل: نہ ذکر غلاماً کان في بني إسرائیل 
علی جبل فقال لأمہ: من خلق السماء؟ قالت: اللہ قال: من خلق الأرض؟ قالت: الف 
قال: من خلق الجبال؟ قالت : اللء.قال: من خلق الغیم؟ قالت: الله ثقال: إني اسمع للہ 
شاناً ورمی بنفسه من الجبل فتقطع! فالجمال الأزلي اللھي منکشف للڈرواح غیر مکیف 
للعقل ولا مفسر للفھَی لأن العقل موکل بعالم الشھادة لا یھتدي من اللہ سبحانہ إلا إلی 
مجرد الوجود ولا یتطرق إلی حریم الشھود المتجلي في طيْ الغیب المنکشف للڈرواح بلا 
ریب وہذہ رتبة من مطالعة الجمال رتبة خاصةء وأعم منھا من رتب المحبة الخاصة دون 
العامة مطالغة جمال الکمال:مِن الکیں یاء والحلاٍل والاستقلال بالمنح والنوال والصفات 
المنقسمة إلی ما ظھر منھا في الآباد ولازم الذات في:الاآزال؛ فللکمال جمال لا یدرك 
بالحواس ولا ینشتبط بالقیاس . وفي مطالعة ذلك الجمال أخذ ظائفة من المحبین خصوا 
نتجلي الصفات ولھم بحسب ذلك ذوق وشوق ووجد وسماع۔ والأولون منحوا قسطاً من 

۱ تجلي الذاتِ فکان:وجدھم علیٰ قدز الوجود وسماعم لی حذ الشھزد. ۱ 

وحکی بعض المشایخ قال: رأینا جماعة ممن یمشي علی الماء والھواء یسمعون 
السماع ویجدوت بە ویٹولھون عندہ. قال بعضھم: کٹا علی الساحل فسمع بعض إخوائنا 

فجعل یتقلب علی الماء یمر ویجيء جتی رجع إلی مکانہ۔ ۱ 
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۲۳ کتاب عوارف المعارف 


ونقل أن بعضھم کان یتقلب علی النار عند السماع ولا یحس ب بھا. ونقل أن بعض 
الصوفیة ظھر منە وجد عند السماع فأخذ شمعة فجعلھا في عینهەء قال النافل : قربت من 
عینلہ أنظر؛ فرأیت ناراً أو نوراً یخرج من عینه یرد نار الشمعة ۔ وحکي عن بعضھم أنه کان 
إذا وجد عند السماع ارتفع من الأرض في الھواء أذرعاً یمر ویجيٍء فيه. 

وقال الشیخ آبو طالب المکي رحمہ اللہ في کتابه: إِن أنکرنا السماع مجملاً مطلقاً غیز 
مقید مفصل یکون إنکاراً علی سبعین صدیقاء وإن کنا نعلم أن الإنکار أقرب إلی قلوب 
القراء والمتعبدین؛ إلا أنا لا نفعل ذلك لأنا نعلم ما لا یعلمونء وسمعنا عن السلف من 
الأصحاب والتابعین ما لا یسمعون. وھذا قول الشیخ عن علمه الوافر بالسٹن والآثار مع 
اجتھادہ وتحریه الصواب. ولکن نبسط لأھل الإنکار لسان الاعتذارء ونوضح لھم الفرق 
بین سماع یؤٹر وبین سماع ینکر وسمع الشبلي قاثلاً یقول: 

آسائل عن سلمی فھل من مُخبرِ پکوۂٹ له علم با أین عو 

فزعق الشبلي وقال: لا واللہ ما في الدارین عنه مخبر۔ 

وقیل : الوجد سر صفات الباطن کما أن الطاعة سر صفات الظامرء وصفات الظاهر 
الحرکة والسکون وصفات الباطن الاأحوال والأخلاق . وقال أبو نصر السراج أھل السماع 
علی ٹلاث طبقات : فقوم یرجعون في سماعھم إلی مخاطبات الحق لھم فیما یسمعون 
وقوم یرجعون فیما یسمعون إلی مخاطبات أحوالھم ومقامھم وأوقاتھم فھم مرتبطون بالعلم 
ومطالبون بالصدق فیما یشیرون لل من ذلك: وقوم هم الفقراء المجردون الذین قطعوا 
العلائق ولم تتلوث قلوبھم بمحبة الدنیا والجمع والمنع فھم یسمعون لطیبة قلوبھم؛ ویلیق 
بھم السماع فھم أقرب الناس إلی السلامة وأسلمھم من الفتنة. وکل قلب ملوث بحب الدنیا 
فسماعہ سماع طبع وتکلف. 

وسٹل بعضھم عن التکلف في السماع فقال: هو علی ضربین؛ تکلف في المستمع 
لظلب جاہ أو منفعة دنیویة وذلك تلبیس وخیانةء وتکلف فيه لطلب الحقیقة کمن یطلب 
الوجد بالتواجد وھو بمنزلة التباکي المندوب إليە. وقول القائل : إن ھذہ الھیئة من الاجتماع 
بدعة یقال لە: إنما البدعة المحذورۃ الممنوع مٹھا؛ بدعة تزاحم سنة مأموراً بھا وما لم یکن 
مکذا فلا باس بە. ومذا کالقیام للداخل؛ لم یکن فکان في عادة العزب ترك ذلكء.حتی 
نقل: أن رسول الل گلا کان یدخل ولا یقام لە؛ وفي البلاد التي فیھا هذا القیام لھم عادة إذا 
اعتمد ذلك لتطییب القلوب والمداراة لا بأس بە؛ لأن ترکہ یوحش القلوب ویوغر الصدور؛ 
فیکون ذلك من قبیل العشرۃ سحین وو دشر وت 
ما 
تورۃ. 
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کتاب عوارف المعارف ا 
الباب الٹخالث والعشرون : 
فی القول فی السماع رداً وإنکارً 
قد ذکرنا وجە صحة السماع وما یلیق منە بأھل الصدق وحیث کثرت الفتنة بطریقہ 
وزالت العصمة فیەء وتصدی للحرص عليه أقوام قلت أعمالھمء وفسدت أحوالھم واکٹروا 
الاجتماع للسماع؛ ورہما یتخذ للاجتماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك لا رغبة 
للقلوب في السماع کما کان من سیر الصادقین فیصیر السماع معلولا ترکن إليه النفوس 
للشھوات واستحلاء لمواطن اللھو والغفلات؛ ویقطع ذلك علی المرید طلب المزید۔ 
ویکون بطریقه تضییع الأوقات وقلة الحظ من العباداتء وتکون إلرغبة في الاجتماع طلباً 
لتناول الشھوۃ واسترواحاً لأولي الطرب واللھو والعشرۃ ولا یخفی أن هذا الاجتماع مردود 
عند أُھل الصدق. وکان یقال لا یصح السماع إلا لعارف مکین ولا یباح لمرید مبتدیء. 
.وقال الجنید رحمه الله تعالی: إذا رأیت المرید یطلب السماع فاعلم أن فیه بقیة 
البطالة وقیل : إن الجنید ترك السماع فقیل لە: کنت تستمع؟ فقال: مع من؟ قیل لە: 
تسمع لنفسك؟ فقال: ممن؟ لأنھم کانوا لا یسمعون إلا من أھل مع أھل فلما فقد الاخوان 
ترك. فما اختاروا السماع حیث اختاروہ إلا بشروط وقیود وآداب؛ یذکرون بە الآخرةء 
ویرغبون في الجنةء وبحذرون من النارں ویزداد بہ طلبھم؛ وتحسن بە أحوالھم؛ ویتفق لھم 
ذلك اتفااً فی بعض الأحایین لا أن یجعلوہ داباً ودیدناً حتی یترکوا لأجلە الأوراد۔ 

ج وقد نقل عن الشافعي زضي اللہ عنہ نہ قال في کتاب القضاء: الغناء لھو مکروہ یشبہ 
الباطل :وقال: من استکٹر منہ فھو سفیه ترد شھادتہ۔ واتفق أصحاب الشافعي أن المرأۃ غیر 
المحرم لا یجوز الاستماع إلیھا سواء کانت حرة أو مملوکة أو مکشوفة الوجه أو من وراء 
حجاب . ونقل عن الشافعی رضي الله عنه؛ أنه کان یکرہ الطقطقة بالقضیب ویقول: وضعه 
الزنادقة لیشغلوا به عُن القرآنء وقال: لا بأس بالقراءۃ بالألحان وتحسین الصوت بھا بأي٠‏ 
وجه کان وعند مالك رضی الله عنە: إذا اشتری جاریة فوجدھا مغنیة فله ان یردھا بھذا 
العیب؛ وھو مذھب سائر أھل المدینةء وھکذا مذھب الإمام أبي حنیفة رضي اللعنہ. 

وسماع الغنا من الذنوب وما أباحه إلا نفر: قلیل من الفقھاء. ومن أباحه من الفقھاء 
أیضاً لم یر إعلانه في المُساجد والبقاع الشریفة. وقیل في تفسیر قوله تعالی : لوَينَ الس 
مُیْ یُشتري لَهُوٌ الححدیثٍ (سورۃ لقمان: الآیة ٦ا‏ قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنە: هو 
الخناء والاستماع إليه؛ وقیل في قوله تعالی: ونم سَایدُو ٥ی‏ لسورۃ ادبج: الآیة ]٦٦‏ أي 
مغنونٰ؛ رواہ عکرمة عن عبد الله بن عہاس.رضي اللہ غنھما وھو الغناء بلغة حمیر یقول 
أمل الیمن: مد فلان+:إذا غنیء وقوله تمالی: ٭واسْکلِز من اسْمَطْت یِلُم بِصَزِك4 
[سورۃة الإسراء: الاّیة ]٦٦‏ قال مجاھد: الغناء والمزامیر۔ کر 

دددي عن رسول اللہ 8ي آنہ قال: دکَان إِنْلِيسٔ أَوْلَ مَن اخ وَأَولَ مَی تَقَیٰ+. وروی ۔ 
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عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ عنە: أن النبي لُ قال: 'إلّما ثهیٹُ عَنْ صَوتَینِ فَاجرّین: 
صَوْتِ عِند بِمْمَةء وَصَوْتِ عِنْدً مُصِیبَقَه. وقد روي عن عثمان رضي اللہ عنە أنه قال: ما 
غنیت ولا تمنیت ولا مسست ذکري بیمیني منذ بایعت رسول ال ُء وروي عن 
عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنە أنه قال: الغناء ینبت التفاق في القلبء وروي أن ابن عمر 
رضي اللہ عنہ مرٗ علی قوم وہم محرمون وفیھم رجل یتغتی فقال: ألا لا سمع اللہ لکم؛ ألا 
لا سمع الله لکم؛ وروي أن إنساناً سأل القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أنھاك عنہ وأکرمہ 
لك: قال: أحرام هو؟ قال: انظر یا ابن أخي إذا میز الله الحق والبٰاطل في أیھما یجعل 
الغناء؟ وقال الفضیل بن عیاض: الغناء رقیة الزنی وعنْ الضحاك: الغناء مفسدۃ للقلب 
مسخطة للرب٠:‏ وقال بعضھم: إیاکم والغناء فإنه یزید الشھوۃ ویھدم المروءة؛ وإنه لینوب 
عن الخمر ویفعل ما یفعل المسکرء وهذا الذي ذکرہ ھذا القائل صحیح لن الطبع الموزون 
یفیق بالغناء والأوزان ویستحسن صاحب الطبع غند السماع ما لم یکن یستحسنه من 
الفرقعة بالأصابع والتصفیق والرقص وتصدر منە أفعال تدل علی سخافة العقلء وروّي عن 
الحسن أنه قال: لیس الاف من سنة المسلمین؛ والذي نقل عن رسول الل قي: آنە سمم 
الشعر؛ وھذا لا یدل علی إباحة الغناء فإِن الشعر کلام منظٛوم وغیرہ کلام منثور فحسنه 
حسن وقبیحه قبیحء وإنما یصیر غناء بالألحان وإن أنصف المنصف وتفکر في اجتماع أأھل 
الزمان وقعود المغتي بدفه والمشبب بشبابته وتصور في نفسه ھل وقع مثل هذا الجلوس 
وکالھیئة بحضرۃة رسول اللہ ِء وھل استحضروا قوالاً وقعدوا مجتمعین لاستماعه لا شك 
بانه ینکر ذلك من حال رسول اللہ پل وأصحابہ؟ ولو کان في ذلك فضیلة تطلب ما أھملوها. 
فمن یشیر ہأنه فضیلة تطلب ویجتمع لھا لم یحظ بذوق معرفة أحوال رسول اللہ لُ 
وأصحابہ والتابعین+ٴ واستروح إلی استحسان بعض المتأخرین ذلك. وکثیراً ما یغلط الناس 
في ھذاء وکلما اپپٰتج علیھم بالسلف الماضین یحتجون بالمتأخرین. وکان السلف أقرب 
إلی عھد رسول اللہ پل ومدیھم أشبه بھدي رسول اللہ قُ وکثیر من الفقراء یتسمح عند 
قراء القرآن بأشیاء من غیر غلبة. قال عبد اللہ بن عروۃ بن الزبیر: قلت لجدتی آأسماء بت 
أبي بکر الصدیق رضی اللہ عنھما: کیف کان أصحاب رسول الل و یفعلون إذا قریء 
علیھم القرآن؟ قالت: کانوا کما وصفھم الله تعالی تدمع أعینھم وتقشعر جلودھمء قال: 
قلت إِنْ ناساً الیوم إذا قریء علیھهم القرآن خرٗ أحدھم مخشیاً عليهء قالت:. أعوذ باللہ من 
الشیطان الرجیم . 

وروی أن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنھما مرٗ بزجل من أھل العراق یتساقط قال: ما 
لھذا؟ قالوا: إنه إِذا قریء عليه القرآن وسمع ذکر اللہ تعالی سقطء فقال ابن عم رضيٰ الله 
عنھما: إنا لنخشی اش وما نسقط إن الشیطان یدخل في جوف أحدھمْ: ما ھمکذا کان یصتع 
أصحابِ رسول اللہ لا. وذکر عند ابنْ سیرین الذین یصرعون إذا قریء القرآن فقالٴ بینٹا 
وبینھم أُن یقعد واحد مٹھم علی. ظھر بیت باسطاً رجليه ٹم یقرأ عليه القرآ من أولە إلیٰ 
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بے سے من جح جتےھےےو کر کہہے کپ رر وا رےۓےے 


آخرہ فان رمی بنفسه فھو صادق. ولیس ھذا القول منھم إنکاراً علی الأطلاق إذ یتفق ذلك 
لبعض الصادقین: .ولکن للتصنع المتوھم قي حق الآکٹرین٭ فقد یکون ذلك من البعض 
تصنعاً وریاء ویکون من البعض لقصور علم ومخامرة جھل ممزوج بھوی یلع بأخدھم 
یسیر من الوجد فیتبعه بزیادات یجھل أن ذلك یضر بدینهء وقد لا یجھل أن ذلك من النفس 
ولکن النفس تسترق السمع استراقاً خفیاً تخرج الوجد عن الحد الذي یتبغي أن یقف عليه 
وھذا یباین الصدق . ۱ 

نقل أن موسی عليه السلام وعظ قومه فشی رجل منھم قمیصہ؛ فقیل لموسی عليه 
السلام: قل لصاحب القمیص لا یشق قمیصه ویشرح قلبہ۔ ِۓ 

وأما إذا انضاف إلی السماع أن یسمع من أمرد فقد توجھت الفتنة وتعین علی أمل 
الدیانات إنکار ذلك . قال بقیة بن الولید: کانوا یکرمون النظر إلی الغلام الأمرد الجمیلء 
وقال عطاء: کل نظرة یھواھا القلب فلا خیر فیھاء وقال بعض التابعین : ما أنا أخوف علی 
الشاب التائب من السبع الضاري خوفي عليه من الغلام الأمرد یقعد إليه؛ وقال بعض 
التابعین أیضا: اللوطیة علی ثلاثة أصناف: صنف ینظرون وصنف یصافحون: وصنف 
یعملون ذلك العمل. فقد تعین علی طائفة الصوفیة اجتناب مثل هذہ الجماغات واتقاء 
مواضع التھم فإن التصوف ضدق کل وجد کله. یقول بعضھم: التصوف کله جد فلا 
تخلطوہ ہشيء من الھزل؛ فھذہ الآثار دلت علی اجتناب السماع وأخذ الحذر منه. 

" والباب الأول ہما فیه دل علی جوازہ بشروطه وتنزیھه عن المکارہ التي ذکرناھا وقد 

فصلنا القول وفرقنا بین القصائد والعناء وغیر ذلك؛ وکان جماعة من الصالحین لا یسمعون 
ومع ذلك لا یٹکرون علی من یسمع بنیة حسنة ویراعي الأدب فیە. 


الباب الرابع والعشرون 
فی القول فی السماع ترفعاً واستغناء 

اعلم أن الوجد یشعر بسابقة فقدء.فمن لم یفقد لم یجد: إنما کان الفقد لمزاحمة 
دجزد القید یوید صفقائ وڑتاباء فلو تسضی غیداآً سض عراآ رمن تمعش خر اقلت من 
شرك الوجد فشرك الوجد یصطاد البقایا ووجود البقایا لتخلف شيء من العطایا۔ 

قال الحصري رحمه الل : ما:آدون حال من یحتاج إلی مزعج یزعجہ؛ فال وجد 
بالسماع في حق المٰحق کالوجد بالسماع في حق المبطل: من خیث النظز إلی انزعاجہ 
وتأثیر الباطن بەء زظھور أثرہ علی الظاھرء' وتغییزہ للعبد: من حال إلی حال. وإنما یختلف 
الحال بین المحق وَالمبٔطل ؛ أن المبطل یجد لوجود ھی النفسء والمحق یجذ لوجود 
إرادة القلب؛ ؤلھذا قیل:. السماع لا یحدث في القلب شیئا وإنما یحرك ما في القلبء 
فِنن یتعلق باطنہ بغیر اللہ یجرکہ السماع فیجد بالھوئء :ومن یتعلق باطله ہمحیڈ الله یجد _ 
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بالإرادة إرادة القلب؛ فالمبطل محجوب بحجاب النفس؛ والمحق محجوب بحجاب 
القلب؛ وحجاب النفس حجاب أرضي ظلمانيء وحجاب القلب حجاب سماوي نوراني؛ 
ومن لم یفقد بدوام التحقق بالشھود ولا یتعثر بأذیال الوجود فلا یسمع ولا یجد ومن ھذہ 
المطالعة قال بعضھم: الوجد نار دم كلي لا ینفذ في قول۔ 

ومر ممشاد الدینوري رحمہ اللہ بقوم فیھم قوال؛ فلما رأوہ آمسکواء فقال: ارجعوا 
إلی ما کنتم فیەء فوالل لو جمعت ملاھي الدنیا في أذني ما شغل ھمي ولا شفي بعض ما 
بيی؛ فالوجد صراخ الروح المبتلی بالنفس تارة في حق المبطل وبالقلب تارة فيی حق 
المحق؛ فمثار الوجد الروح الروحاني فيی حق المحق والمبطل؛ ویکون الوجد تارۃ من فھم 
المعاني یظھر؛ وتارۃ من مجرد النغمات والألحان فما کان من قبیل المعاني تشارك النفس 
الروح في السماع في حق المبطل ویشارك القلب في حق المحق. وما کان من قبیل مجرد 
النغمات تتجرد الروح للسماع؛ ولکن في حق المبطل تسترق النفس السمع؛ وفي حق ۔ 
المحق یسترق القلب السمع. ووجه استلذاذ الروح النغمات : : أن العالم الروحاني مجمع 
الحسن والجمال؛ ووجود التناسب في الأکوان مستحسن قولاً وفعلاً ووجود التناسب فيی 
الھیاکل والصور میراثٹ الروحانیة فمتی سمع الروح النغمات اللذیذة والألحان المتناسبة تأثر 
بە لوجود الجنسیةء ثم یتقید ذلك بالشرع بمصالح عالم الحکمةء ورعایة الحدود للعبد عین 
المصلحة عاجلاً وآجاًّ ووجه آخر: إنما یستلذ الروح النغمات؛ لن النغمات بھا نطق 
النفس مع الروح بالإیمان الخفي إشارة ورمزاً بین المتعاشقین؛ وبین النفوس والأرواح 
تعاشق أصلي ینزع ذلك إلی أنوٹة النفس وذکورۃ الروح؛ والمیل والتعاشق بین الذکر 
والأنٹی بالطبیعة واقعء قال الله تعالی: لوَجَعَل مِٹھّا رَوْجُھَا لیکن إِلَیْھا 4 3الاعراف: الایۃ 
۹ وفي قوله سبحانہ: فإمنھا4 إشعار بتلازم وتلاصق موجب للائتلاف والتعاشق 
والنغمات یستلذھا الروح لنھا مناغاۃ بین المتعاشقین؛ وکما أن في عالم الحکمة کونت 
حواء من آدم ففي عالم القدرة کونت النفس من الروح الروحانيی؛ فھذا التالف من ھذا 
الأاصل: وذلك أن الئفس روح حیواني تجنس بالقرب من الروح الروحاني وتجنسھا بأن 
امتازت من أرواح جنس الحیوان یشرف القرب من الروح الروحاني فصارت نفساء فإذاً 
تکوّن اللفنس بق اور ار رسکی لئ حطالر انصترف کااڑھ حراد ہو اس نے در لت 
فھذا التآلف والتعاشق ونسبة الأنوثة والذکورة من هھنا ظھرء وبھڈا الطریق استطابت الروح 
النغمات؛ لأنھا مراسلات بین المتعاشقین ومکالمة بیٹھماء وقد قال القائل : 

تکلم منا في الوجود عیوننا فنحن سکوئ والھوی یکلم 

فإذا استلذ الروح النغمة وجدت اللفس المعلولة بالھوی ؤتحرکت ہما فیھا لحدوث 

العارض؛ ووجد القلبِ المعلول بالإرادة وتحرك بما فی لوجود العارغن في الروح: -- 
شربنا وأمرقنا علی الأرض جرعة وللأرضٰ من کاس الکرام نصییبٌ ٴ 
فنفس المیطل أرض لسماء قلبه وقلب المحق أرض لسماء روحہ؛ فالبالغ مبلغ 
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مت حر سر ےس ےہ تس ت سے سر س شش ہک شس سے ہر پہں کہ ہے سا ہو کے کے 
الرجال والمتجوھر المتجرد من أعراض الأحوال خلع نعلي النفس والقلب بالوادي 
المقدس؛ وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر استقر وعرس؛ وأحرق بنور العیان أجرام 
الألحان ولم تصغ روح إلی مناغاۃ عاشقه لشغله بمطالعة آثار محبوبهء فالھائم المشتاق لا 
یسعه گشف ظلامڈ العشاقء ومن ھذا حاله لا یحرکە السماع رأسأء وإذا کانت الألحان لا 
تلحق ھذا الروح مع لطافة مناجاتھا وخفي لطف مناغاتھاء کیف یلحقه السماع بطریق فھم 
المعانی وھو أکٹف: ومن یضعف عن حمل لطیف الإشارات کیف یتحمل ثقل أعباء 
العبارات وأقرب من ھذا عبارۃ تقربٰ إلی الأأھام: الوجد وارد یرد من الحق سبحانه 
وتعالیء ومن یرید الله لا یقنع بما من عند اللہ ومن صار في محل القرب متحققاً بە لا 
یلھیە ولا یحرکە ما ورد من عند الله ؛ فالوارد من عند اللہ مشعر ببعدء والقریب واجد فما 
یصنع بالواردء والوجد نار والقلب للواجد ربە نورء والنور ألطف من النارء والکٹیف غیر 
مسیطر علی اللطیفء فما دام الرجل البالغ مستمراً علی جادة استقامتہ غیر منحرف عن وجه 
معھودہ بنوازع وجودہ لا یدرک الوجد بالسماع؛ فإن دخل عليه فتور أو عاقه قصور بدخول 
الابتلاء عليه من المبتلی المحسن یتالف المحن من تفاریق صور الابتلاء: أي یدخل عليه 
وجود یدرکە الواجد لعود العبد عند الابتلاء إلی حجاب القلب فمن هو مع الحق إذا زل 
وقع علی القلب. ومن هو مع القلب إذا زل وقع علی النفس۔ 
سمعت بعض مشایخنا یحکي عن بعضهم أنه وجد من السماعء فقیل لە: أین حالك 
من ھذا؟ فقال: دخل علي داخل أوردني ھذا المورد۔ 
قال بعض أصحاب سھل: صحبت سھلا سنین ما رأیته تغیر عند شيء کان یسمعه من 

الذکر والقرآن؛ فلما کان في آخر عمرہ قریء عندہ: ٭فالیَزمَ لا يُوْحَذُ مِلگُم فة۷ سور 
الحدید: الایة ]٣١‏ فارتعد وکاد یسقط ؛ فسالته عن ذلك؟ قال: نغم لحقني ضعف: وسمع 
مرۃ: ٭المُلْكُ َوْمَبْلٍ العَیٰ لرخ4 [سورة الفرقان: الایة ۹] فاضطرب؛ فساله ابن سالم 
وکان صاحبه قال : قد ضعفت؛ فقیل لە: إن کان ھذا من الضعف فما القوۃ؟ قال: القوٰۃ أن 
الکامل لا یرد عليه وارد إلا یبغلعہ بقوة حاله فلا یغیرہ الوارد. ومن ھذا القبیل قول أبی بکر 
رضي الله عنه: ھکذا کنا حتی قست القلوب؛ لما رأی الباکی یبکی عند قزاءۃ القرآن۔ 
وقولہ: لقست؟ أي تصلبت وآدمنت سماع القرآن وألفت أنوارہ فما استغربتہ حتی تغیر 
ٴ والواجذ کالمستغرب . ولھذا قال بعضھم: :حالي قبل الصلاۃ کحالي في الصلاۃ إشارۃ منه 
إلی استمرار حال الشھود فھکذا.في السماع کقبل السماع. وقد قال الجنید: لا یضر 
نقصان الوجد مع فضل العلم وفضل العلم أتم من فضل الوجد وبلغنا عن الشیخ حماد 
رحمہ اللہ کان یقول: البکاء من بقیة الوجود. وکل ھَذا یقرب البعض من البعض في المعنی 
لمن عرف الإشارۃ فی وفھم وهو عزیز الفھم عزیز الوجود: واعلم أن للباکین عند 
اسیاع مواجید مختلفة فمٹھم من ببکي خوفاء ومٹھم من بیکي شوقا وعٹھم من بیکي 
فرحأ؛ کما قال القائل: ۔ ١‏ : 
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طفح السرور عليٴ حعی أنتيی من:عظم ماقد سرّني أبکائي 

قال الشیخ أبو بکر الکتانيی رحمه الله : سماع العوام علی مثابعة الطبع؛ وسماع 
المریدین رغبة ورهبة: وسماع الأولیاء رؤیة الالاء والنعماء وسماع العارفین علی 
المشاهدة؛ وسماع أھل الحقیقة علی الکشف والعیان؛ ولکل واحد من ھؤلاء مصدر 
ومقام. وقال أیضاً: الموارد ترد فتصادف شکلاً أوموافقاً فأي وارد صادف شکلاً مازجہ؟ 
وأي وارد صادف موافقاً ساکنە؟ وھذہ کلھا مواجید أھل السماع. وما ذکرناہ حال من ارتفم 
عن السماع. ومذا الاختلاف منزل علی اختلاف أقسام البکاء التي ذکرناھا من الخوف 
والشوق والفرحء وأعلاھا بکاء الفرح بمثابة قادم یقدم علی أھله بعد طول غربتہ فعند رؤیة 
الأھمل یبکي من قوۃ الفرح وکثرتہ. ۱ 

وفي البکاء رتبة أخری أعز من هذہ یعز ذکرھا ویکبر نشرھا لقصور الأفھام عن 
إدراکھا؛ فرہما یقابل ذکرھا بالإنکار ویخفی بالاستکبار ولکن یعرفھا من وجدھا قدماً 
ووصولاً أر فھمھا نظراً کثیراً ومٹولاً وھو بکاء الوجدان غیر بکاء الفرحء وحدوث ذلك 
فيی بعض مواطن حق الیقین ومن حق الیقیٔن في الدنیا إلمامات یسیرة فیوجد البکاء فيی 
بعض مواطنہ لوجود تغایر وتباین بین المحدث والقدیم فیکون البکاء رشحا هو من وصف 
الحدثان لوھج سطوۃ عظمة الرحمن. ویقرب من ذلك مثلاً في الشاعد قطر الغمام بتلاقيی 
مختلف الآأجرام؛ وھذا وإن عز مشعر ببقیة تقدح في صرف الفناء. نعم قد یتحقق العبد فيی 
الفناء متجرداً عن الآثار منغمساً في الأنوارء ٹم یرتقي منە إلی مقام البقاءء ویرد إليه الوجوؤد 
مطھراًء فتعود إليه أقسام البکاء خوفاً وشوقاً وفرحاً ووجداناً بمشاکلة صورھا ومباینة حقائقھا 
بفرق لطیف یدرکه أرہابہ وعند ذلك یعود عليه من السماع أیضاً قسم وذلك القسم مقدور 
لە مقھور معه یأخذہ إذا أراد ویردہ إذا أرادء ویکون ھذا السماع من المتمکن بنفس:اطمأنت 
واستنارت وہاینت طبیعتھا واکتسبت طمائینتھاء وأکسبھا الروح معنی فیه فیکون سماعه نوع 
ممتع لللن کتمتعھا ہمباحات اللذات والشھوات لن یأاخذ السماع من أو یزید بە أو یظھر 
عليه منە أثپ فتکون النفس في ذلك بمثابة الطفل فيی حجر الوالد یفرحہ في بعض الأوقات 
بہبعض ماربه. 

ومن ھذا القبیل ما نقل أن أبا محمد الراشي کان یشغل أصحابہ بالسماع وینعزل:عنھم 
ناحیة یصلي؛ فقد تطرق هذہ النشمات مثل ھذا المصلي فتتدلی إلیھا النفس متنعمة بذلك؛ 
فیزداد مورد الروح من الأئس صفاء عند ذلك لبعد النفس عن الروح في تمتعھاء فاتھا مع 
طمانینتھا توصف من الأجنبیة بوضعھا وجبلتھاء وفي بعدھا توفر أقشام الروح من الفتوحء 
ویکون طروق الألحان سمعہ في الصّلاةۃ غیر محیل بینه وبین حقیقة المناجاۃء وفھم تنزیل 
الکلمات؛ وتصل الأقسام إلی محالھھا غیر مزاحمة ولا مزاحمة وذلك کلە لسعة شرح الضّدر 
بالإیمان واللہ المحسن المنان: ولھذا قیل: السماع لقوم کالدواء ولقوم کالغذاء: ولقوم 
کالمروحة. ومن عود أقسام البکاء ما روي أن رسول الل ي قال لأبی ‏ َقْرَأء فقال:' اقرا: 
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عليك وعليك أنزل؟ فقال: اب ا أَسْمَمَة مِن غیري۔ فافتتح سورة النساء حتی بلغ! قوله 
تعالی : 'مَکَیْفَ إِذا جٹتا ِن کُل أَمّةِ پِشھیدِ وَجتا بكَ عَلَی ممؤلاء شُھیدا٭ [النساء:٤٤]‏ فإذا 
عیناہ تھملان)۔ : 

وروي ان رسول اللہ ٍ استقبل الحجر واستلمہ ٹم وضع شفتیه عليه طویلاً بیکي؛ 
وقال: یا عمر ھھنا تسکب العبرات۔ والمتمکن تعود إليە أقسام البکاءء وفي ذلك فضیلة 
سالھا النبي قل نقال: ٥اللَهْمَ‏ أرنْيي عَیتین مَطَالَمَین ویکوٹ البکاء في اللہ فیکون لله 
ویکون بالل هو الأئم لعودہ إليه بوجود مستأئف موھوب لە من الکریم المنان في مقام 
البقاء ۔ 


الباب الخامس والعشرون 
فی القول فی السماع تادباً واعتناء 
ویتضمن ھذا الباب آداب السماعء وحکم التخریق وإشارات المشایخ في ذلكء وما 

في ذلك من المأثور والمحذور۔ 
۱ مبنی التصوف علی الصدق في سائر الأحوال وھو جد کلە؛ لا ینبغي لصادق أن 
یتعمد الحضور في مجمع یکون فی سماع إلا بعد أن یخلص النیة للہ تعالی ویتوقع بە مزیداً 
في إرادتہ وطلبه: ویحذر من میل النفس لشيء من هواماء ثم یقدم الاستخارۃ للحضور 
ویسأل الله تعالی إذا عزم البرکة فیه. وإذا حضر یلزم الصدق والوقار بسکون الأطراف؛ قال 
أبو بکر الکتاني رحمه اللہ : المستمع یجب أن یکون في سماعه غیر مستروح إليه یھی۔ منه 
السماع وجداً أو شوقاً أو غلیة أو وارداً والوارد عليه یفنیه عن کل حرکة وسکون؛ فیتقی 
الصادق استدعاء الوجد ویجتنب الحرکة فی مھما أمکن سیما بحضرۃ الشیوش ٠“‏ -- 

۱ حکي أُن شاباً کان یصحب الجنید رحمه الله وکلما سمع شیئاً زعق وتغیرء فقال له 
یوما: إِن ظھر منك شيء بعد ھذا فلا تصحبني؛ فکان بعد ذلك یضبط نفسە؛ وریما کان 
من کل شعرة منہ تقطر قطرة عرقء فلما کان یوما من الأیام زعق زعقة فخرج روحہ, فلیس 
من الصدق إظھار الوجد من غیر:وجد نازلء أو ادعاء الحال من غیر حال حاصل: وذلك 
عین النفاقی ۔ ۱ ۱ : 
قیل کان النصرآباذي رحمه الله کثیر الولِع بالسماع فعوتب في ذلك فقال: نعم ھو 
خیز من أن نقعد ونختاب؛ فقال لە أبو مرو بن بجید وغیرہ من إخوانه: هیھات یا أبا 
القاسم زلة في السماع شر من کذا وکذا سنة نختابِ الا وذلك أن زلة السماع إشارۃ 
إلی اللہ تعالی وترویح للحال بصریح المحال . وفي ذلك ذنوب متعددة: ٠‏ 

مٹھا:. أنه یکذب علی اللہ تعالی.آنه وہب لە شیٹاً وما وعب ل. والکذب علی الله من 
أقبخ .الزلات: .. وو ےا لے ' 7 کو 


(۸۸۷۸۴۱0٢. 


تس کتاب عوارف المعارف 


ومٹھا: أُن یغر بعض الحاضرین فیحسن بہ الظن والڑإغرار خیانةء قال عليه السلام: 
دخ عَدّكا قَلیسَ بئاہ. 

ومٹھا: أنە إذا کان مبطلاً ویری بعین الصلاح فسوف یظھر منە بعد ذلك ما یفسد 
عقیدة المعتقد فیه فیفسد عقیدته في غیرہ ممن یظن بە الخیر من أمثالهء.فیکون سبباً إلی 
قساد العقیدة في أھل الصلاحء ونتحلق مالک سیر خلی الال الحسن الظن مع فساد 
عقیدته؛ فینقطع عنه مدد الصالحین؛ ویتشعب من ھذا آفات کثیرۃ یعٹر علیھا من یبحٹ 
عنھا۔ 

ومٹھا: أنه یحوج الحاضرین إلی موافقتہ في قیامہ وقعودہ فیکون متکلفاً مکلفاً للناس 
بباطلء؛ ویکون في الجمع من یری بنور الفراسة أنه مبطل ویحمل علی نفسه الموافقة للجمع 
مداریاً ویکٹر شرح الذنوب في ذلك فلیتق اللہ في ربە ولا یتحرك إلا إذا صارت حرکته حرکة 
المرتعش الذي لا یجد سبیلاً إلی الإمساكء وکالعاطس الذي لا یقدر أن یرد العطسبةء ۔ 
وتکون حرکته ہمثابة النفس الذي یدعوہ إليه داعیة الطبع قھراً. 

قال السري: شرط الواجد في زعقتە أن یبلغ إلی حد لو ضرب وجھە بالسیف لا 
یشعر فیه بوجع؛ وقد یقع ھذا لبعض الواجدین نادرآء وقد لا یبلغ الواجد هذہ الرتبة من 
الغیبةء ولکن زعقته تخرج کالتنفس بنوع إرادۃ ممزوجة بالاضطرار. فھذا الضبط من رعایة 
الحرکات ورد الزعقات وھو فی تمزیق الثیاب آکد فإن ذلك یکون إتلاف المال وإنفاق 
المحالء وھکذا رمی الخرقة ]لی الحادي لا ینبغی أن یفعل إلا إذا خضرتہ نیة یجتنب یپا 
التکلف والمراءاةء وإذا حسنت النیة فلا بس بالقاء الخرقة إلی الحاديء فقد روي عن 
کعب بن زھیر أنہ دخل علی رسول الل اٍ المسجد وأنشدہ أبیاتہ التي أولھا: 


بانت سعاد فقلبي الیوم متبول و و وش یں سد مغ جو جم و 
حتی انتھی إلی قوله فیھا: 
إ٥‏ الرسول لسیف یُشعضۂ به مُھِئڈ من شُیوفِ الله مَسشلود[ 
فقال لہ رسول اللہ پلل: همَن أَنْتَ؟) فقال: أشہد أن لا إِله إلا اللہ وأشھد أن محمداً 
رسول اللہ أنا کعب بن زھیر؛ فرمی رسول ال پل إليه بردة کانت عليهء فلما کان زمن 
معاویة بعث إلی کعب بن زھیر: بعنا بردة رسول الل قللُِ بعشرۃ آلافء فوجه إليه ما کنت 
لأؤٹر بثوب رسول اللہ پل أحداً. فلما مات کعب بعث معاویة إلی أولادہ بعشرین ألفاً وأخذ 
البردةء وھي البردة الباقیة عند الإمام الناصر لدین اللہ الیوم عادت برکتھا علیٰ أیامه الزامرۃ ۔ 
وللمتصوفة آداب یتعامدونھاء ورعایتھا حسن الدب في الصحبة والمعاشرةء وکٹیر 
من السلف لم یکونوا یغتمدون ذلك؛ ولکن کل شيء استحسئوہ وتواطؤوا عليه ولا ینکرہ 
الشرع لا وجه لاڑنکار فیە. غمن ذلك أن أحدھم إذا تحرك في ‏ السماع فوقعت منہ خرقة أو 
نازله وجد ورمی عمامته إلی الحادي؛ فالمستحسن عندعم موافقة الحاضرین لە فن کشفٴ 
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الرأس إذا کان ذلك من متقدم وشیخء وإن کان ذلك من الشبان فيی حضرۃ الشیوخ فلیس 
علی الشیوخ موافقة الشبان في ذلكء وینسجب حکم الشیوخ علی بقیة الحاضرین في ترك 
الموافقة للشبان: فإذا سکتوا عن السماع یرد الواجد إلی خرقتہ ویوافقه الحاضرون برفع 
العمائم ثم ردھا علی الرؤوس في الحال للموافقة والخرقة إذا رمیت إلی الحادي هي 
للحادي إذا قصد إعطاءء إیاھاء وإِن لم یقصد إعطاءھا للحاديء فقیل هي للحادي لأن 
المحرك ہو ومنہ صدر الموجب لرمي الخرقة. وقال بعضھم: هي للجمع والحادي واحد 
منھم لآأن المحرك قول الحادي مع برکة الجمع في إحداث الوجد: وإحداث الوجد لا 
یتقاصر عن قول القائل فیکون الحادي واحداً منھما في ذلك ۔ 

روي أن رسول الله ق قال یوم بدر: سَن وَتَفَ بِمَکَانِ کذا قَلَهُ کُداء وَمَنْ قُيِل فَلَهُ 
کذَاء وَمَن أَيِرَ فَلَُ کذا؛ فتسارع الشبان وأقام الشیوخ والوجوہ عند الرایات؛ فلما فتح الله 
علی المسلمین طلب الشبان أن یجعل ذلك لھم فقال الشیوخ: کنا ظھراً لکم وردءاً فلا 
تذھبوا بالغنائم دونناء فأنزل الله تعالی : فیَسألَونّكَ عَن الأثفالِ قُلِ الأنفَال للَِٰ والرَسُولِ“ 
[سورۃ الأنفال: الاَیة ]١‏ فقسم النبي ا بینھم بالسویة. 

وقیل: إذا کان القوال من القوم یجعل کواحد منھم؛ وإذا لم یکن من القوم فما کان 
لە قیمة یؤٹر بەء وما کان من خرق الفقراء یقسم بینھم. وقیل إذا کان القوال أجیراً فلیس لە 
منھا شيءء وإن کان متبرعاً یؤثر بذلكء وکل ھذا إذا لم یکن ھناك شیخ یحکمء فاما إذا 
: کان ھناك شیخ یھاب ویمتٹل أمرہ فالشیخ یحکم في ذلك بما یریء فقد تختلف الأحوال 
في ذلك وللشیخ اجتھاد فیفعل ما یری فلا اعتراض لأحد عليەء وإن فداما بعض المحبین 
أو بعض الحاضرین فرضي القوال والقوم بما رضوا بہ وعاد کل واحد منھم إلی خرقتہ فلا 
باس بذلكء وإذا أصر واحد علی الإیثار ہما خرج منە لنیة لە في ذلك یؤٹر بخرفته الحاديء 
وأما تمزیق الخرقة المجروحة التي مزقھا واجد صادق عن غلبة سلبت اختیارہ کغلبة اللفس؛ 
فمن یتعمد إمساکە فنیتھم في تفرقتھا وتمزیقھا التبرك بالخرقة لأن الوجد آثر من آثار فضل 
الحق وتمزیق الخرقة أثر من آثار الوجدء فصارت الخرقة متأثرة ہأثر ربانيی من حقھا أن 
تفدی بالنفوس وتترك علی الرؤوس إکراماً وإعزازاً: ٍٰ 

تفیع آریع نجدمن ٹیایھم یوم القدوم لقرب العھد بالدارِ 

کاٹ رسول الله و یستقہل الغیث ویتبرك بە ویقول: ٢حَدِيثٗ‏ مَھُدِ رتا فالخرقة 
الممزقة حدیثة العھد فحکم المجروحة أن تفرق علی الحاضرین؛ وحکم ما یتبعھا من 
الخرق الصحاح أن یحکم فیھا الشیخ؛ إن خصص بشيء مٹھا بعض الفقراء فله ك٠‏ وإن 
خرقھا:خرقاً فله ذلكء ولا یقال هذا تفریط وسرفِ فان األخرقة الصغیرة ینتفع بھا ئيی 
موضعھا عند الحاجات کالکبیرۃ. ۱ . ۱ 

وروي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي ال عده آنه قال: أآمديی 
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لرسول اللہ گل حلة حریر فارسل بھا إليٌ فخرجت فیھا فقال لي: ھمَا نت لأکْرۂ ِتَنْیْي 
شیتا اأَزضاۂ لَكَ تَشَقَفھا بَیی النَمَاءِ خنرآہ. وفي روایة أتیته فقلت :-ما أضنع بھا کت 
قال: لاء ولکن اجعلھا خمراً بین الفواطمء؛ أراد فاطمة بنت أسد؛ وفاطمة بنٹ 
رسول الله َء وفاطمة بنت حمزۃ وفی ھذہ الروایة أن الھدیة کانت حلة مکفوفة بحریر 
وھذا وجه في السنة لتمزیق الوب وجعله خرقاً. ا 

حکي أن الفقھاء والصوفیة بنیسابور اجتمعوا في دعوۃ فوقعت الخرقةء وکان شیخ 
الفقھاء الشیخ أبا محمد الجویني: وشیخ الصوفیة الشیخ أبا القَاسُم القشیري؛ فقسمت 
الخرقة علی عادتھم؛ فالتفت الشیخ أبو محمد إلی بعض الفقھاء وقال سرٌاً: مذا سرف 
وإضاعة للمال: فسمع أبو القاسم القشیري ولم یقل شیثاً حتی فرغت القسمةء ثم استدعی 
الخادم وقال: انظر في الجمع من معه سجادة خرق اثتني بھاء فجاءہ بسجادة ٹم آحضر 
رجلاً من أھل الخبرۃةء فقال: هذہ السجادۃ ب تشتری في المزاد؟ قال: ہدینار قال: ولو 
کانت قطعة واحدۃ کم تساوي؟ قال: نصف دینار ٹم التفت إلی الشیخ أبي محمد وقال: 
ھذا لا یسمی إضاعة للمال. والخرقة الممزقة تة تقسم علی جمیع الحاضرین من کان من 
الجنس أو من غیر_الجنس .إذا کان حسن الظن بالقوم معتقداً للتبرك بالخرقة. 

روی طارق بن شھاب أن أھل البصرة غزوا نھاوند وأمدھم أھل الکوفة وعلیٰ أھل 
الکوفة عمار بن یاسر؛ فظھروا وأراد أھل البضرۃ أن لا یقسموا لأھل الکوفة من الغنیعة 
شیثاء فقال رجل من بني تمیم لعمار: أیھا الأجدع ترید أن تشارکنا في غنائمناء فکتب إلی 
عمر بذلك؛ فکتب عمر رضي اللہ عنه: إن الغنیمةٴلمن شھد الوقعةء وذھب بعضھم إلی أن 
المجروح من الخرق یقسم علی الجمع وما کان من ذلك صحیحاً یعطی للقوالء واستدل 
بما روي عن أبي قتادةۃ قال: : لما وضعت الحرب أوزارھا یوم حنین وفرغنا من القوم قال 
رسول اللہ لا لا : مَن قَتَل قبیلا فَلَه سَلِیهه ومذا لہ وجە في الخرقة الصحیحة فأما المجروحة 
فحکمھا سام الحاضرین والقسمة لھم؛ ولو دخل علی الجمع وقت القسمة من لم یکن 
حاضراً قسم لە. 

روی أبو موسی الأشعري رضي اللہ تعالی عنه قال: لما قدمنا علی رسول اللہ پل بعد 
خیبر بٹلاث؛ فأسھم لنا ولم یسھم لأحد لم یشھد الفتح غیرناء ویکرہ للقوم حضور غیر 
الجنس غندھم في السماع کمتزھد لا ذوق لە في ذلك فینکر ما لا ینکر أو صاحب دنیا 
یحوج إلی المداراۃ والتکلفء :أو متکلف للوجذ یشوش الوقت علی الخاضرین بتواجدہ. 

اخبرناً آبو زرعة طامر عن والدہ أبي الفضل اِلخافظ المقدسي؛ قال: أخبرنا أبو 
منصور محمد بن عبد الملك المظفري بسرخس: قال: أخبرنا أہو علي الفضل بن منصزر بن 
نصر الکاغدي السمرقندي إجازۃء قال: حدثنا الھیئم بن قلیب)َ قال: أخبرنا أبو ہکز 
عمار بن [سحاق قال: حدثنا سعید غن عامر عن شعبةء عن عبذ العزیز بن صھیب؛ عن* 
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ای قال:. کنا عند رسول ال قُ إذ نزل عليه جبریل عليه السلام فقال: یا رسول اللہ إن 
فقراء امتك یدخلون الجنة قبل الأغنیاء بنصف یوم وھو خمسمائة عام؛ ففرح رسول الل پا 
فقال: هَُل نیکم مَن يَنيِدُتا؟ فقال بدوي: نعم یا رسول اللہ فقال: مّاتِ؛ نأنشاً 
الأعرابي : ۱ 
قد لسعت حیة الہوی کبدي فلا طبیبًلها ولاراقي 
إلا الیحبیب الذی شغقت بے ؛ فمتعئل+ رقیعی وتریاقی 
فتواجد رسول اللہ گل وتواجد الأصحاب معو حتی سقط رداؤہ عن منکبہ الا :فرگرا 
وی کل واحد منھم إلی مکانہء قال معاویة :بن أبي سفیان: ما أحسن لعبکم یا رسول اش 
فقال: ا مُعَاوِیة لَیسَ بِكرِیم مَؿ لم یتو عِثدّ سَمّاع ور الحَبیب؛ ٹم قسم رداءہ أي 
رسول ال پل علی من حاضرھم بأربعمائة قطعة. فھذا اللحدیث أوردناہ مستداً کما سمعناہ 
ووجدناہ؛ وقد تکلم فی صحتہ أصٰحاب الحدیث۔ ومٰا وجدنا شیئاً نقل عن رسول اللہ گل 
یشاکل وجد أھل الزمان وسماعھم واجتماعھم ومیئتھم إلا هذاء وما أحسنه من حجة 
للصوفیة وأحل الزمان في سماعھمْ وتمزیقھم الخرق وقسمتھا أن لو صح واللہ أعلم ۔ 
ویخالج سري أنە غیر صحیحء ولم أجد فیه ذوق اجتماع النبي قُ مع أصحابهہ وما 
کانوا یعتمدونه علی ما بلغنا في ھذا الحدیث وبأہی القلب قبوله؛ واللہ أعلم بذلك : 


البابب السادس والعشرون 
فی خاصیة الأربعینیة التی یتعاهدھا الصوفیةۃ 

لیس مطلوب القوم من ۃالأربعین؛ شیئاً مخصوصاً لا یطلبونہ في غیرھا؟ ولکن لما 
طرقتھم مخالفات جکم الاأوقات أحبوا تقیید الوقت بالأربعین رجاء أن ینسحب حکم 
الأربعین علی جمیع زمانھ فیکونوا في جمیع أوقاتھم کھیئتھم في الأربعین. علی أن 
الأربعین خصت بالذکر فی قول رسول اللہ 8ل: دمَن أَخْلَص ھ اَریَمين صَبَاحاً ظَھرث بَتابِيع 
الحِکِمّة بِن فُلبِه عَلَیٰ لِسَايہ وقد خص اللہ تعالی الأربعین بالذکر في قصة موسی عليه 
السلام وأمرہ بتخصیص الأربعین پمزید تبتل؛ قال الله تعالی : ھوَوَاعَذْنًا مُوسّی تَلبينَ لَیْلَءٌ 
وأتْمَمْتَامَا بِعَشرِ كَيمْ میقاث َبه این یل (الاعریف: الایة ]١٤٢‏ وذلك أن 00 عليه السلام 
وعد بني إسرائیل وھم بمصر أن الله تعالی إذا أملك عدوھم واستنقذمم من, أیدیھم یأئیھم 
بکتاب' من غند الله تعالی فيە تبیان الحلال والحرام والحدود والأحکام۔ فلما فعل اللہ ذلك 
وَأهللكَ فرعون سأل موسی رہہ الکتاب؛ فأمرہ اللہ تعالی:أن یصوم ثلاثین یوما وھو ذو 
۱ القعدة: فلما تمت الثلاثون لیلة أنکر خلوفِ فمہ فتوك بعود خرنوب؛ فقالتِ لە الملائکة : 
کنا نشم من فيك رائحة المسك فافسدتہ بالسواك. فأمرہ الله تعالی أن یصوم عشرۃ أیام من 
ذي الحجة وقال لە: آما علمت أُن خلوف فم الصائم أطیب عنديٰ من ریٔح المسك؟ ولم 


ایکن صوم مؤسیٰ غليه السلام ترك الطعام ہالٹھار وأکلە باللیلء بل طوی الأربعین من غیر 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 


٢٤‏ کتاب عوارف المعارف 


آگل۔ دل علی آ خلو المعدة من الطمام آصل کبیر فی اباب حتی احتاج موسی إلی ذلك 
واستعد لمکالمة الله تعالی ۔ 


والعلوم اللدنیة في قلوب المنقطعین إلی الله تعالی ضرب من المکالمة: ومن انقطع 
إلی الله أربعین یوماً مخلصاً متعاھداً نفسە بخفة المعدة یفتح الله عليه العلوم اللدئیةء کما 
أخبر رسول اللہ پل بذلك. غیر أن تعیین الأربعین من المدة في قول رسول اللہ وفي أمر اللہ 
علی حقیقة ذلك إلا الأئبیاء إذا عرفھم الحق ذلك أو من یخصہ اللہ تعالی بتعریف ذلك من 

وذلك أن اللہ تعالی لما أراد بتکوین آدم من تراب قدر التخمیر بھذا القدر من العدد. 
کما ورد: اخمر طینة آدم بیدہ أربعین صباحاأًہ فکان آدم لما کان مسٹصلحاً لعمارۃ الدارین 
وأراد الله تعالی منە عمارة الدنیا کما أراد من عمارۃ الجنة کونە من الترابْ ترکیباً یناسب عالم 
الحکمة والشھادۃء وہذہ الدار الدنیا. وما کانت عمارۃ الدنیا تأتي منه وھو غیر مخلوق من 
أجزاء أرضیة سفلیة بحسب قانون الحکمة. فمن التراب کونەء وأربعین صباحاً خمر طیئنتہ؛ 
لیبعد بالتخمیر أربعین صباحاً باربعین حجاباً من الحضرۃ الإلھیة کل حجاب هو معنی مودع 
فیه یصلح به لعمارة الدنیا ویتعوق بە عن الحضرۃ الإلھیة ومواطن القرب؛ إذ لو لم یتعوق 
بھذا الحجاب ما عمرت الدنیا. فتأصل العبد عن مقام القرب فيه لعمارة عالم الحکمة 
وخلافة اللہ تعالی في الأرض. فالتبتل لطاعة اللہ تعالی والإقبال عليه والانتزاع عن التوجه 
إلی أمر المعاش بکل یوم یخرج عن حجاب هو معنی فيه مودِع. وعلی قدر زوال کل 
حجاب ینجذب ویتخذ منزلاً في القرب من الحضرۃ الإلھیة التي هي مجمع العلوم 


ومصدرھا. فإذا تمت الأربعمون زالت الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف اتصباباًء ٹم ۹ 


العلوم والمعارف هي أغیان انقلبت أنواراً باتصال إکسیر نور العظمة الإلھیة بھاء فانقلبت 
أعیان حدیث النفس علوماً إلھامیةء وتصدت أجرام حدیث النفس لقبول أنوار العظمةء, 
فلولا وجود النفس وحدیٹھا ما ظھرت العلوم الإلھیة؛ لأأن حدیث النفس وعاء وجودي 
لقبول الأنوار وما للقلبٰ في ذاتہ لقبول العلم شيء؛ وقول رسول الل پل : 'ظَهَرّث مَِتاہِيع 
الجَكُمَةِ من قَلْبه عَلَیٰ لِسَائيه. آشار إلی القلب باعتبار ان للقلب وجھا إلی النفس باعتبار 
توجھه إلی عالم الشھادةء وله وجه إِلی الروح باعتبار توجھه إلی عالم الغیب؛ فیستمد 
القلب العلوم المکنونة في النفس ویخرجھا إلی اللسان الذي هو ترجمائہ؛ فظھور العلوم من 
القلب لأنھا متأصلة فيەء فللقلب والروح مراتب من قرب الملھم سبحانه وتعالی فوق رتب 
الإلھامء فالعبد بانقطاعه إلی الله تعالی واعتزال الناس یقطع مُسافات وجودہ ویستنبط من 
معدن نفسه جواھر العلوم . 


وقد ورد في الخبر: هالئَاسُ مَعَاوِهُ کُمَعادنِ الھب وَالیِصضةِ خِيِارْمُمْ بِي الجَامِلِیَة 


مر 


(۸۷۸۴۱3۱. 


ت۱ب 


یسب امم موہ ودب ا ہہ اہ ہا ہہ یں ری ہر رہش 





کتاب عوارف المعارف ٭ ٢‏ 


تھے سے نے سے ور ےھ ےوہ را کے ا اار7 
خِیَارْھُمْ في الإِسُلام إِذا ققھُواہ ففي کل یوم بإاخلاصہ في العمل للہ یکشفف طبقة من الطباق 
الترابیة الجبلیة المبعدة عن الله تعالی إلی أن یکشف باستکمال الأربعین أربعین طبقةء فی 
کل یوم طبقة من أطباق حجابہ وآیة صحة ھذا العبد وعلامة تأثرہ بالأربعین ووفائہ بشروط 
الإخلاص أن یزهد بعد الأربعین في الدنیا ویتجافی عن دار اِلغرور وینیب إلی دار 
الخلود لأن الزھد في الدنیا من ضرورۃ ظھور الحکمة ومن لم یزھد في الدنیا ما ظفر 
بالحكکمقِ ومن لم یظفر بالحکمة بعد الأربعین تبین أنه قد أخل بالشروط ولم بخلص للہ 
تعالیء ومن لم یخلص لل تعالی ما عبّد ال لإن الله تعالی أمرنا بالإاخلاص کما أمرنا 
بالعمل فقال تعالی: فلوَمَا أیرُوا إلاً لِيعْبُڈُوا الله مُحْلِصِينَ لَهُ الین 4 لالبیة: الب ٠ا۔‏ 
أخبرنا الشیخ طاھر بن أبي الفضل إجازة قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن خلف 

إجازۃء قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلميء قال: أخبرنا ابو منصور الضبعی؛ قال: 
حدثنا محمد بن أُشرس؛ قال: حدثنا حفص بن عبد الف قال: حدثنا إبراھیم بن طھمان عن 
عاصمء عن زر؛ عن صفوان بن عسال رضي اللہ عنہء عن النبي قَ قال: (إِذًا کا يَزْمُ 
ليعَائة وَچي؛ الإٰخلاص وَالشْرڈ یجان بَين يَدّي الرّبٔ عَرٌ وَجَلٌء فَيقولَ ارب لاوخلاص : 
لی اَْتَ وَأَفْلْكَ إِلیٰ الجَل. وَیَفُون ِلشرك: الطیق ا وَأفلك إِلی الگار۔----.--- 

ٴ وبھڈا الإسناد قال السلمي : سمعت علي بن سعید وسألتہ عن الإخلاص ما هو؟ 
قال: سمعت إبراھیم الشقیقي وسألتہ عن الإخلاص ما ھو؟ قال: سمعت محمد بن جعفر 
. الخصاف وسألته عن الإخلاص ما ھو؟ قال: سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص ما ھو؟ 
قال: سألت أبا یعقوب الشروطي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن غسان عن 
الإخلاص ما هو؟ قال: سألت أحمد بن علي الھجیمي عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت 
عبد الواحد بن زید عن الإخلاص ما ھو؟ قال: سألت الحسن عن الإخلاضٰ ما هو؟ قال: 
سألت حذیفة عن الإخلاص ما هو؟ قال: ساألت النبي گل عن الإاخلاص ما ھو؟ قال: 
سألت جبریل عليه السلام عن الإخلاص ما ھو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما 
ھو؟ قال: هو سر من سري أودعته قلب من أحببت من عبادي۔ ۱ 

فمن الناس من یدخل الخلوة علی مراغمة النفسء إذ النفس بطبعھا کارمة للخلوۃ 
میالة إلی مخالطة الخلق؛ فإذا أزعجھا عن مقار عادتھا وحیسھا علی طاعة اللہ تعالی یعقب 

کل مرارۃ تدخل علیھا حلاوۃ فی القلب. 1 ۱ 

قال ذو النون رحمه اللہ: .لم آر شیتاً أبعث علی.الإخلاص من الخلوۃ؛ ومن أحب 
الخلوۃء فقد استمسك بعمود الإخلاص وظفر برکن: من أرکان الصدق؛ وقال الشبہلي 
رحمە اللہ لرجل استوصبا::, الزم الوحدۃة وامح اسمك عن القوم واستقبل الجدار حتی 
تموت:. وقالِ یحبی بن معاذ رحمہ الله : الوحدۃ مئیة الصدیقین ۔ ِ 


ومن الناس من ینبعث من باطنه داعیة الخلوۃ وتنجذب النفس إلی ذلك ومذا أثم 


(۸۸۷٥۸۴۱0٠. 


٦‏ کتاب عوارف المعارف 


وأکمل وأدل علی کمال الاستعدادء وقد روي من حال رسول اللہ ما یدل علی ذلك فیما 
حدثنا شیخنا ضیاء الدین أبوٴ التجیب إملاء قال: آخبرنا الحافظ أبو القاسم إسماعیل بن 
أحمد المقري؛ قال: أخبرنا:جعفر بن الحكاك المکي؛ قال: أُخبرنا أبو عبد الله الصنعانيَ 
قال: أخبرنا أبو عبد الله البخويء قال: أخبرنا.إسحاق الدیريٴ قال: أخبرنا عبد الرزاقء عن 
معمر قال: أخبرني الزھري؛ عن عروة؛ عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: ”ال ما بدیء بە 
رسول اللہ گل من الوحي : الرؤیا الصادقة في النوم؛ فکان لا یری رؤیا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء فکان یأتي حراء فیتخنث فيه اللیالي ذوات العدد ویزود 
لذلك ٹم یرجع إلی خدیجة فیتزود لمثٹلھا حتی جاء: الحق وھو في غار حراء؛ فجاءہ 
الملك فیه فقال: اقرأء فقال رسول الل لل: مَا آنا بِقَارِیع؟ فأخذني فغطني حتی بلغ مني 
بیو ری فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقاریء؟ فأخذني فغطني الثانیة حتی بلغ منيی 
الجھد؛ ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقاریء؟ فأخذني فغطني الثالثة حتی بلغ مني 
الجھد ثم أرسلني فقال: ٣اأفراً‏ بأم رَبَّكَ الّذي عَلَیَ حَلَقٌ الاِنْسَاكَ مِنْ عَلَقيچ4 حتی بلغ 
ما لُمْ يَعْلَم4 (الملق: الآیات ]٥٥١‏ فرجع بھا رسول اللہ ٹل ترجف بوادرہ حتی دخل علی 
خدیجة فقال: زملوني زملوني:؛ فزملوہ حتی ذھب عنە الروع فقال لخدیجة ؛ ماليی 
وأخبرھا الخبر۔ فقال: قد خشیت علی عقليء فقالت: : کلا أبشر فوالل ما یخزيك ال آبداً 
إنك لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقري الضیف وتعین 
علی نوائب الحق؛ ثم انطلقت به خدیجة رضي اللہ عنھا حتی انت به ورقة بن نوفل وکان 
امرأً تنصر في الجاھلیةء وکان یکتب الکتاب العبراني فیکتب من الإنجیل بالعبرائیة ما 
شاء الله ان یکتب؛ وکان شیخاً کبیراً قد عمي؛ فقالت لە خدیجة: یاعم اسمع من ابن 
أخیيك: فقال ورقة: یا اہن أخي ماذا تری؟ فأخبرہ الخبر رسول ال قْء فقال 
لرسول اللہ ق: هذا هو الناموس الذي أنزل علی موسیء یا لیتني فیھا جذعاء لیتني أکون 
کت ںام فقال رسول اللہ چُل: أو مُخْرِج ھمُخ؟ قال ورقة: ز نعم إنه لم یأت 
أحد قط بما جثت بە إلا عودي وأوذي وإن یدركني یزؤمك أنصرك نصراً مؤزراً؛. 

وحدث جابر بن عبد اللہ رضي اللہ عنه قال: سمعت رسول اللہ قلٍَُ وھو یحدث عن 
فترۃ الوحي فقال في حدیئہ: فبَيْتَمَا آتا اَنیٰي سَمفث صَوتا بی السَمَاء تَرَنَنْٹُ رَأِ٘ي فَإنَا 
اك لی جادنی بسزء ال خلن زی بیع الشتاہ الا ليْيْك بلا زخیا لنٹ 
َقلُْ: َمُلُوني رَمْلوني؟ قَدن قروني فَنول اللہ تَعَالیٰ: یا اھ المْدتُز کُم فذ4 إِلیٰ <وَالرْجز 
قّأمْجْرْگ (سورۃ المدثر: الآبات ١‏ ٥])۔‏ 

وقد نقل أن رسول الله پل ذهب مراراً کی یردي نفسە من شوامق الجبالء فکلما 
وافی ذروۃ جبل لکي یلقي نفسە منە تبدی لە جبرائیل عليه السلام فقال: یا محمّد إنك 
لرسول اللہ حقاً فیسکن لذلك جاشه؛ وإذا طالت عليه فترة الوخی عاد لمثل ذلك فیتہدی لە 
جبریل فیقول لە مثل ذلكء فھذہ الأخبار المتبئة عن بدہ أمر رسول اللہ گل هي الأصل في 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 


کتابٍ غوارف المعارف ٭ٴ ۷ : 

سک یک عو اہ سے ا می ھی ےک اد ا کرت 
إیثاز المشایخ الخلوۃ للمریدین والطالبین؛ فإنھم إذا اأخلصوا للہ تعالی في خلواتھم یفم الله 
علیهھم ما یؤنسھم في, خلوتھم تعویضاً من اللہ إیاھم عما ترکوا لاجل ٹم خلوۃ القوم 
مستمرۃء وإنما الأربعون واستکمالھا لھا أثر ظاھر في ظھور مبادیء بشائر الحق سبّخانہ 
وتعالی وسنوح مواہبه السنیة ۔ ا 


الیاب السابع والعشرون 
فی ذکر فتوح اأربعینیة 

وقد غلط في طریق الخلوۃ والأربعینیة قوم وحرفوا الکلم عن مواضعه ودخل علیھم 
الشیطان وفتح علیھم باباً من الغرور ودخلوا الخلوۃ علی غیر أصل مستقیم من تأدیة حق 
الخلوۃ بالإخلاص؛ وسمعوا أن المشایخ والصوفیة کانت لھم خلوات وظھرت لھم وقائع 
وکوشفوا بغرائب وعجائب فدخلوا الخلوۃ لطلب ذلكء وھذا عین الاعتلال ومحض 
الضلال؛ وإنما القوم اختاروا الخلوۃ والوحدة لسلامة الدین وتفقد أحوال النفس وإخلاص 
العمل لل تعالی ۔ 

ونقل عن أبي عمرو الأئماطي أنه قال: لن یصفو للعاقل فھم الأآخیر إلا بإاحکامہ 
ما یجب عليه من إصلاح الحال الأولء والمواطن التي ینبغي أن یعرف منھا أمزداد هو أم 
منتقص؟ فعليە أن یطلب مواضیع الخلوۃ لكي لا یعارضه شاغل فیفسد عليه ما پریدہ۔ 

آنبانا طاھر بن أبي الفضل إجازۃ عن أبي بکر بن خلف إجازۃ قال : أنبانا أبو 
عبد الرحمن: گال؟ سمعت أبا تمیم المغربي یقول: من اختار الخلوۃ علی الصحبة فینبغي 
أن یکون خالیاً من جمیع الأفکار إلا ذکر ربه عز وجل؛ وخالیاً من جمیع المرادات إلا مراد 
ربی وخالیاً من مطالیة النفس من جمیع الاسباب فإن لم یکن بھذہ الصفة فان خلوتہ توقعہ 
فيی فتنة أو بلیة. : : . 

" أخبرنا آبو زرعة إجازۃ قال: أخبرنا أبو بکر إجازۃ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن 

قال: سمعت منضوراً یقول: سمغ محمد بن حامد یقول: جاء رجل إلی زیارة بی بکر 
الوراق وقال لە: أوصني: فقال: وجدت الدنیا والآخرۃ في الخلوۃ والقلۃ ووجدت شرھما 
في الکثرۃ والاختلاط ۔ 7 

فمن دخل الخلوۃ معتلاً في دخوله دخل عليه الشیطان وسوّل لە أنواع الطغیانء 
وامتاڈ من الغزوز والمحال فظن أنه علی حسن الحال فقد دخلت الفتنة علی قوم دخلوا 
الخلوۃ بغیر شروطھا وأقبلوا علی ذکر من الأذکار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الخلوة؛: 
ومنعوا الشواغل من الحواس کفغِل الرھابین والبراهمة والفلاسفةء والوحدة في جمع الھم 
لھا تأثیر في صفاء الباطن مطلقا فما کانٴ:من ذلك بحسن ٴسیاسة الشرع وصدق المتابعة 
لیزسول اللہ لٍٍ آنتج تنویر القلب والزهد في الذنیا وحلاوٰۃ الذکر؛ والمعاملة لل بالإخلاص ِ 
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من الصلاة والتلاوۃ وغیر ذلك: وما کان من ذلك من غیر سیاسة الشرع ومتابعة 
رسول اللہ پل ینتج صفاء ذ فی النفس یستعان به علی اکتساب علوم الریاضة مما یعتني به 
الفلاسفة والدھریون ۔خذلهم الله تعالی ۔ وکلما آکٹر من ذلك بعد عن الله ۔ ۔ ولا یزال المقبل 
علی ذلك یستغویه الشیطان ہما یکتسب من العلوم الرباطیة أو ہما قد یتراءی بە من صدق 
الخاطر وغیر ذلك حتی یرکن إليه الرکون التام ویظن أنه فاز بالمقصودء ولا یعلم أن ھذا 
الفن من الفائدۃ غیر ممنوع من النصاری والبراھمةء ولیس هو المقصود من الخلوۃ بقول 
بعضھم: إن الحق یرید منك الاستقامة وأنت تطلب الکرامة وقد یفتح علی الصادقین شيء 
من خوارق العادات؛ وصدق الفراسةء ویتبین ما سیحدث في المستقبلء وقد لا یفتح علیھم 
ذلكء ولا یقدح في حالھم عدم ذلكء وإنما یقدح في حالھم الانحراف عن حد الاستقامةء 
فما یفتح من ذلك علی الصادقین یصیر سیا لمزید إبقائھم والداعي لھم إلی صدق المجاھدةۃ 
والمعاملة والزھد في الدنیا والتخلق بالأخلاق الحمیدة وما یفتح من ذلك علی من لیس 


تحت سپاسة الشرع یصیر سبباً لمزید بعدہ وغرورہ وحماقته واستطالته علی الناس وازدرائه: 


بالخلق: ولا یزال بە حتی یخلع ربقة الإسلام عن عنقه وینکر الحدود والأحکام والحلال 
والحرامء ویظن أن المقصود من العبادات ذکر اللہ تعالی ویترك متابعة الرسول قُ؛ ٹم 
یتدرج من ذلك إلی تلحد وتزندق نعوذ بالل من الضلالء رد یلرح راغ خیالاتا بظیوتھا 
وقائم ویشبھونھا بوقائع المشایخ من غیر علم بحقیقة ذلك؛ سس ہم 
العبد إذا أخلص لل وأحسن نیته وقعد في الخلوة أرہعین یوماً أو اکٹر؛ فمنھم من یباشر 
باطنه صفو الیقین ویرفع الحجاب عن قلبه ویصیر کما قال قائلھم: : رأی قلبي ربيی؛ وقد 
یصل إلی ھذا المقام تار بإحیاء الأوقات بالصالحات وکف الجوارح وتوزیع الأوراد من 


الصلاةۃ والتلاوۃ والذکر علی الأوقات؛ وتارة یبادئه الحق لموضع صدقه وقوۃ استعدادہ 


مبادأۃ من غیر عمل وجد منەهء وتنارۃ یجد ذلك بملازمة ذکر مس کک لأنه لا یزال 
یردد ذلك الذکر ویقوله؛ وتکون عبادته الصلوات الخمس ب بسنٹھا الراتبة فحسب؛ وسائر 
أوقاته مشغولة بالذکر الواحد لا یتخللھا فتور ولا یوجد منە قصورہ ولا یزال یردد ذلك 
الذکر ملتزماً بە حتی في طریق الوضوء وساعة الأکل لا یفتر عنه. 

واختار جماعة من المشایخ من الذکر کلمة: (لا إله إلا الل؛ وھذہ الکلمة لھا:خاصیة 
في تنویر الباطن وجمع الھم إذا داوم علیھا صادق مخلص؛ وعي من مواہب الحق لھذہ 
الامق وٹیھا خاصیة لھذہ الأمةء فیما حدثنا شیخنا ضیاء الدین إملاء قال : أخبرنا أبو القاسم 
الدمشقي الحافظ قال: أخبرنا عبد الکریم بن الحسین قال: أخبزنا عبد الوهاب الدمشقي 
قال : اأخبرنا محمد بن خریم قال: حدثنا عشام بن عمار قال: 'حدثنا الولید بن مسلم ۔قال: 
أخبرنا عبد الرحمن بن زید عن آبیە: أُن عیسی ابن مریم عليه السلام قال: ہرب أنبئٹی عن 
هذہ الأمة المرحومة؟ قال: أمة محمد عليه الصلاة والسلام علماء أخفیاء أتقیاء حلماء 
أصفیاء حکماء کأنھم أنبیاء یرضون مني بالقلیل من العظاء وأرضی منھم بالیسیر من العمل 
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وأدخلھم الجنة بلا إله إلا الل ۔ یاغیسی ھم أکٹر سکانِ الجنة لأتھا لم تذل ألسن قوم قط 
بلا إله إلا الله کما ذلت ألستھ ولم تذل رقاب :قوم قط بالسجود کما ذلت رقابھما ۔ 


وعن عبد الله بن عمرو بن 'العاص رضي اللہ عنهمَا قال: ہإن مذہ الاّیۃ مکتوبة في 
التوراة؛ یا أیھا النبي إنا أرسلناك شامداً ومبشراً ونذیراً وحرزاً للمؤمنین وکتزاً للامیین نت 
عبدي ورسولي سمیتك المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب في الأسواق ولا یجزيی 
بالسیئة السیئة ولکن یعفو ویصفحء ولن أقبضه حتی تقام بە الملة المعوجة بأن یقولوا: لا إلە 
إلا الله ویفتحوا أعیناً عمیاً وآذاناً صماً وقلوباً غلْفأًء۔ فلا یزال العہد فی خلوته یردد ھذہ 
الکلمة علی لسانہ مع مواطأة القلب حتی تصیر الکلمة متاصلة ٹي القلب مزیلة لحدیث 
النفس ینوب معناھا في القلب عن حدیث النفس؛ فإذا استولت الکلمة وسھلت علی اللسان 
یتشربھا القلبء فلو سکت اللسان لم یسکت القلب؛ ثم تتجوھر في القلب وہتجوھرھا 
یستکن نور الیقین في القلب؛ حتی إذا ذھبت صورة الکلمة من اللسان والقلب لا یزال 
نورھا متجوھراً ویتخذ الذکر مع رؤیة عظمة المذکور سبحانه وتعالیء ویصیر الذکر حینئذ 
ذکر الذات وھذا الذکر هو المشاھدۃ والمکاشفة والمعاینة . أعني ذکر الذات بتجوھر نور 
الذکر۔ وھذا هو المقصد الأقصی من الخلوۃ. وقد یحصل ھذا من الخلوۃ لا بذکر الکلمۃ 
بل بتلاوۃ القرآن إذا أکثٹر من التلاوۃ واجتھد في مواطأۃ القلب مع اللسان: حتی تجريی 
التلاوۃ علی اللسان ویقوم معنی الکلام مقام حدیث اللفس؛ فیدخل علی العبد سھولة ني 
التلاوۃ والصلاةۃ ویتنؤر الباطن بتلك السھولة في التلاوۃ والصلاۃ ویتجوھر نور الکلام ني 
القلب ویکون منە أیضاً ذکر الذات ویجتمع نور الکلام في القلب مع مطالعة عظمة المتکلم 
سبحانه وتعالی؛ ودون ھذہ الموھبۃ ما یفتح علی العبد من العلوم الإلھامیة اللدنیةء وإلی 
حین بلوغ العبد هذا المبلغ من حقیقة الذکر والتلاوة إذا صفا باطنہ قد یغیب في الذکر من 
کمال آنسہ وحلاوۃ ذکرہ حتی یلتحق في غیبتہ في الذکر بالنائم؛ وقد تتجلی لە الحقائق في 
لبسة الخیال أولاً کما تنکشف الحقائی للنائم في لبسة الخیالء کمن رأی في المنام أنه قتل 
حیة فیقول لە المعبر: تظفر بالعدو فظفرہ بالعدوٌ هو کشف کاشفە الحق تعالی بەء وھذا 
الظفر روح مجرد صاغ مثل الرؤیا لله جسداً إھذا الروح من خیال الحیة فالروح الذي مو 
کشف الظفر إخبار الحق؛ ولبسة الخیال الذي هو ہمثابة الجسد مثال انبعث من نفس الرائی 
في المنام من استصحاب القوۃ الوعمیة والخیالیة من الیقظة فیتالف روح کشف الظفر مم 
جسد مثال الحیة فافتفر إلی التعہیرء إذ لو شف بالحقیقة التي غيٰ روح الظفر من غیر هذا 
المثال الذي هو ہمثابة الجسد ما احتاج إلی التعپیرٰ فُكان یری الظفر ویضح الظفر وقد 
یتجرد الخیال باستصخاب الخیال والوھم من الیقظة في المنام من غیر حقیقة فیکون المنام 
اأُضغاث أحلام لا یعبں وقد یتجرد لصاحب الخلوۃ الخیال المنبعث من.ذاته من غیر أن 
۱ یکوٹ وعاء لحقیقة فلا پہلي علی ذلك ولا یلثفت إليه+ فلیسن ذلكِ واقعة وإنما هو خیالہ 
:2(7 ظاور الساحق نہد گلا صالي سض جیب دن السضری ہمجت تر فٹل س ٘ 


(۸۸۷٥۴۱0٠. 


۹۳۳ کتاب عوارف المعارف 





داخل من الناس لا یعلم بە لغیبتہ في الذکر فعند ذلك قد ینبعث في الابتداء من نفسه مثال 
وخیال ینفخ فیه روح الکشف فإذا عاد من غیبته فإما یأتيه تفسیرہ من باطنہ موعبة من الله 
تعالی وإما یفسرہ لە شیخہ؛ کما یعبر المعبر المنام ویکون ذلك واقعة لأله کشف حقیقة فيی 
لبسة مٹال: مثال وشرط صحة الواقعة الاخلاص فی الذکر أولأًء ڑ ثم الاستغراق في الذکر 
و امو ضا شود ات لئ لاشین باواٹ مل یز انت ہو کے پان 
مورد الحکمة؛ والحکمة تحکم بالزھد والتقوی؛ وقد یتجرد للذاکر الحقائق من غیر لبسة 
المٹال فیکون ذلك کشفاً وإخباراً من الله تعالی إیاہء ویکون ذلك تارة بالرؤیة وتارۃ 
بالسماع؛ وقد یسمع من باطنہ وقد یطرق ذلك من الھواء لا من باطنہ کالھواتف یعلم بذلك 
آمرا پررٰك الله إحداثہ لە أو لغیرہ فیکون إخبار اللہ إیاہ بذلك مزیداً لیقیْنەء أو یری في المنام 
حقیقة الشيء. 

نقل عن بعضهم أنە أتي بشراب في قدح فوضعه من یدہ وقال: سو 
حدثٹث: ولا أشرب ھذا دون أن أعلم ما ھو؛ فانکشف لە أن قوماً دخلوا مکكة وقتلوا فیھا 

وحکي عن أُب بی سلیمٰان الخواض قال: کنت راکباً حماراً لي یوما وکان یژذیه 
الذاپ تیطاظی* راب ؛ فکنت أضرب رأسهە بخشبة کانت في یدي؛ فرقع الحمار رأس إليٌ 
وقال: اضرب فإنك علی رأسك تضرب؛ قیل لە: یا با سلیمان وقع لك ذلك أوْ سمعتہ؟ 

وحکي عن أحمد بن عطاء الروذباري قال: کان لي مذھب في أمر الطھارۃ؛ فکنت 
لیلۃ من اللیالي أستنجي إلی أن مضی ثلث اللیل ولم یطب قلبي فتضجرت٠‏ فبکیت وقلث: 
یا رب العفو: فسمعت صوتاً ولم أر أحداً یقول: یا آبا عبد اللہ العلو في العلم. 

وقد یکاشف اللہ تعالی عبدہ بآیات وکرامات تربیة للعبد وتقوبة لیقینه وإیمانه. قیل: 
کان عند جعفر الخلدي رحمہ الله فص لە قیمق وکان یوما من الأیام راکباً في السماریة فيی 
دجلف فھم ان یعطيی الملاح ة قطعة وحل الخرقة فوقع القص في الدجلة؛ وکان عندہ دعاء 
ھڈمجود رک سر و ا ہد 7 ا ا 

ہو سرت سو یلت ای 
جیحون کاد یسقط في الماء من السفینة قال: فِزجرته فلم یسقط. وکان ھذا الشخص 
بنواحي ھمذان وولدہ بجیحون؛ فلما قدم الولد أخبر أنه کاد یسقط في الماء فسمع صوت 
والدہ فلم یسقط . 

وقال علمر رضي الله عنە : یا ساریة الجبل ۔علی الم باعل وساقة بتہاونَد لق 
ساریة نحو الجبل وظفر بالعدو؛ فقیل لساریة کیفٰ علمت ذلك؟ فقال: سمعت صوت عمر 
وھو یقول: یا ساریة الجہل. ٠‏ 
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ام بے کے سے ہے سح ہہطتا_ ےا وا ۔ْے ےے کے 

سٹل این سالم وکان قد قال: للٍیمان أربعة آرکان: رکن منه الإیمان بالقدرۃء ورکن 
منه الإیمان بالحکمقت ورکن منە التبري من الحول والقو ورکن منە الاستعانة باللہ عز 
وجل في جمیع الأشیاء قیل لە: ما معنی قولك الإیمان بالقدرۃ؟ فقال: هو أن تؤمن ولا 
تٹکر أن یکون للہ عبد بالمشرق ۔ قائماً علی یمینہ۔ ویکون من کرامة الله لە ان یعطیہ من القوة 
ما ینقلب من یمینە علی یسارہء فیکون بالمغرب نؤمن بجواز ذلك وکونه ۔ 


وحکی لي فقیر أنه کان بمکة وأرجف علی شخص ببغداد أنه قد مات؛ ذکاشفہ اللہ 
بالرجل وھو راکب یمشي فی سؤق بغداد فأخبر إخوانہ أن الشخص لم یمت. وکان کذلك 
حتی ذکر لي ھذا الشخص أنه قي تلك الحالة التي کوشف بالشخص راکباً قال: رآیتہ فی 
السوق وأنا أسمع بأذنيی صوت المطرقة من الحداد في سوق بغداد وکل ھذہ مواہب الله 
تعالی وقد یکاشف بھا قوم وتعطی؛ وقد یکون فوق مؤلاء من لا یکون له شيء من ھذا 
لأن هذہ کلھا تقویة الیقین ۔ ومن منح صرف الیقین لا حاجة لە إلی شيٍء من ھذا. فکل 
هذہ الکرامات دون ما ذکرناہ من تجوهر الذکر في القلب ووجودہ ذکر الذات: فإن تلك 
الحکمة فیھا تقویة للمریدین وتربیةٴللسالکین لیزدادوا بھا یقیناً یجذبون بە إلی مراغمة 
لنفوس والسلو عن ملاذ الدٹیا ویستدھض منھم بذلك ساکن عزمھم لعمارتھم الأوقات 
بالقربات؛ فیتروحون بذلك ویروقون لطریقة من کوشف بصرف الیقین من ذلك لمکان أن 
نفسە أسرع إجابة وأسھل انقیاداً وأنم استعداداً. والأولرن استلین بذلك منھم ما استوعر 

.۔واستکشف منھم ما اسنتر۔ 


وقد لا یمنم صور ذلك الرھابین والبراهمة ممن هو غیر منتھج سبل الھدی وراکب 
طریقِ الردی لیکون ذلك في حقھم مکراً واستدراج؛ لیستتحسنوا حالھم ویستقروا في مقار 
اگل رات زظا ا تما الله منھم من العمی والضلال والردی والوبال؛ حتی لا یغتر 
'السالك بیسیر شيء یفٹح لە؛ ویعلم أنە لو مشی علی الماء والھواء لا ینفعه ذلك حتی یژديی 
حق التقوی والزمد؛ فأما من تعوّق بخیال أو قنع بمحال ولم یحکم أساس 'خلوته 
بالإاخلاص یدخل الخلوۃ بالزور ویخرج بالغرور فیرفض العبادات ویستحقرھا:ویسلبه الله 
تعالی لذة المعاملة وتذھب عن قلبہ غیبة الشریعة ویفتضح ني الدنیا والآخرۃ۔. 


فلیعلم الصادق أن المقصود من الخلوۃ التقرب إلی الله تعالیٰ بعمارۃ الأوقات وکف 
الجوارح عن المکرومات فیصلح لقوم من أرباب الخلوۃ إدامة الأوراد وتوزیعھا علی 
الأوقات ویصلح لقوم ملازمة ذکر واحد ویصلح لقوم دوام المراقبةء ویصلح لقوم الانتقال 
من الذکر إلیٰ الأورا ولقوم الانتقال من الأوراد إلی الذکرء ومعرفة مقادیر ذلك یعلمه 
المصحوب للشیخ المطلع علی اختلاف الأوضاع وتنوعھا مع نصحه للأمة وشفقته علی 
الکافةء یرید المریدِ للہ لا لنفسہء :.غیر مبتلی بھوی ئنفسه محباً للاستتباعء ومن کان مباً 
للاسٹباع فما یفسدہ مثل ھذا اکٹر مما پصلحہ۔' : 


(۸۷۴۱0. 


رف کتاب عوارف المعارف 


الباب الثامن والعشرون 
فی کیفیة الدخول فی الأربعینیة 





روي أُن داود عليه السلام لما ابتليی بالخطیئة خر للہ ساجداً أربعین یوماً ولیلة حتی أتاہ 
الغفران من ربە۔ 

وقد تقرر أن الوحدۃ والعزلة ملاك الأمر ومتمسك رباب الصدق؛ فمن استمرت 
أوقاته علی ذلك فجمیع عمرہ خلوۃ وھو الأسلم لدینەء فإن لم یتیسر لە ذلك وکان مبتلی 
تا أوَلا نآ ثم بالأھل والأولاد ثانیاً فلیجعل لنفسهہ من ذلك نصیاً. 

نقل عن سفیان الثوري فیما روی أحمد بن حرب عن خالد بن زید عنە أنه قال: کان 
یقال ما أخلص عبد لل أربعین صباحاً إلا أنبت الله سبحانه الحکمة في قليەء وزھدہ الله فيی 
الدنیاء ورغيه في الآخرةء وبصرہ داء الدنیا ودواءھاء فیتعاهد للعبد نفسه في کل سنة مرة؛ 
وأما المرید الطالب إذا أراد أن یدخل الخلوۃ فأکمل الأمر في ذلك أن یتجرد من الدنیا 
ویخرج کل ما یملکە ویغتسل غسلاً کاملاً ۔بعد الاحتیاط للثوب والمصلي بالنظانة 
والطھارۃ ۔ ویصلی رکعتین ویتوب إلی اللہ تعالی من ذنوبە ببکاء وتضرع واستکانة وتخشع؛ 
ویسوي ہین السریرة والعلانیة ولا ینطوي علی غل وغش وحقد وحسد وخیانةء ثم یقعد في 


موضع خلوته ولا یخرج إلا لصلاة الجمعة وصلاۃ الجماعةف تر المحافظة علی صضلاةۃ ٰ 


الجماعة غلط وخطأء فإن وجد تفرقة في خروجه یکون لە شخص یصلي معه جماعة فيی 
خلوت ولا ینبغي أن یرضی بالصلاة منفرداً البتة فبترك الجماعة یخشی عليه آفات؛ وقد 
رأینا من یتشوش عقله في خلوته ولعل ذلك بۂ بشؤم إصرارہ علی ترك صلاۃ الجماعةء غیر أنه 
ینبغي أن یخرج من خلوته لصلاة الجماعة وھو ذاکر لا یفتر عن الذکر؛ ولا یکٹر | سال 
الطرف إلی ما یریء ولا یصغي إلی ما یسمع لن القوة الحافظة والمتخیلة کلوح ینتقش 

بکل مرئيی ومسموع: فیکٹر بذلك الوسواس وحدیث النفس والخیال: ویجتھد أن یحضر 
الجماعة بحیث یدرك مع الإمام تکبیرۃ الإحرامء فإذا سلم الإمام وانصرف ینصرف إلی 
خلوتہء ویتقي في خروجه استجلاء نظر الخلق إليه وعلمھم بجلوسە في خلوته: فقد قیل: 
لا تطمع في المنزلة عند اللہ وأنت ترید المنزلة عند الناس؛ وھذا أصل ینفسد بە کٹیز من 
الأعمال إذا أھعمل وینصلح به بە کثیر من الأحوال إذا اعتبر ویکون في خلوتہ جاعلاً وقته 
شیتاً واحداً موهوباً لل بإدامة فعل الرضا إما تلاوۃ أو ذکراً أو صلاۃ أو مراقیق وأي وقت فتر 


عن عذہ الأقسام ینام . . فان راد تعیین أعداد من الرکعات ومن التلاوۃ والذکر آتی بذلك شیتاً ظ 


فشیئاًء وإن آراد أن یکون بحکم الوقت یعتمد أخف ما علی قلبه من ھذہ الأقسام؛ِ فإڈا فٹر 


عن ذلك ینام؛ وإن أراد أن ییقی في سجود واحد أو رکوع واحد أو رکعة واحدة أو رکعتین 
ساعة أو ساعتین فعل؛ ویلازم في خلوته إدامة الوضوء ولا ینام إلا عن غلبة بعد أن ا 
الوم عن نفسه مرات. فیکون ھذا شغله لیله ونھارہ وإذا کان ذاکراً لکلمة: لا إلە إلا الله . 


(۸۸۷٥۸۴۱3۱. 


کتاب عوارف المعارف : ۳ 


وسٹمت التفس الذکر باللسان یقولھا یقلبہ من غیر حركة اللسان. وقد قال سھل بن عبد اللہ 
إذا قلت: لا إله إلا اللہ. مد الکلمة وانظر إلی قدم الحق فآثیته وأبطل ما سواہء ولیعلم أن 
الأمر کالسلسلة یتداعی حلقة حلقة فلیکن دائم التلزم بفعل الرضا۔ 

وأما قوت من في الأربعینیة والخلوة فالأولی أن یقتنع بالخبز والملح ویتناول کل 
لیلة رطلاً واحداً ۔ بالبغدادي ۔ یتناوله بعد العشاء الآخرة وإن قسمه نصفین یأکل أول اللیل 
نصف رطل وآخر اللیل نصف رطل فیکون ذلك أخف للمعدۃ وأعون علی قیام الیل 
وإحیائه بالذکر والصلاۃء وإن أراد تأخیر فطورہ إلی السحر فلیفعل؛ وإن لم یصبر علی ترك 
الإدام یتناول الإدامء وإن کان الإدام شیئاً یقوم مقام الخیز ینقص من الخبز بقدر ذلك: وإن 
آراد التقلل من ھذا القدر یضاً ینقص کل لیلة دون اللقمة بحیث ینتھي تقلله فی العشر 
الأآخیر من الأربعین إلی نصف رطل وإن قوي قنع النفس بنصف رطل من أول الأربعین 
ونقص یسیراً کل لیلة بالتدریج حتی یعود فطورہ إلی ربع رطل في العشر الآخیر۔ 

وقد اتفق مشایخ الصوفیة علی أن بناء أمرعم علی أربعة آشیاء: قلة الطعام وقلة المنام 
وقلة الکلام والاعتزال عن الناس وقد جعل للجوع وفتان : أحدھما: آخر الأربع والعشرین 
ساعة فیکون من الرطل لکل ساعتین أوقیة بأکلة واحدۃ یجعلھا بعد العشاء الآخرة أر یقسمھا 
أکلتین کما ذکرناء والوقت الآخر: علی رأس اثنتین وسبعین ساعة؛ فیکون الطي لیلتین 
والإفطار في اللیلة الثالثة ویکون لکل یوم ولیلة ثلث رطل؛ وبین ھذین الوقتین وقت وھو 
ان یفطر من کل لیلتین لیلةء وہ لکل یوم ولیلة نصف رطل؛ وھذا یتبغي أن یفعله إذا 
لم ینتج عليه سآمة وضجرآً وقلة انشراح قي الذکر والمعاملةء فإذا وجد شیئاً من ذُلك 
فلیفطر کل لیلة ویأکل الرطل في الوقٹین أو الوقت الواحد فالنفس إذا أخذت بالإفطار من 
کل لیلتین لیلةء ٹم ردت إلی الإفطار کل لیلة تقنعء وِإن سومحت بالإفطار کل لیلۃ لا تقنم 
بالرطل وتطلب الاإدام والشھوات: وقس علی ھذاء فھي إن أطمعت طمعت: وإن أقنعت 
قدعت؛ۂٗ وقد کان بعضهم ینقص کل لیلة حتی یرد النفس إلی أقل قوتھاء ومن الصالحین من 
کان یعیر القوت بنوی التمر وینقص کل لیلة نواۃ: ومنھم من کان یعیر بعود رطبن وینقص 
کل لیلة بقدر نشاف العود ومٹھم من کان ینقص کل لیلة ریع سبع الرغیف حتی یفني 
الرغیف في شھں ومٹھم من کان یژخر الاکل ولا یعمل.في تقلیل القوت ولکن یعمل في 
0 تاخیرہ بالتدریج جتی تندرج لیلة في لیلق وقد فعل ذلك طائفة حتی انتھی طیهم إلی سبعة 
أیام وعشرۃ آیام وخمسة عشر یوما إلی الأربعین۔ ۱ 

وقد قیل لسھل بن عبد الل: مذا الدي یاکل في کل أربعین واکثر أکلة أین یذھب 
لھب:الجوع عنە؟ قال: یطفثہ النورں وقد سألت بعض الصالحین عن ذذلك فذکر لی کلاماً 
بعارة دلت علی آنه یجد فرجاً بریە یتطفیۂ معه لھب الجوعء وھذا في الخلق واقع أن 
الشخص طرقه فرح وقد کان جائعاً فیذعب عنہ الجوع؛ وھکذا في طرق الخوف یقم 


(۸۷۱۴۱0۱. 


۳ کتاب عوارف المعارف 





ذلكء ومن فعل ذلك ودرج نفسه في شيء من ھذہ الأقسام التي ذکرناھا لا یؤٹر ذلك فيی 
نقصان عقله واضطراب جسمہ إذا کان في حمایة الصدق والإاخلاص؛ وإنما یخشی في 
ذلك وفي دوام الذکر علی من لا یخلص لہ تعالی۔ 

وقد قیل: حد الجوع أُن لا یمیز بین الخبز وغیرہ مما یؤکل؛ ومتی عیبت النفس 
الخبز فلیس بجائع؛ وھذا المعنی قد یوجد في آخر الحدین بعد ثلائة آیامء وهذا جوع 
الصدیقین؛ وطلب الغذاء عند ذلك یکون ضرورۃ لقوام الجسد والقیام بفرائض العبودیة . 
ویکون ھذا حدً الضرورة لمن لا یجتھد فيٰ التقلیل بالتدریج فأما من درج نفسه في ذلك فقد 
یضر غلی آائٹر عن ذلك لی الأربعین ۔کما ذکرنا۔ وقد قال بعضھم: حذ الجوع أن یبزق؛ 
فإذا لم یقع الذباب علی بزاقه یدل ھذا علی خلو المعدة من الدسومة؛ وصفاء البزاق کالماء 
الذي لا یقصدہ الذباب ۔ 

روي أن سفیان الثوري وإبراهیم بن أدھم رضي الله عنھما کانا یطویان ثلائاً ثلااء 
وکان أہو بکر الصدیق رضی اللہ عنه یطوي ستاً. وکان عبد الله بن الزبیر رضي الله عنه یطوي 
سیک َاء ‏ واششوتر ِھر حال جدنا محمد بن عبد الله ۔المعروف بعمویه رحمه اللڈء وکان 
صاحب اأحمد الأسود الدینوری أنه کان یطوي أربعین یوماًء وأقصی ما بلغ في ھذا المعنی 

من الطی: .رجل ادرکنا زمانہ وما رأیتہ ۔ کان في أبھر یقال لە الزامد خلیفة کان یأکل في کل 
ہج ولم تسمع آنه بلغ قي هذہ الأَة أحد بالطي والتدریج إلی هذا الحد وکان في 
ول أمرہ علی ما حکي یۂ ینقص القوت بنشاف العود ٹم طوی حتی انتھی إلی اللوزۃ فيی 
الأربعینء ثم إنه قد یسلك هذا الطریق جمع من الصادقین وقد یسلك غیر الصادق هذا 
لوجود هوی مستکن في باطئه یھون عليه ترك الأکل إذا کان لە استحلاء-لنظر الخلق وھذا 
عین النفاق نعوذ ہالل من ذلك؛ والصادق رہما یقدر علی الطي إذا لم یعلم بحاله ا 
ورہما تضعف عزیمته في ذلك إذا علم بأنه یطوی؛ فإن صدقه في الطي ونظرہ إلی من 
یطوی لأجلە یھون عليه الطي؛ فإذا علم بە أحد تضعف عزیمته في ذلك؛ وھذا علامة 
الصادق فمھما أحس في نفسە أنه یحب أن یری بعین التقلل فلیتھم نفسه فإن فیه شائبة 
النفاق؛ ومن یطوي لل یعوضہ اللہ تعالی فرحاً في باطنه ینسیه الطعامء وقد لا ینسی الطعام 
ولکن امتلاء قلبه بالأنوار یقوي جاذب الروح الروحائي فیجذبه إلی مرکزہ ومستقرہ من 
العالم الروحاني وینفر بذلك عن أرض الشھوۃ النفسانیةء وأما أثر جاذب الروح إذا تخلف 
عنه جاذب النفس' عند کمال طمائینتھا وانعکاس أنوار الروح علیھا بواسطة القلب المستنیر 


فاجل من جذب المغناطیس للحدید؛ إذ المغناطیس یجذب الحدید لروح في الحدید مشاکل . 


للمغناطیس فیجذبه بنسبة الجنسیة الخاصةء فإذا تجنست النفس بعکس نور الروح الواصل 
[لیھا بواسطة القلب یصیر في النفس روح استمدھا القلب من الروح وأداھا إلی الئفس 
فتجذب الروح النفس.بجنسیة الروح الحادثة فیھا فتزدري الأطعمة الدئیویة والشھوات 
الحیوانیة ٠‏ ویتحقق عندہ قول رسول'لل گل ٢أبيتٌ‏ عِثڈ رَبّي مطممبي وَتَسْقِیني؛ ولا بقدر 


(۸۸۷۱۴٥. 


کتاب عوارف المعارف ١۳۹ ١‏ 


وط سس ہس ے ےو سے و ےی گو_لے۔ گ ہی یں > ا یر 
علی ما وصفناہ إلا عبد تصیر أعماله وأقواله وسائر أحواله ضرورة فیتٹاول من الطعام أیضاً 
ضرورةء ولو تکلم مثلاً بکلمة من غیر ضرورة التھب فيە نار الجوع التھاب الحلفاء بالتارں 
لأن النفس الراقدة تستیقظ بکل ما یوقظھا وإذا استیقظت نزعت إلی ھواماء فالعبد المراد 
بھذا إٰذا فطن لسیاسة النفس ورزق العلم سھل عليه الطي وتدارکتہ المعونة من اللہ تعالی؛ لا 
سیما إن کوشف بشيء من المنح الإلھیة. 

وقد حکی لي فقیر أنه اشتد بە الجوع وکان لا یطلب ولا یتسبب قال: فلما انتھی 
جوعي إلی الغایة بعد أیام فتح اللہ علیٗ بتفاحة قالٴ: فتناولت التفاحة وقصدت أکلھا فلما 
کسرتھا کوشفت بحوراء نظرت إلیھا عقیب کسرهاء فحدث عندي من الفرح بذلك ما 
استخنیت عن الطعام أیاما وذکر لي أن الحوراء خرجت من وسط التفاحةء والایمان بالقدرۃ 
رکن من أرکان الإیمان فسلم ولا تنکر۔ 

وقال سھل بن عبد اللہ رحمۃ الل: من طوی أُربعین یوماً ظھرت لە القدرة من 
الملکوت وکان یقال: لا یزھد العبد حقیقة الزھد الذي لا مشوبة فيه إلا بمشاھمدة قدرۃ من 
الملکوت وقال الشیخ أبو طالب المکي رحمه الل: عرفنا من طوی أربعین یوما ہریاضة 
النفس في تأخیر القوت؛ وکان یؤخر فطرہ کل لیلة إملی نصف سبع اللیلء حتی یطوي لیلة 
فی نصف شھر؛ فیطوي الأربعین في سنة آو أربعة أشھر فتندرج الأیام واللیالليی حتی یکون 
الأربعین بمنزلة یوم واحدء وذکر لي أن الذي فعل ذلك ظھرت لە آیات من الملکوت 
:وکوشف بمعاني قدرۃ من الجبروت تجلی اللہ بھا له کیف شاء. 

واعلم أن ھذا المعنی من الطي والتقلل لو أنه عین الفضیلة ما فات أحداً من الأنبیاء 
ولکان رسول اللہ قلُ یبلغ من ذلك إلی أقصی غایاتہ ولا شك أن لذلك فضیلة لا ٹیک 
زلگن لا تنحصر مواعب الحق تمالی في ذلكء فقد یکوٹ من یأکل کل یوم آفضل ممن 
یطوي أربعین یوما قد یکون من لا یکاشف بشيء من معاني القدرۃ أفضل ممن یکاشف 
بھا إذا کاشفە ال بصرف المعرفةء فالقدرۃ آثر من القادر. وعن أھل القرب القادر لا 
یستغرب ولا یستدکر شیئاً من القدرة؛ ویری القدرة تتجلی لە من سجف أجزاء علم 
الحکمة؛ فإذا أخلص العبد للہ تعالی أربعین یوماً واجتھد في ضبط أحواله بشيء من الأنواع 
التي ذکرنا من العمل والذکر والقوت وغیر ذلكء تعود برکة تلك الأزبعین علی جمیع أوقاتہ 
وساعاتی وھو طریق حسن اعتمدہ طائفة من الصالحینَ 

وکان جماعة من الصالحین یختارون للأربعین ذا القعدۃ وعشر ذی الحجةء وفی ٴ 
أربعون موسیٰ عليه السلام.۔_ تحت : ۱ و 

آخیرتنا قہختا فساة الدین أبو النجیب إجازۃء قال: ۔أخبرنا أہو منصور محمد بن 
عبد الملك بن خیروة.[جاژ8؛ قال: آخبرنا ابو محمد الحسنٔ بئ خلي الجوعریٰ إجازةہ 
قال: .أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس 'قال: حدثنا اوس کے بن محمد بن ضاغد 
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قال: حدثنا الحسین بن الحسن المروزي؛ قال: حدثنا عبد اللہ بن المباركء قال: حدثنا أبو 


معاویة الضریرء قال: حدثنا الحجاج عن مکحول قال: قال رسول اللہ گ: َنْ أَخْلَصَ لہ 
عَالیٰ البَافَة أَریمِينَ وَزماً ظُھَرَّت یَتابِيغ الحَکَمَةِ مٍ من قلبه عَلیٰ لِسَاییہ۔ 


الباب التاسع والعحشرون 
فی أخلاق الصوفیة وشرح الخلق 


الصوفیة أوفر الناس حظٌاً في الاقتداء.برسول اللہ ا وأحقھم بإحیاء سنته والتخلق 
بأخلاق رسول الل ا من حسن الاقتداء وإحیاء سنته؛ علی ما أخبرنا الشیخ العالم ضیاء 
الدین شیخ الإسلام أبو أحمد عبد الوهاب بن علي؛ قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن 
أبي القاسم الھروي: قال: أخبرنا أبو نصر عبد العزیز بن أحمد التریاقيی؛ قال: أخبرنا أبو 
محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال: اخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي؛ 
قال: أخبرنا أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورۃ الترمذي؛ قال: حدثنا مسلم بن حا 
الأنصاري البصري؛ قال: حدثنا محمد بن عبد اللہ الأنصاري عن أبيه عن علي بن زید عن 
سعید بن المسیب قال: قال نس بن مالك رضی اللہ عنه: قال لي رسول ال ي: یا بن إِنْ 
قیزت أن تثُضیع دَثْنْييٍ ولس فِي قَلبكَ هِش لد قَأعَل ٹم قال: : ایا بُكَي وَذْلِكَ ِن 
سُتيٍي وَمَ ایا سُثیي فَقذ اُخیانی وَمَ أخیاني کَانَ مَمِي في الجَنّا فالصوفیة أحیوا:سنة 
رسول الل گل لأنھم وقفوا في بدایاتھم لرعایة أقوالهء وفيی وسط حالھم اقتدوا بأعماله فأثمر 
لھم ذلك أن تحققوا في نھایاتھم باخلاقەء وتحسین الأخلاق لا یأتي إلا بعد تزکیة النفس؛ 
وطریق التزکیة بالإذعان لسیاسة الشرع؛ وقد قال الله تعالی لنبيە محمد قٌ: طوإِنّكَ لَعَلَی 
خُلَي غظیم 4 [القلم: الآیة ]٤‏ لما کان أشرف الناس وأزکاھم نفساً کان أحسنھم خلقاء قال 
مجامد: ُعَلیٰ خُلَيٍ عَظیم4 أي علی دین عظیم؛ والدین مجموع الأعمال الصالحة 
والأخلاق الحسنة . 

سثلت عائشة رضي اللہ عنھا عن خلق رسول الل ا قالت : کان خلقه القرآن. قال 

ة: هو ما کان یأتمر بە من أمر اللہ تعالی وینتھي عما نھی اللہ عنهء وفي قول عائشة: 
س ات سر کبیر وعلم غامض. ما.نطقت بذلك إلا ہما خصھا اللہ تعالی به من 
برکة الوحي السماوي وصحبة رسول اللہ گل وتخصیصهہ إیاھا بکلمة : درا شَطْر دِييكُمٰ ین 
هو الحْمَيرَاو؛ٴ وذلك أن النفوس مجبولة علی نغرائز وطبائع هي من لوازمھا وضرورتھاء 
خلقت من تراب ولھا بحسب ذلك طبعء وخلقت من ماء ولھا بحسب ذلك طبع؛ وھکذا 
من حماً مسنون؛ ومن صلصال کالفخار وبحسب تلك الأصول التي هي مبادیء تکونھا 
استفادت صفات من البھیمیة والسبعیة والشیطائیةقء وإلی صفة الشیطنة في الإنسان ]إشارةۃ 
بقوله تعالی: ٭من صَلصَالِ کَالْنّحَا وگ [سورۃ الرحلن: الاآیة ]۱١‏ لدخول النار في الفخار. وقد 


قال الله تعالی: لْوَحْلَق الجّاكٗ وِنْ مَارج مِن تار 3سورۃ الرحلن: الیة ]١‏ والله تعالی یخفي ٴ 
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لیے اس سس ےر وھ ےو کا رک ےی حا تد سے ہے نے 


لطفہ وعظیم عنایتہ نزع نصیب الشیطان من رسول الل ٍه علی ما ورد في حدیث حلیمة 
ابنة الحارث أنھا قالت في حدیث طویل: فبینا تحن خلف بیوتنا ورسول اللہ گلا مع أخ لە 
من الرضاعة في بُهُم لناء جاءنا أخوہ یشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءہ رجلان علیھما 
ٹیاب بیاض فأضجعاہ فشقا بطنه فخرجت آنا وأبوہ نشتد نحوہ.فنجدہ قائماً منتقعاً لونە 
فاعتنقه أبوہء وقال: أي بنی ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان علیھما ٹیاب بیاض فاضجعاني 
فشقا بطنيٰ؛ ثم استخرجا منه شیتاً فطرحاہ ثم رداہ کما کان؛ فرجعنا بە معناء فقال أبوہ: 
یا حلیمةقء لقد خشیت أن یکون ابني ھذا قد أصیب انطلقي بنا فلنردہ إلی أھله قبل أن بظھر 
به ما نتخوف؛ قالت: فاحتملناہ فلم ترع أمە إلا وقد قدمتا به علیھاء قالت: ما ردکما قد 
کنتما عليه حریصین؛ قلنا: لا والله لا ضیر إلا ان الله عز وجل قد أدی عنا وقضینا الذي 
کان علیناء وقلنا نخشی الإتلاف والأحداث نردہ إلی أھلهء فقالت: ما ذاك بکما فاصدقانی 
شأنکما؟ فلم تدعنا حتی أخبرناھا خبرہہ فقالت: خشیتما علیہ الشیطان کلا واللہ ما للشیطان 
عليه سبیل وإنه لکائن لابنيی ھذا شأن ألا أخبرکما بخبرہ؟ قلنا: بلیء قالت: حملت بە فما 
لت عملاافظ اگ مت تالے؛ فاریت في النوم حین حملت بە کَأله خرج مني نور قد 
أضاءت بە قصور الشام ٹم وقع حین ولدتہ وقوعاً لم یقعه المولود معتمداً علی یدیە رافعاً 
رأسە إلی السماء فدعاء عنکما۔ 


فبعد أُن طھر اللہ رسوله من نصیب الشیطان بقیت النفس الزکیة اللبویة علی حد نفروس 
۔ البشرہ لھا ظھور بصفات وأخلاق مبقاۃ علی رسول اللہ قيُ رحمة للخلق لوجود أمھات تلك 
الصفات في نفوس الأمة ہمزید من الظلمة لتفاوت حال رسول الل گل وحال الأمة 
فاستمدت تلك الصفات المہقاۃ بظھورھا في رسول ال قيِّ بتنزیل الاّیات المحکمات بازاٹھا 
لقمعھاء تاأدیباً من الله لنبیه رحمة خاصة لە وعامة للأمةء موزعة بنزول الَیات علیٰ الآناء 
والأوقات عند ظھور الصفات؛ قال اللہ تغالی: ٭وقال الذین کفروا لَوْلا تُرّْلَ عَلَيْهِ القْرآن 
0 لبْتَ به فُوَادَك وَرَتَلَكَاءُ تُزتیا4 [سورۃ الفرقان: الایة ]۳٢‏ وتثبیت الفؤاد بعد 
اضطرابه بحركة النفس بظھوز الصفات لارتباط بین القلب والنفس وعند کل اضطراب آبة 
متضمنة لخلق صالح سني |إما تصریحاً أو'تعریضاء کما تحرکت النفس الشریفۂ النبویة لما 
کسرت رباعیتۂ وصار الدم یسیل علی الوجه ورسول الل قهُ یمسحہ ویقول: ھی بیع 
قُوْمْ حَضُبُوا وَج لبِيهِمْ وَمُو َذْخُومُم إِلَیٰ رَبْهم؟؛ فائزل الله تعالی: طلَیْسَ لَكَ بِنْ الأنرِ 
شیپ [سورة آل عمراذ: الایة ]٣۲۸‏ فاکٹنی القلب النبوي لباس الاصطبار وفاء بعد الاضطراب 
إلی القرارء فلما توزعت الاّیات علی ظھور.الصفات فی مختلف الأوقات صفت الاأخلاق 
" النبویة بالقرآن لیکون 'خلقه القرآن ویکون في إبقاء تلك الصفات فی نفس رسول الل َلُ 
معنی' قزله عليه السلام؛ ِإنُما أنْسَیٰ لاس٤‏ فظھور صفات نفسه الشریفة وقت استنزال 
الایات لتادیب ٹفومن الأمة وتھذیبھا رحمة في حقھم حٹی تتزکی نفوسھم وتشرف 
اُخلاقھم. قال رسول ال ل: دالِأغْلای مَحْرْوتَةً ند الله تعالیٰ قَِكَ أَرَادَ الله تَعَالیٰ بعد غیرا . 
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مَتحۂ بِٹھا خُلْقا وقال ی: نما ئی لت مَکَارمَ الأَلاقِہ وروي عنہ گاا: دن لل 
تََالیٰ ماق وَبِضْمَةً عَشَرَ خُلَعَا مَنْ آتاه وَاجداً مٹھا دَحَل الجَتّه نتقدیرما وتحدیدھا لا یکون إلا 
بوحي سماوي لمرسل ونبي والل تعالی أبرز إلی الخلق أسماءہ منبئة عن صفاته سبحانه 
وتعالی وما أظھرما لھم إلا لیدعوھم إلیھاء ولولا أُن الله تعالی أودع في القوی البشریة 
التخلق بھذہ الأخلاق ما أبرزھا لھم دعوۃ لھم إلیھا یختص برحمته من یشاء. 

ولا یبعد ۔ وال أعلم یا ا ا ا ا ا ا ما سی 
وإیماء خفی إلی الأخلاق الربانیة فاحتشمت من الحضرۃ الإلھیة أن تقول : متخلقاً بأخلاق اللہ 
تعالیء فعبرت عن المعنی بقولھا: کان خلقه القرآن استحیاء من سبحات الجلال وستراً للحال 
بلطف المقال: وھذا من وفور علمھا وکمال أدبھا وبین قوله تعالی : طِوَلَقَدْ آنَبْنَاكُ سَبْعا يِنْ 
المَقَانيٍَ والقرآَنَ العَظِيمگ4 (سورۃ الحجر: الآیة ۸۷] وبین قوله حر ےا ا ون 
الایة ]٤‏ مناسبة مشعرۃ بقول عائشة رضي اللہ عنھا : کان خلقه القرآن ۔ 

02 "' وقال 
الواسطي رحمه اللہ : لأنه جاد بالکونین عوضاً عن الحق؛ وقیل: لأنه عليه السلام عاشر 
الخلق بخلقه وباینھم بقلبە؛ وھذا ما قاله بعضھم في معنی التصوف: التصوف الخلق مع 
الخلق والصدق مع الحق. وقیل: عظم خلقه حیث صغرت الأکوان في عینه بمشامدۃ 
مکونھا. وقیل: سمي خلقہ عظیماً لاجتماع مکارم الأخلاق فیه. 

وقد ندب رسول اللہ گل أمته إلی حسن الخلق في حدیث٠‏ أخبرنا بە الشیخ العالم 
ضپاء الدین عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا الفتح الھروي؛ قال: أخبرنا أبو نصر 
التریاقی؛ قمال: اأخہرئا أہو محمد الجراحی؛ قال: أخبرئا آبو العباس المحبوبيء قال: 
خرن آبر غیسی الحاقظ الترملیۃ اقال: خدڈا اَحمد ہن الحسین بن عتراش×+×قال3 جانا 
حبان بن هلال:ء قال: حدثنا مبارك بن فضالةء قال: عیض موا ور ساس تم ون 
المنکدر عن جابر رضي اللہ عنه ٠أ‏ رسول اللہ لا قال؛ ون ِن أَحَبكُمْ لی وَ قرَبكُمْ مِئي 
َجْلِسا يَوْم القِامة أَحَاِيِهکُم أَغشلاتاً رإِ َبمَضَکُم إِلی وَأبعَدكُمْ ِئي مَجْلِسا يَومٌ القِامَة 
القَرنارُونٌ المُتَشْدٌقُونَ المُتَفَيهِقُون؛ قالوا: یا رسول الله علمنا الثرٹارون والمتشدقون فما 
المتفیھقون؟ قال : ۷المْتَکبْرُونَ والثرثار هو المکثار من الحدیث رامتضاق المتطاول علی 
الناس في الکلام . 

قال الواسطي رحمہ الله : الخلق العظیم أن لا یُحَاصّم ولا یُحَاصٌم وقال أیضاً: 
طوإِئّكَ لَعَلیٰ خُلَيٍ عَظلیم4 لوجدانك حلاوۃ المطالعة علی سرك. وقال أیضاً: لأئك قبلت 
فنون ما أسدیت من نعمي أحسن مما قبله غیرك من الأنبیاء والرسل وقال الحسین: 'لأنہ لم 
یؤثر فیك جفاء الخلق مع مطالعة الحق. وقیل : الخلق العظیم لباس التقوی ؤالتخلق 
بإلخلاق اللہ تعالی إذ لم یبق للأعواض عندہ خطر 
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وقال بعضہم قوله تعالی : <وََزتََولَ عَليتابدضَ الاأفاویلِ لَحْذنًا یه پالیمین)4'(سور: 
الحاقة: الایتان ٤٤ء ]٤٤‏ آتم لأئه حیث قال: لوَإِنكَ ہچ آحضرہ وإذا آحضرہ أغفله ورحجب 
وقوله: للِاحَزنًا 4 أتم لأن فیە فناء. فی قول ھذا القائل نظر؛ فھلا قال: إن کان في ذلك 
فناء ففي قولہ: ٭وَإِلّكَ “۹ بقاء وو بقاء بعد فناءء والبقاء أتم من .الفناءء وھذا ألیق بمنصب 
الرسالة لن الغفناء إنما عز لمزاحمة وجود مذمومء فإذا نزع المذموم من الوجود وتبدلت 
النعوت فأي عزۃ تبقی في الفناء؟ فیکون حضورہ بالله لا بنفسە فأي حجبة تبقی منالك؟ 

وقیل : من أوتيی الخلق فقد أوتي أعظم المقامات لأن للمقامات ارتباطاً عاماً والخلق 
ارتباط .بالنعوت والصفات ۔ : 
._ وقال الجنید: اجتمع فیه أربعة أشیاء السخاء والأْفة والنصرحة والشفقة. وقال ابن 
عطاء: الخلق العظیم أن لا یکون لە اختیار ویکون تحت الحکم مع فناء اللنفس وفناء 
المالوف وقال أبو سعید القرشيی العظیم هو اللہ ومن أخلاقہ الجود والکزم والصفح والعفو 
والإحسان الا تری إلی قوله غليه السلام : (إن للہ مائة وبضعة عشر خلقاً من أتی بواحد مٹھا 
دخل الجنةه فلما تخلق بأخلاق الله تعالی وجد الثناء عليه بقولہ : ٭وَإِّكَ لَعلَیٰ خُلَيٍ عَظیم4 
وقیل: عظم خلقك لأنك لم ترض بالأخلاق وسرت ولم تسکن إلی اللعوت حتی وصلّت 
إلی الذات وقیل: لما بعث محمد علیہ الصلاة والسلام إلی الحجاز حجزہ بھا عن اللذات 
والشھوات والقاء في الغربة والجفوۃ فلما صفا بذلك عن دنس الأخلاق قال لە: طوإِئّكَ 
َعَلَیٰ خُلَيِ عَظیم4 [سورة القلم: الآیة .]٤‏ 


ات الشیخ الصالح أبو زرعة ابن الحافظ آبي الفضل محمد بن طاھر المقدسي عن 
آبیە قال: أخبرنا أبو عمر الملیحي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن یوسف قال : أخہرنا 
أبو سعید بن الأعرابي قال: حدثنا جعفر بن الحجاج الرقي قال: أخبرنا أیوب بن محمد 
الوزانء قال: حدثتي الولید قال: جدثني ثابت؛ عن یزیدء عن الأوزاعي عن الزھريیء 
عن عروۃء عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: کان نبي اللہ لا یقول: ١‏ مَکارِمُ الخلاقِ عَشَرَۃُ 
کون في الرّجْل ولا تُکُوه فِي آبنه؛ وَتَکُون في الائن وَلاً تُکُون فی بی وَنَکُون بی الفبْدِ 
ولا کون ِي سَیْیو ھا الله تعَالیٰ لِمَن أََاَ پ السَمَامةً: سدق الحَدِیثِ وَصِذٹ البا٘س وَأنْ 
لا يَشئع وَجَاره وَصَاحِب جَاِمان وَإِعْطَاء السٌالِ وَالمکَافَة ِالصناع وَحفظ الَائۂ رَمِلۂُ 
الم وَالقْمُمْ ِلصّاجب وَإِفْرَء الضیف وَرَأَسُهُنٌ الحَیافَ, 

وسٹل رسول الله عن آکٹر ما یدخل الناس الجنة قال: ''َقُویٰ الله وَحْسن الحُليٍ. 
وسٹل عن'اکثر ما یَدخل الثاس النار: فقال : ٥العَعْ‏ وَالقَرَخ؛ یکون ھذا الم غم فوات 
الحظوظ العاجلةء لأن ذلك یتضمن التسسخط والتضجرء وفيه الاعتراض علی اللہ تعالی 
وعدم الرضا بالقضاءء ویکون الفرج المشار إليه الفرح بالحظوظ العاجلة الممنوع مئە بقوله 
تعالی : ٭ِکيْلاً تأسُزا عَلَی مَا فَائكُمْ وَلا تَفْرّخُوا بمَا ناک4 [الحدید: الَیة ]٢‏ وھو الفرح, 
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الذي قال الله تعالی : ٭ٛإذُ قَالَ لَه قَومُهُ لا تَفْرٔخ إِنّ ال لا یب القرِحینٗ4 [سورۃ القصص: الاآیة 
٦‏ ملما رأی مفاتحه تنوء بالعصبة أولي القوٰةء فأما الفرح بالأقسام الأخرویة فمحمود ینافس 
فيه قال الله تعالی: : قُل پِفَضلٍِ الله وبرَحْمَوہ قَِذٰلِكَ قَليكرَحُوا 4 (سورۃ یونس : الأیة ]٥۸‏ وفسر 
عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال : ہو بسط الوجه: وبذل المعروف وکف الأذی۔ 

فالصوفیة راضوا نفوسھم بالمکابدات والمجاهدات حتی أجابت إلی تحسین الأخلاق 
وکم من نفس تجیب إلی الأعمال ولا تجیب إلی الأخلاق. فنننوس العباد أجابت إلی 
الأعمال وجمحت عن الأخلاقء ونفوس الزھاد أجابت إلی بعض الأخلاق دون البعض؛ 
ونفوس الصوفیة أجابت إلی الأخلاق الکریمة کلھا 

أخبرنا الشیخ أبو زرعة إجازۃ عن أبي بکر بن خلف إجازۃ عن السلمي قال: سمعت 
حسین بن أحمد بن جعفر یقول: سمعت أبا بکر الکتانی یقول: التصوف خلق فمن زاد 
عليك بالخلق زاد عليك بالتصوف. فالعباد أجابت نفوسھم إلی الأعمال لأنھم یسلکون بنور 
الإسلام؛ والزھاد أجابت نفوسھم إلی بعض الأخلاق لکونھم سلکوا بنور الإیمان؛ 
والصوفیة أھل القرب سلکوا بنور الإحسانء فلما باشر بواطن أھل القرب والصوفیة نور 
الیقین وتاصل في بواطنھم ذلك انصلح القلب بکل أرجائه وجوائبەء لأن القلب یبیض بعضه 
بنور الإسلامء وبعضه بنور الإیمانء وکلە بنور الإحسان والإیقان. فإذا ابیض القلب وتنور 
انعکس نورہ علی النفس؛ وللقلب وجه إلی النفس ووجه إلی الروح؛ وللنفس وجه إلی 
القلب؛ ووجه إلی الطبع والغریزۃ. والقلب إذا لم یبیض کلە لم یتوجه إلی الروح بکلە؛ 
ویکون ذا وجھین: وجه إلی الروح؛ ووجه إلی النفس؛ فإذا ابیض کلە توجه إلی الروح 
بکلہ؛ فیتدارکه مدد الروحء ویزداد إشراقاً وتتیراً وکلما انجذب القلب إلی الروح انجذبہت 
النفس إلی القلب؛ وکلما انجذبت توجھت إلی القلب بوجھھا الذي یليەء وتنور النفس 
لتوجھھا إلی القلب بوجھھا الذي یلي القلب . وعلامة تدورھا طمآنینتھا قال الله تعالی: 
لیا ایٹھا اتنس المُطْمَيَْةُ ارچي إلی رَبْكيٍ رَاضٍیةً مَرضِیةہ (سورۃ الفجر: الایتان ۲۷ ۲۸] وتنوّر 
وجھھا الذي یلي القلب ہمثابة نورانیة أحد وجھي الصدف لاکتساب النورائیة من اللؤلؤ. 
وبقاء شی من الظلمة علی النفس لنسبة وجھھا الذي یلي الخریزۃة والطبع؛ کبقاء ظاهر 
الصدف علی ضرب من الکدر والنقصان مخالفاً لئورانیة باطنه. وإذا تنور أحد وجھی النفس 
لجات إلی تحسین الأخلاق وتبدیل النعوتء وٴلذلك سمي البدال أبدالاً والسر الأکبر في 
ذلك أُن قلب الصوفي بدوام الإقبال علی اللہ ودوام الذکر بالقلب واللسان یرتقي إلی ذکر 
الذات؛ ویصیر حیئثذ ہمثابة العرش؛ فالعرش قلب الکائنات في عالم الخلق والحکمة 
والقلب عرش في عالم الأمر والقدرۃ. قال سھل بن عبد الله التستري: القلب کالعرش 
والصدر کالكرسي. وقد ورد عن الله تعالی: الا یسعني أرضي ولا سمائي ویسعئيٴقلب 
عبدي المؤمن٢.‏ 

فإذا اکتحل القلب بنور ذکر الذات ساس مواجاً من ئسنمات ات جری:في 
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جداول أخلاق النفضس صفاء النعوت والصفات وتحقق التخلق بأخلاق الله تعالی. حکيٰ عن 
الشیخ أبي علي الفارمزی آنە حکی عن شیخه أبي القاسم الکركاني أنه قال: إن الأسماء 
التسعة والتسعین تصیر أوصافاً للعبد السالك وھو بعد في السلوك غیر واصل؛ ویکون الشیخ 
عني بھذا أن العبد یأخذ من کل اسم وصفاً یلائم ضعف حال البشر وقصورہ؛ مثل أن یأخذ 
من اسم اللہ تعالی (الرحیم) معنی من الرحمة علی قدر قصور البشرء وکل إشارات المشایخ 
في الأسماء والصفات التي هي أعز علومھم علی ھذا المعنی والتفسیر. وکل من توهم 
بذلك شیتاً من الحلول تزندق وألحد ۔ . 

وقد أوصی رسول الل گل معاذاً بوصیة جامعة لمحاسن الأخلاق فقال لە: دا مَعاءُ 
أوصِيكَ ِتَقیٰ الله وَصِذقِ الحَدِیثِ: وَالوقاءِ بَالمَهٰدء وَأَاءِ الات وَتركِ الجْیائق وَحثظ 
الچوار؛ وَرَّخَة الیٹیم؛ لین الكلامء ول السَلئم: وحن الفمَلِء وَصَر الاُلِء دَلْژیم 
الإيمَان: وَالتَقهِ یِي القْرآنء وَخبْ الاَخِرَةء وَالجَرع بی الجسَابِ؛ وَخَفْضِ الجَتام. وَإبا2ٌ 


أن قب خلیماء آؤ ثكَاْبَ ضایقاء از تُطيعَ آإما آو تَمصٍي إِمَاماً عَاولاء آؤ تُنَيْد اَرضاً. 
أرِِيكَ ِالقاء الله جن کُل حَجّز وَشْجَرِ وَمَدرِ وَأن تُخیث لِکُلْ ڈئپ َوتڈء السْر بالشرُ 
وَالعَلاییة بالعَلاِیق بڈٰلِكَ َذْبَ اللہ عِبَادَ وََعَامُم إلَیٰ مَکام لاق وَمَحَاِن الاتاب؛. 
ززتیٰ عَعَاهَ ضا عن رسول ال ول قال: اف الإسْاحٌ ِمَکَارم الأخلاق وَمَحَاسِنِ 
الادَاب)۔ ٍ 1 

أخبر نا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي بإسنادہ المتقدم إلی الترمذی 
رحمه الله قال: أخبرنا أبو کریب قال: حدثنا قبیصة بن اللیث؛ عن مطرف؛ عن عطاء عن 
آم الدرداء عن أٔبي الدرداء قال: سمعت النبي عليه السلام یقول: ھمَا مِنْ شَيءِ يُوَضشَمُ في 
المیژان انگل ِن خسن الخْلَقِ وَإي صَاجبَ خسن الخُلقِ لَیبْلَغ و تَرَجَةً ضاجب السَزم 
وَالصّلاقا , وقد کان من أخلاق رسول الل پل أنه کان اأسخی الناس لا یبیت عندہ دیٹار ول 
درھم؛ وإن فضل ولم یجد من یعطیہ ویأتیە اللیل لا یأوي إلی منزله حتی یبرأ منہء ولا ینال 
من الدنیاء واکٹر قوت عامه من آیسر ما یجد من التمر والشعیرء ویضع ما غدا ذلك في 
سہیل الله لا یسال شیا إلا یعطي ثم یعود إلی قوت عامہ فیؤثر منه حتی رہما احتاج قبل 
انقضاء العامء وکا یخصف النعل ویرقع الٹوب ویخدم في مھنة أعله ویقطم اللحم معھن 
وکان أشد الناس حیاء وأکٹرھم تواضعاً فصلوات الرحمن عليه وعلی آله وأصحابه أجمعین ۔ 

الباب الٹلاثئون. 
فی تفاصیل أخلاق الصوفیة : 

من أحسن أخلاق الصوفیة التواضع؛ ولا یلب العبد لبسة أفضل من التواضغ؛ ومن 

ظفر بکنز التواضع والحکمة یقیم نفسه عند کل أخد مقداراً یعلم آنه.یقیمہء ویقیم کل أحد . 
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العنکبوت : الأیة ٤٤]۔ ٠‏ 

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسيء قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: 
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراھیم؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال: حدثنا أبو حاتم 
الرازيی؛ قال: حدثنا النضر بن عبد الجبارء قال: أخبرنا ان لھیعة عن یزید ب بن أبي حبیبء 
عن سنان بن سعدء عن أُنس أن رضول الل پل قال: (إِن الله تَعَالَیٰ أَوّحَیٰ إِلَيْ أَنْ تَُاضْمُوا 
َلاً نٍَْغ بنضْكُمْ عَلَیٰ بَغضِ؛. 

وقال عليه السلام في قوله تعالی: طفلِ إِن کُُم بر الله ائِهُوني 4 (سورۃ اک عمران: 
الآَیة ]٥٣‏ قال: تعَلَیٰ ال وَالَقوَیٰ وَالرَفیَّةِ وَذلٍَ التَفْسٍ؛ کا 6و 
یجیب دعوۃ الحر والعبدہ ویقہل الھدیة ولو اُنھا جرعة لبن أو فخذ رنب ویکافیء علیھا 
ویأکلھا ولا یستکبر عن إجابة الأأمة والمسکین ۔ 

وأخبرنا أبو زرعة إجازۃ عن ابن خلف إجازة عن السلمي؛ قال: أخبرنا أحمد بن علي 
المقري؛ قال: أُخبرنا محمد بن المٹھالء قال: حدثني أبي عن محمد بن جابر الیمانی؛ عن 
سلیمان بن عمرو بن شعیب؛ عن آأبيەء عن جدہ قال: قال رسول اللہ کا : ٣إ‏ مِنْ رَأٰس 
التُوَامٔ ضُع أَ قبدَا بالسّلام عَلیٰ مَن لقَیث وَتره عَلیٰ من سَلَمَ عَلَيكَ . َأَْ ترْضٌیٰ پالڈونِ مِنٗ 
المَجْلِسٍء وَآنْ لا جب المدْحَة وَالتَزییۃ وَالبرٌ؛۔ 

وورد أیضاً عنەه عليه السلام: اطُوبّیٰ لِمَنْ تَوَاضَع مِن غَیرِ مَلقصَقِ وَذَلَ فِي تَفْيِهِ بن 
غَیرِ مَسْكَتةا. 

سئل الجنید عن التواضع؟ فقال: خفض الجناح ولین الجانب. وسئل الفضیل عن 
التواضع؟ فقال: تخضع للحق وتنقاد لە وتقبله ممن قاله وتسمع منهء وقال أیضاً: من رأی 
لنفسه قیمة فلیسن لە في التواضع نصیب۔ 

وقال وهھب بن منبه : مکتوب في کتب ال : نی أخرجت الذر من صلب آدم فلم أجد 
قلباً أشد تواضعاً إلي من قلب موسی عليه السلام؛ فلذلك اصطفیتہ وکلمتە۔ 

وقیل: من عرف کوامن نفسە لم یطمع في العلو والشرف ویسلك سبیل التواضع ؛ 
فلا یخاصم من یذمە؛ ویشکر اللہ لمن یحمدہ۔ 

وقال أبو حفص: من آحب أن بتواضع قلیہ فلیصحب الصالحین ولیاتزم بحرمتھم؛ 
فمن شدة تواضعھم في أنفسھم یقتدي بھم ولا یتکبر., 

وقال لقمان عليه السلام: لکل شيٍء مطیةء ومطیة العمل التواضع 

وقال النوريی : خمسة أنفس أعز الخلق في الدنیا: جر وفقی صوفي؛ وغني 
متواضع؛ وفقیر شاکر وشریف سني۔ 


(۸۸۷۷۸۴۱5۱. 


کتاب عوارف المعارف ٣ ١‏ 





وقال الجلاء: لولا شرف التواضع کنا إذا مشینا نخطرء وقال یوسف بن أسباط ۔'ٰوقد 
سئل.: ما غایة التواضیع؟ قال: أن تخرج من بیتك فلا تلقی أحداً إلا رأیتہ خیراً منك۔ 

ورأیت شیخنا ضیاء الدین أبا النجیب ۔ وکنت معہ في سفرہ إلی الشام وقد بعث بعض 
آبتاء الدنیا له طعاماً علی رؤوس الأساری من الأفرنج وھم في قیزدھم ۔ فلما مدت السفرة 
والأآساری ینتظرون الأوانيی حتی تفرغ قال للخادم : أحضر الأساری حتی یقعدوا علی 
السفرة مع الفقراءء فجاء بھم وأقعدھم علی السفرۃ صفاً واحدا وقام الشیخ من سجادتہ 
ومشی إلیھم وقعد بینھم کالواحد منھمء فأکل وأکلواء وظھر لنا علی وجھه ما نازل باطنه 
من التواضع لہ والانکسار في نفسہ وانسلاخہ من التکبر علیھم بإیمانه وعلمه وعملہ. 

أخبرنا أبو زرعةء إجازۃ عن أبي بکر بن خلف؛ إجازۃ عن السلمي قال: سمعت آبا 
الحسین الفارسي یقول: سمعت الجریري یقول: صح عند أھل المعرفة أُن للدین رس 
مال: خمسة في الظاھر وخمسة في الباطن؛ فأما اللواتي في الظاھر: فصدق فی اللسان 
وسخاوۃ في الملك وتراصم لی الأیذاقء رکف الاقیء واجتمالہ بلا إباء. وآما اللواتي 
في الباطن: فحب وجود سیدہ؛ وخوف الفراق من سیدہ ورجاء الوصول إلی سیدہ؛ 
والندم علی فعله والحیاء من رب ۔ 

وقال یحیی بن معاذ: التواضع في الخلق حسن؛ ولکن في الأغنیاء أحسن. والتکبر 
سمچ في الخلق ولکن في الفقراء أسمج ۔ 

'وقال ذو النون: ثلاثة من علامات التواضیع : تصغیر النفس معرفة بالعیبء وتعظیم 
الناس حرمة للتوحید وقبول الحق والنصیحة من کل واحد ۔ 

وقیل لأبي یزید: متی یکون الرجل متواضعا؟ قال: إذا لم یر لنفسہ حقاً ما ولا حالاً 
من علمه بشرھا وازدراٹھا ولا یری أن في الخلق شراً منه۔ 
قال بعض الحکماء: وجدنا التواضع مع الجھل والبخلء أحمد من الکبر مع الأدب. 
والسخاء ۔ ×0 ۱" 

وقیل لبعض الحکما: هل تعرف نعمة لا یحسد علیھاء وبلاء لا یرحم ضاحبہ عليه؟ 
قال: نع آما النغمة فالتواضع؛ وأما البلاء فالکبر ۔ 

والکشف عن حقیقة .التواضع : أن التواضع رعایة.الاعتدال بین الکبر والضعة؛ فالکبر 
رفع الإنسان نفسە فوق قدرہ والضنعة وضع الإنسان نفسە مکاناً یزري بە ویفضي إلی 
تضییع حقه۔ وقد انفھم من کثیر من إشارات المشایحخ في شرح التواضع أشیاء إلی حد 
: اقاموا التواضع فیە مقام الضعةء ویلوح فی الھوی من آوج الإفراط إلی حضیض التفریطء 
ویوھم انحرافاعن حد الاعتدال؛ ویکون قصندھم في ذِلك العبالغة في قمع نفوس المریدین 
خوفا علیھم من العجب والکبر؛ فقل أن ینفك فرید في مبادیء ظھور سلطان الحال من 
العجناء نتی لقد نقل عن جم من الکبار کلمات مؤذنة بالإعجاب دوکل ما نقل من ذلأك ۔ 


(۸۷۴3.0 


و کتاب عوارف المعارف 


القبیل من المشایخ لبقایا السکر عندھم وانحصارھم في مضیق سکر الحال وعدم الخروج 
إلی فضاء الصحو في ابتداء أمرھم؛ وذلك إذا حدق صاحب البصیرة نظرہ یعلم أنه من 
استراق النفس السمع عند نزول الوارد علی القلب؛ والنفس إذا استرقت السمع عند ظھور 
الوارد علی القلب ظھرت بصفتھا علی وجه لا یجفو علی الوقت وصلافة الحال فیکون من 
ذلك کلمات مؤذنة بالعجب؛ کقول بعضھم: من تحت خضراء السماء مثليی؟ وقول 
بعضھم: قدمي علی رقبة جمیع الأولیاء وکقول بعضھم: أسرجت وألجمت وطفت في 
أقطار الأرض وقلت ھل من مبارز فلم یخرج إليٌ أحدء إشارۃ منه في ذلك إلی تفردہ في 
وقته. ومن أشکل عليه ذلك ولم یعلم أنه من استراق النفس السمع فلیزن ذلك بمیزان 
أصحاب رسول اللہ لٍ وتواضعھم واجتنابھم أمثال ذہ الکلمات واستبعادھم أن یجوز للعبد 
التظاهر بشيء من ذلكء ولکن یجعل لکلام الصادقین وجه في الصحة؛ ویقال: إن ذلك 
طفح علیھم في سکر الحال وکلام السکاری یحمل؛ فالمشایخ أرہاب التمکین لما علموا في 
النفوس ھذا الداء الدفین بالغوا فيی شرح التواضع إلی حد ألحقوہ بالضعة تداویاً للمریدین؛ 
والاعتدال في التواضع: أن یرضی الإنسان بمنزلة دوین ما یستحقهء ولو أمن الشخص 
جموح النفس لأوقفھا علی حذً یستحقه من غیر زیادة ولا نقصانء ولکن لما کان الجموح 
في جبلة النفس . لکونھا مخلوقة من صلصال کالفخار فیھا نسبة الثاریة وطلب الاستعلاء 
بطبعھا إلی مرکز النار ا ا ا ا ا ا و جع 
الکیں؛ فالکبر ظن الإنسان أنلە أکبر من غیرہ والتکبر إظھارہ ذلك؛ وھذہ صفة لا یستحقھا 
إلا الله تعالی؛ ومن ادعاھا من المخلوقین یکون کاذباًء والکبر یتولد من الإعجاب؛ 
والإعجاب من الجھل بحقیقة المحاسن؛ والجھل الانسلاخ من الاإنسانیة حقیقةء وقد عظم 
الله تعالی شأن الکبر بقوله تعالی : طإإنَهُ لا یب المُّسْتَکُبرینٗ4 [سورۃ النحل: الایة ]٢٢‏ وقال 
تعالی : هالَیْسَ في جھَتّمَ مَثْوی للمْتَکبْري ن4 1سورۃ الزمر: الایة ]٦٦‏ وقد ورد: (یقول اللہ 
تعالٰی : .الکبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منھما قصمتہ٢.‏ وفي روایة: 
اتذفته في نار جھٹما وقال عز وجل رداً للإنسان فی طغیانه إلی حدہ: فوَلاً تدش في 
الأزضِ مَرَحاً إِنّكَ لَْ تُخْرِق الأزضَ وَلَنْ تَبْلُمْ الچبَال طُولاہ4 1سورۃ الإسرا: الاَیة ۳۷] وقال 
تعالی: طفَینظرِ الإنْسَائٔ مم خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءِ ڈاؤق 4 [سورة الطارق: الایتان ٥ء ]٦‏ وأبلغ من 
هذا قوله تعالی: ظفل الإنْسَائ ما أَفْتَرَہ ٭ مِن أي شيءِ خَلقَ مِ مِنْ ثُطقَةِ حَلَقهُ تَقَدَرَج (سورۃ 
عبس: الآیات ۱۷۔۱۹] وقد قال بعضھم لبعض المتکبرین : : أوْلك نظفة مذرةء وآخرك جیفة 
قذرۃء وأنت فیما بین ذلك حامل العذرۃ. وقد نظم الشاعر ھذا المعنی : 
>حصف وسر بن مع بے الندم مر ضجیمعه 
وإذا ارتحل التواضع من القلب وسکن الکبر انتشر أآثرہ فيی بعض الجوارح وترشح 
الإناء ہما فيه؛ فتارۃ یظھر أثرہ في العنق بالتمایلء وتارة في الخد بالتصعیر. قال اللہ تعالی: 
ولا ثسَئْز حَدَّھ للنَاسٍ 4 [سورۃ لقمان: الایة ۱۸] وتارۃ یظھر في الرأس عند استعصاء النفس ٠.‏ 


(۸۷۱۴3.۰0 


کتاب عوارف المعارف ‏ : هك 
کے سک وا ا کس کے مد رتا کے اک اکا 
قال الله تعالی : فلَرزا رُوسَهُم وَرَأَتَهُمْ َصْدُونَ وَھُمْ مُْتَكبرُو نہ4 (سورۃ المنانٹون: الایة ٭1. 
أکٹف من البعفر : کالتیه والزھو والعزۃ وغیر ذلكء إِلا أن العزة تشتبه بالکبر من حیث 
الصورۃ وتختلف من حیث الحقیقةء کاشتباء التواضع بالضعقف والتواضع محمود والضعة 
مذمومقف والکبر مذموم والعزة محمودة۔ قال اللہ تعالی : ٭وللہ العِرّةٌ ولِرَسُوله 2ئ 
[سورة المنائقون: الایة ۸] والعزٰة غیر الکبر؛ ولا یحل لمؤمن أن یذل نفسهء فالعزة معرفة 
الإنسان بحقیقة نفسه. وإکرامھا: أن لا یضعھا لأغراض عاجلة دنیویةء کما أن الکبر جھل 
الانسان بنفسه وإنزالھا فوق منزلتھا. قال بعضھم للحسن: ما أاعظمك في نفسك! قال: 
لت بعظیم ولكني عزیز۔ ولما کانت العزۃ غیز مذموفة وفیھا مشاکلة بالکبر قال اللہ تعالی : 
تْسْتَكبرُود نی الازض ِكَیْرٍ الحَیچ [سورۃ الاحقاف: الیة ]٢٢‏ فيه إشارۃ خفیة لاإثبات العزة 
بالحق؛ فالوقوف علی حد التواضع من غیر انحراف إلی الضعة وقوف علی صراط العزة 
المنصوب علی متن نار الکبرں ولا یژید في ذلك ولا یثبت عليه إلا أقدام العلماء الراسخین 
والسادة المقربین ورؤساء الأبدال والصدیقین . قال بحضھم: من تکبر فقد أخبر عن نذالة 
._ وقال الترمذي: التواضع علی ضربین: الأول أُن یتواضع العبد لأمر اللہ ونھیە؛ فإن 
النفس لطلب الراحة تتلھی عن أمر؛ والشھوۃ التي فیھا تھوی في نھیەء فإذا وضع نفسه 
لأمرہ ونھیەہ فھو تواضع . والثاني: أن یضع نفسه لعظمة اللہ فان اشتھت نفسه شیئاً مما أطلق 
له من کل نوع من الأنواع منعھا ذلك۔ وجملة ذلك. أن یترك مشیئتہ لمشیئة اللہ تعالی ۔ 
واعلم أن العبد لا یبلغ حقیقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاھدة فی قلبہ؛ فعند 
ذلك تذوب النفس؛ وفيی ذوبانھا صفاؤھا من غش الکبر زالعجب؛ فتلین وتطیع للحق 
والخلق لمحو آثارمًا وسکون وھجھا وغبارھاء وکان الحظ الأوفر من التواضع لنبینا عليه 
السلام في أوطان القرب کما روي عن عائشة رضي اللہ عنھا في الحدیث الطویل قالث: 
فقدت رسول اللہ ذات لیلة فأخذني ما یأخذ النساء من الغیرة ظتاً مني أنه عند بعض 
أزواج فطلبتہ في حجر نسائه فلم اجد فوجدته في المسجد ساجداً کالٹوب الخلق وھو 
یقول في سجردہ هسَجَدَ لَكَ سَوادِي وَخَیَالِيء وَآمَنَ بِك فُوَادِي وَأَتَرٌ ىك لِسَایء وَمَا آتا ءا 
بن بَيْكگء یا عَظِیم تا هار الب العَظیم؛ وقولہ علیہ السلام اسَجَد لَكَ سوادي وَخالی؛ 
۱ ستقصاء في التواضع بمحو آثار الوجود حیث لم تتخلف ذرۃ مئە عن السجود ظامراً 
وباطناء ومتی لم یکن للصوفي حظ من التواضع الخاض علی بساط القرب لا یتوفر حظه 
في التواضع للخلق؛ وھذہ سعادات إن أقبلت جاءت بکلیتھا۔ والتواضع من أشرف أخلاق 
ومن أخلاق الصوفیة: المداراۃ واحتمال الأذی من الخلق؛ وبلغ من مداراۃ 


(۸۷٥۸۴۱0۱. 


٤‏ کتابٍ ۔عوارف المعارف 


رسول الل گل : أنه وجد قتیلاً من أصحابه بین.الیھود فلم یحف علیھهم ولم یزد علی مز 
الحقء بل وداہ بمائة ناقة من قبله وإن بأصحابه لحاجة إلی بعیر واحد یتقوون بە۔ 

وکان من حسن مداراته أن لا یذم طعاماً ولا یٹھر خادماً. أخبرنا الشیخ العالم ضیاء 
الدین عبد الوهاب بن علي؛ قال: أخبرنا أبو الفتح الکرخي؛ قال::أخبرنا آبو نصر 
التریاقيء قال: أخبرنا الجراحي؛ قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي؛ قال: أخبرنا أبو 
عیسی الترمذي؛ قال: حدثنا قتیبةء قال: حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن أنس قال: 
خدمت رسول الل قلُ عشر سنین فما قال لي آف قط وما قال لشيء صنعتہ لم صنعتہ ولا 
لشيء ترکتہ لم ترکتەء وکان رسول اللہ يٍ من أحسن الناس خلقاً وما مسست خزاً قط ولا 
حریراً ولا شیئاً کان ألین من کف رسول اللہ ُء ولا شممت مسکاً قط ولا عطراً کان 
أطیب من عرق رسول اللہ گا . 


فالمداراۃ مع کل أحد من الڈھل والأولاد والجیران والأصحاب والخلق کافة من 
أخلاق الصوفیة وباحتمال الأذی یظھر جوھر النفس. وقد قیل لکل شيء جوھر وجوھر 
الإانسان العقل وجوھر العقل الصبر ۔ 

أخبرنا أبو زرعة طاھر عن أبيە الحافظ المقدسي؛ قال: أخبرنا أبو محمد الصریفیني؛ 
قال: أخبرنا أبو القاسم عبید اللہ بن حبابةء قال: أخبرنا أبو القاسم عبید الله بن محمد بن 
عبد العزیزء قال: حدثنا علي بن الجعد. قال: بھی و جب وس عن یحیی بن 
وثاب؛ عن شیخ من أصحاب رسول ال ول 2 قلت: من هو؟ قال: اپن عمرء عن اللبي اَل 
أنه قال : دالمُؤْمِن الَذِي يِعَافِر الّاس وَیَضہر عَلیٰ اَنامُمْ خیز من الِّي لا خَالِطهُم وَلأ يصْبر 
عَلیٰ أَنَمُم وفي الخبر: انز اَحَدكُمْ آن يَكُوں کأي ضنضٌم؟؛ قیل: : ماذا کان یصنع أبو 
ضمضم؟ قال: َان إِذَا أَضبّح قال: الله إِني تَصَدَفْ اليومَ ِيرضِي عَلیٰ مَن ظَلَعَِيء قُمَنْ 
ضرَیَتي لا أَضرِبٔك وَمَنْ شَتَمَبي لأ این وَمَنْ ظَلمَيي لأَ أَظلِمْۂ. 

وأخبرنا ضیاء الدین عبد الوهاب قال أخبرنا آبو الفتح الھروي؛ قال: حدثا التریاقيء 
قال: أخبرنا الجراحي؛ قال: أخبرنا المحبوبيء قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذيء قال: 
حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن عروة عن عائشة 
رضي اش عنھا قالت : استأذن رجل علی رسول اللہ پل وأنا عندہ فقال: ہئس ابن العشیرۃ أو 
آخو العغرة ٹم أذن لە فالان لە القول؛ فلما خرج قلت: یا رسول الله قلت لە ما قلت ٹم 
ألنتِ لە القول قال: یا عَائِشَةُ إِنّ ِن شر النّاس مَنْ و بت کچ نا او نا 


ش۸٢‏ ۔ 


ھا زی اس پا عتوپہ کم شید یتدل بدعلی و عق ااشٹس وٹین علب 
وحلمه کحسن المداراۃ: والنشس لا تزال تۂ تشمئز ممن یعکس مرادھا؛ ویستفزھا الفیظٴ 


(۸۷۷۱۴۱3۱. 





کتاب عوارف المغارف ٴ ۱ أ٣‏ 





والخضب؛ وبالمداراۃ قطغ حمة النفس ورد طیشھا ونفورھا۔ وقد ورد امن کظم غیظاً وھو 
یستطیع أن ینفذہ دعاہ الله یوم القیامة علی رؤوسس الخلائق حتی یخیرہ في أي الحور شاء٤۔‏ 
وروی جابر رضي اللہ غنہ عن رسول اللہ پٍ قال: ٥ل‏ أُغِرْكُمْ عَلی من تَحْرم النّار؟ 
لی کُلْ ین لین سََلِ قَرِیبٍ۔ 
وروی أبو مسعود الأنصاری رضي الله عنہ قال: أِیَ النبي عليه السلام برجل فکلمٰه 
فأرعد فقال: ھَوْن عَلَيكَ فَإنَي لس بِمَیِكٍء إِنما آنا بن نأ ِن ریش انث نَاکُل 
القَّدِيدِا ۔ 


وعن بعضھم في معنی لین جانب الصوفیة: 
هینون لینون أیسار بنو یسر سڑاس متہہی: ےچ أیسار 
لا ینطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا یسمارون إن ماروا بإکٹارِ 
من تلق منھم تقل لاقیت سیدھم مثل النجوم التي یسري بھا الساري 
۱ وروی أبو الدرداء عن النبي گا قال: همَن أَعوليٍ حَلّه مِن الرفِْ َقذ أُعهِيَ حَظّۂ بی 
الحَیں َمَنْ حْرِمٌ حَظه مِئ الرفي قَقَّذ حُرِمٌَ حَظة ین الخیر؛. 
حدثنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب إملای قال: حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن 
أبي عبد اللہ المالیني قال: أخبرنا أبو الحسین عبد الرحمن بن أبي طلحة الداودي؛ قال: 
أخبرنا أبو محمد عبد الله الحموي السرخسي؛ قال: أخبرنا أبو عمران عیسی بن عمر 
السمرقنديء قال: أخبرنا عیذ الله بن عبد الرحمٰ الدارمي؛ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
أبيی خلف؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسحاق قال: حدثني 
عبد ال بن أبي بکر عن رجل من العرب قال: زحمّت رسول اللہ گل یوم حنین وفي رجلي 
نعل کثیفة: فوطثت بھا علی رجل رسول اللہ ل ا فنفحني نفحة بسوط في یدہ وقال: اسم 
الله أَوْجَنتَيي؛ قال: ہقبت لنفسي لائماً أقول: أوجعت رسول الل؛ قال: نبت بلیلة کما یعلم 
الله ؛ فلما أصبحنا إذا رجل یقول: أین فلان؟ قلت : مذا واش الذي کان مني بالأمس . قال: 
فانطلقت وأنا متخوف: فقال لي: (ِنّكَ وَطِفْتَ بِنَعْلِكَ عَلیٰ رِجُلي بالائس فَأوْجَعْتَني 
ومن أخلاق الصوفیة: الإیثار والمواِساۃ ویخمملھم علی ذلك فرط الشفقة والرحمة 
طبعَء وقوۃ الیقین شرعاً؛ یؤٹرون بالموجود ویصبرون علیٰ المفقود. 
قال أبو یزید البسطامي: ما غلبني أحد ما غلبني شاب من ہل بلخ؛ قدم علینا حاجاً 
فقال لي :یا أبا یزید۔ ما خد الزمد عندکم؟ قلت: إذا وجدنا أکلناء وإذا فقدنا صبرناء 
فقال: مکذا عندنا کلاب بلخ؛ فقلت لە: وما حد الزھد عندکم؟ قال: إذا فقدنا شکرناء 
وإذا وجدنا آثرنا۔ تی 
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وقال ذو النون: من علامة الزامد المشروح صدرہ ٹثلاٹ : تفریق المجموع؛ وترك 
طلب المفقودء والإیثٹار بالقوت . 

روی عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما قال: قال رسول اللہ پل یوم النضیر للأنصار: 
(إنْ بن غِشم تُسَنثم لِلمُهَاچریی من أَنوالِكُمْ وَبَارِكُم وَنشَارِكونُمْ في هُدہ القِيعة ٤‏ دَإِكْ شِلم 
کائٹ کم اکم اك لم تشیخ لغ شینا بی الین فقالت الأنصار: ناس 

من أموالنا ودیارنا ونؤٹرهم بالغنیمة ولا نشارکھم فیھا؛ فأنزل اللہ تعالی : ٭وَیٰوِْرُودَ عَلَی 
أنْتْيِهِمغْ ول کان بھغ حَصَاصَة۴ [سورة الحشر: الاّیة ۹]ء 


وروی أبو ھریرۃ رضي اللہ عنه قال: جاء رجل إلی رسول اللہ قُ وقد أصابه جھد 
فقال: یا رسول اللهء إني جائع فأطعمنيء فبعث النبي لق إلی أزواجه: 'عَلْ عِنْدَکُن 
شیٰ؟٦.‏ فکلھن قلن: والذي ہمنك بالحق تا ما عندنا لا الماء؛ فقال رسول اللہ گا: سا 
ا ما ثيِمكَ مو الیل ٹم قال: ”مَ يِضٍیفُ هٰذًا هٰذِو اللَیلَةَ رَحمَهُ اللہ؟؛ فقام رجل من 
الأنصار فقال: أنا یا رسول اللہ ؛ فأتی به منزله فقال لأھله: و و کت 
ولا تدخري عنه شیئاً؛ فقالت : ما عندنا إلا قوت الصبیة؛ فقال: :فقومي عللیھم عن قوتھم 
حتی یناموا ولا یطعمون شیئاً ٹم اسرجي؛ فإذا أخذ الضیف لیأکل قومي كأنك تصلحین 
السراج ۔فأطفثیہ وتعالي نمضغ ألسنتنا لضیف رسول اللہ حتی یشبع ضیف رسول اللہ؛ فقامت 
إلی الصبیة فعللتھم حتی ناموا عن قوتھم ولم یطعموا شیئاء ثم قامت فائثردت وأسرجت؛ 
فلما أخذ الضیف لیاکل قامت کانھا تصلح السراج فأطفأنہ؛ فجعلا یمضغان ألسنتھما لضیف 
رسول الله وظن الضیف أنھما یاکلان معه حتی شبع الضیف وباتا طاویین؛ فلما أصبحوا 
یی 0 إلیھما تبسم رسول اللہ پل ئم قال: دلَقَذ عَجبَ الل مِنْ 
دن وَفاکَة دہ اللَيلَقَ وأنزل اللہ تعالی: طویؤیزرد عَلیٰ اَلتيهغ روز کان بِھغ حَصَاضَ4. 

70 ص۷ تو9" 
فوجہ بە إلی جار لەء فتداولہ سبعة أنفس ثم عاد إلی الأول؛ فأنزلت الاّیة لذلك . 

وروي أن أبا الحسن الأئطاکي اجتمع عندہ نیف وثلاٹون رجلا بقریة بقری الري ولە 
أرغفة معدودة لم تشبع خمسة منھم فکسروا الرغفان وأطفژؤوا السراج وجلسوا للطعام؛ 
فلما رفعوا الطعام فإذا هو بحاله لم یأکل أحد منھم إیثاراً منە علی نفسه. 
من ماء وأنا أقول: إن کان بە رمق سقیته ومسحت وجُھهء فإذا أُنا بەء فقلت: : أسقيك؛ 
فاشار إ إلي أن نعم؛ فإذا رجل یقول: آ؛ فقال ابن عمي: انطلق به إليهء فجثت إليەء فإذا 
هی مضاموی الاو فقلت : أسقیكء فسمع هشام آخر یقول: آہء فقالء انطلق .بە إلیەء 

فجثت إليه فإذا مو قد مات؛ ثم رجعٹ إلی ہشام فإذا هو أیضاً قد مات ٹم رجعٹ إلی 
پٹ فإذا هو أیضاً قد مات 
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کتاٍ عوارف المعارفٴ : ۱ ۹ 
1 یھ سے ہے چد ےی سے کے تا کت بے ہے 

وسئل أبو الحسین البوشنجي غن الفتوۃ؟ قال:ٴ الفتوۃ عندي ما وصف اللہ تعالی بہ 
الأنصار في قو لە: ووالَیِينَ تَبوءُوا الذار وَالإْمَا5ہ4 (سورة الحشر: الآیۃ ۹] قال ابن عطاء: 
یرون علیٰ اَنقی غ4 جوداً وکرماً طوَلز کا ِهغ حَصَاصة4. یعنی جوعاً وفقراً۔ 
قال أبو حفص: الایٹار هو أن یقدم. حظوظ الإخوان لی حظوظه في أمر الدنیا 
والاآخرة۔ ' . 

وقال بعضھم: الإیثار لا یکون عن اختیا إنما الڑیٹار أن تقدم حقوق الخلق أجمع 
علی حقكء ولا تمیز فيی ذلك بین اخ وصاحب وذي معرفة, 

وقال یوسف بن الحسین: من رأی لنفسه ملکاً لا یصح منھا الإیٹاں لأنہ یری نفسه 
احق بالشيء برؤیة ملک إنما الإیٹثار ممن یری الأشیاء کلھا للحی؛ فمن وصل إليه فھو 
أحق بە؛ فإذا وصل شيء من ذلكِ إليه یری نفسَه ویدہ فيه ید أمائة یوصلھا لی صاحبھا آو 
یژدیھا إليه . 

وقال بعضھم: حقیقہ الإیثار أن تؤٹر بحظ آخرتك علی إخوانك فإن الدنیا أقل خطراً 
من أن یکون لإیٹارھا محل أو ذکر۔ ومن ھذا المعنی ما نقل أن بعضھم رأی أخا لە فلم 
یظھر البشر الکٹیر فی وجھه؛ فأنکر أخوہ ذلك منہء فقال: یا أخيی سمعت أن رسول اللہ ُُ 
قال: ١٤ا‏ التقیٰ المْسِمَان یَلرِلُ عَلَيهِمَا با رَحْمَة وَسموؤ لأترِمِمَا بشراء وَعَشَرَة لالهنَا 
پشراہ فأردت أن آکورن أقل بشراً منك لیکون لك الآکثر۔ 

أخبرنا الشیخ ضیاء الدین أبو النجم إجازۃء قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن الصفار 
النیسابوري؛ قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن خلف الشیرازی؛ قال: أخبرنا الشیخ أبو 
عبد الرحمن السلمي قال: سمعت آبا القاسم الرازي یقول: سمعت أبا بکر بن أبيٴٰ سعدان 
بقول: من صحب الصوفیة فلیصحبھم بلا نفیں ولا قلب ولا ملكء فمن نظر إلی شيٍء من 
أسبابە قطعہ ذلك عن بلوغ مقصدہ۔ ۱ 

وقال سھل بن عبد اللہ : الصوفي من یری دمه ھذراً وملکه مباحاً۔ ۱ 

وقال رویم: التصوف مبني علی ثلاثة خصال: التمسك بالفقر والافتقار والتحقق 
بالبڈل والیٹار وترك التعرض والاختیار۔ 

ؤقیل : لما سعي بالصوفیة وتمیز الجنید بالفقه وقبض علی الشحام والرقام والنوري 
وبسط النطع لضرب رقابھمٴ تقدم النوري فقیل لە: إلی ماذا تبادر؟ فقال: أوثر إخواني 
بفضل حیاۃ ساعق, ٴ ۱ ۱ گی : 

وقیل: دخل الروذباريی دار بعض أصحابه فوجذہ غائباً وباب بیته مغلق؛ فقال: 
صوفي ولە باب مغلق؛ اکسروا: الباب فکسروہ وأمر ہجمیع ما وجدوا في البیت أن یباع؛ 
فأنفذوہ إلی السوق واتخذوا من رفقائه الثمن وقعدوا في الدان فدخل صاحب المنزل ولم 
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یقل شیتاء ودخلت امرأتہ وعلیھا کساءء فدخلت بیتاً فرمت بالکساء وقالت : ھذا أ٘یضاً من 
بقیة المتاع فبیعوہء فقال الزوج لھا: لم تکلفت ھذا باختیارك؟ قالت: اسکت مثل الشیخ 
یباسطنا ویحکم علینا ویبقی لنا شيء ندخرہ عله۔ 

وقیل: مرض قیس بن سعد فاستبطاً إخوانه في عیادتہء قیال عم ظالر تیم 
پستجیرن پنا لك علیهم عن الدینہ فقال: أخزی اللہ مالاً یمنع الإخوان من الزیارةء ث 7 
منادیاً ینادي: من کان لقیس عليه مال لھو منە فيی حلء گنت حادارزجالدقی لکار 
عوادہ. : ١‏ 

وقیل: آئی رجل صدیقاً لە ودق عليه البابء فلما خرج قال: لماذا جئتني؟ قال: 
لأربعمائة درھم دین علیٗء فدخل الدار:ووزن أربعمائة درهم وآخرجھا إليه ودخل الدار 
باکیا؛ فقالت امرأته: ھلا تعللت حین شق عليك الإجابةء فقال: إنما أبکي لأئي لم أتفقد 
حاله حتی احتاج أُن یفاتحني۔ 

وآخبرنا الشیخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدسي؛ قال: أخبرنا محمد بن محمد إمام 
جامع ُصفھان؛ قال: حدثنا أبو عبد اللہ الجرجاني؛ قال: حدثنا أبو طاهر بن الحسن 
المحمد أباڈي؛ قال: حدثنا أبو البحتري؛ قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زید بن أَبي 
بردة عن أبي موسی قال: قال رسول اللہ ا : ×إِنَّ الأفْعَرِبينٌ ا رملوا ِي الفَزی وَكَل طَعامٌ 
عِيَالِهِمْ جِمَمُوا مَا کَان ِنَْمُم فی تؤبِ وَاجدِ تم اَنَسَموا فِي إِناِ ژاعد بالڈواڈ لوم لا 

وحدث جابر عن رسول الل گل أنہ إذا أراد أن یخزر قال: وھ اشری 
وَالثْضَارء إِن ِن إِخْوَانِکُمْ ما لیس لَهُمْ مان ولا عُنَةَ فَلیشُمٌ احَدْکُم إِلَيه الَجلَيِنٍ 
وَالثَلانَدً قَمَا لأحَيِكُمْ مِن ظھُرِ جَمَه إِلاً عَقبَةٌ کَعَقبَةِ أَحَيمم قال: مث لق انتین آو 
ثلاثة مالي إلا عقبة کعقبة أحدھم من جملە. 

وروی أنس قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدینة آخی النبي عليه السلام بینە 
وہبین سعد بن الربیع فقال لە: أقاسمك مالي نصفین ولي امرأتان فأطلق إحداھما فإذا 
انقضت عدتھا فتزوجھاء فقال لە عبد الرحمن: بارك اللہ لك في أھلك ومالك۔ 

فما حول الصوفی علی الڑیٹار إلا طھارۃ نفسه وشرف غریزتهء وما جعلە اللہ تعالی 
صوفً إلا بعد أن سوی غریزته لذلكء وکل من کانت غریزته السخاء والسخي یوشك أن 
یصیر صوقیاء لان السخاء صفة الخریزةء وفي مقابلتہ الشح؛ والشح من لوازم صفة النفس۔ 
قال الله تعالی : ومن بُرق شحخ نشی َأَولٰيِكَ هُمْ المُفْلِحُوڈًہ4 تسورۃ الحشر: اي ۹] حکم 
بالفلاح لمن یوقي الشح؛ وحکم بالفلاح لمن أنفق وبذل فقال: ٭ویمًا رَرنْنَامُمْ بُنفْٹُون4 
إلٰی قوله: طاَرليِكَ عَلی مُدی من رَبْھخغ َأرلَيِكْ مُمْ المْنِْحْ ون4 [سورة البقرة؛ الآیات : ٣۔ ]٥‏ 
والفلاح: اجمع اسم لسعادة الدارینء والٹبي عليه السلام نبە بقوله ّلاَئٌ مُهُلِکات. ٠‏ 
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وَلَلأكٌ مُنْجِيَاتٌ٤‏ فجعل إحدی المھلکات شحاً مطاعاًء ولم یقل مجرد الشح یکون 'مھلکاً 
بل یکون مھلکاً إذا کان مطاعاًء فأما کونە نوجوداً في النفس غیر مطاع فانه لا ینکر ذلك؛ 
لأنہ من لوازم النفس مستمداً من أصل جبلتھا التراب؛ وفي التراب قبض وإمساكء ولیس 
ذلك بالعجب من الآدمي وھو جبلی فيە: : وإنما العجب وجود السخاء في الغریزة وھو 
لنفوس الصوفیة الداعي لھم إلی البذل والایٹار والسخاء ء آتم وأکمل من الجود ففي مقابلة 
الجود البخل: وفي مقابلة السخاء ء الشحجء والجود والبخل یتطرق إلیھما الاکتساب بطریق 
العادۃ بخلاف الشج والسخاء إذا کان من ضرورۃ الغریزة وکل سخي جوادء ولیس کل 
جواد سخیاء والخق سبحانه وتعالی لا یوصف بالسخاء لأن السخاء من نتیجة الغرائز واللہ 
تعالی منزہ عن الغریزۃةء والجود یتطرق إليه الریاء ویأتي بە الإنسان متطلعاً إلی عوض من 
الخلق أو الحق بمقابل ما من الثناء وغیرہ من الخلق والٹواب من الله تعالی . والسخاء 
لا یتطرق إليه الریاء لآئه ینیع من النفس الزکیة المرتفعة عن الأعواض دنیا وآخرة؛ لأن طلب 
العوض مشعر بالبخل لکونہ معلولاً بطلب العوض٠‏ فما تمحض سخاء؛ فالسخاء ء لأمل 
الصفاء والإیٹار لأمل الأنوار ویجوز أن یکون قوله تعالی: نما تطْمِمْکُمْ لِوَجِْ الله 
لأَتْرِیدُ يِنکُم جُزاء وَلاً شکورا 4 [سررۃ الانسان: : الآیة ۹] أنه نفی في الاَیة الإطعام لطلب 
الأسحعواض حیث قال: لا نرید4 بعد قوله لوجء اللہ فما کان ال لا بشعر بطلب 
لموشض؛ بل الفریزة لطھارتھا تتجذب إلی مراد الحق لا العوض؛ وفلك اکمل السخاء من 


أطھر الغرائز . 
رت قلت یا رسول الف لیس لي من شيء إلا ما أدخل 
علي الزبیر فاعطی؟ قال: مم لا تُوکي یوگیٰ عَليك 


2 و ہے تا قال سفیان :. الإ(حسان 
أنذ تحسن إلی من آساء إليك۔ فإن الإاحسان إلی المحسن: متاجرة کنقد السوق خذ شیئاً 
وھات ت شیئاً وقال الحسن . . الإحسان أن تعم ولا تخص کالشمس والریح والغیث. 

وروی أنس؛ قال: قال رسول اللہ پل : (ایفظیرا ارتا خی نج اك پا 
چِبْرِیلُ لِم هٰذو؟ قَال: لِلْکَاظِمِينَ القَبظ وَالعَافِينَ عَنِ الّاس). 

وروی أبو ھریرة رضي الله عنه: : أن أبا بکر رضي اللہ عنه کان مع النبي قلُْ ني 
مجلس: ٭+ فجاء رجل فوقع في في أبي بکر وھؤ ساکت:والنبي عليه السلام یتبسم؛ + ثم ره أبو 
بکر عليه بعض الذي قالء فنضب النبي گل وقام فلحقہ ابو بکر فقال: : یا رسول اللہ شتمني 
وأنت تتبسم ثم رددت عليه بعض ما قال فغضبت وقمت؛ فقال ں: إِإنكِ حَیثُ کُنْتَ سَاکتاً 
کائ مَعَكَ مَلَكَ یرد عَلیب قَلما تَكلَنثَ وَثم الشَیَان لم اك لاد فی مَقمّدِ یہ الشَیطّاؤء 
ا آيا بکرء ہ لات کُلهُن عَیْ : لیس عَيْذ یلم بمَشلمة کیو عَٹھا إِلأ از اه تَْرةء وَلَيسَ ۱ 

مد ملع بَابَ مال یڈ بھا کثْرة إلأ راہ الله بل ایق قب و لغ بَابَ عَطلیة از مل 
هي پھا وَجْة الله إِلا زامه الله پھا کَثْرَهہ. 
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أخبرنا ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي؛ قال: أخبرنا الكرخي؛ قال: أخبرنا 
التریاقي قال: أخبرنا الجراحي؛ قال: أخبرنا المحبوبيء قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذيی؛ 
قال : حدثنا أبو هشام الرقاعيء قال : ۔جلاا مسانیی تل من الولید ب‌عید لفن عضبع 
عن أبي الطفیل عن حذیفة قال: قال رسول اللہ گلا : دلأ تَکُونُوا إِمْعَةٌ َقولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ 
الس اَّعْمَئا َإِكْ ظَلَمُوا ظَلمنَاء وَلکِن وَطُثوا أَْنْمَکُمْ أحْسَنَ التَاسٔ أن تُخیئثواء َِِكْ 
أسَاؤُرا فَلاَ تَظْلِمُوا؛. 


وقال بعض الصحابة: یا رسول الله الرجل أمر بە فلا یقریني ولا یضیفني؛ فیمر بي 
أفاجزیە؟ قال: الا أقرہا . 


وقال الفضیل: الفتوۃ ة الصفح عن عثرات الإخوات۔ وقال رسول اللہ پ: سس 
الَاصِلٌ المْکَافِیء وَلَکِیْ الوَاصِلٌ الِّي إِنّا قُطِعَثْ رَجمۂ وَصّلھا). وروی عن رسول اللہ چڑ: 
دن مکارم الأغلاقِ ان تَنثو عَم ظَلَمَكَ وَتصِل مَن قَطَعَكَ وَثطي مَؿْ حَرَمَكَ٠.‏ 


ومن أخلاق الصوفیة: البشر وطلاقة الوجە؛ الصوفي بکاؤہ في خلوتہ وبشرہ وطلاقہ 
وجھه مع الناس؛ فالبشر علی وجھه من آثار آنوار قلبۃء وقد تنازل باطن الصوفي منازلات 
إلھیة ومواهھب قدسیة یرتوي منھا القلب؛ ویمتلیء فرحاً وسروراً : قل بِفَضلِ اللہ وبرَحْمَیَهِ 
بِذَلِكَ فَلْفْرُخُوا4 (سورۃ یونس: الایة ]٤۸‏ والسرور إذا تمکن من القلب فاض علی الوجه آثارہء 
قال اللہ تعالی : لوْجُوہ يَوْمَيْلٍ مُسْیْرَہ أي مضیئة مشرقة فضَاجکةً مُْتَبْفْرَ [سورة عیسن: 
الایتان ۳۸ء ۳۹] أي فرحةء قیل: آشرقت من طول ما أغبرت في سبیل اللہ ومثال فیض النور 
علی الوجه من القلب کفیضان نور السراج علی الزجاج والمشکاة فالوجه مشکاة والقلب 
زجاج والروح مصباح؛ فإذا تنعم القلب بلذیذ المسامرۃ ظھر البشر علی الوجھ. قال الله 
تعالی : فإتَعْرِف في وُجُْوهِهغ نَضْرَةً الییم؟4 [سورۃ المطغفین: الایة ]٢٢‏ أي نضارته وبریقهء یقال 
أنضر النبات إذا أزھر ونور وُجُوہ يَوْمَيْزٌ نَاضِرَۃٌ ٭ إلی رَبُھَا تَاظِرَةهچ4 (سورة القیامة: الایتان ٢٢ء‏ 
٣‏ فلما نظرت نضرت؛ فأرباب المشامدة من الصوفیة تنورت بصائرھم بنور المشامدة 
وانصقلت مرآة قلوبھم وانعکس فیھا نور الجمال الأزلي؛ وإذا أشرقت الشمس علی المرآة 
المصقولة استنارت الجدرانء قال اللہ تعالی : طسِيمَامُمْ في وُجْومِهغ مِن آئر المُجُود4 
[سورة الفعح: ۹] وإذا تاثر الوجه بسجود الظلال: ومی هي القوالب في قول الله تعالی؛ 
طرظایٰ بالغدو والاصالِ4 [سورة الرعد: الایة ]٦١‏ کیف لا یتاثر بشھود الجمال. 

اخہرنا ضیاء الدین عبد الوهاب بن علئ؛ قال: أخبرنا الكرخي؛ قال: 
التریاقيء قال: أخبرنا الجراحي؛ قال: أخبرنا المحبوبيٰ؛ قال: أحَبرنا کے 
قال: حدثنا قتیبةء قال : حدثنا المٹکدر بن محمد بن المنکدر عن أبیه عن جابر بن عبد اللہ 


قال: قال رسول اللہ گلا : ٣ل‏ مَنروبِ صتَئفٌ قَإِنَ مِیّ المَعْرُوفِ أغ تَلقیٰ أَمَاةَ بوَجُیِ 


طَلَقٍء وَآنْ هُ تر من غ دَأْوٰك قي إنَاءِ 0 
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وقال سعد بن عبد الزحمن الزبیدي: یعجبني من القراء کل سھل طلق مضحاژا؛ فآما 
من تلقاہ بالبشر ویلقاك بالعبوس کأنہ یمن عليكء فلا آکٹر اللہ في القراء مثله۔ 

ومن أخلاق الصوفیة: السھولة ولین الجانب والنزول مع الناس إلی أخلاقھم 
وطباعھم وترك التعسف والتکلف؛ وقد روي في ذلك عن رسول ال ٍ أخبار. وأخلاق 
الصوفیة تحاکي أخلاق رسول اللہ ا وکان یقول عليه الصلاة والسلام: ”ما إِني أَنْزُحْ وَلاّ 
نول إِلأًعَقَاء. روي ان رجلاً یقال لە زاهر بن حرامء وکان بدویأء وکان لا یأتي إلی 
رسول اللہ 8 إلا جاء بطرفة یھدیھا إلی رسسول اللہ گل فجاء یوماً من الأیام فوجدہ 
رسول ال گل في سوق المدینة یبیع سلعة لە ولم یکن آتاہ ذلك الیوم؛ فاحتضنه النبي عليه 
السلام من ورائه بکفیەء فالتفت فأبصر النبي عليه السلام فقبل کفي فقال.النبي عليه 
السلام: ١‏ مَنْ يَشْتَري العبْدٌ؟) فقال: إذن تجدني کاسداً یا رسول الله ؛ فقال: ١وَلْکِن‏ عِنذ الله 
خ٢‏ ٹم قال عليه السلام: لکل اّفلِ حَضّر بَاويًَ وَبَاوَةُ آ مُحَمَّدٍ راز بن خرام). 

وأخبرنا أبو زرعة طاھر بن الحافظ المقدسي عن أبيەء قال: أخبرنا المطھر بن محمد 
الفقیە قال: أخبرنا أبو الحسن قال: أخبرنا أبو عمرو بن حکیم قال: أخبرنا أبو أمیةء 
قال: حدثنا عبید بن إسحاق العطار قال: حدثنا سنان بن ھارون عن حمید عن انس قال: 
جاء رجل إلی رسول الله فقال: یا رسول اللہء احملني علی جملء فقال : ۷ أَخمِلّكَ عَلَیٰ 
بن النَاقَة قال: أقول لك احملني علی جمل وتقول أحملك علی ابن الناقۃ؟ ققال عليه 
السلام : فَالجَمَلُ اب النَاقِہ . 

وروی صھیب فقال: آتینا رسول اللہ قكٍُ وہین یدیه تمر یأکلء فقال: ١‏ اٌصٍب بِن هٰذًا 
لطَعَام 0 وَأَتٌَ رَیڈ؟؛ فقلت: إذن أمضغ من الجانب 
الاخر فضحك رسول اللہ لئ ۔ ا 

وروی نس: أن رسول الگ قال لە ذات یرم: لیا ڈًا الأأَْین؛. 

وسثلت عائشة رضي اللہ عنھا: کیف کان رسول اللہ قٌلُ إذا خلا فی البیت؟ قالت: 
کان ألین الناس بساماً ضحاکاً. وروت أیضاً: أن رسول الہ ساہقھا فسبقتہء ثم ساہقھا 
بعد ذلك فسبقھاء فقال: دٰذہ بيأكَ؛۔ 

وأخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا أبو الفتح 
الھروي؛ قال: أخبرنا آبو نصر التریاقي: قال: أخبرنا أبو محمد الجراحی؛ قال: أخبرنا أبو 
العباس المحبوبي؛ قال: أخبرنا أبو عیسی الحافظ الترمذيء قال: حدثنا عبد اللہ بن 
الوضاح الکوفي؛ قال: حدثنا عبد اللہ بن إدریس عن شعبة عن أبي التیاح عن أنس رضي اللہ 
تعالی عنہ قال: إن کان رسول الل گی لیخاطبنا حتی إِنه کان یقول لأخ لي صغیر: ہیا ابا 
غُمَیرٍ مَا تل التْقیر؟٢‏ والنغیر: عصنور صغیر۔ ۱ 

وروي أن عمز سابق زبیراً رضي اللہ عنھما فسبقه الزبیرء فقال: سبقتك ورب الکعبة 
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ٹم سابقه مرةۃ أآخری فسبقه عمر؛ فقال عمر: سبقتك ورب الکعبة. وروی عبد اللہ بن عباس 

وروی بکر بن عبد الله قال: کان أصحاب رسول اللہ قيُ یتمازحون حتی یتبادحون 
بالبطیخ؛ فإذا کانت الحقائق کانوا ھم الرجال. یقال: بدح یبدح: إذا ری أي یترامون 
بالبطیخ . 

وأخبرنا أبو زرعة عن أبيە قال: أخبرنا الحسن بن أحمد الکرخي؛ قال: حدثنا أبو 
طالب محمد بن محمد بن إبراھیم؛ قال: حدثنا أبو بکر محمد بن محمد بن عبد ال 
حدثنی إسحاق الحربی؛ قال: حدثنا أبو سلمة؛ قال: حدثنا حماد بن خالد قال: أخبرنا 
محمد بن عمرو ہن علقمة؛ قال: حدثنا أبو الحسن بن محیصن اللیٹي عن یحیی بن 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة قال: إن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: أثیت اللبي گلا 


بحریرۃ طبختھا لە وقلت لسودة والنبي لق بیني وبیٹھا: كلي؛ فابت؛ فقلت لھا: كلي: ٭َ 


فابتء فقلت : لتاکلن أو لألطخن بھا وجھك؛ فأبتء فوضعت یدي في الحریرۃ فلطخت 
بھا وجھيی؛ فضحك اللبي گل فوضع فخذہ وقال لسودۃ: الطخي وجھھاء فلطخت بھا 
ورجھي؛ فضحك النبی لٌُ؛ فمر عمر رضی ال عده علی الباب فنادی: یا عبد اللہ 
یا عبد اللہء فظن النبي گل أنه سیدخلء فقال: قوما فاغسلا وجھیکماء فقالت عائشة 
رضي اللہ عنھا: فما زلت أهاب عمر لھیبة رسول اللہ گل إیاہ. ۱ 

ورصف بعضھم ابن طاوس فقال: کان مع۔الصبي صبیاً ومع الکھل کھلا وکان فیە 
مزاحة إذا خلا ۔ 

وروی معاویة بن عبد الکریم قال: کنا نتذاکر الشعر عند محمد بن سیرین؛ وکان 
یقول ونمزح عندہ ویمازحنا وکنا نخرچ من عندہ ونحن نضحك؛ وکنا إذا دخلنا علی 
الحسن نخرج من عندہ ونحن نکاد نبکي؛ فھذہ الأخبار والاآثار دالة علی حسن لین الجانب 
وصحة حال الصوفیة وحسن أخلاقھم فیما یعتمدونه مُن المداعبة في الربط وینزلون مع 
الناس علی حسب طباعھم لنظرھم إلی سعة رحمة اللہ؛ فإذا خلوا وقفوا موقف الرجال 
واکتسوا ملابس الأعمال والاأحوال؛ ولا یقف في مذا المعتی علی حدّ الاعتدال إلا صوفي 
قاھر للنفس عالم بأخلاقھا وطباعھا سائس لھا بوفور العلم؛ حتی یقف في ذلك علی صراط 
الاعتدال بین الإفراط والتفریطء ولا یصلح الإکثار من ذلك للمریدین المبتذئین لقلة علمھم 
ومعرفتھم ہالنفس وتعدیھم حدّ الاعتدال؛ فلللفس في مذہ المواطن نھضات ووثبات تجر 
إلی الفساد وتجنح إلی العنادء فالٹزول إلی طباع الناس یحسن بمن صعد عنھم وترقی لغلو 
خاله ومقامە؛ فینزل إلیھم وإلی طباعھم حین ینزل بالعلم؛ فأما من لُم یصعد بصفاء حاله 
عنھم وفیه بقیة مزج من طباعھم ونفوسھم الجامحة الأمارۃ بالسوءء إذا دخلت في ھذہ 
المداخل أخذت النفس حظھا واغتدمت مآربھا واستروحت إلی الرخصةء والنزول إلی 
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الرخصة یحسن لمن یرکب العزیمة غالب أوقاتەء ولیس ذلكِ شأن المبتدیء؛ فللصلوفیة 
العلماء فیما ذکرناہ ترویح یعلمون حاجة القلب إلی ذلك٠‏ والشي إذا وضع للحاجة یتقدر 
بقدر الحاجة ومعیار مقدار الحاجة في ذلك علم غامض لا یسلم لکل أحد. 

قال سعید بن العاص لابنە: اقتصد في مزاحك فالإفراط فیه یذھب بالبھاء ویجریء 
عليك السفھاء وترکە یغیظ المؤانسین ویوحش المخالطین. قال بعضهم: المزاح مسلبة 
للبھاء مقطعة لاڑخای وکما یصعب معرفة الاعتدال في ذلك یصعب معرفة الاعتدال في 
الضحك؛ والضحك من خصائص الإنسان ویمیز عن جنس الحیوان ولا یکون الضحك 
إلا عن سابقة تعجب؛ والتعجب یستدعي الفکر؛ والفکر شرف الإنسان وخاصیتہ؛ ومعرفة 
الاعتدال فیه أیضاً شأن من ترسخ قدمہ في العلمء ولھذا قیل: إیاك وکثرۃ الضحك فإنہ 
یمیت القلب؛ وقیل: کثرۃ الضحك من الرعونة ۔ 

وروي عن عیسی عليه السلام أنه قال: ٢إن‏ اللہ تعالی یبغض الضحك من غیر عجب؛ 
المشاء فی غیر أرب) وذکر فرق بین المداعبة والمزاحء فقیل: المداعبة ما لا یغضب جدہ؛ 
بالکزاع مازاقیت جدہ؛ وقد جعل أبو حنیفة رحمہ الله القھقھة في الصلاة من الذنب: 
وحکم ببطلان الوضوۃ بھاء وقال: یقوم الإائم مقام خروج الخارج؛ فالاعتدال في المزاح 
والضحك لا یتأتی إلا إذا خلض وخرج من مضیق الخوف والقبض والھیبة فإنه یتقوم بکل 
مضیق من هذہ المضایق بعض التقویمء فیعتدل الحال فیه ویستقیم؛ فالبسط والرجاء ینشٹان 


: المزاح والضحك:ء والخوف والقبض یحکمان فيیه بالعدل. 


ومن أخلاق الصوفیة : ترك التکلف: رذلك أن التکلف تصنع وتعمل وتمایل علی 
النفس لأجل الناس٭ وذلك یباین حال الصوفیةء وفي بعضه خفي منازعة للاقدار وعدم 
الرضا ہما قسم الجبار ۔ ویقال : التعصوف ترك التکلف ویقال: التکلف تخلف وھو تخلف 
عن شأن الصادقین: روی آنس بن مالك قال: شھدت ولیمة لرسول ال ما فیھا خبز ولا 
لحم. وروي عن جاہر: أنە أتاہ ناس من أصحابه فأنامم بخبز وخل وقال: کلوا فائي 
سمعت رسول اللہ قَُِ یقول: ایْعْمَ الإدَام الکخُل)۔ وعن سفیان بن سلمة قال:. دخلت علی 
سلمان الفارسي فأخرج إليٌ خبزاً وملحاً وقال کُلْ لولا أن رسول اللہ گل نھانا أن یتکلف 
احد لاحد لتکلفت لکم . والتکلف مذموم في جمیع الأشیاء کالتکلف بالملبوس للناس من 
غیر نیة فی والتکلف في الکلام وزیادة التملق:الذي صضار دأب أھل الزمان؛ فما یکاد یسلم 
من ذلك إلا آحاد وافرادٴ۔ وکم من متملق لا یعرف أنه تملق ولا یفطن لە؛ فقذ یتملق 
الشخص إلی حد یخرجه إلی صریح اللفاق وھوٴ مباین لحال الصوفي۔ 

أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا آہو الفتح الھرويی؛ 
قال : أخبرنا آبو نصر التریاقي؛ قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي؛ قال: أخبرنا أبو العباسن 
المحبوبي؛ قال: |أخبرنا آبو عیسی'الترمذي؛ قال: حدثنا أحمد بن منیعء قال: خدثنا 


۷۸۷۳٢۳٣ 


٥۹‏ کتابِ عوارف المعارف 





یزید بن ھارون عن محمد بن مطرف عن حسان بن عطیة عن أبي أمامة عن النبي قٌِ قال: 
االحَیاء وَالعَیٔ شُغْبََانِ مِی الإيمَانِ وَالبَذَاء وَالبَيَانْ شُغبْتَانِ مِی التقَاقِہ البذاء: الفحشء وآراد 
بالبیان ھهھنا: کثرةۃ الکلام ؤالتکلژؤٹ للناس بزیادۃ تملق وثناء علیھم وإظھار التفخصحء وذلك 
لیس من شأن أھل الصدق. 

وحکي عن أبي وائل قال: مضیت مع صاحب لي نزور سلمان؛ فقدم إلینا خبز شعیر 
وملحاً جریشا؛ فقال صاحبي: لو کان في ھذا الملح سعتر کان اأ٘طیب؛ فخرج سلمان 
ورهن مطھرته وأخذ سعتراء فلما آکلنا قال صاحبي: الحمد لل الذي قنعنا بما رزقنا؛ فقال 
سلمان: : لو قنعت ہما رزقك لم تکن مطھرتي مرهوئة. وفيی ھذا من سلمان ترك التکلف 
قولاً وفعلاً۔ 

نی خرف برنی التنہاحل: الام آم ؤال آخیاہ اقتم انی ران خر عر 
وجڑ لھم بقلاً کان یزرعہ ثم قال: لولا أن اللہ لعن المتکلفین لتکلفت لکم . 

قال بعضھم: : إذا قصدت للزیارۃ فقدم ما حضر وإذا استزرت فلا تبق ولا تذر۔ 

وروی الزبیر بن العوٌّام قال: نادی منادي رسول اف و یوما: هاللَهُمٌ أَفْفز لِلَذِيیُ 
يِدْھُونَ لأُواتِ أُتیي وَلاَ يََكَلَقُوهَ ال إِني بَريۃ بن اللَكَلُبِ وَصَالِو أٍََي٤.‏ 

ورری آآمنر رھی لاد تزرآ قوله تعالی: طفنبَثکا فِیھَا حَبَا وعِتباً وَقٌضباً وزیئُوناً 
ونّخْلاً وخَدَاؤن غُلَباً وفَاكِهَةٌ وأبا 4 (سورۃ عیس: الآیات ۲۷۔ ]٢٣‏ ثم قال: ھذا کله قد عرفناہ فما 
الاب؟ قال: وبید عمر عصاہ فضرب بھا الأرض ئثم قال: هذا لعمر اللہ هو التکلف؛ 
فخذوا أیھا الناس ما بین لکم منہ؛ فما عرفتم اعملوا بە وما لم تعرفوا فکلوا علمه إلی الله . 

بس مہ ری ۳[ وذلك أن الصوفي یری 
لا یدخر الماء قي قربتہ وراویته. سی آپحیوود رای الاحجت <ی مرا ا وا ظا 
ھَا ین زم إِلأَلَه مَلَکَانِ یتَادتانِ فَيقُولُ أَحَدْهُما: اللّهُمٌ أَهْط مُنْیْقا خَلَفاً وَبَفُولٌ الخحَزڑ: اللهْہً 
اط مُمْيکَاً تَلفاء وروی أنس قال: کان رسول اللہ گل لا یدخر شیئاً لخد وروي أنه أمدي 
لرسول اللہ گا ثلاث طوائر فاطعم خادمه طیراء فلما کان الغد أتاء بە فقال رسول ال : 
لم اَنَهھَك أن تَخْبَاً ینا بی اك الله تَعَالیٰ یِأِي بِرِزقِ کُلْ غُيٍ؛. وروی ابو ھریرۃ 
رضي الله عنه : أن رسول اللہ دخل علی بلال وعندہ صبرة من تمر؛ فقال: × سا ھٰذا یا 
بِلاَلَ؟؛ فقال: أدخر یا رسول اللہ قال: (أَمَا تح تَخْشٌیٰء أَفْ پلالا وَلاَەَ تُخْش مِن ذِي الَزْزش 
ا 

وروي أن عیسی ابن مریم قلِ کان یأکل الشجر؛ ویلبس الشعرء یہ بچد لی 
ولم یکن لە ولد:یموت: ولا پت یكربے: ولا یخیء فیا لقنہ 

فالصوفي کل خبایاہ فيی خزائن اللہ لصدق توکلہ وثقته ہربہەء فالدنیا للصوفي کداز 


(۸۷۷۸۴3. 


کتاب عوارف المعارف ٭ ۷" 





الغریة لیس لە فیھا۔ادخار ولا له مٹھا استکٹار۔ قال عليه السلام: لو تَوَكلْكُمْ عَلَیٰ الله عَيٌ 
أخبرنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیبء قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أبی 
عبد الله المالینيء قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن الداوديء قال: أخبرنا أبو محمد 
مہذ ا الہوکبی قالط اخووتاآبع سراۃ السسمتشی: قالط اہرتا عیدالاین 
مردالیسی ٹل ہے ئل× اہ صمح ترما غق سلیات سی ایح الدگتی سر جار 
قال: ما سثل النبي قٍ شیا قط فقال لا۔ قال ابن عیینة إذا لم یکن عندہ وعد. 
وبالإسناد عن الدارمي قال أخبرنا یعقوب بن حمیدء قال: أخبرنا عبد العزیز بن محمد 
عن ابن أخي الزھري: قال إن جبریل علیہ السلام قال ما في الأرض أھل عشیرة من أبیات 
[لا قلبتھم؛ فما وجدت أحداً أشذ إنفاقاً لھذا المال من رسول اللہ گل ۔ 
ومن أخلاق الصوفیة القناعة بالیسیر من الدنیا قال ذو النون المصري: من قنع استراح 
من أھل زمانہ واستطال علی أقرانه. وقال بشر بن الحارث: لو لم یکن في القناعة إلا التمتم 
بالعز لکفی صاحبه. وقال بنان الجمال: 
الشحمرعمدساطمغ العبےمعرماقتعغع 
وقال بعضھم: انتقم من حرصك بالقناعة کما تنتقم من عدوك بالقصاص . 
وقال أبو بکر المراغيی: العاقل من دبر أمر الدنیا بالقناعة والتسویف؛ ودبز أمر الآخرةۃ 
٭ بالحرص والتعجیل . 
وقال یحیی بن معاذ: من قنع بالرزق فقد ذھب بالآخرۃ وطاب عیشه. 
وقال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبِ کرم اللہ وجھە: القناعة سیف لا ینبو. ٠‏ 
أخبرنا أبو زرعة عن أبيه أبي الفضلء قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن 
الخلال ببغدادء قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن إبراھیم؛ قال: حدثنا أبو القاسم البغوي؛ 
قال: حدثنا محمد بن عبادء قال: حدثنا أبو سعید عن صدقة بن الربیع عن عمارۃ بن عزبة 
عم عبد الرحمن بن أبي سعید عن أبیه قال: سمعت رسول اللہ گل وھو علی الأعواد یقول: 
دا قل وَكتیٰ یز ممًا کَثْر وَأَلْهَٰء. وروی عن رسول الل گا آنە قال: ×فٌذ أَفْلعَ من أَسْلَم 
وَكَانَ رِزقه کَفافا تم ضَبَر عَلَيه؛. 3 
وزوی أبو مریرۃ رضي الل عنه أن رسول اھ و دعا وقال: ×اللَهْمٌ اَمِعَل رِزق آٍ 
ُعَمْد رتا 5 
وروی جابر رضي اللہ عنہ عن النبي لا أنه قال: دالقََاعَةُ مَال لا وَثَدہ. 
٭ وروي عن عمِر رضي الله عنه آنه قال: کونوا أوعیة الکتاب وینابیع الحکمةء وعدوا 
.. ألفسکم في الموتی؛ واسالوا الله تخالیٰ الرزق یوماً بیوم؛ ولا یضرکم أن لایکٹر لکم, ٠<‏ 


(۸۸۷۱۴۱0۱. 


۸ کتاب عوارف المعارف 





وأخبرنا أبو زرعة طاهر غن أبی الفضل والدہ قال: أخبرنا أبو القاسم |سماعیل بن 
عبد الله الشاريء قال: أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدانء 
قال: حدثنا الحسن بن سفیانء قال: حدثنا عمرو بن مالك البصري؛ قال: حدثنا مروان بن 
معاویةء قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي سلمة الأنصاريء قال: : أخبرني سلمة بن 
عبد الله بن محصن عن أیيه قال:  .:08‏ ڑ ‏ هَنْ اَضْیٔع آبناً فی ہزیو مُمَاقی فی 
دہ عِّۂ قُوتُ یوید فَكأنمَا یٹ له الُیاہ وقیل في تفسیر قولە تعالی: ملَنْخِيئُ با 
طيَْةگ (سورۃ النحل: الاآیة ۹۷] هي القناعة ۔ 


فالصوفي قوام علی نفسە بالقسط؛ عالم بطبائع النفس وجدوی القناعة والتوصل إلی 
استخراج ذلك من النفس لعلمه بدائھا ودواٹھا۔ 

وقال أبو سلیمان الداراني: القناعة من الرضا کما أن الورع من الزھد۔ ‏ 

ومن أخلاق الصوفیة: ترك المراء والمجادلة والخضب إلا بحق؛ واعتماد الرفق 
والحلم؛ وذلك أُن النفوس تثب وتظھر في الممارین. والصوفي کلما رأی نفس صاحبهہ 
ظاھرۃ قابلھا بالقلب؛ وإذا قوبلت النفس بالقلب ذھبت الوحشة وانطفأت الفتنة . قال الله 


تعالی تعلیماً لعبادہ: اذقَغ بالتي هي آَحْسَن فَإذًا الّذِي بَيككَ وبَیكه عَدَاوَۃً کا ولی حمیع4 : 


[سورۃ فصلت: الآیة ]٤٣‏ ولا ینزع المراء إلا من نفوس زکیة انتزع منھا الغلء ووجود الغل في 
النفوس مراء الباطن وإذا انتزع المراء من الباطن ذھب من: الظاھر أیضاً؛ وقد یکون الغل في 
النفس مع من یشاکلە ویماثله لوجود المنافسةء ومن استقصی في تذویب اللفس بنار الزھادۃ 
في الدنیا ینمحي الغل من باطنهء ولا تبقی عندہ منافسة دنیویة فی حظوظ عاجلة من جاہ 
ومال. قال الله تعالی في وصف أھل الجنة المتقین : ٭وَنْرَعْا ما في صِدُووِمغ مِن خِل ه4 
[سورۃ الأعراف: الایة تو وف الحجر: الآّیة ]٦٤۷‏ قال أہو حفص: کیف یبقی الغل فی قلوب 
انتلفت باللہ واتفقت علیٰ محبته واجتمعت علی مودتہ وأنست بذکرہ؛ فان تلكأ قلوب صافیة 
من ھواجس النفوس وظلمات الطبائعء ہل کحلت بنور التوفیق فصارت إخوانا؛ فٹھکذا 
کارب امل البیت :والسصمعین علی الکاءة ارات ومن التزم بشروط الطریق 
والانکباب علی الظفر بالتحقیق ۔ 

والناس رجلان: رجل طالب ماعند اللہ تعالی ویدعو إلی ماعند اللہ نفسه وغیرہ؛ فما 
للمحق الصوفي مع ھذا منافسة ومراء وغل فان ھذا معہ فيی طریق واحدة ووجھة واحدة؛ 
وأخوہ ومعینہ والمؤمنون کالبنیان یشد بعضه بعضاًء ورجل مفتتن ہشيء من محبة الجاہ 
والمال والریاسة ونظر الخلقء فما للصوفي مع ھذا منافسة لأنہ زھد فیما فیه رغب؛ فمن 
شأن الصوفي أن ینظر إلی مثل هذا نظر رحمة وشفقة حیث یراہ محجوباً مفطتاً فلا ینظوی له 


علی غل ولا ا ا لعلمه نظھور نفسه الأمارۃ بالسوء ذ في المراء 
والمجادلةء 


(۸/۸۷۷۴۱. 
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کتاب عوارف المعارزقی ” ۹ 
: 
أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهماب بن علليء قال: أخبرنا أبو الفتح 
الھروي؛ قال: اخبرنا آبو نصر التریاقيء قال :.اأخبرنا أبو محمد الجراحيء قال: أخبرنا أبو 
العباس' المحبوبیٰ؛ قال: أخبرنا أبو عیسی: الترمذي؛ قال:ٴ حدثنا زیاد بن أیوبء قال: 
حدثنا المحاربي عن لیث عن عبد الملك عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عتھما عن 
النبي قل قال: ١ل‏ تُمَارِ لَمَاذَ وَلا تَبذۂ مُزعداً تتْخْلنَك. 
وني الخبر: اَی تَرَك المرَاء وَهُو مُبطلَ بٔیي لَه بیث في رَبَض الجَقٍَء وَمَن تَرَكَ الیزاء 
وَھُو مُجِقْ بُيِي لَهُ في وَسَطھاء وَمَنْ حَسُ خُلْقة بل نی أغلاماء. 
وأخبرنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب: قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السھروردی 
محمد بن أبي عبد اللہ المالینی: قال: أخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن الداودي؛ قال: أخبرنا 
أبو محمد عبد الله بن أحمد الحمويء قال: أخبرنا أبو عمران عیسی السمرقندی: قال: 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارميیء قال:: حدثنا یحیی بن بسطام عن 
یحیی بن حمزة قال: حدثنا النعمان بن مکحول عن ابن عباس رضی اللہ عنھما قال: قال 
رسول ال لا : هَن طَلَبَ العلم لِیبَامي ب المْلَمَاء از يمَاِي بد السْنَهَاء فِرِیڈ أَ بُقبلَ 
پجُوو الاس إِلَيهِ فكَلَۂ لله تعَالیٰ جُهَُمٌ انظر کیف جعل رسول الہ لی المماراۃ مع 
السفھاء سیباً لدخول النار؛ وذلك بظھور نفوسھم في طلب القھر والغلبةء والقھر والغلۃ 
من صفات الشیطنة في الاّدمي۔ . . 
۱ قال بعضھم: المجادل المماري یضع في نفسه عند الخوض في الجدال أن لا یقٹم 
بشيء؛ ومن لا یقنع إلا أن لا یقتم فما إلی إقناعہ سبیلء فنفس الصوفي تبدلت صفاتھا 
وذھپ عنہ صفة الشیطنة والسبعیةء وتبدل باللین والرفق والسھولة والطمأئینة. 
دوی عن رسول الله گل آنه قال: دوالَدِي تَفْسي پِهیو لأ یس عَبْدٌ عَثیٰ سْلعٌ قَلبۂ 
َلِسَاه وَلاً يُؤیؿ عَبّی یَأمَنْ جَارۂ بوایئٹہ انظر کیف جعل النبي گل من شرط الإسلام 
سلامة القلب واللسان . ۱ 
وروي عنه عليه السلام أنه مریقوم وھم یحدون:حجراً. قال: سَاہٰذا؟؛ الوا: مذا 
حجر الأشداء. قال: ٥ال‏ أَفِِقُم ِأشَدٌ مِن ہٰذا؟ رَجُْل کَان بَینَة وَبَينَ أَجَیدِ عَضبًٔ قأتاۂ 
وروي:أنه جاء غلام لأبي ذر وقد: کسر رجل شا فقال أبو ذر: من کسر رجل ھذہ 
الشاۃ؟ فقال :.أنا قال: ولم فعلت ذلّك؟ قال: عمداً قعلت. قال: ولم؟ قال: أغیظك: 
فتضربني فتأئم٤ٗ‏ فقال آبو ذر: لأغیظن من حشك لی ۔غیظيء فاعتقہ ۔ 
وروی الاصمعي عن أعرابي قال: إذا آشکل عليك آمرآن لا تدزیٰ أیھما آرشد 
فخالفب أقربھعما إلی ھواكء فإنِ اکثر ما یکون :الخطاً متابعة الھوی۔ ُ 


أخبرنا ابو زرعة عن أبیە أبي الفضل قال أخبرنا أبو بکر محمد بن أحمّد بن علي قال أ 


(۸۷۸۴۱0٠. 


۰ کتاب عوارف المعارف 


أخبرنا خورشیدء قال حدثنا إبرامیم بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلیم قال 
حدثنا الزبیر بن بکار قال حدثنا سعید بن سعد عن أخيه عن جدہ عن أبي هریرةۃ 
رضي الله عنه ان رسول اللہ قال : لات مُنْجیات وَنَلاتَ مُهلِکَاتٌ َأَنا السْنْجِیاُ 
فَْشَیَةُ اللہ ِي السَر وَالَلاِیةء َالحُكُمْ ِالحَیٔ عِنڈ القَضٌبِ وَالرّضاء وَالایضَاۂ ٹڈ الف 
وَالغتّیٰ۔ 7 المُهْلِكَاتُ فَشْحٌ مُطَامٌء وَمَوّی مُتَبَعمْ وَإِعْجَابُْ المَرْہِ بِتَفْٰیٍوہ فالحکم بالحق 
عند القضب والرضا لا یصح إِلا من عالم رباني آمیر علی نفسه یصرفھا بعقل حاضر وقلب 
یقظان ونظر إلی اللہ بحسن الاحتساب . 

نقل أنھم کانوا یتوضؤون عن إیذاء المسلمء یقول بعضھم لن أتوضأً من کلمة خبیئة 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنھما الحدث حدثان: حدث من فرججك؛ وحدث 
من فيكء فلا یحل حبوۃ الوقار والحلم إلا الخضب ویخرج عن حد العدل إلی العدوان 
بتجاوز الحدء فبالغضب یٹور دم القلب؛ فإن کان الغضب علی من فوقه مما یعجز عن إنفاذ 
الخضب فيه ذھب الدم من ظامر الجلد واجتمع في القلب ویصیر منە الھم والحزن 
والانکمادء ولا ینطوي الصوفي علی مثل ہذا؛ لأنه یری الحوادث والأعراض من اللہ تعالی 
”پ کو والصوفي صاحب الرضا صاحب الروح والراحةء رای علود انساق 
أخبر أن الھم والحزن في الشك والسخط. 

سئل عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما عن الخم والخضب؟ قال: مخرجھما واحد 
واللفظ یختلف:؛ فمن نازع من یقوی عليه أظھرہ غضباء ومن نازع من لا یقوی عليه کتمه 
حزناً. والحرد: غضب أیضاً ولکن یستعمل إذا قصد المغضوب عليهء وإن کان الغضب 
علی من یشاکلە ویماثله ممن یتردد في الانتقام منە یتردد القلب بین الانقباض والانبساط 
فیتولد من الغل والحقد ولا یأوي مثل هذا إلی قلبٰ الصوفي. 0ص 20] 
ما في ص٘دُورِهِم مِنْ غلٌئ (سورۃ الاعراف: الایة ]٤٤‏ وسلامة قلب الصوفي وخاله یقذف زہد 
الخل والحقد کما یقذف'البحر الزبدء لما فيه من تلاطم أمواج الأنس والھیبةء وإن کان 
الغضب علی من دونه ممن یقدر علی الانتقام منە ثار دم القلب؛ والقلب إذا ٹار دمهە یحمر 
ویقسو ویتصلب وتذھب عنه الرقة والبیاض . ومنه تحمر الوجنتان: لآن الدم في:القلب ثار 
وطلب الاستعلاء وانتفخت منە العزوق؛ فظھر عکسہ وأثرہ علی الخدء فیتعدی الحدود 
حینئذ بالضرب والشتم؛ ولا یکون ھذا في الصوفي إلا عند متك الحرمات والغضب لہ 
تعالی؛ فأما في غیر ذلك فینظر الصوفي عند الغضب إلی الله تعالی:: ثم تقواہ تحمله علی 
أن یزن حرکته وقولە ہمیزان الشرع والعدلء ویتھم اللفس بعدم الرضا بالقضاء. 


قیل لبعضھم: من أقھر الناس لنفسه؟ قال: ارقناهع بالمقدور.. وقال بعضھم: 
أضبحت ومالي سرور إلا مواقع القضاۂ. ٠‏ 
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وإذا اتھم الصوفي اللفس عند الغضب تدارکه العلمء وإذا لاح علم العلم قوي القلب 
زسکنت النفس وعاد دم القلب إلی موضعه ومقرہ واغتدل الحال وغاضت حمرۃ الخد 
وبانت فضیلة العلم . قال عليه السلام : ٢‏ السَمْتُ الحَسَن وَالتّوتةٌ وَالافْیصَاهُ جُرْء من أَربَعَة 
وَعِشرِين جُزءاً بن اوت 
وروی حارثة بن قدامة قال: قلت یا رسول الله أوصني واقلل لعلي أعيه قال: :دلا 
تَفْضّبْ٭ فآعاد عليەء کل ذلك یقول: الا تَفْشبْ٢‏ قال علیہ السلام : لِإِن القَضْبَ جَمْرَۃ یِیَ 
لاہ ألم تنظروا حمرۃ عینیە وانتفاخ أوداج من وجد ذلك منکم فإن کان قائماً فلیجلس 
وإن کان جالساً فلیضطجع) 
أخبرنا ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا أبو الفتح الھروي؛ قال أخبرنا أبو 
نصر التریاقي قال أخبرنا الجراحي؛ قال أخبرنا المحبوبي؛ قال أخبرنا أبو عیسی الترمذيیء 
قال حدثنا محمد بن عبد اللةء قال.حدثنا بشر بن المفضل عن قرۃ بن خالد عن أبي حمزة 
عن ابن عباس رضي ال عنھما أن النبي گل قال لأشج عبد القیس: بن يك عَضْلَيَینِ 
يُحبُهُما الله تَعَالیٰ : الحِلْم وَالاَائ . 
ومن أخلاق الصوفیة: التودد والتآلف والموافقة مع الاخوان وترك المخالفة. قال 
الله تعالی فيی وصف أصحاب رسول اف وا: طايِذاء عَلّی الکْثَارِ رّحَمَاء بَیْنهُمہچ4 (سورہ 
الفتج: الَیة ]٢‏ وقال الل تعالی : لز انت ما في الأزضں جمیعاً ما الّنْتَ بَیْنْ تُويهِمْ وَلَكِنٌ 
_ الله لف بَيْكهُمْم۹ (سورۃ الأنفال: الآیۃ ٠۴‏ والتودد والتالف من انتلاف الأرواح علی ما ورد فيی 
الخبر الذي أوردناء (فما تعارف منھا اثتلف قال اللہ تعالی : فأصْبَحْتُمْ بِنعْمَیہ إخواناً4 (سررۃ 
آل عمران: الیة ]٣٠١‏ وقال سبحانہ وتعالی : فإواغتَصمُوا بِحَبْل الله جُمیعاً ولا تَفَرَقُوا 4 [سور:آد 
غمران: الا ]۱٠١‏ وقال عليه السلام: ہالمُوْمن آيِٹ مَأَلَوَنَ لأً خَُیرَ فِيمَن لأ يَأِْٹ وَلۃ 
وقال عليه السلام: لکل لمُؤْمئینِ إِذَا التگیا مَكلُ الیدَیْنِ تَفْیلُ إِخدَاما الأغریٰ, وَتَا 
ألتقیٰ مُوْيتانِ إِلأً أسْتفَاءَ َحَدهما مِْ صَاجبهِ خَیرآ.وقال أبو إدریس الخولاني لمعاذ: إني 
أحبك في اف فقال:. أبشر ٹم آبشر فإانيی سمعت رسول اللہ لا یقول : ٢یٰنصّب‏ لِطَائلَة مِنَ 
النّاسٍ كَرَاِی حَولَ المَزش یَوْم القيامَة وُجُومُھُمْ کَالقَمر لَبلةً البّذرِ يَفْرّخ النَاسُ وَمُمْ لا 
یموق وَخاف النَاسْ وَمُمْ لأ بحَاتُوق وَمم أَزلباۃ ال الدين لأَعَوْفَ عَلَيهخ وَلأَمُمْ 
يَحْرَلوكَ قیل: من مؤلاء یا رسول الل؟ قال: دالمتحابون في الل٤.‏ 
وقیل : لو تحاب الناس وتعاطوا أسباب المحبة لاستغنوا بھا عُن العدالةء 
وقیل: العدالة خلیفة المحبة تستعمل حیث لا تؤجد المحبة۔ وقیل طاعة المحبة 
أفضل من طاعةٴ الرهبة؛ .فإن طاعة المحبة من داخل وطاعة الرھبة من خارج؛ ؤلھذا المعنی 
کانت صحبة الصوفیة مؤثرة من 'البعض في البعض؛ لأٹھم لما تحابوا في اللہ تواصوا 
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سو ھی اقبول بینم لوجود المحبق سس سر شویت والاخ 
تس کت وفي الجامع في الأسبوع مرة أھل کل بلدء وانضمام أھل السواد 
إلی البلدان في الأعیاد فيی جمیع السنة مرتین: وآھل الأقطار من البلدان المتفرقة في العمر 


مرةۃ للحج کل ذلك لحکم بالعة می سی وقال عليه 


السلام: هالمُوْین لِلمُؤْمِنٍ کَالبْتیانِ یش بَغضه بَعُضاء 


أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرنا والدي أبو الفضلء قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن 
سلمان العدل: قال: أخبرنا أبو طاھر محمد بن محمد بن محمش الزیادي؛ فقال: أَخبْرنا 
أبو العباس عبد الله بن یعقوب الکْرماني؛ قال: حدثنا یحیی الکرماني؛ قال: حدثنا حماد بن 
زید عن مجالد بن سعد عن الشعبي عن النعمان بن بشیر قال: سمعت رسول اللہ گا یقول : 
درا مل المُؤْیِِين فِي نَوَادمِمْ وَنَحَابْهِمْ وَتَرَاحُمِهِم کَمَلِ الجَسّدِ إِذًا اَشْتَکیٰ غُضْز ین 
تَدَاعَیٰ سَائِرهُ َالشُهَرِ وَالحَمٰیٰ)۔ 


والتالف والتردد یؤکدان سباب الصحبةء والصحبة مع الأآخیار مؤئرة جُداً. وقد قیل؛_ 


لقاء الإخوان لقاح؛ ولا شك أن البواطن تتلقح ویتقوی البعض بالبعض؛ بل مجرد النظر 
إلی أھل الصلاح یؤٹر صلاحاء والنظر في الصور یؤٹر أخلاقاً مناسبة لخلق المنظوز إليەء 
کدوام النظر إلی المحزون یحزنء ودوام النظر إلی المسروز یسر. وقد قیل: من لا ینفعكك 
لحظە لا ینفحك لفظہ: والجمل الشرود یصیر ذلولاً بمقارئنة الجمل الذلول؛ فالمقارنٰة لھا 
تأثیر في الحیوان والنبات والجمادء والماء والھواء یفسدان بمقارئة الجیف٠‏ والزروع تنقی 
عن أنواع العروق في الأرض والنبات لموضع الإفساد بالمقارنةء وإذا کانت المقارنة مؤثرةۃ 
في هذہ الأشیاء؛ ففي النفوس الشریفة البشریة اکثر تأثیرا؛ وسمي الإنسان إنساناً لأنه یأائنس 
بما یراہ من خیر وشر؛ والتالف والتودد مستجلب للمزیدء وإنما العزلة والوحدة تحمد 
بالنسبة إلی آراذل الناس 'وأھل الشر؛ غأما أغل العلم والصفاء والوفاء والأخلاق الحمیدةۃ 
فیختدم مقارنتھم؛ والاستثناس بھم استثناس باللہ تعالیء. کما أن محبتھم محبة للء والجامع 
معھم رابطة الحق ومع غیرھم رابطة الطبع؛ فالصوٰفي مع غیر الجنس کائن بائن؛ ومع 
الجدس کائن مغابن؛ ؤالمؤمن مرآة المؤمن؛ إذا نظر إلی أخیه یستشف من وراء أقواله 
وأعماله وأحواله تجلیات إلهیق وتمریفات :وتلرینحاٹ من ا الکزیم خقیة؛ غابت عن 
الأغیارء وأدرکھا أھل الأنوار۔ 

ومن أخلذ‌ق الصوفیة: شکر المحسٰن علیٰ الإحسان والدعاء لە؛ وذلك منھم مم 
کمال توکلھم علیٰ ربھم وضفاء توحیدهھم وقطعھم النظر لئ الأغیار ورؤیتھُم النخم من 
المنعم الجبار؛ ولکن یفعلون:ذلك اقتداء برسول الل قٌيِء علی ما ورد أن رسول اللہ ا 
خطب فقال : ا یئ النَاسٰ أَحَدٌ اَم عَلیتا فی صَُحْبَبه وَذَاتِ بیو بن ان اَبي 'تحافگ وَلوٴ 
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کُنْث مُتْجْذاً حُلیلاً لائْحْذت ابا بر جِلیلا وقال: َا تَلَعَيي مَالٌ کَمَالِ ابی بُکرہ فاللخلق 
حجبوا عن اللہ بالخلق في المنع والعطاء۔ _ رر 

فالصوفي في الابتداء یفني عن الخلق ویری الأشیاء من اللہ حیث طالع ناصیته 
التوحید وخرق الحجاب الذي منع الخلق عن صرف التوحیدء فلا یثبت للخلق منعاً ولا 
عطاء ویحجبە الحق عن الخلق؛ فإذا ارتقی إلی ذروۃ التوحید یشکر الخلق بعد شکر 
الحق؛ ویثبت لھم وجوداً في المنع والعطاء؛ بعد أن یری المسبب أولاً ولذلك لسعة علمہ 
وقوۃ معرفتہ یثبت الوسائطہ فلا یحجبه الخلق عنالحق کعامة المسلمینء ولا یحجبه الحق 
عن الخلق کأرباب الرادة والمبتدئین ؛ فیکون شکرہ للحق لأله المنعم والمعطي والمسبب: 
ویشکر الخلق لأٹھم واسطة وسیب . قال رسول الل گل: ١۷ول‏ مَا يذْعَیٰ إِلَیٰ الجَنٍ الحَمَادُون 
الْذِينَ َحمَدُونَ الله تَعَالّیٰ في السَرَاءِ وَالضُرَاء وقال عليه السلام : ١َنْ‏ عَطس آؤ تَجَشَا َقَال: 
اللحَمْذ لل عَلّیٰ کل حَالِ دم اللہ ِھاعَنه سَبْعين دَاء أُفوٹھا الجُنًام). 

وروی جابر رضي اللہ عنہ قال: قال رسول الل ا : ھَا بن عَبْدٍ بِنْعَمْ مَلَيد بِیعْمَة 
فَحْمَدُ الل إِلأ كَان الحَمْد أَنْضَلَ ِنهَا٤ء‏ فقوله علیہ السلام: (کَانٌ الحَمْدُ اَنْضْل بِھاء یحتمل 
أن یرضی الحق بھا شکر ویحتمل أن الحمد أفضل منھا نعمة فتکون نعمة الحمد أفضل 
من النعمة العي حمد علیھا؛ فإذا شکروا المنعم الأول یشکرؤن الواسطة المنعم من الناس 
ویدعون ل۰ 
۱ وروی انس رضي الہ عنه قال: کان رسول الل قُ إذا أنطر عند قوم قال: اَفْطرَ 
عِدكُمْ السَائِمُود وَأکلَ طَعَامَکُمْ الارَاز وَثرلَتْ عَلَيکُمْ السِینڈ . 

أخہرنا أبو زرعة عن أبیف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الہزارء قال: أخبرنا 
أبو حفص عمر بن إبراھیم: قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي:.قال: أخبرنا عمرو بن 
زرارة: قال: حدثنا عبینة بن یونس عن موسی.بن عبیدة عن. محمد بن ثابت عن أبی ھریرة 
رضي الله عنہ قال: قال رسول اللہ ہلل : دی قَالَ لَیِيد جَزاد اللہ خیراً ققَذ يلع نی الگاوہ“ 

ومن أخلاق الصوفیة: بذڈل الجاہ للڑإخوان والمسلمین کافةء فإذا کان.الرجل وافر 
العلم بصیراً بعیوبِ اللفس وآفاتھا ؤشھواتھا فلیتوصل إلی قضاء حوائج المسلمین بہذل الجاہ 
والمعاونة في إصلاح ذات البین؛ وفي ھذا المعنی یحتاج إلی مزید علمء لأنھا أمور تتعلق 
بالخلق:ومخالطتھم ومعاشرتھم ولا یصلح ذلك إلا لصوفيی تام الحال عالم رباني۔ 

دوي عن زید بن أسلم أنە قال: کان ثبي من الأنبیاء یاخذ برکاب الملك یتالفه بذلك 
لقضاء حوائج الناس .: ۱ ا ١‏ 

وقال عطاء: لأن یراني الرجل سنین فیکتسب جاھاً یُعیش فيه مؤمن؛ آدم لم من أن 
یخلص العمل.:للجاة نمفسه ۔ وھذا باب غامٔض. لا یؤمن أن یفعتن به خلق من الجھال 
۔ المدّعین؛ ولا یصلمھذا إلا لعَبد اطلع علی باظدہ فعلم منە أن لا رغیة له في شيء من 


(۸۷٥۴۱٥۱. 


گ٦‏ کتابِ عوارف المعارف 





الجاہ والمالء ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته ما طغی ولا استطالء ولو دخل إلی 
أتون یوقد ما ظھرت نفسه بصریح الإنکار لھذا الحالء وھذا لا یصلح إلا لآحاد من الخلق 
وأفراد من الصادقین ینسلخون عن إرادتھم واختیارمم ویکاشفھم الل تعالی بمرادہ منھم 
فیدخلون في الأشیاء بمراد اللہ تعالی؛ فإذا علموا ان الحق یرید منھم المخالطة وبڈل الجاء 
یدخلون في ذلك بغیبة صفات النفس وہذا لأقوام ماتوا ٹم حشروا وأحکموا مقام الفناء ٹم 
رقوا إلی مقام البقاء؛ فیکون لھم في کل مدخل ومخرج برھان وبیان وإذن من اللہ تعالی 
فھم علی بصیرة من ربھم؛ وھذا لیس فيه ارتیاب لصاحب قلب مکاشف بصریح المراد فيی 
خفي الخطاب؛ فیأخذ وقتہ أبداً من الأشیاء ولم تأخذ الأشیاء من وقتہء ولا یکون في قطر 
من الأقطار إلا واحد متحقق بھذا الحال۔ 

قال أہو عثمان الحیري: لا یکمل الرجل حتی یستوي قليه في أُربعة أشیاء: المنع 
والعطاء والعز والذلء ولمثل ھذا الرجل یصلح ہذل الجاہ والدخول فیما ذکرناہ. 

قال سھل بن عبد الله : لا یستحق إنسان الریاسة حتی تجتمع فیه ثلاث خصال: 
یصرف جھلە عن الناس ویحتمل جھل الناسء ویترك ما في أیدیھم؛ ویبذڈل ما في یدہ لھم. 
وھذہ الریاسة لیست عین الریاسة التي زھد فیھا وتعین الزھد فیھا لضرورۃ صدقه وسلوکە؛ 
وإنما هذہ ریاسة أقامھا الحق لصلاح خلقه فھو فیھا بالل یقوم بواجب حقھا وشکر نعمتھا 
لل تعالی. 

الباب الحادي الٹلاثون 
فی ذکر الأدب ومکانه من التصوف 

روي عن رسول الل پل آنہ قال : (ادبنی رہی فاحسن تادیبی) فالأدب : تھذیب الظاهھر 
والباطن فإذا تهذب ظاھر العبد وباطنه صار صوفیاً أدیباء وإنما سمیت الما٥بة‏ مادبة 
لاجتماعھا علی أشیاء ولا یتکامل الأدب في العبد إلا بتکامل مکارم الأخلاقء ومکارم 
الأخلاق مجموعھا من تحسین الخلق؛ فالخلق صورۃ الإنسان والخلق معناء قال بعضھم: 
الخلق لا سبیل إلی تغییرہ کالخلق؛ وقد ورد افرغ ربکم من الخلق والخلق والرزق 
والأاجل؛ وقد قال تعالی: لا تَبْدِيلَ لِخَلقِ اللہ (سررۃ الروم: الایة ۰٠ا‏ والأصح أن تبدیل 
الأخلاق ممکن مقدور عليه: بخلاف الخلقء وقد روي عن رسول اللہ ُ أنه قال: 7حَسَنُوا 
َخْلافُكُمٰ۷ء وذلك أن الله تعالی خلق الإنسان وھیأء لقبول الصلاح والفساد وجعلە أھلاً 
لاأژدب ومکارم الأخلاق؛ ووجود الأملیة فيه کوجود الٹار في الزناد ووجود النخل في 
النوی؛ ٹم إن الله تعالی بقدرتہ ألھم الإنسان ومکنە من إصلاحه بالتربیة إلی أن یصیر النوی 
نخلاء والزناد بالعلاج حتی تخرچج منە نارء وکما جعل في نفس الإنسان صلاحیة:الخیر 
جعل فیھا صلاحیة الشر حال الإإٴصلاح والإفسادء فقال سبحانه وتعالی: (رئن ومَا 
سَوّاھا فألْهَمَهّا فُجُْورَمًا وتَقْوَامما 4 (سورة الشمس: الایتان ۱۷ ۸] فتسویتھا بصلاحیتھا للْشیئین ٢‏ 
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سوا ثم قال عز وجل: ٭قذ أَفْلُخ مَن رّگامَا وق حَابَ مَنْ مَسَاھا4 (سررۃ المس: لان 
۹ فاإذا تزکت النفس تدبرت بالعقل واستقامت أحوالھا الظاهرة والباطنة وتھذبت 
الأخلاق وتکونت الاداب فالأدب: استخراج ما في القوۃ إلی الفعلء وھذا یکون لمن 
رکبت السجیة الصالحة فیە والسجیة فعل الحق لا قدرة للبشر علی تکویٹھاء کتکون النار 
في الزناد إذ هو فعل الله المحض واستخراجه بکسب الاّدمي؛ فھکذا الاداب منبعھا السجایا 
الصالحة والمنح الإلھیةء ولما هیأ الله تعالی بواطن الصوفیة بتکمیل السجایا فیھا توصلرا 
بحسن الممارسة والریاضۃة إلی استخراج ما قي النفوس وھو مرکوز بخلق الله تعالی إلی 
الفعلء فصالوا مؤەبین مھذبین؛ والاداب تقع في حق بعض الأشخاص من غیر زیادۃ 
ممارسةء وریاضة لقوۃ ما أودع الله تعالی في غرائزھم کما قال رسول الل پل : اي رَبي 
فَاحْسَنْ تابیبي؛ وفي بعض الناس من یحتاج إلی طول الممارسة لنقصان قوی أصولھا في 
الخریزةء فلھذا احتاج المریدون إلی صحبة المشایخ لتکون الصحبة والتعلم عوناً علی 
استخراج ما في الطبیعة إلی الفعل: قال اللہ تعالی : ٭إفُوا اْفُمَكُمْ وَأمْلِیكُم ناراچ4 [سررۃ 
التحریم: الاَیة .]٦‏ قال ابن عباس رضی اللہ عنه: فقھوھم وأدبوھم. وفي لفظ آخر قال 


۳ 2+0 زی لَأَعْسَن تاویبي ثُم أََرني بِمَکَارِم الأَغلاقِ تَقَالَ: طخُذِ المَنو 
وَمُرْ پِالمُزفِ وَأَغرِض عَن الجَاجِلِی ن4 (سورة الأعراف: الآَیة .)٥۹۹‏ قال یوسف بن الحسین: 
بالأدب یفھم العلہ: وبالعلم یصح العمل؛ وبالعمل تثال الحكکمةت وبالحکمة یقام الزمد 
وبالزھد تترك الدنیاء وبترك الدنیا یرغب في الآخرةء وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند 
" اللہ تعالی ۔ ۱ 

قیل: لما ورد أبو حقخص العراق جاء إليه الجنید فرأی أصحاب أبي حفص وقوفاً علی 
7 یأاتمرون لأمرہ لا یخطیء اأُحد منھم؛ فقال: یا أبا حغص اُدبت أصحابك دب 
الملوك فقال: لا یا آبا القاسم؛ ولکن حسن الأدب في الظاھر عنوان الأدب في الباطن ۔ 

قال أبو الحسین النوري : لیس لل في عبدہ مقام ولا حال ولا معرفة تسقط معھا آداب 
الشریعة؛ وآداب الشریعة حلیة الظاھر والل تعالیٰ لا یبیح تعطیل الجوارح من التحليٰ 
بمحاسن الاًذاب ۔ 

قال عبد الله بن المبارك: أدب الخدمة أعز من الخدمة۔ 
ورہما کنت أستلقي وأمذ رجلي٤‏ فجاءتني عائشة المکیة افقالت لي: یا أبا عبید یقال إُنك من 
أھل العل اقبل مني کلمةء لا تجالسه إلا َادب وإلا فیمحی اسمك من دیوان القرب؛ قال 
أبو عبید: وکانت من العارفات ۔ ۱ ۱ ۱ ۱ ' 

وقال ابن عطاء: النقس مُجبولة علی سوء الأدبء والعبد مأمور بملازمة الدب 
زالنفس تجري.بطباعھا في میدان المخالفة والعبّد یزدھا بجھدہ إلی حسن المطالیٰة؛ فمن : 
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أعرض عن الجھد فقد أطلق عنان اللفس وغفل عن الرعایةء ومھما أعانھا فھو شریکھا۔ 

وقال الجنید: من أعان نفسه علی ھواھا فقد أشرك فی قتل نفسە؛ لأن العبودة ملازمة 
الأدب؛ والطغیان سوء الأدب ۔ 

أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهاب بن ٴعلي؛ قال: أخبرنا أبو الفتح 
الھروي؛ قال: أخبرنا أبو النصر التریاقيء قال: أخبرنا أبو محمد الجراحيء قال: أخبرنا 
آبو العباس المحبوبي قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذي؛ قال: حدثنا قتیبةء قال: حدثنا 
یحیی بن یعلی عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول ال گیا : ٢ن‏ 
ؤذبَ الرّجُل وَلنَُ یز لَه ِ أن یََصَدَقَ بضَاع. 

وروي ئا أنه قال عليه السلام: هَا تح وَاِدً وَلَداً ین يِحْلَة أَنْضْلَ بن اب 
حَسَن). وروت عائشة رضي الله عنھا عن رسول اللہ پل قال : : تحَیُ الوالِدِ عَلَیٰ الوَلَّدِ أَنْ 
يِحْیِنَ اَسْمَة وَبِحَْيخ مَؤْضِعَة وَبْحْین أََبَہ). 

وقال أبو علی الدقاق: العبد یصل بظاعتہ إلی الجنةء وبأدبہ فی طاعته إلی اللہ تعالی۔ 
قال أبو القاسم القشیري رحمہ الله : کان الأستاذ أبو علي لا یستند إلی شيءء فکان یوما في 
مجمع؛ فاردت ان أضع وسادةۃ خلف ظھرہ لأئي رأیته غیر مستند فتنحی عن الوسادة 
قلیلاّء فتوهمت أنە توقی الوسادة لأنه لم یکن علیھا خرقة أو سجادة فقال: لا أرید 
الاستنادء فتأملت بعد ذلك فعلمت أنه ا قد ای شيء ابداً: 

وقال الجلال البصري؛ التوحید یوجب الإیمان: فمن لا إیمان لە لا توحید ل؛ 
والإیمان یوجب الشریعة؛ فمن لا شریعة لە لا إیمان لە ولا توحید.لەء والشریعة توجب 
الأدب فمن لا أدب لە لا شریعة لە ولا إیمان لە ولا توحید لە. 

وقال بعضھم: الزم الدب ظامراً وباطئاًء فما أساء أحد الأدب ظامراً إلا عوقب 
ظاھرأء وما أساء أحد الأدب باطتاً إلا عوقب باطناً: 

قال بعضھم .هو غلام الدقاق ۔ نظرت إلی غلام آمرد فنظر إلي الدقاق وأنا أنظر إليهء 
فقال: لتجدن غبھا ولو بعد ستینء قال؛ فوجدت غبھا بعد عشرین سنة أن أئسیت القرآن۔ 

وقال سري: صلیت وردي لیلة من اللیالي ومددت رجلي في المحراب؛ فنودیت: 
یا سري ھکذا تجالس الملوك؟ فضممت رجلي ئم قلت: : وعزتك لا مددت رجلي آبدا. 
وقال الجنید: فبقي ستین سنة ما مد رجلە لیلاً ولا ٹھاراً۔ 

وقال عبد اللہ بن المبارك : من تھاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن تھاون 
بالسٹن عوقب بحرمان الفرائض ومن تھاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة, 

وسئل السري عن مسالة في الصبر فجعل یتکلم فیھاء اامتعل کھت ً 
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فجعلث تضربه بإبرتھاء فقیل لە: ألا تدفعھا عن نفسك؟ قال: آستحي من اللہ أن آنکلمٰ فی 
حال ٹم أخالف ما أعلم فی 5 

وقیل : من أدب رسول اللہ لت أنه قال: وٹ لي الأَرض فَأَرِيِث مَشَارِکھا وَمَقَارَِھاہ 
ولم یقل رأیت . ر‫ 

وقال أُنس بن مالك: الأدب في العمل علامة قبول العمل۔ 

وقال ابن عطاء: الأدب الوقوف مع المستحسنات . قیل: ما معناہ؟.قال: إن تعامل 
الله سراً وعلناً بالأدبء فإذا کنت کذلك کنت أدیباً وإن کنت أعجمیا. ثم أنشد: 

إذا نطقت جاءت بکل ملیحة وإذ سکتت جاءت بکل ملیح 

وقال الجریري: منذ عشرین سنة ما مددت رجلي في الخلوةء فِإِن حسن الأدب مع 

الله أحسن وأولی۔ وا 


وقال أبو علي: ترك الأدب موجب للطرد؛ فمن أساء الأدب علی البساط رد إلی 

البابء ومن أساء الأدب علی الباب رد إلی سیاسة الدواب ۔ 

الباب الثائي والٹلاخون 

فی آداب الحضرۃ الإلھیة لأھل القرب 

.... کل الاداب تتلقی من رسول اللہ پل : فإنه عليه السلام مجمع الاّداب ظامراً وباطنا 
وأخبز اللہ تعالیٰ عن حسن أدبه في الحضرۃ بقوله تعالی: ما زَاغٌ البَضَز وَمَا طفٌ ی4 (سورۃ 
النجم: الایة ۱۷] ومذہ غامضة من غوامض الاداب اختص بھا رسول اللہ ا أخبر اللہ تعالی 
عن اعتدال قلبه المقدس في الإعراض والإقبال: أعرض عما سوی اللہ وتوجہ إِلی ال 
وترك وراء ظھرہ الأرضین والدار العاجلة بحظوظھا والسموات والدار الآخرۃ بحظوظھاء 
فما التفت إلی ما أعرض عنہ ولا لحقه الأسف علی الغائب فی إعراضہ قال الل تعالی :' 
طِكَي تَأمَوا عَلی نَا تاتَكم4> [سورۃ الحدید: الایة ۲۴] فھذا الخطاب للعموم ولما زاغ البص 4 
خبار عن حال.النبي عليه السلام پوصف خاص من معنی ما خاطب بہ العموم ٴفکان: ما 
زاغ البص* حالة في طرف الإعراض وفي طرف الاقبال تلقی ما ورد عليه في مقام قاب 
قوسین بالروح والقلب؛ ٹم فر من اللہ تعالی حیاء منہ :وھیبة وإجلالاء وطوی تفسه بفرارہ 
فيی مطاري انکسارہ وافتقارہء لکیلا تنبسط النفس فتطغیٰ؛ فان الطغیان عند الاستغناء وصف 
النفس . قال اش تعالی: هکْلا إِنٌ الإنْسَان ليْطمًی أنْ زآه اسْتَغْنی ه4 [سورة العلق: الأَبتان ٦ء‏ ۲۷ 
والنفس عند المواهیٰ الواردة علی الروح والقلب تسترق السمع؛ ومتی. نالت قسطاً من 
المٹح اشتغنت وطغت والطغیان یظھر منہ فرط البسطء والإفراط فی البسط یسد باب المزید 
وطغیان النفن لضیقٴوعاٹھا عن المواخبٴ فموسی علیہ السلام صخْ لە في الحضرة أحدٴ 
طرفي ٭اما زاغ البص ن4 وما التفت إلی ما فاتہ فإوما طغی4 متأسنفاً لحسن اأدبە؛ ولکن متا _ 
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من المنح؛ واسترقت النفس السمع وتطلعت إلی القسط والحظ؛ فلما حظیت النفس 
استغنت وطفح علیهھا ما وصل إلیھاء وضاق نطاقھا فتجاوز الحد من فرط البسط وقال: 
لارنی آنظز إليكَ 4 [سورة الأعراف: الایة ]٤٤١‏ فمنع ولم یطلق في قضاء المزید وظھر الفرق 
بین الحبیب والکلیم علیھما السلامء وهذہ دقیقة لأرباب القرب والأحوال السنیةء فکل 
قبض یوجب عقوبة لأن کل قبض سد في وج باب الفتوح؛ والعقوبة بالقبض أوجبت 
الإفراط في البسط؛ ولو حصل الاعتدال في البسط ما وجبت العقوبة بالقبض؛ والاعتدال 


ذکرناہ من حال النبي عليه السلام من تغییب النفس في مطاوي الانکسارء فذلك الفرار من 
الله إلی الله وھو غایة الأأدب حظي بە رسول اللہ عليه الصلاة والسلام فما قوبل بالقبض؛ 
فدام مزیدہ وکان قاب قوسین أو أدنیء ویشاکل الشرح الذي شرحناہ قول أبي العباس بن 
عطاء في قوله تعالی : طإما زاغ البصر وما طغی4 قال لم یرہ بطغیان یمیل؛ بل رآہ علی 
شرط اعتدال القوی. 

وقال سھل بن عبد الله التستري: لم یرجع رسول اللہ قيُ إلی شامد نفسه ولا إلی 
مشاهدتھاء وإنما کان .مشامداً بکلیته لربە: یشاھد ما یظھر عليه من الصفات التي أوجبت 
الثبوت في ذلك المحل؛ وھذا الکلام لمن اعتبر موافق لما شرحناہ برمز في ذلك عن 
سھل بن عبد الله . ۱ 

ویؤید ذلك أیضاً ما أخبرنا بە شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب السھروردي إجازۃء قال: 
أخبرنا الشیخ العالم عصام الدین أبو حفص عمر بن محمد بن منصور الصفار اللیسابوري؛ 
قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن خلف الشیرازي؛ قال: أخبرنا الشیخ أبو عبد الرحمن 
السلمي؛ قال: سمعت أبا نصر بن عبد الله بن علي السراجء قال: أخبرنا أبو الطیب المكي 
عن أبي محمد الجریريی؛ قال: التسرع إلی استدراك علم الانقطاع وسیلةء والوقوف علی 
حد الائحسار نجاة؛ واللیاذ بالھرب من علم الدنو وصلةء واستقباح ترك الجواب ذخیرة؛ 
والاعتصام من قبول دواعي استماع الخطاب تکلف؛ وخوف فوت علم ما انطوی من 
فصاحة الفھم في حیز الإقبال مساءة؛ والإصغاء إلی تلقي ما ینفصل عن معدنه بعد 
والاستسلام عند التلاقي جراءة؛ والانبساط في محل الأنس غرة وھذہ الکلمات کلھا عن 
آداب الحضرة لأرہابھا۔ وفي قولە تعالی: طما زاغ البصر وما طغی4 وجه آخر أُلطف مما 
سبق اما زاغ البصر4 حیث لم یتخلف عن البصیرۃ ولم یتقاصر لوما طغی4 لم یسبق 
البصر البصیرۃ فیتجاوز حدہ ویتعدی مقامهء بل استقام البصر مع البصیرۃ والظاھر مع 
الباطن؛ والقلب مع القالب؛ والنظر مع القدمء ففي تقدم النظر علی القدم طغیان والمعنی 
بالنظر علمء وبالقدم حال القالبء فلم یتقدم النظر لی إلقدم فیکون طغیاناًء ولم یتخلف 
القدم عن النظر فیکون تقصیراًء فلما اعتدلت الأحوال وصار قلبه کقالبه وقالبه کقلبيہ 


وظاھرہ کباطنہ وباطنہ کظاھرہ وبصرہ کبصیرته وبصیرتہ کبصرہ؛ فحیث انتھی نظرہ وعلمه' + 
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قارئه قدمہ وحالء سر اس ھی تک سد ا اب9 تی البراق 'ینتھی 
خطوہ حیث ینتھي نظرہ لا یتخلف قدم البزاق عن موضع نظرہ کما جاء في حدیث 
المعراج؛ فکان البراق بقالبه مشاکلاً لمعناہء ۔ومتصفاً بصفتہ لقوۃ حاله ومعناہء وأشار فيی 
حذیث المعرا۔ اج إلی مقامات الأنبیاء ورأی في کل سماء بعض الأنبیاء إشارة إلی تعویقھم 
وتخلفھم عن شأوہ ودرجتہء ورأی موسی في بعض السموات فمن هو في بعض السموات 
یکون قولە: ٭أرني أنظر إلیك 4 تجاوزاً للنظر عن حذّ القدم وتخلفاً للقدم عن النظر وھذا 
ھو الإخلال باحد الوصفین من قوله: طما زاغ البصر وما طغی 4 فرسول الله حمل مقترناً 
قدمه ونظرہ ٭ فيی حجال الحیاء والتواضم؛ ناظراً إلٰیٰ قدمہ قادماً علی نظرہء ولو خرج عن 
حجال الحیاء والتواضع وتطاول بالنظر متعدیاً حدّ القدم تعوق في بعض السموات کتعوق 
غیرہ من الأنبیاء فلم یزل ہل متجلس حجاله في خفارۃ أدب حاله حتی خرق حجب 
السموات؛ فانصبت إليه أقسام القرب انصبابًء وانقشعت عنه سحائب الحجب حجاباً 
حجاباء حتی استقام علی صراط ما زاغ البصر وما طغی4 فمر کالبرق الخاطف إلی 
مخدع الوصل واللطائف؛ وھذا غایة في الأدب ونھایة في الأرب. 


قال أبو محمد:بن رویم خین ٹل عن أدب المسافر فقال: لا یجاوز ھمه قدمہ 
فحیث وقف قلبه یکون مقرہ. 

أخبرنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب إجازۃء قال: اش ون اد قال: 
أخبرنا أبو بکر بن خلف؛ قال: : أخبرنا آبو عبد الرحمن السلمي؛ قال: حدثنا القاضي أبو 
محمد یحیی بن منصورہ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الترمذيی؛ قال: حدثنا 
محمد بن رزام الأیليء قال: حدثنا محمد بن عطاء الھجیمي؛ قال: حدثنا محمد بن نصیر 
ىی ضاہروای زط عن ابن عباس قال: اتلا رسول اللہ لا مذہ الآیة : رب آرِني ظز 
إِلْك 4 تال : : قال یا موسی إنە لا یرانی حي إلا ماتء ولا یابس إلا تدعدہء ولا رطب إلا 
تفرق: إنما یراني أھل الجنة الذین لا تموت أعینھم ولا تبلی أجسادھم)۔ 


ومن آداب الحضرۃ ما قال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الادب: وھذا 
یختص بہعض الأحوال والأشیاء دون البعض؛ دس تا لأن الله تعالی أمر 
بالدعاء وإنما اللإمسٰاك عن القول کما أمسك موسی عن الانبساط في طلب . 
والحاجات الدنیویقف حتی رفعهہ التحق مقاماً في القرب وأذن لە في الانبساط وقال: 
مني ولو ملحاً لعجینك؛ فلما بسط انبسط وقال: ات کی بت قوات ان رن کر َ 
[سورة إلقصص: الاَیة ]٤٢‏ لأنه کان یسأال حوائج الآخرۃ ویستعظم الحضرةأن یسل حوائج الدتیا 
لحقازتھا وهو فيی حجاب: الحشمة عن سؤال المحقرات: ولھذا مثال في الشامد فان 
المُلك المعظع یسال المعظمات ویحتشم في طلب المحقرات: فلما نلیا رقع الا ضا 
الحشمة صار في مقام خاص من القرب یسال الحقیر کما یسال الخطیر۔ 
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قال ذو النون المصري: أدب العارف فوق کل أدب؛ لآن معروفہ مؤدب قلبہ۔ 

وقال بعضھم: یقول الحق سبحانه وتعالی: من ألزمته القیام مع أسمائي وصفاتي 
ألزمتہ الأدبء ومن کشف لە عن حقیقة ذاتي ألزمتہ العطب . فاختر أیھما شثت : الأدب أو 
العطب . وقول القائل ھذاء یشیر إلی أن الأسماء والصفات تستقل بوجوب محتاج إلی 
الأدبِ لبقاء رسوم البشریة وحظوظ النفس مع لمعان تور عظمة الذات تتلاشی الآثار 
بالأنوار. ویکون معنی العطب : التحقق بالفناءء وفي ذلك العطب نھایة و 

وقال أبو علي الدقاق في قوله تعالی: ٭وابٔوتَ إذ نَادّی رَبّهُ هُ أئُي مَّ تی الَضَز راگ 
أزَْحَمُ الرٌاجمِینَ4 (سورۃ الانبیاء: الایة ۸۳]۔لم یقل ارحمني لأنه حفظ أدب الخطاب۔ وقال 
عیسی عليه السلام: لن كُنْتُ غثُْئهْ فَقَذ عَلِمْتَهُگ4 (سررۃ المائدۃ: الایة ]۱١١‏ ولم یقل: : لم أقلء 
رعایة لدب الحضرة. 

وقال أبو نصر السراج: أدب أھل الخصوصیۃة من أھل الدین في طھارۃ القلوبء 
ومراعاۃ الأسرارء والوفاء بالعھودء وحفظ الوقث٠‏ وقلة الالتفات إلی الخواطر والعوارض 
والبوادي والعوائق: واستواء السر والعلانیةء وحسن الأدب فی مواقف الطلب ومقامات 
٠‏ القرب :وأوقات الحضور. والأدب ادبان: .دب قول: وآدب قعل؛ غمن تقرب إلی الله تعالی 
بادب فعل منحه محبة القلوب . 

قال ابن المبارك : نحن إلی قلیل من الأدب أحوج منا إلی کثیر من العلم. وقال 
أ٘یضاً: الأدب للعارف بمنزلة التوبة للمستأائف۔ 

وقال النوري: من لم یتادب للوقت فوقتہ مقت. 

وقال ذو النون: إذا خرج المرید عن حد استعمال الأدب فإنہ یرجع من حیث جاء. 

وقال ابن المبارك أیضاً: قد آکثٹر الناس فی الأدب ونحن نقول: ھو معرفة النفس. 
وھذہ إشارة منہ إلی أن النفس هي منبع الجھالاتء وترك الدب من مخامرة الجھل؛ فإذا 
عرف النفس صادف نور العرفانء علی ما ورد امن عرف ئفٔسه فقد عرف ربه) ولھذا النور 
لا تظھر النفس بجھالة إلا ویقمعھا بصریح العلم وحینثذ یتادب؛ ومن قام بآداب سی 
فھو بغیرہ أقوم وعلیھا أقدر. 

الباب الثالث والٹلاثون 
فی آداب الطھارۃ ومقدماتھا 
قال الله تعالی في وصف أصحاب الصفة: نیہ رجَال خر أ۵ ٹوا الله لب 


المُطَهرِین 4 [سورۃ العوبة: الّیة ۰۸ ٠۰‏ قیل ف فی :الْعمسیر: یحبون ان یتطھروا من الأخداث 
والجنابات والنجاسات بالماء. قال الكلبي: : هو غسل الأدبار بالماء. وقال عطاء؛ کانوا 


یستنجون بالماء ولا ینامون باللیل علی الجنابة۔ روي أن رسول الل إَيِةُ قال لأھل قباء لما 
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نزلت ھذہ الآیة دإن الله تعالی قد اٹنی عليکم في الطھور فما هو؟٤‏ قالوا: إِنا نسٹنجي 
بالماء٭ وکان قبل ذلك قال لھم رسول الل ٢۰:‏ إذًا آتیٰ َحَدْكُم الخلا فُلیِنْتّنج بَِّلالَة أخْجَار؛ 
'وھکذا کان الاستنجاء في الابتداء, حتی نزلت الاَیة في أھل قباء۔ : 


قیل لسلمان: قد علمکم نبیکم کل شيء حتی الخراءۃ! فقال سلمان: أجل نھانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بولء أو نستنجي ہالیمین و یستنجي أحدنا بأقل من ثلائة أحجار 
أو نستنجي برجیع أو عظم . 

حدثنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب إملاءء قال: أخبرنا أبو منصور الحریمیء قال: 
أخبرنا آبو بکر الخطیبء قال: أخبرنا آبو عمرو الھاشمي؛ قال: أخبرنا آبو علي اللؤلؤيء 
قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: خاثنا اب العبارك عن ابن 
عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھریرۃ رضي اللہ عنە أنە قال: قال رسول چاڑ: 
نما آتا لكُمْ بِمَنرِلَة الوالِدِ أمَلنْكُم اذا آنیٰ اَحَدکُم القائطً فلا يَسْعَقْہِلِ القِبلَ وَلا يَسْتَذْبِرُھا 
َلاً يَسْتٌطِبْ بِیَمِیۓِها وکان یأمر بثلاثة أحجار ویٹھی عن الروث والرمةء والفرض في 
الاستنجاء شیئان: إزالة الخبث وطھارة المزیل: وھو أن لا یکون زجیعاً وو الروث ولا 
مستعملاً مرة أخری؛ ولا رمة وهي عظم المیتة. ووتر الاستنجاء سنة فإما ثلاثة أحجار أو 
خمس أو سبعء واستعمال الماء بعد الحجر سنةء وقد قیل فیٰ الاّیة: لیحبون أن یتطھروا4 
ولما سٹلوا عن ذلك قالوا: کنا نتبع الماء الحجر والاستنجاء بالشمال سنةء ومسح الید 
بالتززاب بعد الاستنجاء سنةء وھکذا یکون في الصحزاء إذا کانت أرضاً طاھرۃ وتراباً طاھراً, 
وکیفیة الاستنجاء أن یأاخذ الحجر بیسارہ ویضعه علی مقدم المخرج قبل ملاقاۃ النجاسة 
ویمرہ بالمسح ویدیر الحجر في مرہ ختی لا ینفل النجاسة من موضع إلی موضع ویفعل 
ذلك إلی أن ینتھي إلی مؤخر المخرجء ٴویأخذ الثاني وبضعه علی المؤخر کذلك؛ ویمسح 
إلی المقدمةء ویأخذ الثالث ویدیرہ حول المسربة. وإن استجمر بحجر ذي ٹلاٹ شعب 
جاز . ' 


وأما الاستبراء إذا انقطع البوِل فیمد ذکرہ من أصله ثلاث إلی الحشفة بالرقق للا یندفق 
بقیة البولء ٹم ینٹرہ ثلاثاء ویحتاط في الاستبزاء بالاستنقاء: وھو أن یغدحنح ثلاثا؛ لن 
العروق ممتدة من الحلق إلی الذکر؛ وبالتنحنح تتجِزك وتقذف ما في مجری البول؛ فإذا 
مشی خطوات وزاد في.التنحنح فلا باس؛ ولکن یراعي حد العلم ولا یجعل للشیطان عليه 
سہیلاہالوسؤسة فیضیع الوقت؛ ثم یمسح الذکر ٹلاٹ مسحات أو اکثر إلی أن لا بری 
الرطوبة. وشبە بعفنھم الذکر بالضرع وقال: :لا یزال تظھر منە الرطوبة ما۔دام ,یمد فیراعی 
الِحْذہ في ذلك ویراعی الوتر في ذلك أیضاء والمسحٰات تکون علی الأرض الطامرۃ أو 
حجز طاھرء وإن احثاج إلی أخذ الحجر لصغرہ فلیاخذ الحجر بالیمین والذکر بالیسار 


ویمسح علی الحجر؛ وتکون الحرکة بالیسار :لا .بالیمین لثلا یکون مستنجباً بالیمین: وإڈا 
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أراد استعمال الماء انتقل إلی موضع آخر ویقنع بالحجر ما لم ینتشر البول علیٰ الحشفة 
وفي ترك الاستثقاء في الاستبزاء وعید ورد فیما رواہ عبد ال بنْ عباس رضي اللہ عنھما قال: 
مر رسول الله ٍ علی قبرین فقال: ِنهْما ليعَذَبَانِ وَمَا يعَذَبَانِ في کہیں نا هٰذًا تَکَاجَ لا 
َنتبْرِیۂ او لا بَسْکَلرُِ می البوْلِء وَأم ہٰذا فان يَهشِي بِالمِيمةه ئم دعا بعسیب رطب نشقہ 
تغ٤‏ ٹم غرس علی ھذا واحداً وعلی ھذا واحداً وقال: الْعَلَه بِخْتّفْ عَنھُما َا لَمْ يَبتَسَاہ 
والعسیب: الجریدء وإذا کان في الصحراء بعد عن العیون ۔ 

روی جابر رضي الله عنه أُن النبي عليه السلام کان إذا أراد البراز انطلق حتی لا یراہ 
أحد وروی المغیرۃ بن شعبة رضي اللہ عنہ قال: کنت مع رسول اللہ گلا في سفر؛ فأتی النبي 
عليه السلام حاجته فأبعد في المذھب وروي: أن النبي عليه السلام کان یتبوَاً لحاجته کما 
یتبوا الرجل المنزل؛ وکان یسنتر بحائط أو نشز من الأرض أو کوم من الحجارۃ. 

ویجوز أُن یستتر الرجل براحلتہ في الصحراء أو بذیله إذا حفظ الثوب من الرشاش . 
ویستحب البول في أرض دمثة أو علی تراب مھیل۔ قال أبو موسی: کنت مع 
رسول اللہ ُء فاراد أن یبولء فأتی دمثاً فی أصل جدار فبال ثم قال: نت راد أَحَدْکُم ان 
َیُولَ فَلْيِزتَذ لُِلِه؛. 

وینبغي أن لا یستقبل القبلة ولا یستدبرھاء ولا یستقبل الشمس والقمر؛ ولا یکرہ 
استقبال القبلة في البنیانء والأولی اجتنابه لذهاب بعض الفقھاء إلی کراھیة ذلك في البنیان 
أیضاء ولا یرفع ثوبه حتی یدنو من الأرض؛ ویتجنب مھاب الریح احترازاً من الرشاش: 
قال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه: لا أحسبك تحسن الخراءة؛ فقال: 
ہلی وأبيك إني بھا لحافذق. قال: فصفھا لي؛ قتان: آزعد البغر واعذ العدرء راستقبل 


الشیح وأستدبر الریح وأقعي إقعاء الظبي وأجفل إجفال النعام یعني أستقبل أصول الئبات من _ 


الشیح وغیرہ وأستدہر الریح احترازاً مخ الرشاش والاقعاء هھنا: أن یستوفز علی صدور 
قدمیه . والإجفال: أن یرفع عجزہ. 

ویقول عند الفراغ من الاستنجاء 00٣‏ 
قلبي من الریاءء وحصن فرجي من الفواحش . 

ویکرہ أن یبول الرجل في المغتسل: روی عبد اللہ بن مغفل أن النبي عليه السلام؛ 
تھی أن یبول الرجل في مستحمہ وقال: ٭إن عامة الوسواس منه٤.‏ وقال ابن المبارك: یوسع 
في البول في المستحم إذا جری فیة الماء وإذا کان في البنیان یقدم رجلە الیسری لدخول 
الخلاء ویقول قبل الدخول: بسم اللہ أعوذ باللہ من الخبث والخبائٹ : 

حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السھروزديء قال: أخبرنا أبو منصوز 
المقري؛ قال: أخبرنا أبو بکر الخطیب قال: أخبرنا أبو عمرو:الھاشمي؛ قال: أخبرنا أبو 
علي اللؤلي؛ قال: أآخبرنا أبو داود قال: حدثنا عمر وھو ابن مرزوق البصريء قال: 


(۸/۸۷۷۴3. 


١ 





کتاب عوارف المعارف “ ۷٣‏ 





حدثنا شعبة عن قتامة عن النضر بن نس عن زید بن أرقم؛ عن النبي ا آنه قال: ٢إ‏ هذِہ 
الخُشوش مُختَضَرَۃ قَِكَا نی اَحَدكُمْ الحُلاۃ فَليقُل: أَئُوذ اللہ یی الحَبَبِ وَالحَبَائِثِ؛ وآراد 
بالحشوش الکنف. وأصل الحش: جماعة النخل الکثیف کانوا یقضون حوائجھم إلیھا قبل 
أن نتخذ الکنف في البیرت. وقولہ: ١‏ مُختَضَرَهٌه أي یحضرها الشیاطین۔ 

وفي الجلوس للحاجة یعتمد علی الرجل الیسری ولا یتولع بیدہ؛ ولا یخط في 
الأزرض والحائط وقت قعودہء ولا یکٹر النظر إلی عورتہ إلا للحاجة إلی ذلكء ولا یتکلم؛ 
فقد ورد أن رسول الل و قال: سٍ خْرْج الرَجُلان يَضْرِبَانِ الفَائط کائِقینِ عَزْرَایہما 
َتَحَدََان؛ فَإَ الله تَعَالَی مَمَقُٹ عَلَیٰ ذٰلِكَ؛ . 

ویقول عند خروجە: غفرانكء الحمد لل الذي أذھب عني ما یؤذینی وأبقی علی ما 
ینفعني. ولا یستصحب معه شیتاً عليه اسم الله من ذھب وخاتم وغیرہء ولا یدخل حاسر 
الرأس: روت عائشة رضي اللہ عنھا عن أبیھا أبي بکر رضي الله عنه أنە قال: استحیوا من 
الله فاني لأدخل الکنیف فألزق ظھري وأغطي رأسي استحیاء من ربي عز وجل۔ 


الباب الرابع والٹلاٹون 

فی آداب الوضوء وأسرارہ 
إذا أراد الوضوء یبتدیء بالسواك : حدثنا شیخنا أبو النجیب؛ قال: أخبرنا أہو عبد الله 
. الطائي؛ قال: أخبرنا الحافظ الفراء: قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملیحی؛ قال: 
أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمدء قال: أخبرنا أبو جعقر محمد بن أحمد بن عبد الجبارء 
قال: حدثنا حمید بن زنجویەء قال: حدثنا یعلی بن عبیدء قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن محمد بن إبراھیم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زید بن خالد الجھني قال: قال 
رسول اللہ لا: دلَؤلاً ان أَشْيٌ عَلیٰ أئتي لأَخُزت اليِشاء إِلیٰ ثُلُثٍ اللَیلِء وَأَمَرتهُمْ بِالسُواكِ 
عِنذ کل مَکثُوبَةا. وروت عائشة رضي اللہ عنھا أن رسول الل ٌيُ قال: ہالسواك مطھرۃ للفم 
مرضاة للرب٭. وعن حذیفة قال: کان رسول اللہ ُ إِذا قام من اللیل یشنوص فاہ 
بالسبواك. والشوص :. الدلك . ویستحب السوَاك عند کل صلاة وعند کل وضوء وکلما 
تغیر الفم من آزم وغیرہ. وأصل الأزم إمساك الأسنان بعضھا علی بعض . وقیل للسکوت: 
انم لان الأسنان تنطبق وبذلك یتغیر الفم . ویکرہ للصائم بعد الزوالء ویستحب لە قبل 
الزوال؛ واکثر استحبابہ مع غسل الجمعة؛ وعند القیام من اللیل؛ ویندي السواك الیابس 
بالماءء ویستاك عرضاً وطولا: فإن اقتصر فعرضا فإذا فرغ من السواك یغسله ویجلس 
للوضوء: والأوؤلی أن یکون مستقیل القبلةء ویبتدیء ہبسم الله الرحمن الرحیم ویقول: 
رب ائُو پِك من مَمَرَاتِ الشيَاطِینِ واعُوهُ ِكَ وَبُ اڈ بَحْشرُونٍ (سررہ الموسرت: الاہناد 
۷ ویقول عند غسل الید: الاع,آنی أَسَالَك الیحن والبركة وأعوذ بك من الشؤم 
والھلکة .. ویقول عند المضمضة: اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد وْأعني علی تلاوۃ 
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کتابك وکثرۃ الذکر لك۔ ویقول عند الاستنشاق: وہ ا ا ا 
وأوجدني رائحة الجنة ۔وأنت عني راضٰ ۔ 


ویقول عند الاستنثار : اللهعٌ صل لی محمد وعلی آل محمد وأعوذ بك من روائح 
النار وسوء الدار۔ ویقول عند غسل الوجە: اللهِمٌ صلٌ علی محمد وعلی آل محمد وب 
وجھي یوم تبیض وجوہ أولیائك: ولا تسود وجھي یوم تسود وجوہ أعدالك. وعند غسل 
الیمین: (اوا سل دی سد ول ھرسمد وی تاب بے شی حساباً یسیرً. 
وعند غسل الشمال: اللھمٌ إني أعوذ بك أن تڑؤتینی کتابيی بشماليی او من اوراء ظھرزي؛ وعند 

مسح الرأس : اللھمٌ صلٌ علی محمد وعلی آل محمد وغشتي برحمتك وأنزل علي برکاتك 
نی دد عال سرد ھ ہی لاس زلا دق مہفاد دیعس ال اللهھمٌ صل 
علی محمد وعلی آل محمد واجعلني ممن یسمع القول فیتبع أحسنہء اللهمٌ اسمعني منادي 
الجنة مع الأبرار. ویقول في مسح العنق: اللهمٌ فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل 
والأغلال. ویقول عند غسل قدمه الیمنی : اللهعٌ صلٌ علٰ محمد وعلی آل محمد وثبّٔت 
قدمي علی الصراط مع أقدام المؤمنین. ویقول عند الیسری: اللهمٌ صلٌ علی محمد وعلی 
آل محمد وأعوذ بك أُن تزل قدمي عن الصراط یوم تزل فیە أقدام المنافقین وإذا فرغ من 
الوضوء یرفع رآسە إلی السماء ویقول: أشھد أن لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لە وأشھد أن 
محمداً عبدہ ورسولە؛ :سبحانك اللهعٌ وبحمدك لا إِلٰه إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي 
أستغفرك وآتؤب إليك فاغفر لي وتب علي إِنك أنت التواب الرحیم؛ الم صلٌ علی محمد 
وعلی آل محمد واجعلني من التوابین واجعلني من المتطھرین واجعلئي صبوراً فکررأ 
واجعلني أذکرك کثیراً وأسبحك بکرۃ وأصیلاً۔ 


وفرائض الوضوء: النیة عند غسل الوجه. وغسل الوجه . وحد الوجه من مبتدأً ٠‏ 


تسطیح الوجه إلی منٹھی الذقن وما ظھر من اللحیة وما استرسل منھاء ومن الأذن إلی الأذن 
عرضا ویدخل في الغسل البیاض الذي بین الأذنین واللحیة وموضع الصلع وما انحسر عنه 
الشعر وھم النزعتان من الرأس؛ ویٔستخب غسلھما مع الوجه ویوصل الماء إلی شعر 
التحذیف وھو القدر الذي یزیله النساء من الوجه٠‏ ویوصل الماء إلی العنفقة والشارب 
والحاجب والعذار ور ا کر ا ا ا ا ا 
لی البشرۃء وحد الخفیف أن تریی البشرة من تحته . وإِت کات کثیفة فلا یجب؛ وئجتھد 
في تنقیة مجتمع الکحل من مقدم العین۔ 

الواجب الثالث؛ غسل الیدین إلی المرفقین ویجب إدخال المرفقین في الغسل 
ویستحب غسلھما إلی أنصاف العضدین؛ وإن طالٰت الأظافر حتی خرجت من رؤوس 
الاصابع یجب غسل ما تحتھا علی الأصح۔ 

الواجب الرابع :: مسح الرأس؛ ویکفي ما یطلق غليه اسم المسح واستیعاب الرأس 
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بالمسح سنة: وھو أُن یلصق رأس أُصابع الیّمی پالتشضری ویضعھما علی مقدم الرأس 


ویمدھما إلی القفا ثم یردھما إلی الموضم:الذي بدا منەء وینصف بلل الکمٌین مستقبلاً 
وسشتذیراً, 


والواجب الخامس: غسل القدمینء ویجب إدخال الکعبین في الغسلء ویستحب 
غسلھما إلی أنصاف الساقین ویقنع غسل القدمین من الکعبینء ویجب تخلیل الأصابع 
۱ لملتفة:فیخلل بخنصر یدہ الیسری من باطن القدم ویبدأ بخنضر رجلە الیمنی ویختم 
بخنصر الیسری؛ وإن کان في الرجل شقوق یجب إیصال الماء إلی باطنھاء وإن ترك فیھا 

الواجب السادس: الترتیب علی النسق المذکور في کلام اللہ تعالی۔ 

الواجب السابع : التتابع في القول القدیم عند الشافعي رحمہ اللہ تعالیء وحد التفریق 
الذي یقطع التابع إنشاف العضو مع اعتدال الھواء۔ 

وسنن الوضوء ثلاث عشرۃ: التسمیة في أول الطھارةء وغسل الیدین إلی الکوعین؛ 
والمضمضة: والاستنشاق والمبالغة فیھماء فیغرغر في المضمضة حتی یرد الماء إلی 
الغخلصمةء ویستمد في الاستنشاق الماء بالنفس إلی الخیاشیم؛ ویرفق في ذلك إن کان 
صائماً. وتخلیل اللحیة الكثةء وتخلیل الأصابع المنفرجة؛ والبداءۃ بالمیامن؛ وإطالة الغرة؛ 
واستیعاب الرس بالمسح ومسح الأذنینء والٹلیثٹء ودفيی القول الجدید: التتاہعء ویجتنب 
تق أن یزید علی الٹلاٹ ولا ینفض الیدء ولا یتکلم في أثناء الوضوی ولا یلطم وجھه ہالماء 
لطما وتجدید الوضوء مستحب بشرط أن یصلي بالوضوء ما ٹیسر؛ وإلا فمکروہ. 

البانِ الخامس والٹلاثون 
فی آداب أھل الخصوص والصوفیة فی الوضوء 

آداب الصوفیة بعد القیام بمعرفة الأحکام؛ أدبھم في الوضوء حضور القلب في غسل 
الأعضاء سمعت بعض الصالحین یقول: إذا حضر القلب في الوضوء یحضر.في الصلاق 
وإذا دخل السھو فیه دخلت الوسوسة في الصلاۃ. ومن آدابھم: استدامة الوضوءء والوضوء 
سلاح المؤمن: والجوارح إِذا کانت في حمایة الوضوء الذي هو أٹر شرعي یقل ظروق 
الشیطان علیھا۔ قال عدي بن حاتم: ما أقیمت صلاة مُنذ أسلمت إلا وأنا علی وضوء وقال 
أآئس:بن مالك؛ قدم النبیٰ عليه الصلاۃ والسلام المدینة وأنا یومئذ ابن ثمان سنینء فقال 
لي: لیا بُنَی إِن أَسْمَطمْتَ أ لا توَال عَلَیٰ الطُهَارَة قَأنْعَلْء قَإلّه مَ آنا المَثُ وَهُو عَلَیٰ 
الؤضوءِ أَغْطِيَ الشَّهَاكَة نشان العاقل ان یکون أبداً مستعداً للموت؛ ومن الاسعداد لزوم 
الطھارۃ. ٌ "77 : : 

وحکي عن الحصري أنه قال: مھما أنتبہ من اللیل لا بحملتي الوم إلا بعد ما أقوم. 
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وأجدد الوضوء لثلا یعود إليٌ النوم وأنا علی غیر طھارۃ وسمعت من صحب الشیخ 
علي بن الھیثمي أنه کان یقعد اللیل جمیعەء ات غلبہ التوم یکو اعد کذلك× وکلما آتیه 
یترل: لا اقرق آسات الاب فیقوم ویجدد الوضوء ویصلي رکعتین ۔ ٠‏ وروی أبو ھزیرۃ: أن 
رسول اللہ قيٍ قال لبلال عند صلاۃ الفجر لیا بلالٌء عَدْثٛیي بِأزجَی عَمّل عَمِلَئه في الإسْلام 
قَإنّي سَیعث ەَت تَعَلَيكَ بَین َدَي بي الجْتًة٭. قال: ما عملت عملا في الإسلام اُرجی 
عندي أني لم تطھر طھراً في ساعة لیل أو نھار إلا صلیت لربي عز وجل بذلك الطھور ما 
کتب لي أن أصلي. 

ومن أدبھم في الطھارۃ: ترك الإسراف في الماء والوقوف علیٰ حد العلم ۔ 

أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهاب بن عليء قال: أخبرنا أبو الفتح 
الھروي؛ قال : أخبرنا أبو نصر التریاقيء قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي؛ قال: أخبرنا ابو 
العباس المحبوبي؛ قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذي؛ قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا أبو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن یونس بن عبید عن الحسن عن 
یحیی بن ضمرة السعدي عن أبی بن کعب عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
الِلوْضُوءِ شَیِطَانْ بَقَالَ لَه اللمَانُ فَأنَقُوا وَسَاوِس المَاءٴ. 

قال أبو عبد اللہ الروذباري : إن الشیطان یجتھد آن یاخذ نضےه من جمیع أعمال بٹي 
آدی فلا یبالي أن یأخذ نصیبه بأن یزدادوا فیما أمروا بە أو ینقصوا عثه. 

وحکي عن ابن الکرنبي أنه أصابتہ جنابة لیلة من اللیالي وکانت عليه مرقعة ٹخینة 
غلیظةء فجاء إلی الدجلة وکان برد شدید؛ فحرثت تفسه عن الدخول في الماہُ لشدة البردء 
نطرح تقسة نی الماء مع اعرقا تم خر من الغاء رقال: عقدت أن لا أنزعھا من بدنيی 
حتی تجف علیٗ؛ فمکثت عليه شھراً لٹخانتھا وغلظھا۔ آدب بذلك نفسهە لما حرنت عن 
الائتمار لأمر الله تعالی. وقیل: إن سھل بن عبد اللہ کان یحث أصحابه علی کثرۃ شرب 
الماء وقلة صبه علی الأرض؛ وکان یری أن في الإکثار من شرب الماء ضعف النفس وإماتة 
الشھوات وکسر القوة. 

ومن أفعال الصوفیة الاحتیاط في استبقاء الماء للوضوء. قیل: کان إبراھیم الخواص 
إذا دخل البادیة لا یحمل معه إلا رکوۃ من الماء وربما کان لا یشرب منھا إلا القلیل: یحفظ 
الماء للوضوء؛ وقیل: إنه کان یخرج من مکة إلی الکوفة ولا یحتاج إلی التیمم یحفظ الماء 
للوضوء ویقنع بالقلیل للشربء وقیل: إذا رأیت و و ا أو کوزء فاعلم أنه 
قد عزم علی ترك الصلاۃ شاء آم أبی۔ 

یسک عن ہعشمھم آہ انب اقمہ لی لطوارۃ ِ مدآ آقام ین ری جداقة مر 
النساك وھم مجتمعون في دار ذ ا ا ام ء لأنه کان یقضي حاجته إذا 
خلا الموضع في وقت یرید تأدیب تفسه. 


۷ًٔ و٤‎ 





کتاب غوارف المعازق '--- : ۷۹۷ 
یھ ا ول کک کی ھا و ےرک ہے و 
وقیل: مات اللخواص في جامع الري في وسط الماء وذاك أنه کان به علة البطن 

وکلما قام دخل الماء وغسل نفسه فدخله غرة ومات فيهء کل ذلك لحفاظه علی الوضوء 
والطھارۃء وقیل: کان إبراھیم بن أدھم بە قیامء فقام في لیلة واحدة نیفاً وسبعین مرةء کل 
مرة یجدد الوضوء ویصلي رکعتین . ۱ 

وقبل: إن بعضھم أدب نفسه حتی لا یخرج منە الریح إلا في وقت البراز یراعيی 
الأدب في الخلوات ۔ 

واتخاذ المندیل بعد الوضوء کرهە قوم وقالوا: إن الوضوء یوزنء وأجازہ بعضھم 
ودلیلھم ما أخبرنا الشیخ العالم ضیاء الدین عبد الوهاب بن عليء قال: أخبرنا أبو الفتح 
الھروي؛ قال : أخبرنا أبو نصر؛ قال: أخبرنا أبو محمد قال: أخبرنا أبو العباس قال: 
أخبرنا أبو عیسی الترمذي؛ قال: حدثنا سفیان بن وکیع قال: حدثنا عبد الله بن وھب عن 
زید بن حباب عن أبي معاذ عن الزھري عن عروۃ عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: کان 
لرسول الل ا خرقة ینشف بھا أعضاءء بعد الوضوءی وروی معاذ بن جبل قال: رأیت 
رسول اللہ يِِ إذا توضأً مسح وجھه بطرف ثوبە۔ 

واستقصاء الصؤفیة في تطھیر البواطن من الصفات الردیئة والأخلاق المذمومةء لا 
الاستقصاء في طھارۃ الظامر ]لی حد یخرج عن حد العلمء وتوضأ عمر رضي الله عنه من 
جرة نصرانیة مع کون النصاری لا یحترزون عن الخمرء وأجری الأمر علی الظاھر وأاصل 
الطھارۃ ۔ 

وقد کان أصحاب رسول الل قل یصلون علی الأرض من غیر سجادةء ویمشون حفاۃ 
في الطرق وقد کانوا لا یجعلون وقت النوم بینھم وبین التراب حائلاًء وقد کانوا بقتصرون 
علی الحجر في الاستنجاء في بعض الأوقات وکان أمرهم في الطھارۃ الظامرۃ علی 
التساھل؛ واستقصاؤهم في الطھارۃ الباطنةء وھکذا شغل الصوفیةء وقد یکون في بعض 
الأشخاصٰ تشدد في الطھارۃ ویکون مستند ذلك رعونة النفس؛ فلو اتسخ ثوبه تحرج ولا 
یبالي ہما في باطنه من الغل والحقد والکبر والعجب والریاء والنفاقء ولعله ینکر علی 
الشخص لو داس الأرض حافیاً ع وجود رخصة الشرع؛ ولا ینکر عليه أن یتکلم بکلمة 
غیبة یخزب بھا دینة؛ وکل ذلك من قلة العلم وترك التادب بصحبة الصادقین من العلماء 
الراسخینء وکانوا یکرھوٴن کثرۃ الدلك في الاستبراءٗ لأنہ رہما یسترخي العرق ولا یمسك 
البول ویتولد منە القطر المفرط۔ ھ7 

ومن حکایات المتضوفة في الوضوء والطھارات: أن أبا عمرو الزجاجي جاور بمکة 
ثلائین:سنة وکان لا یتفوط في الحرم:ویخرج إلی الخل٠‏ وأقل ذلك فرسخ ۔ : 

وقیل: کان بعضھم علی وجھه قرح لم یندمل اثنتي عشرۃ سنة لن الماء کان یضرہ؛ 
وکان مع ذلك لا یدع تجدید الوٴضوٰء عند کل فریضة: ٰ۱ 


(۸۸۷۸۴۱0٠. 


۷۸ کتاب.عوارف المعارف 


وبعضھم نزل في عینه الماء فحملوا إليه المداوي وہذلوا لە مالاً کثیراً لیداویەء فقال 
المداوي : یحتاج إلی ترك الوضوء أیاماً ویکون مستلقیاً علی قفاہ فلم یفعل ذلكِ واختار 
ذھاب بصرہ علی ترك الوضوء. 
الباب السادس والثلاثتون 
فی فضیلة الصلاۃ وکبر شاتھا 


روي عن عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما أنه قال: قال رسول اللہ لا : متا عَل 
الله تَعالیٰ جَنة عَذنِ وَخَلَ ِیھا مَا لأَ عَین رَأ وَلا أدُنْ سَیَث وَلأً عَطر عَلَیٰ قلبٍ بَة بَشَر قَالَ 
لَھا: تَکَلَيِي: قَقَالْتْ: <ئذ اَنْعَ اتد ایی تک کی حاقی کافایت- نیدنمرہ 
الآتان ۱۱ ۲] تَلاٹاء ۔ 

وشھد القرآن المجید بالفلاح للمصلین: وقال رسول اللہ یا : اي چیْرَائِيلُ لِدلوكِ 
اللُمْسِ جین وَلّتْ وَصلیٰ بي الظھ٦رَا.‏ 

واشتقاق الصلاۃ قیل من الصلی وھو النار والخشبة المعوجة إذا أرادوا تقویمھا 
تعرض علی النار ٹم تقوم؛ وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمارۃ بالسوء؛ وسبحات وجه 
الله الکریم التي لو کشف حہابھا لأحرقت من أدرکته: یصیب بھا المصلي من وھج السطوۃ 
الإٴلھیة والعظمة الربانیة ما یزول بە اعوجاجە؛ بل یتحقق ہہ معراجهە؛ فالمصلي کالمضطلي 
بالنار؛ ومن اصطلی بنار الصلاة وزال بھا اعوجاجه لا یعرض علی نار جھٹم إلا تحله 
القسم ۔ 

أخبرنا الشیخ العالم رضي الدین أحمد بن إسماعیل القزویتي إجازۃةء قال: أخبرنا أبو 
سعید محمد بن أبي العباس بن محمد بن أبي العباس الخلیليء قال: أخبرنا أبو سعید 
الفرخزاذيء قال: أخبرنا أبو [سحاق أحمد بن محمدء قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن 
محمد بن الحسن؛ قال: أخبرنا أبو زکریا یحیی بن محمد العنبري؛ قال: حدثنا جغعفر بن 
أحمد بن الحافظ قال: أُخبزنا أحمد بن نصیرء یک جج 
مساق من اللاوءین عبذ الرخمئ؛ عن أبیە کر کے ا کک 
قال : : ایقُول الله عٌَ وَجَل: ُسْث الصّلاه بَیتي وَبَينُ عَبْدِي یَضفَيْنِ قَإِذَا َال العَبْد: 
الرّحمٰن الزُجیمء قَال الله عَوٌ وَجْل: مَجْدَني عَبْدِي َإِذَا قال: لحم لل ربٌ العَاليیقء' 7 
اللہ تَعَالّیٰ: : خبدکني عَبْدِي: قَإذَا قال: : الّحْميٍ الرُجیم؛ِ قَالَ اللہ تَعَالیٰ: ٹیٰ عَلَيٍ عَبْدِيء ا 
قَانٌ: مَالِثكِ وم الذَينِء قَال: قَوْض إِلَيْ عَبْلِيء دا مال : إمَاك تید وَإِياكَ نسمَمِين۔ قَال: 
ہٰذا بَيني وَبَينْ عَبْدِيٰ دا قال : ابرڈ حرط ایخ سہوڈ لیے آئنت تلوھر 
المَفْسُوبِ عَلَيهِمْ وَلاً الضالينٌء قَالَ الله تَعَالیٰ: هٰذًا لِعَبْدِي وَإِعَبْدِي مَا سَأل٤.‏ 

فالصلاةۃ صلة بین الرب والعبدء وما کان صلة بینە وہین اللہ فحق العبد أن یکون 


(۸۸۷٥۴۱3۱. 





کتاب عوارف المعارفِ ' ۷۹ 





خاشعاً لصولة الربوبیة علی العبودیة. وقدِ ورد أُن الله تعالی إذا تجلی لشيء خضع لە؛ ومن 
یتحقق بالصلة في الصلاة تلمع لە طوالع التجلي فیخشع؛ والفلاح الڈین هم في صلاتھم 
خاشعونء وبانتفاء الخشوع ینتفي الفلاحء وقال اللہ تعالی : ٭وأقم الصّلاةً لِذِکْرِی 4 [ضَوزة 
الآیة ]٥١‏ وإذا کانت الصلاة للذکر کیف یقع فیھا النسیان. قال الل تعالی: لا تْرَبْرا 
الصّلاةً وألئم سُکارّی حتّی تَعْلَمُوا ما تقُولود ہچ (سورۃ النساء: الآیة ]٤٤‏ فمن قال ولا یعلم ما 
یقول کیف یصلي وقد نھاہ الله عن ذلك فالسکران یقول الشيء لا بحضور عقلء والغافل 
یصلي لا بحضور عقل؛ فھو کالسکران: وقیل في غرائب التفسیر في قولە تعالی: ففاحْلَمْ 
تَعْلَيِكَ إِنّكَ بالوانِ المُقَدُس طوٌی 4 [سورۃ طلہ: الایة ]۱١‏ قیل : نغليك همك بامرأتك وغنمك؛ 
فالاہتمام بغیر الله تعالی سکر في الصلاۃ۔ 


وقیل : کان أصحاب رسول ال گل یرفعون أبصارھم إلی السماء وینظرون یمیناً 
وشمالاً؛ فلما نزلت الَذِينَ مُم فی صَلایَهعْ حَاشِعُونیچ جعلوا وجوھھم حیث یسجدون؛ 
وما رڑي بعد ذلك أحد منھم ینظر إلا إلی الأرض: وروی أُبو ھریرۃ رضي الله عنه عن 
رسول الله قال : دإِنٌ الَبْدَ إِكً قَامَ إِلَیٰ الصّلاة قَإِلهبَين يَدي الرَخمٰنِ: فَإذَا التَنّتَ قَالَ لَه 
الرّبٔ: إِلَیٰ مَن تَلْتَفْثُ؟ إلٰ مَنْ هُو خَير لَكَ بئي؟ اَی آم٠‏ أَقبِل إِلَيْ فَأنا حَیز لَكَ مِمن 
تَلتَيْت إِلَيوہ . ' 

وأبصر رسول الل قل رجلاً یعبث بلحیته في الصلاۃ فقال: طُو خَشََ قَلبْ ھنا 
خَشَعَث جَوَارِخٰۂہ. وقد قال رسول اللہ: ١إذًا‏ صَلَيثَ تَصَل صَلاةً مُودُع). 


فالمصلي سائر إلی الله تعالی بقلبه یودع ھواہ ودنیاہ وکل شيء سواہ. والصلاة في اللغة 
هي الاعاء نکان المصلي یدعو الله تعالی بجمیع جوٰارحەء فصارت أعضاؤہ کلھا ألسنة یدعر 
بھا ظاھرا وباطنا ویشارك الظاھر الباطن بالتضرع والتقلب والھیثات في تملقات متضرع سائل 
محتاجء فإذا دعا بکلیتہ أجابہ مولاہ لأنه وعدہ فقال: فاذخُوني أَسْتَچبْ لکن 4 3سورۃ غائر: الابۃ 
٠‏ وکان خالد الربعي یقول: عجبت لھذہ الایة: ادعوني أستجب لکم4 أمرھم بالذعاء 
ووعدھم بالإجابة لیس بینھما شرطء والاستجابة والإجابة: هي نفوذ دعاء العباد؛ فان الداعی 
الصادق العالم بمن یدعوہ بنوز یقینەء فتخرق الحجب وتقف الدعوۃ بین یدي الله تعالی 
. متقاضیة للحاجۃة . 'ؤخض اللہ تعالی هذہ الأمة بإنزال فاتحة الکتاب وفیھا تقدیم الثناء علی 
الدعاء: لیکون أسرع إلی الإجابةء .هي تعلیم الله تعالی عبادة کیفیة الدعاء. وفاتحة الکتاب 
هي السبع المثاني والقرآن العظیم. قیل: .سمیت مثاني :لأنھا نزلت علی رسول اللہ گل مرتین : 
مرةبمکكة ومرة بالمدینةء وکان لرسول اللہ ل بل مرة نزلت منھا فھم آخر؛ بل کان 
لرسول الل ق ہکل مرۃ یقرڑھا علیٰ الترداد مع طول الزمان فھم آخرء وھکذا المصلون 
المحققون من أمته ینکشف لھم عجائب أسرارھاء وتقذف لھم کل مرة درر بحارھا۔ وقیل: 
سمیت مثاني لأنھا اسٹٹنیت من:الرسل' وھي سبع آیاٹ ۔ ً 00 


(۸/۸۷۸۴3. 


۸۰ کتاب عوارف المعارف 


وروت أم رومان قالت: رآني أبو بکر وأنا أتمیل في الصلاۃ؛ فزجرنيی زجراً کذت أن 
أنصرف عن صلاتي؛ ثم قال : سمعت رسول اللہ پل یقول: ِا قام أََدکُم إِلّیٰ الصُلاہ 
َلَيِسَکن أَطْرَاقُ لا یَتَمَیل تَمَيْل الیهُود فَإِنّ سُکُون الاَطْرَافِ مِن تام الصّلاڑہ ۔ 

وقال رسول اللہ ہل : ھَمَوْذُوا الله ِن حُشُوع اللقَاقِ؛ قیل: وما خشوع النفاق؟ قال: 
اخٹوغ الیْدنِ وَْقَاقٰ القَلبٍ؛ . 


أما تمیل الیھودء قیل : کان موسی یعامل بني [إسرائیل علی ظاھر الأمور لقلة ما فی 
باطنھم. فکان یھییء الأمور ویعظمھا ولھذا المعنی أوحی اللہ تعالی إليه أن یحلي التوراۃ 
بالذھب؛ ووقع لي والل أعلم أن موسی کان یرد عليه الوارد فی صلاته ومحال مناجاته 
فیموج بە باطنه کبحر ساکن تھب عليه الریح فتتلاطم الأمواج؛ فکان تمایل موسی عليه 
السلام تلاطم آمواج بحر القلب إذا ھب عليه نسمات الفضلء ورہما کانت الروّح تتطلع إلی 
الحضرة الإلهیةء فتھم بالاستعلاءء وللقلب بھا تشبك وامتزاجء فیضطربِ القالب ویتمایلء 
فرأی الیھود ظامرہ فعمایلوا من غیر حظ لبواطنھم من ذلك؛ ولہذا المعنی قال 
رسول اللہ ا إِنکاراً علی أھل الوسوسة: دْکَذا حَرَجَِث عَظَمَه الله من قُلُوب بَتي إِسرائیل 
عی شَھڈث َبلهم اٹ نوم لأیَقيْلْ الله صَلاه أَنِیءِ لا یَنْهَدُ یِیھا کُب کُمَا بَنْهَدُ 
ُدَنُ رَإ َإن الرَجُْلَ عَلیٰ صَلاره دَاژمْ وَلا يِكَبْ لَه عُشرھا إِ٥َا‏ کان قلَبه سَامِیاً لامیاء. 

واعلم أن الله تعالی أوجب الصلوات الخمس؛ وقد قال رسول اللہ لا : ٦‏ الصّلاۃً عِمَاءُ 
الین غُمَنْ تَرَكُ الصّلاہۃً فُقَذْ کَفُرَّہ فبالصلاة تحقیق العبودیة وأداء حق الربوبیةء وسائر 
العبادات وسائل إلی تحقیق سر الصلاة . 

قال سھل بن عبد الله : یحتاج العبد إلی السنن الرواتب لتکمیل الفرائض. وبحتاج إلی 
النوافل لتکمیل السنن؛ ویحتاج إلی الاّداب لتکمیل. النوافل. 

ومن الأدب : ترك الدنیاء والذي ذکرہ سھل هو معنی ما قال عمر علی المنبر: إن 
الرجل لیشیب عارضاہ في الإسلام وما أکمل لل صلاةء قیل: وکیف ذلك؟ قال: لا یتم 
خشوعھا وتواضعھا وإقباله علی اللہ فیھا۔ وقد ورد في الأأخبار إن العبد إذا قام إلی الصلاۃ 
رفع الله الحجاب بینە وبیئە وواجھه بوجھه الکریمء وقامت الملائکة من لدن منکبیە إلی 
الھواء یصلون بصلاته ویؤمنون علی دعائهء وإن المصلی لینشر عليه البر من عثان السماء 
إلی مفرق رأسەء وینادیه مناد: الو علم المصلي من یناجي ما التفت؛ أو ما انفتل۔ 

وقد جمع اللہ تعالی للمصلین في کل رکعة ما فرق علی أھلٴالسموات: فلله ملائكکة 
في الرکوع منذ خلقھم اللہ لا یرفعون من الرکوع إلی یوم القیامةء وھکذا في السسجود والقیام 
والقعود؛ والعبد المتیقظ یتصف في رکوعه بصفة الراکعین منھم؛ ؤفي السجود بصفة 
الساجدینء وفي کل هیئة مکذا یکوْن کالواحد منھم وبیٹھم؛ وفي غیر الفزیضة یلبغيی 
للمصلي أن یمکثٹ في رکوعہ متلذۂاً بالرکوع غیر مھتم بالرفع منہء فإن طرقته سآمة بحکم 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





کتاب عوارف المعارف ٭ٴ : ۸۱ 





الجبلة استغفر مٹھاء ویستدیم تلك الھیئة ویتطلع أُن یذوق الخشوع اللائی بھذہ الھیئة لیصیر 
قلبه بلون الھیئةء ورہما یتراءی للراکع المحق أنه إن سبق ھمه في حال الرکوع أو السجود 
إلی الرفع منہ ما وفیٰ الھیئة حقھاء فیکون ھمه الھیئة مستغرفاً فیھا مشغولاً بھا عن غیرھا من 
الھیئاتء فبذلك یتوفر حظه من برکة کل هیئةء فإن السرعة التي یتقاضی بھا الطبع تسد باب 
الفتوحء ویقف في مھاب النفحات الإلھیة حتی یتکامل حظ العبدء فتنمحي آثارہ بحسن 
الاسترسالِ ویستقرٌ في مقعد الوصال ۔ 
۱ وقیل: في الصلاۃ أربع ھیثات وستة أذکار؛. فالھیثات الأربع : القیام زالقعود والرکوع 
والسجود. والأذکار الستة : التلاوۃء والتسبیح؛ والحمدء والاستغفار؛ والدعاء: والصلاۃ 
علی النبي عليه الصلاة والسلام . فصارت عشرۃ کاملة تفرق هذہ العشرۃ علی عشرۃ صفوف 
من الملائكة: کل صف عشرۃ آلاف؛ فیجتمع في الرکعتین ما یفرق علی مائة ألف من 
الملائکة . 
الیاں السابع والٹلاخون 
۱ فی وصف صلاة أھل القرب 

ونذکر في ھذا الوصف کیفیة الصلاة بھیئاتھا وشروطھا وآدابھا الظاھرۃ والباطنة علی 
الکمال باقصی ما انتھی إليه فھمنا وعلمنا علی الوجە؛ مع الإعراض عن نقل الأقوال ني 
کل شيء من ذلك؛ إذ في ذلك کثرۃ ویخرج عن حذً الاختصار والإیجاز المقصودہ فنقول 
٭ وبالل التوفیق : 

ینبغي للعبد أن یستعد للصلاۃ قبل دخول وقتھا بالوضوء ولا یوقع الوضوء في وقت 
الصلاۃ؛ فذلك من المحافظۃ علیھاء ویحتاج في معرفة الوقت إلی معرفة الزوال وتفاوت 
الأقدام لطول الٹھار وقصرہ؛ ویعتبر الزوال بأن الظل ما دام في الانتقاص فو النصف الأول 
من الٹھار؛ فإذا اخڈ الظل في الازدیاد فھو النصف الآخر وقد زالت الشمس؛ وإذا عرف 
الزوال وأن الشمس علی کم قدم تزول؟ یعرف أول الوقت وآخرہ ووقت العصرء ویحتاج 
إلی معرفة المنازل لیعلم طلوع الفجر ویعلم أوقات اللیلء وشرح ذلك یطول ویحتاج أن 
یفرد لە باب فإذا دخل وقت الصلاة یقدم السنة الراتبةء ففي ذلك'سر وحکمة؛ وذلك واللہ 
ااعلم: أن العبد تشعث باطنه وتفرق ھمه لما بلي بە من المخالطة من الناس وقیامہ ہمھام 
المعاش؛ أو سھو جری بوضع الجبلةء أآو صرف هم إلی آکل.أو نوم بمقتضی العادة فإذا 
قدم السنة ینجذب باطنهہ إلی الصلاة ویتھیأ للمتاجاۃء ویذھب.بالسنة الراتبة أثر الغفلة 
والکدورۃ من الباطن 'فینصلح الباطن ویصیر مستعداً للفزیضة؛ فالسنة مقدمة صالحة یستنزل 
بھا البرکات وتطرق النفحاتء ٹم یجدد التوبة مع الله تعالی عند الٰفریضة عن کل ذنب 
عمله؛ ومن الذنوب عامة وخاصة؛ .فالعامة: الکبائر والصغائر مما أوماً إليْه الشرع ونطق بە 
الکتاب والسنةق والخاصة: ذنوبِ حال الشخص؛ فکل عبد علی قدر صقاء حاله لە ذنوب 
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تلائم حاله ویعرفھا صاحبھا: وقیل: حسنات الأبرار سیثات المقریین: ثم لا یصلي إلا 
جماعة. قال رسول اللہ چل: تفضل مات الجمافة صلاھ الف بسیع وعشرین درجةاٹم 
یستقبل القبلة بظاھرہ والحضرةۃ الإلھیة بباطنه ویقرأ ٭قُلْ أعُودُ پِربٗ النّاسِ گ4 [سورة الناس: الاّیة 
١‏ ویقرأ في نفله آیة التوجەء وہذا التوجه قبل الصلاةۃ والاستفتاح قبل الصلاۃ ة لوجچھه 
الظاھر بانصرافه إلی القبلة. وتخصیص جھتہ بالتوجه دون جهة الصلا ٹم یرفع یدیہ حذو 
منکبیە بحیث تکون کفاہ حذو من منکبیە وإبھاماء عند شحمة أذنیہ ورؤوس الأصابع مع الأذنین 
ویضم الأصابعء وإن نشرھا جاز والضم أولی؛ فإنه قیل: النشر نشر الکف لا نشر 
الاصابع؛ ویکبر؛ ولا یدخل بین باء (اأکبر؛ ورائہ لف ویجزم ٭أکبر؟ ویجعل المد في ا اللہ٤‏ 
ولا یبالغ في ضم الھاء من ال۵٥‏ ولا یبتدیء بالتکبیر إلا إذا استقرت الیدان حذو المنکبین؛ 
ویرسلھما مع التکبیر من غیر نفض؛ فالوقار إذا سکن القلب تشکلت بە الجوارج وتأیدت 
بالأولی والأصوب؛ ویجمع بین نیة الصلاةۃ والتکبیر بحیث لا یغیب عن قليه حالة التکبیر 
أنه یصلي الصلاة بعیٹھا۔ 

وحکي عن الجنید أنه قال: لکل شيء صفوۃة وصفوۃ الصلاۃ التکبیرۃ الأولی. وإنما 
کانت التکبیرۃ صفوةۃ لأنھا موضیع النیة وأول الصلاة. 

قال أبو نصر السراج: سمعت ابن سالم یقول: الئیة بالله ومن الل؛ والاآفات التي 
تدخل في صلاة العبد بعد النیة من العدوء ونصیب العدو وإن کثر لا یوازن بالنیة التيی هي 
ل بالل وإن قل۔ 

وسٹل أبو سعید الخراز: کیف الدخول في الصلاۃ؟ فقال: هو أن تقہل علی. اللہ تعالی 


إقبالك عليه یوم القیامة ووقوفك بین ید اللہ لیس بینك وبینە ترجمان وھو مقبل عليك وأنت , 


تناجیە وتعلم بین یدي من أنت واقف فإنه الملك العظیم ۔ 

وقیل لبعض العارفین: کیف تکبر التکبیرة الأولی؟ فقال: ینبغي إذا قلت اللہ أکبر أن 
یکون:مصحوبك في اللہ : التعظیم مع الألف؛ والھیبة مع اللامء والمراقبة والقرب مع الھاء. 
واعلم أن من الناس من إذا قال: آکرا غاب ٹي ملظ ارد الا بل 
نور وصار الکون بأسرہ في فضاء شرح صدرہ کخردلة برض فلاۃء ثم تلقی الخردلةء فما 
یخشی من الوسوسة وحدیث النفس! وما یتخایل في الباطن من الکون الذي صار بمثابة 
الخردلة فالقیت! فکیف تزا حم الوسوسة وحدیث النفس مثل ہذا العبد؟ وقد تزاخم مطالعة 
العظمة والغیبوبة في ذلك کون الئیةء غیر أنه لغایة لطف الحال یختص الروح بمطالعة 
العظمة والقلب یتمیز بالنیةء فتکون الئیة موجودۃ بألطف صفاتھا مندرجة في نور۔العظمة 
اندراج الکواکب في ضوء الشمس؛ ثم یقبض بیدہ الیمٹی یدہ الیسری ویجعلھما بین السرة 
والصدر والیمنی لکرامتھا تجعل فوق الیسری؛ ویمد المسبحة والوسطیٰ علی الساعد 
ویقہض بالثلاثة البواقي الیسری من الطرفینء وقد فسر أمیر المؤمنین علي رضي الله عنہ قوله 
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تعالی : قصَلٌ لِربّكَ وانحر4 [سورۃ الکوٹر: الایة ]٢‏ قال: إنه وضع الیمنی علی الشمال تحت 
الصدرء وذلك أن تحت الصدر عرقاً یقال لە إلناحر: أي ضع یدك علی الناحر. وقال 
بعضھم: ٭وانحر* أي استقبل القبلة بنحركء وفي ذلك سر خفي یکاشف بە من وراء أستار 
الغیبء وذلك أن الله تعالی بلطیف حکمته خلق الآدمي وشرفه وکرمه وجعله محل نظرہ 
ومورد وحیه ونخبة ما في أرضه وسمائہ روحانیاً وجسمانیاً أرضیاً وسماویأء منتصب القامة 
مرتفع ألِھیئةء فنصفہ الأعلی من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات٠‏ ونصفه الأسفل 
مستودع أسرار الأرض؛ فمحل نفسهە ومرکڑھا النصف الأسفل: ومحل روحه الروحانيی 
والقلب النصف الأعلی؛ فجواذب الروح مع جواذب النفس یتطاردان ویتحاربانء وباعتبار 
تطاردھما وتغالبھما تکون لمة الملك ولمة الشیطانء ووقت الصلاۃ یکثر التطارد لوجود 
التجاذب بین الإیمان والطبع؛ فیکاشف المصلي الذي صار قلبه سماویاً متردداً ہین الفناء 
والبقاء لجواذب النفس متصاعدۃ من مرکڑھا۔ 


وللجوارح وتصرفھا وحرکتھا مع معاني الباطن ارتباط وموازنة؛ فبوضع الیمنی علی 
الشمال حصر النفس ومنع من صعود جواذبھاء وأثر ذلك یظھر بدفع الوسوسة وزوال 
حدیث النفس في الصلاۃ؛ ثم إذا استولت جواذب الروح وتملکت من الفرق إلی القدم ۔عند 
کمال الأئس وتحقق قرۃ العین واستیلاء سلطان المشامدۃ۔ تصیر النفس مقھورۃ ذلیلة 
ویستئیر مرکڑھا بنور الروح؛ وتنقطع حینثذ جواذب النفس؛ وعلی قدر استنارۃ مرکز النفس 
. تزول کل العبادة؛ ویستغني حینثئذ عن مقاومة اللفس ومنع جواذبھا بوضع الیمین علی 
الشمال فیسبل حینثذء ولعل لذلك ۔ واللہ أعلم ۔ ما نقل عن رسول الل گل أنە صلی مسبلكا 
وخو مذھب مالك رحمه اش ٹم یقرأ: لوجُھْتُ وَجُهي؟٭ [سورة الأنعام: ۹ الاآیةف وھذا 
التوجە إنقاء لوجه قلبهء والذي قبل الصلاۃ لوجه قالبە ثم یقول: سبحانك اللھم وبحمدك 
تبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربی وأنا عبدكء ظلمت 
نفسي واعترفت بذتبي فاغفر لي ذنوبي جمیعاً إنە لا یغفر الذنوب إلا أنت؛ وامدئي لأحسن 
الأخلاق فإنه لا پھدی لأحسنھا إلا أآنتء واصرف عنی سیٹھا فإنه لا یصرف علی سیٹھا إلا 
نت لبيك وسعديك فالخیر کله بیدیك؛ تہارکت وتعالیت؛ استغفرك وأتوب .إليك ویطرق 
رأسه في قیامہ ویکون نظرہ إلی موضیع السجودء ویکمل القیام بانتصاب القامة ونزع یسیر 
الانطواء عن الرکبتین والخواصر ومعاطف البدنء ویقف کأنه ناظر بجمیع جسدہ إلی 
الأرض؛ فھذا من خشوع سائر الإجزاء؛ ویتکون الُجسد بتکون القلب من الخشوع؛ 
ویراوح بین القدمین بمقدار أربع اصابع؛ فان ضم الکعبین هو الصفد المنھي عنہ؛ ولا یرفع 
إحدی الرجلین فإنه:الصفن المٹھي عنه: نھی رسول اللہ ا عن اإلصفن والصفدہ وإذا کان 
الصفن مٹھیا عنه ففي زیادۃ,الاعتماد علی إحدی الرجلین دون الأخری معنی من الِصفن؛ 
فالاولی رعایة الاعتدال في الاجتماد علی اإلرجلین جمیعاً ویکرہ اشتمال الصماء: وھو أن 
یخرج یدہ من قبل صدرہ. .ویجتنب السدل: وہو أن یرخي أطراف الوب إلی الأرضء ففیه 
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معنی الخیلاء. وقیل: هو الذي یلتف بالٹثوب؛ ویجعل یديیه من داخل فیرکع ویسجد 
کذلك؛ وفي معناہ ما إذا جعل یدیه داخل القمیص . ویجتنب الکف؛ وھو أن یرفع ثیابە 
بیدیه عند السجود؛ ویکرہ الاختصار: وھو أن یجعل یدہ علی الخاصرۃ ویکرہ الصلب؛ 
وھو وضع او ید سی ا ای ا ا فإذا وقف في الصلاۃ علی الھیئة 
التي ذکرناھا مجتنباً للمکارہ فقد تمم القیام وکملہ فیقرأً آیة التوجه والدعاء کما ذکرناءء ٹم 
یترل: أعوذ باقن الفیڈلا الرجیم؛ ویقولھا فيی کل رکعة أمام القراءۃء ویقرأ الفاتحة 
بعدھا بحضور ة قلب وجمع ھم ومواطأة ہین القلب واللسان بحفظ وافر من الوصلة والانو 
والھیبة والخشوع والخشیة والتعظیم والوقار والمشاھدة والمناجاۃء وإن قرأ بین الفاتحة وما 
یقرأ بعدھا إذا کان إماماً في السکتة الثانیة (اللھم باعد بیئي وبین خطایاي کما باعدت بین 
المشرق والمغرب؛ ونقني من الخطایا کما ینقي الثوب الأبیض من الدنس؛ اللھم اغسل 
خطایاي بالماء والٹلج والبرد“ فحسن:؛ وإن قالھا في السکتة الأولی فحسن. وروي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك . وإن کان منفرداً یقولھا قبل القراءةء ویعلم العبد أنْ 
تلاوته نطق اللسان ومعناھا نطق القلب ؛ وکل مخاطب لشخص یتکلم بلسانەء ولسانه یعبر 
عما في قلبەء ولو أمکن المتکلم إفھام من یکلمه من غیر لسان فعل؛ ولکن حیث تعذر 
الإفھام إلا بالکلام جعل اللسان ترجماناً؛ فإذا قال باللسان من غیر مواطأة القلب فما اللسان 
ترجماناً ولا القاریء متکلماً قاصداً [سماع اللہ حاجتہ ولا مستمعاً إلی اللہ فاہماً عنه سبجانہ 
ما یخاطبه وما عندہ غیر حرکة اللسان بقلب غائب عن قصد ما یقول؛ فینبغي أُن یکون 
متکلماً مناجیاء أو مستمعاً راعیً؛ فاقل مراتب أھل الخصوص في الصلاة الجمع بین القلب 
واللسان في التلاوۃ ووراء ذلك أحوال للخواص یطول شرحھا۔ 

قال بعضھم: ما دخلت في صلاة قط فأممني فیھا غیر ما أقول. وقیل لعامر بن 
عہد الله : هل تجد فی الصلاة شیئاً من أمور الدنیا؟ فقال: لأن تختلف علیٌٗ الألسئنة اأحب 
لی من اجد في الصلاۃ ما تجدون۔ 

وقیل لبعضھم: ھل تحدث نفسك في الصلاۃ بشيء من أمور الدنیا؟ فقال: لا في 
الصلاۃ ولا في غیرھا۔ 


ومن الناس من إذا أقبل علی الله في صلاته یتحقق بمعنی الإنابة لن الله تعالی قدم 
الإنابة وقال: ٭مُیيہِينٗ إِلَيْهِ وائقُوہ وأَقِیدُوا الصّلاة ی4 (سورۃ الروم: الآیة ۳٣‏ فینیب إلی اللہ تعالی 
ویتقي الله تعالی بالتبري عما سواہ ویقیم الصلاۃ بصدر منشرح بالإسلامء وقلب منفتح بنور 
الاإنعام؛ فتخرج الکلمة من القرآن من لسانه ویسمعھا بقلب 20 تکہ۷ً۶ہە 
لیس فيه غیرھاء فیتملکھا القلب بحسن الفھم ولذیذ نعمة الإصفاءء وب یتشربھا بحلاوٰۃ 
الاستماع وکمال الوعيء بیز ارت سادا رشہیت نجنا ساتی کعت شر لال ا 
الذکر وتتشکل ب بخی الفکر ویصیر الظاھر من معاني القرآن قوت الئفس؛ قالنفس المطمئنةً 
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متعوضة بمعاني القرآن عن حدیٹھا لکونھا معاني ظاہرۃ متوجھة إلی عالم الحکمة والشھادق 
تقرب مناسبتھا من النفس المکونة لإقامة رسم الحکمة ومعاني القرآن الباطنة التعي یکاشف 
بھا من الملکوت قوت القلب؛ وتخلص الروح المقدس إلی أوائل سرادقات الجبزوت 
بمطالعة عظمة المتکلمء وبمٹل ھذہ المطالعة یکون کمال الاستغراق في لجج الشواق؛ 
کما نقل عن مسلم بن یسار أنه صلی ذات یوم في مسجد البصرةۃ فوقعت أسطوانة تسامع 
بسقوطھا أھل السوق؛ وھو واقف في الصلاة لم یعلم بذلك۔ 

ثم إذا راد الرکوع یفصل بین القراءة والرکوعء ثم یرکع منطوي القامة والنصف 
الأسفل بحاله في القیام من غیر انطواء الرکبتین ویجافي مرفقيه عن جنبیەء ویمد عنقه مع 
ظھرں ویضع راحتيه علی رکبتیه منشورة الأصابع . روی مصعب بن سعد قال صلیت إلی 
جنب سعد بن مالكء فجعلت یدي بین رکبتي وبین فخذي وطبقتھماء فضرب بیدي وقال: 
اضرب بکقیيك علی رکبتيك وقال: یا بني إنا کنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأکف علی 
الرکب؛ وبقول : اسبحان ربيی العظیم) ثلاثاً وھو أدنی الکمال: والکمال ان یقول إحدی 
عشرة؛ وما یأتي بە من العدد یکون بعد التمکن من الرکوع؛ ومن غیر أن یمزج آخر ذلك 
بالرفع؛ ویرفع یدیە للرکوع والرفع من الرکوع؛ ویکون في رکوعه ناظراً نحو قدمیه فھو 
قرب إلی الخشوع من النظر إلی موضع السجود؛ وإنما ینظر إلی موضع سجودہ في قیامہ 
ویقول بعد التسبیح (اللھم لك رکعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت٠‏ خشع لك 
سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي؟ ویکون قلبه في الرکوع متصفاً بمعنی الرکوع من 
التواضع والإاخباتء ثم یرفع رأسە قائلاً: سمع اللہ لمن حمدہ عالماً بقلبه ما یقول فإذا 
استوی قائماً یحمد ویقول: ارہنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شثت من 
شيء بعدا ثم یقول: آأمل الثناء زالمجد أحق ما قال العبد وکلٹا لك عبد لا مائم لما 
اعطیت ولا مُعطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجدا فإن أطال في النافلة القیام بعد 
الرفع من الرکوع فلیقل (لربي الحمدہ مکرراً ذلك مھما شاء. فإما في الفرض فلا یطول 
تطویلا یزید علی الحد زیادة بینةق ویقنع في الرفع من الرکوع بتمام الاعتدال بإقامة الصلب: 
ورد عن رسول اللہ پل أنہ قال: ”لا بر الله إِلیٰ مَ لا يقيمُ صبَه بَین الکُوع وَالسُجُووا. 

ثم یھوي ساجداً ویکون فی هویه مکبراً مستیقظاً حاضراً خاشعاً عالماً ہما یھوي فیه 
وإليه ول فمن الساجدین من یکاشف أنه یھوي إلی تخوم الأرضنین متغیاً في أجزاء الملك 
لامتلاء قلبه من الحیاء واستشعار رِوحه عظیم الکبریاء کما ورد أن جبرائیل عليه السلام 
تستر بخافیة من جناحه حیاء من اللہ تعالی ومن الساجدین من یکاشف أنه یطوي بسجودہ 
بساط الکون والمکان ویسرح قلبه في فضاء الکشف والعیانء فتھوي دون ھویه أطباق 
السموات وتنمحي لقوۃ شھودہ تمائیل الکائنات ویسجد علی طرف رداء العظمة وذاك أقصی 
ما ینتھي إليه طائر الھمة البشریة وکفی بالوصول إليه القوی الإنسانیة ویتفاوت الأنبیاء 
والأولیاء في مراتب العظمة واستشعار کٹھھا لکل منھم علی قدرہ حظ من ذلك: وفوق کل 
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۸٦‏ کتاب عوارف المعازف 


ذي علم علیم. ومن الصاجشن من تع رعاؤ ورتنٹر غیاؤی ویحظی بالصنفین ویبسط 
الجناحینء فیتواضع بقلبہ إجلالاًء ویرفع بروحہ إکراماً وإفضالاًء فیجتمع لە الأئسِ والهیبق 
والحضور والغیبةء والفرار والقرارء والإسرار والجھار؛ فیکون في سجودہ؛ سابحاً في بحر 
شھودی لح ومخلف تد مق لود کمولا گنا تاق سید اہر کی سچرد سَجَد لَكَ 
سَوادي وَخَیالي؛ طولله يَسجُد من في السسمواتِ والأزض طُوْعاً وکُرمَاہچ4 (سورۃ الرعد: الایة ]١١‏ 
الطوع للروح والقلب لما فیھما من الأھلیةء والکرہ من النفس لما فيہ من الأجنبیةء 
ویقول فيی سجودہ: 7سْبْحَان رَبّي الاَغلَّیٰ٤‏ ثلائاً إلی العشر الذي هو الکمالء ویکون 
في السجود مفتوح العینین لأنہما پسجتاقہ وفي الھوي یضع رکبتيە ٹم یدیە ٹم جبھته 
وأنفہ ویکون ناظراً : نحو أرنبة أنفه في السجود فھو أبلغ في الخشوع للساجد ویباشر 


بکفیه المصلیء ولا یلفھما في الٹوب؛ ویکون رأسە بین کفیە؛ ویداہ حذو منکبیە غیر : 


متیامن ومتیاسر بھماء ویقول بعد التسبیح : ۷اللهْم لَكَ حَجَذث وَِكَ آئنث وَلَكَ أَْلَنْثُ 
سَجَدَ وَجُھي لِلَذِي عَلَق وَصَورَۂ وَشَی سَمْعَۂ وَبَضْرَہ نهَارَ الله أَحْسَنْ الحَالِقِیؾَ؛ وروی أمبر 
المؤمٹین علي رضي اللہ عنه: : أن رسول اللہ گل کان یقول فيی سجودہ ذلك: وَإِن قَال: 
سُبُوح قُڈُوس رب المَلائِكة وَالرُوح؛ فحسن. روت عائشة رضي اللہ عنھا: آن رسول اللہ پل 
کان یقول فيی سجودہ ذلك. ویجاقي مرفقیہ عن جنبیە ویوجه أصابعہ في السجود نحو القبلة 
ویضم اصابع کفيه مع الإبھام: ولا یفرش ذراعيه علی الأرض٠‏ ٹم یرفع رأسە مکبزا؛ 
زمجاس علی ول الیری ویتسب الیعضی سرجہا بالأساع إلی اقبلف ویضع الیدین علی 
الفخذین من غیر تکلف ضمھما وتفریجھماء ویقول: درّبْ آَففِز لِي وَآَرْحَمْني وَأَمْيِني 
وَآَجْبْرني وَغَافني وَاَعْف عَئٌي؛ ولا یطیل هذہ الجلسة في الفریضة؛ أما في النافلة فلا باس 
مھما أطال؛ قائلاً ارب اغفر وارحم؛ مکرراً ذلكء ثم یسجد السجدة الثانیة مکبرا؛ ویکرہ 
الإقعاء في القعودء وھو ھھنا: یضع ألیتیه علی عقبیه۔ 


ٹم إذا أراد النھوض إلی الرکعة الثانیة یجلس جلسة خفیفة للاستراحةء ویفعل في بقیة 
الرکعات ھکذاء ثم یتشھد. وفي الصلاة سر المعراج: وھو معراج القلوب؛ والتشھد مقر 
الوصول بعد قطع مسافات الھیثات علی تدریج طبقات السموات . والتحیات سلام علی رب 
البریات: فلیذعن لما یقول؛ ویتأدب مع من یقول؛ ویدر کیف یقول؛ء ویسلم علی 
النبي گلا ویمثله ہین عیلي قلبهء ویسلم علی عباد اللہ الصالحین؛ فلا یبقی عبد في السماء 
ولا في الأرض من عباد اللہ إلا ویسلم عليه بالنسبة الروحیة والخاصیة الفطریةق ویضع یدہ 
الیمنی علی فخلہ الیمنی مقبوضة الأصابع إلا المسبحةء ویرفع المسبحة في الشھادة في لإلا 
اللهہ) لا في کلمة النفي. ولا یرفعھا منتصبة بل مائلة براُسھا إلی الفخذ منطویة؛ فھذہ هیئة 
خشوع المسبحة ودلیل سرایة خشوع القلب إلیھا۔ 


ویدعو في آخر صلاته لنفسه وللمؤمئین . وإن کان إماماً ینبغيٰ أُن لا ینفرد بالدعاء) 
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کتابٔ عوارف المعارف ٠‏ ۱ ۸۷ 


بل یذعوٴلنفسه ولمن وراءہ؛ فإن الإمام المتیقظ في الصلاۃ کحاجب دخل علیٰ سلطان 
ووراءہ أصحاب الحوائج: یسأل لھم ویعرض حاجتھم؛ والمؤمنون کالنیان یشد بعضه 
بعضا وبھٰذا وصفھم اللہ تعالی في کلامه بقوله سبحانہ : ٭كأنَهُمْ بُنيان مَرصو ص4 (سررہ 
الصف: الایة ٤]۔‏ 

وفيی وصف مذہ الأمة في الکتب السالفة: صفھم في صلاتھم کصفھم في قتالھم. 

وجلاٹنا إَيَذلك شیخیا ضیاء الدین أبو النجیب السھروردي إملاء: قال : أخبرنا أبو 
عبد الرحمن محمد بن عیسی بن شعیب المالینيء قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن 
محمد المظفر الواعظ! قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي؛ قال: أخبرنا أبو 
عمران عیسی بن غمر بن العباس السمرقندي؛ قال: أخبرتا أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي؛ قال: أخبرنا مجاھد بن موسی؛ قال: حدثنا معن هو ابن عیسی: أنه 
سآل کعب الأحبار؛ کیف نجد نجت رسول الل یٹ في الوراۃ؟ قال: نجدہ: امحمد بن 
عبد الله ویولد بمکة ویھاجر لطیبةء ویکون ملکه بالشام: ولیس بفحاش ولا صخاب في 
الأسواقء ولا یکافیء بالسیئة السیئة ولکن یعفو ویغفرء أمته الحمادون: یحمدون اللہ في 
کل سراءء ویکبرون الله علی کل نجد: یوضئون أطرافھم ویأتزرون في أوساطھم؛ یصفون 
في صلاتھم کما یصفون في قتالھم؛ دویھم في مساجدھم کدوي النحل؛ یسمع منادیھم في 
جو السماءا۔ : 

فالإمام في الصلاۃ مقدمة الصف في محاربة الشیظانء فھؤ أولی المصلین ہالخشوع 
" والاتیان بوؤظائف الأدب ظاھراً وباطناء والمصلون المتیقظون کلما اجتمعت ظواهرهم 
تجتمع بواطنھم وتتناصر وتتعاضد وتسري من البعض إلی البعض أنوار وبرکات؛ بل جمیع 
المسلمین المضلین في أقطار الأرض بینھم تعاضد وتناصر بحسب القلوب ونسب الإسلام 
ورابطة الإیمان؛ بل یمذھم الله تعالی بالملائکة الکرام کما أمّد رسول الل ا بالملائکة 
المسوّمین؛ فحاجاتھم إلی محاربة الشیطان امس من حاجاتھم إلی محاربة الکفارء ولہذا 
کان یقول رسول اللہ لا : (رَجَعْتَا بِن الچھَادِ الأضْتّرِ إِلَیٰ الچھادِ الأبرٍ؛ فنتدارکھم الأملاكء 
بل بأنفاسھم الصادقة تتماسك الأفلاِك , : ٭ 

فإذا آراد الخروج من الصلاة یسلم علی یمینہ؛ وینوي مع التسلیم الخروج من الصلاۃ 
والسلام علی الملائکة.والخاضرین من المژمنین ومؤمني الجن؛ ویجعل خدہ میناً لمن علی 
یمینه بإلواء علق ویفصل ہین ھذا السلام والسلام عن یسار فقد ورد النھيی عن 
المواصلةء والمواصلة خمس: اثنتان تخص بالإمام: و أن لا یوصل القراءۃ بالٹکہین: 
والرکوع بالقراءۃ. واثنتان علی الماموم: وھو أن لایوٴصل تکبیرة الإخرام بتکبیرة الإمام. 
ولا تسلیمهہ بتسلیمہ. وؤاحدة علی الإمام والمأمومین؛ وھو أن لا یوصل تسلیم الفرض 
بتسلیم التفل: ویجزم التسلیم ولا یمد مل ثم یذعوٴبعد التسلیم ہما یشاء من أمر دینہ 
ودنیاہء ویذعو قبل الَسلیم أیضاافي صلب'الصلاۃ فإنه یستجاب . ںا کت 


(۸۸۷۸۴۱0٢. 





۸۸ کتاب عوارف المعارف 


ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة فقد ملا البر والبحر عبادةء وکل المقامات 
والأحوال زبدتھا الصلوات الخمس في جماعة؛ وھي سر الدین؛ وکفارۃ المؤمن: 
وتمحیص للخطایاء علی ما أخبرنا شیخنا شیخ الإسلام ضیاء الدین أبو النجیب السھروردي 
رحمہه اللہ إجازۃء قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خیرون؛ قال: أخبرنا أبو 
محمد الحسن بن علي الجوھري إجازةء قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زکریاء 
قال: حدثنا أہو محمد یحیی بن محمد بن صاعد؛ قال: حدثنا الحسین بن الحسن 
المروزيء قال: أخبرنا عبد اللہ بن المباركء قال: أخبرنا یحیی بن عبد الله . قال: سمعت 
أبي یقول: سمعت أبا ھریرۃ رضي الل عنه یقول: قال رسول ال لِ: <الصَلَوٰات الحَمْسُ 
َثَارَاتٌ لِلُْطَایاہء واقرؤوا إن شٹتم فإنّ الحَسَتَاتِ یُذْحِبْیَ السیّْاتِ كَلِكَ ِکُرّی للذَائِرینںَإ 
[سورة ھود: الایة .]١١١‏ 

الباب الثامن والٹلاثون 
فی ذکر آداب الصلاة وأسرارھا 

أحسن آداب المصلي: أن لا یکون مشغول القلب بشيء قل أو کثر؛ لن الأکیاس لم 
یرفضوا الدنیا إلا لیقیموا الصلاة کما أمروا؛ لن الدنیا وأشغالھا لما کانت شاغلة للقلب 
رفضوما غیرة علی محل المناجاۃء ورغبة في أوطان القربات؛ وإذعاناً بالباطن لرب 
البریات؛ لأن حضور الصلاة بالظاھر إذعان الظاھر: (وفراغ القلب في الصلاۃ عما سوی الله 
تعالی إذعان الباطن؟ فلم یروا حضور الظاھر وتخلف الباطن حتی لا یختل إذعانھم فتنخرم 
عبودیتھم؛ فیجتنب أن یکون باطنه مرتھناً بشيء ویدخل الصلاة . 

وقیل: من فقه الرجل أن یبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاةۃء ولھذا ورد ١‏ إذا حضر العشاء 
والعشاء فقدموا العشاء علی العشاء٤‏ ولا یصلی وھو حاقن یطالبه البولء ولا حازق یطالبه 
ألغائطء والحزق:ایضاً: ضیق الخف:؛ ولا یصلی ایغیاً وخلہ صیق یشعل اقلید؛ قد قیل: الا 
رأي لحازقء قیل لی یکون معه ضیق۔. وفی الجملة لیس :من الأدب أن یصلی وعتدہ ما 
یغیر مزاج باطنہ عن الاعتدال کھلہ الاشیاء التي ذکرناھاء. والاھتمام المفرطء والغخضب. 
وفي الخبر: ہلا یدخل أحدکم في الصلاۃ وھو مقطب؛ ولا یصلین أحدکم وھو غضبان؛ 
فلا ینبغي للعبد أن یتلبس بالصلاۃ إلا وھو علی أتم الھیثات . 

وأحسن لبسة المصلي سکون الأطراف وعدم الالتفات والإطراق ووشضع الیمین علی 
الشمال؛ فما أحسنھا من هیئة عبد ذلیل واقف ہین یدي ملك غزیز . وفی رخصة الشرع دون 
الٹلاث حرکات متوالیات جائز؛ وأرہاب العزیمة یترکون الحرکة في الصلاۃ جملة::وقد 
حرکت یدي في السلام وعندي شخص من الصالحین؛ فلما انصرفت من الصلاۃ أنکز علي 
وقال: عندنا إِن العبد إذا وقف في الصلاۃ ینبغي أن یبقی جماداً مجمداً لا یتحرك من شيء. 


وقد جاء في الخبر: ەسبعة أشیاء في الصلاۃ من الشیطان: .الرعاف؛ والنعامن؛ والوسوسةء, + 
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کتابِ عوارف المعارف ٴ ۸۸ 





والتثاؤب؛ والحکاكء والالتفات؛ والعبث بالشيء من الشیطان أأیضاً وقیل: السھو 
والشك)۔ - 

وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما أنه قال: إن الخشوع في الصلاۃ: أن 
لا یعرف المصلي من علی یمینە وشماله 

ونقل عن سفیان أنه قال: من لم یخشع فسدت صلاتہ. وروي عن معاذ بن جبل أشد 
من ذلك:قال: من عرف من عن یمینه وشمالہ في الصلاة متعمداً فلا صلاۃ لە۔ 

وقال بعض العلماء: من:قرأ کلمة مکتوبة في حائط أو بساط في صلاتہ فصلاته باطلة 
قال بعضھم: لأن ذلك عدوہ عملاً۔ 

وقیل في تفسیر قوله تعالی: ٭الَذِينَْ ھُمْ عَلَی صَلاََهِمْ دَاؤِمُو نہ4 (سورۃ المسارج: الآیة ]٢۴‏ 
قیل : هو سکون الأطراف والطماأنینة ۔ 

قال بعضھم: إذا کبرت التکبیرۃ الأولی فاعلم أن الله ناظر إلی شخصك عالم ہما في 
ضمیرك: ومثل في صلاتك الجنة عن یمینك والنار عن شمالك؛ وإنما ذکرنا أن تمٹل الجنة 
زالتار لاٹ القلب اذا شعل بلکر الآخرا ینقطع حد الوسرانںە لبکوٹ تا الیل تداوباً 
للقلب لدفع الوسوسة.: ۱ 

أخبرنا شیخنا ضیاء الدین أبو النجیب السھروردیي إجازۃء قال: أخبرنا عمر بن أحمد 
الصفارء قال: أخبرنا أبو بکر بن خلف: قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن؛ قال: سمعت ابا 
الحسین الفارسي یقول: سمعت محمد بن الحسین یقول: قال سھل: من خلا قلبه عن ذکر 
الآخرۃ تعرض لوساوس الشیطان؛ فأما من باشر باطنہ صفو الیقین ونور المعرفة فیستغني 
بشاهدہ عن تمثیل مشامدہ. قال أبو سعید الخراز: إذا رکع فالأدب في رکوعه أن ینتصب 
ویدنو ویتدلی في رکوعہ حتی لا یبقی منە مفصل إلا وھو منتصب نحو العرش العظیم؛ ٹم 
یعظم اللہ تعالی حتی لا یکون في قلبہ شيء أعظم من اللہ ویصغر في نفسه حتی یکون أقل 
من الھباء؛ وإذا رفع زأسهہ وحمد الله یعلم أنه سبحانه وتعالی یسمع ذلك. وقال أیضاً: 
ویکوت معه من الخشیة ما یکاد یذوب بە. ۱ 

قال السراج: إذا أخذ العبذ في التلاوۃ فالأدب في ذلك أن یشامد ویسمع قلبه کأنه 
یسمع من اللہ تعالی؛ أو کأنه یقرأ علی اللہ تعالی۔ وقال السراج أ٘یضاً: من آأدبھم قبل الصلاۃ 
المراقبة ومراعاة القلب من الخواطر والعوارض ونفي کل شيء غیر الله تعالی؛ فإذا قاموا 
إلی الصلاۃ بحضور القلب فکأنھم قاموا من الصلاۃ إلی الصلاۃء فییکون مع النفسس والعقل 
اللذین دخلوا في الصلاة بھماء فإذا خرجوا من۔الصلاۃ رجعوا إلی حالھم من حضور 
القلب: فکاأنھم أبداً في الصلاة؛ فھذا هو أدب الصلاةۃ۔ ۱ 

وقیل: کان بعضھم لا یتھیأ له حفظ العدد من کمال استغراقہ وکان یجلس واحد من 
أصحابه یعدہ عليه کم رکعة صلی ۔ کی : َ‫ 


(۸۸۷۷۱۴۱0٠. 
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وقیل : للصلاة أربع شعب: حضور القالب في المحراب؛ وشھود العقل عند الملك 
الوعابء وخشوع القلب بلا ارتیاب وخضوع الأرکان بلا ارتقابء لأن عند حضور القلب 
رفع الحجاب؛ وعند شھود العقل رفع العتابء وعند حضور النفس فتح الأبوابء وعند 
خضوع الأرکان وجود الثواب؛ فمن آتی الصلاة بلا حضور القلب فھو مصل لاہ ومن 
أتاما بلا شھود العقل فھو مصل ساہ؛ ومن أتاھا بلا خضوع اللفس فھو مصل خاطیء؛ ومن 
آتاھا بلا خشوع الأرکان فھو مصل جاف؛ ومن أتاھا کم وصف فھو مصل واف۔ 

وقد ورد عن رسول اللہ چڑ: (ِذَا قَامَ العَبْد إِلَیٰ الصّلاۃِ المَكَتوبَةِ مُقْہلاً عَلیٰ اللہ بِقَلبِ 
ونود تاشرو الضرت بن شاو ولا غرع بن رید کیزم زللة أ وَإِنٌ الله لیر بَِسْلِ 
الوَجُه حَِیئَة أَضَابھاء وَبفَسْلِ يَدَیْهِ حَطیقَۃً أصَابھاء وَبِفَسْلِ رِجْلَيهِ عَطِیقةً أَصَابَھاء حَتٌیٰ 
ذخُل ِي صلاَهِ وَلَيُ عَلَيهِ وِزْر٤.‏ 

وذکرت السرقة عند رسول اللہ ول فقال: اي السرِنَةِ َقبَخ؟؛ فنقالرا: : اللہ ورسوله 
أعلم؛ فقال: جع سر آَْ يَسٍْق الرّجُْلُ مِنْ صَلایَيہ قالرا : کیف یسرق الرجل من 
صلاته؟ قال: ١لا‏ بِىمُ رُکُوعَھا وَلا سُجُودھا وَلا خُشُوعَھا وَلا القِرَاءَۃ فِیھا؛ وروي عن أبي 
سر وی الحتہ لع کم لیا فا ۷ انی ٭ فلما ألحوا عليه کبر فخشي عليه فقدموا 
إماماً آخرء فلما أفاق سثل فقال: لما قلت استووا متف بي ھاتف فل اکرتناھیں 
اللہ قط ۔ 


وقال عليه السلام: ا العَبْد إِذًا ےن 390 وَصَلّیٰ الصُلاة لوَتْیِھا وَحَاقَظ عَلَیٰ 
رُکُوھا وَسُجُودھا وَمَواقیٹھا فلت : حَفِظَكَ الله کَمَا حَیْظْتِی ثُ ثُمٌ صَعدث وَلھا ور حَتّیٰ تَْتّھي 
ِلَٰ السَمَاءِ وَحَتیٰ تَصِل إِلیٰ الله قَتَشْلَم لِسَاجبھاء نَا اضَامھا قائٹ: ضيِْعَكَ اللہ کُمَا 
ضینتَیي ثُمْ ضمدث وََھَا ظَُمَةٌ هي إِلَیٰ اواب السَمَاءِ فَتْفْلَقَ دُونھاء ُمْ تُلَٹ کَمَا بِلَْ 
الب الخَلَیٌ قَِضرّب پھا وَجْهُ ضاجھا). 

'وقال أبو سلیمان الداراني: إذا وقف العبد في الصلاة یقول اللہ تعالی: ارفعوا 
الحجب فیما بیني وبین عبدي؛ فإذا التفت یقول الله : ارخوها فیما بیني وبینە وخلوا عبدي 
وما اختار لنفسه ۔ ۱ 

وقال آبو بکر الوراق : رہما أصلي رکعتین فأنصرف منھما وأنا أستجي من اللہ حیاء 
کی وا قوله هذا: لعظیم الأدب عندہ؛ رڈ سا بادب الصلاۃ علی 

من القرب. ۱ : 

وقیل لموسی بن جعفر: ن الناس: أفسدوا عليك الصلاۃ:بممرھم بین یدیكء قال :“ 

إن الذي أصلي لە أقرب إلي من الذي یمشي بین یدي۔ وقیل: کان زین العابذین علي بِن 


الحسین رضي الله عنھما إذا أراد أن یخرج إلی الصلاۃ لا عرفعن نثیر لوٹەہ فیقال لە في 
ذلك فیقول : أندرون بین یدي من آرید أن آقف؟ ٗ' 
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وروی عمار بن یاسر عن رسول ال أنه قال: 'لا يِکُتَبْ لِلْعَبْكِ ِ ضَاابد إِلأَمَا 
یَعْقِلٌ٤.‏ وقد ورد في لفظ آخر: امنکم منْ یصلي الصلاة کاملةء ومنکم من یصلي النصسف 
والٹلٹ: والربع والخمس حتیٰ یبلغ العشر؛. 

قال الخواص: ینبغي للرجل أن ینوي نوافله لنقصان فرائضہء فإِن لم ینوھا لم یحسب 
له منھا شيءء یلغنا ان الله لا یقبل نافلة حتی تؤدی فریضة یقول اللہ تعالی : مثلکم کمٹل 
العید المیرء بنا بالھدیة قبل قضاء الدین ۔ وقال أیضاً: انقطع الخلق عن اللہ تعالی 
بخصلتین؛ إحدامما: أنھم طلبوا النوافل وغنیعوا الفرائض . والثانیة : .أنھم عملوا أعمالاً 
بالظواھر ولم یأخڈوا أنفسھم بالصدق فیھا والنصح لھاء وأبی الله تعالی أن یقبل من عامل 
عملاً إلا بالصدق وإصابة الحق؛ وفتح العین في الصلاة أولی من تغمیض العین إلا أن 
یتشتت ھمە بتفریق النظر فیغمض العین للاستعانة علی الخشوعء وإن تثاءب في الصلاۃ 
یضم شفتیه بقدر الإمکان ولا یلزق ذقنه بصدرہ ولا یزاحم في الصلاۃ غیرہ قیل : ذھب 
المزحوم بصلاة المزاحم؛ وقیل: من ترك الصف الأول مخافة أن یضیق علی أھله فقام ني 
الثاني أعطاء الله مثل ٹواب الصف الأول من غیر أن ینقص من أجورھم شيء۔ 

وقیل: إن إبراھیم الخلیل عليه السلام کان إذا قام إلی الصلاۃ یسمع خفقان قلبہ من 


وروت عائشة رضي اللہ عنھا أن رسول الگ کان یسمع من صدرہ آزیز کازیز 
_ المرچل حتی کان یسمع في بعض سکك المدینة , 

وسٹل الجتید: ما فریضة الصلاۃ؟ قال: قطع العلائق وجمع الھم؛ والحضور بین 
یدي اللہ وقال الحسن: ماذا یعز عليك من أمر دینك إذا مانت عليك صلاتك؟ 

وقیل: أوحی اللہ تعالی إلی بعض الأَنبیاء فقال: إذا دخلت الصلاۃ فھب لي من قلبك 
الخشوع؛ ومن بدنك الخضوع ومن عینك الدموع؛ فإِني قریب . 

وقال ابو الخیر الأقطم : رایت رسول اللہ قل في المنامِ فقلت: یا زسول اللہ أوصني؛ 
نتال: ایا آبا ایر عََيك پالسلاة قَإِي اشقوضیث رَبي: قأزضاني بالصُلا وَقالَ لي: إِٗ 
َقرّبَ مَا أَکُو مِثك وََنتَ تُصَلي؛ وقال ابن عباس رضی الله عنھما: رکعتان في تفکر خیر 
من قیام لیلة. وقیل: إِن, محمد بن یوسف الفرغاني رأی۔جاتماً الأصم واتفاً یعظ الناس فقال 
ل٭: یا حاتم أراك تعظ الناس؛ أفتجِسن.أن تصلی؟ قال: نعم:قال: کیف تصليی؟ قال: 
أقوم بالأمر وأمشي بالخشیةء وأدخل بالھیبةء .واکبر بالعظمةء :وأقرأ بالترتیل؛ وأرکع 
. بالخشوع وأسجد بالتواضع وأقعد للتشھد بالتماغءٴ وأسلم غلی السنةء وأسلمھا إلی 
ربي ؛' وأحفظھا.آیام حیاتي؛ وأرجع باللؤم علی نفسي:ٴ وأخاف أن لا تقبل مني؛ وارجو ان 
تقبل مٹي 'وأنا بین الخوف والرجاء وأشکر من علمنيٰ؛ وأعلمھا من سالني واحمد ربيی 
إذا مذائي: 'فقال محمداٴبن یوسف: مثلكٰ یصلح.أن:یکون واعظاء وقوله تعالی: ٭لاً تَْرَبُوا 
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الصّلاه وآئئُم سُکاری٤چ‏ [سورة النساء: الاَیة ]٤٤‏ قیل: من حب الدنیاء وقیل: من الاعش 
وقال عليه السلام 3 هَن صلی رَکْتَتین وَلم يِحَدٹ تَفَْۂ بشَيء من الڈُیا عفر الله ل مَا َمَ 
و وقال يسا ×إنّ الصّلاةً ةَ تَمَسكُنْ وَتَوَاضْع وَتَضَرْعٌ وَلتَاتمٌ وَترقَمْ یَدَيِكَ وَتَقُولَ؛ الم 

مم فُمنْ لا مَنعَل ذٰلِكَ فَهي جدَاج مج أي ناقصة۔ 

وقد ورد أُن المؤمن إذا توضاً للصلاة تباعد عنه الشیطان في أقطار الأرض خوفاً منہ 
لأنه تأھب للدخول علی الملك فإذا کبر حجب'عنه إبلیس؛ قیل : یضرب بینە وبیئەہ سرادق 
لا ینظر إليەء وواجھه الجبار بوجھهء فإذا قال: داللہٴأَكّيَرُ اطلع الملك في قلبه فإذا لم یکن 
في قلبه أکبر من اللہ تعالی یقول صدقت: اللہ في قلبك کما تقول وتشعشع من قلبه نور 
یلحق بملکوت العرش؛ ویکشف لە بذلك النور ملکوت السموات والأرض؛ ویکتب لە 
حشو ذلك النور حسنات؛ وإن الجاھل الغافل إذا قام إلی الصلاۃ احتوشته الشیاطین کما 
یحتوش الذبابب علی نقطة العسل؛ فإذا کبر اطلع الله علی قليهء فإذا کان شيء في قلبه أکبر 
من الله تعالی عندہ یقول لە: کذبتء لیس اللہ تعالی أکبر في قلبك کما تقول؛ فیثور من 
قلبه دخان یلحق بعنان السماءء فیکون حجاباً لقلبه عن الملکوت؛ فیزداد ذلك الحجاب 
صلابةء ویلتقم الشیطان قلبهء فلا یزال ینفخ فیه وینفث ویوسوس إليه ویزین حتی ینصرف 
من صلاته ولا یعقل ما کان فیه. 


وفي الخبر: ؛لولا أن الشیاطین یحومون لی قلوب بني آدم لنظروا إلی ملکوت 
السماء) والقلوب الصافیة التی کمل أدبھا لکمال أدب قوالبھا تصیر سماویة تدخل بالتکبیر 
في السماء کما تدخل في الصلاۃء والل تعالی حرس السماء من تصرف الشیاطین فالقلب 
السماوي لا سبیل للشیطان إليه؛ فتبقی مواجس نفسائیة عند ذلك لا تنقطع بالتحصن 
بالسماء کانقطاع تصرف الشیطان والقلوب المرادة بالقرب تدرج بالتقریب وتعرج في_ 
طبقات السموات؛ وفی کل طبقة من أطباق السماء یتخلف شيء من ظلمة النفس؛ وبقدر 
ذلك یقل الھاجس إلی أن یتجاوز السموات ویقف أمام العرش؛ فعند ذلك یذھب بالکلیة 
ھاجس النفس بساطع نور العرش؛ وتنذرج ظلمات النفیں فی نور القلب اندراج اللیل في 
الٹھار وتتادی حینئذ حقوق الاداب علی وجه الصواب۔ -- 


وما ذکرنا من أدب الصلاة یسیر من کثیر وشأن الصلاة أکبر من وصفنا وأکمل من 
ذکرنا؛ وقد غلط أقوام وظنوا أن المقصود من الصلاۃ ذکر اللہ تعالی؛ وإذا حصل الذکر فأي 
حاجة إلی الصلاۃء وسلکوا ظرقاً من الضلال ورکنوا إلی أباطیل الخیال؛ ومحوا الرسوم 
والأحکامء ورغضوا الحلال والحرام وقوم آخرون'سلکوا في ذلك طریقاً أڈتھم إلی نقضان 
الحالء حیث سلموا من الضلال؛ لأنھم اعترفوا بالفرائضس وأنکروا فضل النوافل ؛ :واغتروا 
بیسیر رواج الحالء وأھملوا فضل الأغمال؛ ولم یعلموا أن لل في کل هیئة من الھیٹاٹ 
وکل حرکة من الحرکات أسراراً وحکماً لا توجد فيٴشيء من الأذکار؛ فالأحوال والأعمال ' 


(۸۸۷٥۴۱0۱. 


کتابب عوارف المعارف 7 ْ ۳ّ‌ 


ت--ے ے سے سس سشش,یش شس سے 8۹9س ہہس ے 


روح وجسمانء وما دام العبد في دار الدنیا إعراضه عن الأعمال عین الطغیان فالأعبٰال 
تزکو بالأحوالء والأأحوال تنمو' بالأعمال۔. ۴۲ 
الباب التاسع والٹلاثون 
فی فضل الصوم وحسن اثرہ 

روي عن رسول اللہ لا أنہ قال: ٥‏ الصُیْرُ يِصفُ الإيمَانِ وَالصُوْمْ نِضفُ الصٔیْر؛ وقیل: 
ما في عمل ابن آدم شيء إلا ویذھب بر المظالم إلا الصوم فإنہ لا یدخله قصاص ویقول 
الله تعالی یوع القیامة: ھذا لي فلا ینقص أحد منه شیئاً, وفي الخبر: ۵ الصوم لي وأنا 
أجزی به) قیل : أضافہ إلی نفسە؛ لآن فیه خلقاً من أخلاق الصمدیةء وأیضاً لأله من أعمال 
السر من قبیل التروك لا یطلع عليه أحد إِلا الله : وقیل في تفسیر قوله تعالی : لالسًَابِخُونَ“ 
[سورة التوبة: الآّیة ]٦١٢‏ الصائمونء .لأنھم ساحوا إلی اللہ تعالی بجوعھم وعطشھم؛ وقیل في 
قوله تعالیٰ : الما يُوئٔی الصَاِرونٌَ أَجْرَمُمْ بقیر جسَاب4 [سورة الزمر: ]٠١‏ ھم الصائمون لن 
. الصبر اسم من أسماء الصوم ویفرغ للصائم إفراغاً ویجازف لە مجازفة وقیل : أحد الوجوہ 
في قوله تعالی: فا تع تی ما أَحْفَيَ لَهُم بن قُرة أعغیْن جَڑَاء بِمَا کاثرا بَْمل ر45 (سررہ 
السجدۃ: الایۃ ۷ کان عملھم الصوم . 

وقال یحیی بن معاذ: إذا ابتلي المرید بکثرۃ الأکل بکت عليه الملاثکة رحمة لە ومن 
ابتلی بحرص الاکل فقد احرق بنار الشھوۃء وفي نفس ابن آدم عضو من الشر کلھا فی کف 
الشیطان متعلق بھاء فإذا جوع بطنہ وأخذ حلقه وراض نفسه یبس کل عضو واحترق بنار 
الجوع وفر الشیطان من ظله وإذا أشبع بطنه وترك حلقه في لذائذ الشھوات فقد رطب 
أعضاء: وأمکن الشیطان. والشبع نھر في النفس تردہ الشیاطین؛ والجوع نھر في الروح۔ تردہ 
الملائکة وینھزم الشیطان من جائع نائم؛ فکیف إِذا کان قائمء ویعانق الشیطان شہعاناً 
قائماً فکیف إذا کان ائما فقلب المرید الضادق یصرخ إلی اللہ تعالی من طلب النفس 
الطعام والشراب ۔ ۱ 'ُ 

دخل رجل إلی الطیالسي.وھو یاکل خخیزاً یابساً قد بلہ بالماء مع ملح جری٘ش فقال 
ل٭: کیف تشتھي ھذا: قال: أدعہ حتی اشتھیں وقیل : من أسرف في مطعمہ ومشربهہ یعجل 
الصغار والڈل إليه في دثیاہ قبل آخرتہ: وقال بعضھم: الباب العظیم الذي یدخل منہ إلی الل 
تعالی قطع الغذاء وقال بشر: إن الجوع یصفي الفؤاد ویمیت الھوی ویورٹ العلم الداقیق 
وقال ذو النون: ما أکلت حتی شبعت٠‏ ولا شربتِ حنیٰ رویت إلا:اعصیت اللہ أو مممت 
بمعصیة:. وروی القَاسمْ بن محمد عن عائشة رضي الل عنھا قالت: کان یأتي علینا الشھر 
ونصف شھر ما تدخل بیتٹا:ناز لا لمصباح ولا لغیرہ قال: قلت سبخان الله؛ فبأاي شيء 
کنتم تعیشون؟ قالت : بالتمر والماء وکان لنا جیران من الأنصار جزاهم الله خیراً کات لھم 
منائج+ فرہما واسونا بشيء؛ وروی أن جفصة بنت عمر رضي الله عنھما قالت لأبیھا: إن 
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الله قد أوسع الرزق فلو أکلت طعاماً أکٹر من طعامك ولیست ثیاباً ألین من ٹیابك! فقال: 
إني أخاصمك إلی نفسك؛ ألم یکن من أمر رسول اللہ ُ کذا؟ یقول مرارأ؛ فبکت؛ فقال: 
قد أخبرتك واللہ لأشارکنە في عیشه الشدید لعلي أصیب عیشة الرخاء. 

وقال بعضھم ما نخلت لعمر دقیقاً إلا وأنا له عاص ۔ 

وقالت عائشة رضي اللہ عنھا: ما شبع رسول ال ي ثلائة أیام من خبز بر حتی مضی 

وقالت عائشة رضي اللہ عنھا: أدیموا قرب باب الملکوت یفتح لکم قالوا: کیف 
ندیم؟ قالت: بالجوع والعطش والظماً۔ ۱ 

وقیل : ظھر إہلیس لیحیی بن زکریا علیھما السلام وعليه معالیق؛ فقال: ما هذہ؟ 
قال: الشھوات التي أصیب بھا این آدم٤ٗ‏ قال: ھل تجد لي فیھا شھوۃ! قال: لاء غیر أنك 
شبعت لیلة فثقلناك عن الصلاة والذکر؛ فقال: لا جرم أني لا آشبع أبداً. قال إبلیس: لا 
جرم أني لا أنصح احداً ابداً: ' 

وقال شقیق: العبادۃ حرفة وحانوتھا الخلوۃ وآلاتھا الجوع۔ 

وقال لقمان لابنە : إذا ملئت المعدة نامت الفکرة وخرست الحکمة وقعذت الأعضاء 
عن العبادة. 

وقال الحسن: لا تجمعوا بین الأدمین فإنه من طعام المنافقین . وقال بعضھم: أعوذ 
باللہ من زاهد قد أفسدت معدتہ ألوان الأغذیة 

اگوہ للمرید آدزیرالی لی الانظار آثھ چ آمة آیار طز انف سد ا کس ا 
العادة وتتسع بالشھوۃ. 

:وقیل : الدنیا بطنك فعلی قدر زھدك في بطنك زھدك في الدنیا۔ 

وقال عليه السلام: ا مَلأً یی وِاء شَراً ِن بن حَبِ ان انم لَقيمَاتِ يِقدنْ 
صُلّ َإن کم لا مَحَالَة فُلْث لِطَمَايه وَثْلّٹ لِشَرابه وَلْلكَ لَِنْيِوٍ. 

وقال فتح الموصلي. صحبت ثلاثین شیخاً کل یوصیئي عند مفارقتي إیاہ بترك عشرۃ 
ایت سن 

۱ الباب الأربعون 

فی اختلاف .أحوالِ الصوفیة بالصوم وا الإفطار 

سر قاع الصوفیة کانوا یدیمون الصوم في النفر والحیی علی الا جن 
لحقوا بالل تعالی ۔ 

مس مس سا ےھ سو شر وا سی 
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کتاب عوارف المعارق ‏ : ۰ 
فجھد بە أصحابه یوماً فافطر فاعتل من ذلك أیاماً. فإذا رأی المرید صلاح قلبْه في'ٰ دوام 
الصوم فلیصم دائماً ویدع لاٍفطار جانباً؛ فھو عون حسن لە علی ما یرید۔ 

وروی أبو موسی الأشعري قال: قال رسول اللہ ی: دمَْ صَامَ الأُمر ضُیِقَث عَلَيهِ 
جَهئَمٌ همکذا وَعَقَدَ ِسیؤ؛ أي لم یکن لە فیھا موضع ۔ 1 

وکرہ قوم صوم الدھرء وقد ورد في ذلك ما رواہ أبو قتادة قال: سٹل رسول اللہ ئل : 
کیف ہبمن صام الدھر؟ قال: لا صَامٌ ولا أَفطِرَہ وأول قوم أن صوم الدھر: هو أن لا یفطر 
العیدین وآیام التشریق فھو الذي یکرہ؛ وإذا أفطرُ هذہ الأیام فلیس هو الصوم الذي کرهه 
رسول اللہ لات 

ومنھم من کان یصوم یوما ویفطر یوما وقد ورد: (أفضل الصیام صوم أخي داود 
عليه السلاِم کان یصوم یوماً ویفطر یوما واستحسن ذلك قوم من الصالحین لیکون بین 
حال الصبر وحال الشکر ۔ 

ومنھم من کان یصوم یومین ویفطر یوماً أو یصوم یوماً ویفطر یومین. 

ومنھم من کان یصوم یوم الائنین والخمیس والجمعة. وقیل: کان سھل بن عبد الله 
یأکل فی کل خمسة عشر یوماً مرة وفي رمضان یأکل أکلة واحدة وکان یفطر بالماء القراح 
7 وحکكي عن الجنید أنە کان یصوم علی الدوام؛ فإذا دخل عليه إخوانہ أفطر معھم 

ویقول: لیس فضل المساعدۃ مع الإخوان باقل من فضل الصومء غیر أن هذا الإفطار یحتاج 

إلی علم فقد یکون الداعي إلی ذلك شرہ النفس لا نیة الموافقةق وتخلیص النیة لمحض 
الموافقة مع وجود شرہ النفس صعب. وسمعت شیخنا یقول: لي سنین ما أکلت شیئاً 
بشھوۃ نفس ابتداء واستدعاء بل یقدم إلي الشيء فآراہ من فضل الله ونعمته وفعله فأوافق 
الحق في فعله وذکر أنه في ذات یوم اشتھی الطعام ولم یحضر من عادته تقدیم الطعام 
إلیه. قال: ففتحت باب البیت الذي فیه الطعام وأخذت رمائة لآکلھا. فدخلت السنور 
وأخذت دجاجة کانت هناك؛ فقلت: مذا عقوبة لي علی تصرفی فی أخذ الرمَأنة. ورأیت 
الشیخ آیا السعودٴ رحمہ اللہ یتناول الطعام في الیوم مرات؛ أي وقت أجضر الطعام أکل منہ. 
ویری أن تناوله للطعام موافقة الحق؛ لأن حاله مع اللہ .کان ترك الاختیار في مأکولە وملبوسە 
وجمیع تصاریفہء وکان حاله الوقوف مع فعل الحقء وقد کان لە في ذلك بدایة یعز مثلھاء 
حتی نقل ند کان بیقی آیاما لا یاکل ولا یغلم اجدٴبحالہ ولا یتصزف هو لنفسه ولا یتسبب 
إلی تناول شيء وینتظر فعل الحق لسیاقه الززق إليەء لم یشعر أحد بحاله مدة من :الزمان ۔ 
ٹم إن الله تعالیٰ أظھَر خاله وأقام لە الأصحاب والتلامذة وکانوا یتکلفون الأطعمة ویأتون 
بھا إِلِية وهو زی ٴفي ذلك فضل الحق وآلموافقة* سمعتہ یقول: أصبح کِل یم واحبٰ ما 
إليَ الضوؤمء وینقضن الخحق علي محبتي الصنوم بفغلهء فاوافق الحق قي قعل <٠‏ 
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و ہہ و ای و می ما وکان یفطر کل یوم 
قبل غروب الشمس إلا في رمضان۔ 

وقال أبو نصر السراج: أنکر قوم ھذہ المخالفة وإن کان 5 تطوعاء واستحسنهہ 
آخرون لأن صاحبه کان یرید بذلك تأدیب النفس بالجوع وأن لا یتمتع برؤیة الصوم؛ ووقع 
لي أن ھذا إن قصد أن لا یتمتع برؤیة الصوم؛ فقد تمتع برؤیة عدم التمتع برؤیة الصوم؛ 
وھذا یتسلسل: والألیق بموافقة العلم إمضاء الصوم. . قال الله تعالی: طرَلاً تُبْطِلُوا 
أُعمَالَكُٰ> [سورۃ محمد قی: الاآیة ۳۳] ولکن أھل الصدق لھم نیات فیما یفعلون فلا یعارضونء 
والصدق محمود لعینه کیف کان والصادف في خفارة صذقه کیف تقلب. وقال بعضھم: 
إذا رأیت الصوفي یصوم صوم التطوع فأتھمه فإنه قد اجتمع معه شيء من الدنیا. 

وقیل: إذا کان جماعة متوافقین أشکالاً وفیھم مرید یحثونه علی الصیام فإن لم 
یساعدوہ یھتموا لإفطارہ ویتکلفوا لە رفقاً بہ ولا یحملوا حاله علی حالھم؛ وإن کانوا جماعة 
مع شیخ یصومون لصومہ ویفطرون لإفطارہ إلا من یأمرہ الشیخ بغیر ذلك. 

وقیل: إِنْ بعضھم صام سنین بسبب شاب کان یصحبه حتی ینظر الشاب إليه فیتادب 
بھ ویصوم ہصیامه . 

وحکي عن أبي الحسن المکي أنه کان یصوم :الدھر وکان مقیماً بالبصرۃ؛ وکان لا 
یاکل الخبز إلا لیلة الجمعةء وکان قوته في کل شھر أربع دوائیق یعمل بیدہ حبال اللیف 
ویبیعھا. وکان الشیخ أبو الحسن بن سالم یقول: لا أسلم عليه إلا أن یفطر ویاکل. وکان 
ابن سالم اتھمه بشھوۃ خفیة لەفي ذلك لأنه کان مشھوراً بین الناس ۔ 

وقال بعضھم: ما أخلص لل عبد قط إلا أخب أن یکون في جب لا یعرف؛ ومن أکل 
فضلاً من الطعام أآخرج فضلا من الکلام. وقیل: أقام أبو الحسن التنیسي بالحرم مع 
اصحابہ سبعة أیام لم یاکلواء فخرج بعض أصحابه لیتطھر فرأی قشر بطیخ؛ ء پأاخذہ وأکل 
فرآہ إنسان فاتبع أثرہ وجاء برفق فوضعه بین یذي القومء فقال الشیخ: من جنی منکم ھذہ 
الجنایة؟ فقال الرجل: أنا وجدت قشر بطیخ فأکلتہء فقال: کن أنت مع جنایتك ورفقتك؛ 
فقال؛: آنا تائب من جنایتي. فقال: لا کلام بعد التوبةء وکانوا یستحبون صیام أیام البیض 
وھي الثالث عثر والرابع عشر والخامسس عشر۔ 

وروي أن آدم عليه السلام لما أهبط إلی الأرض اسود جسدہ من أثر المعصیةء فلما 
تاب اللہ عليه أمرہ أن یصوم أیام البیض؛ فابیض ثلث جسمہ ہکل یوم صامه حتی ابیض 
جمیع جسدہ ہصیام أیام البیض ۔ ۱ ۱ 

ریستجیرة صوم الصف الاول من شعبان رإفظار نصف ایر اص پیٹ 
شعبان ورمضان فلا باس بەء ولکن إن لم یکن صام فلا یستقبل رمضان بیوم أو بیومین: 

وکان یکرہ بعضھم أن یصام رجب جمیعه کرامة المضاھاۃ برمضان.: ویستحب صوم 
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کتاب عوارف المعازف ٭ ُ ۹۷ 
العشر من ذي الحجة والعشر من المحرمء ویستحب الخمیس والجمعة والسبت أن یصام 
من الأشھر الحرم ورد غي الخبر: من صام ثلائة أیام مُن شھر حرام: الخمیس؛ والجمعة: 
والسبت بعد من النار سبعمائة عام ۔ ْ‫ 
الیاں کت والأریعون 
۱ فی آداب الصوم ومھامہ 

آداب الصوفیة في الصوم: ضبط الظاھر والباطن وکف الجوارح عن الآثام: کمنع 
اللفس عن الطعامء ٹم کف النفس عن الاہتمام بالأقسام . 

سمعت أن بعض الصالحین بالعراق کان طریقه وطریق أصحابه أنھم کانوا نصومون: 
وکلما فتح علیھم قبل وقت الإفطار یخرجون ولا یفطرون إلا علی ما فتح لھم وقت 
الإفطار ۔ 

ولیس من الأدب أن یمسك المرید عن المباح ویفطر بحرام الاَثام . 
قال آبو الدرداء: یا حہذا یوم الأکیاس وفطرھمء کیف یعیبون قیام الحمقی وصیامھم! 
ولذرة من ذي یقین وتقزی أفضل من أمثال الجبال من أعمال المخترین ۔ 

ومن فضیلة الصوم وادبہ: أن یقلل الطعام عن الحد الذي کان یأکله وھو مفطر؛ والا 
فإذا جمع الأکلات بأگلة واحدة فقد أدرك بھا ما فوت ومقصود القوم من الصوم قھر 
النفس ومنعھا عن الاتساع وأخذھم من الطعام قدر الضرورة لعلمھم أن الاقتصار علی 
الضرورۃ یجذب النفس من سائر الأفعال والأقوال إلی الضرورة؛ والنفس من طبعھا أنھا إذا 
قھرت لل تعالی في شيء واحد علی الضرورۃ تأدی ذلك إلی سائر أحوالھاء فیصیر بالأکل 
النوم ضرورة؛ والقول والفعل ضرورق وهذا باب کبیر مَن آبواب الخیر لأھل الله تعالی 
یجب رعایته وافتقادہ: ولا یخص بعلم الضرورة وفائدتھا وطلبھاء إلا عبداً یرید اللہ تعالی أن 
یقربه ویدنیە ویصطفیه ویربیە؛ ویمتنع في صومه من ملاعبة الأھل والملامسة؛ فإن ذلك 
آنزہ لصوم ۱ ۵ ف٤"‏ 
ویتسحر استعمالاً للسنق ڈھو ادعی إلی إمضاء الصوم لمعنییٰن؛ أحدھما؛ عود برکة 
السنة عليەء والثاني: التقویة بالطعام لی الصیام: 7 و 
قال: ََْحْروا قَإن في السُخُورِ بَرَگئۂ, 

ویعجل الفطر عملاً بالسنة فإن لم یرد تناول الظعام إلا بعد العشاء ویزید إحیاء ما 
بین العشاءین یفطر بالمٰاء أو علی أعداد من الزبیب أوٴالمر آو یأکل لقیمات إن کانت النفس 
تنازع؛ لیصفو لە الوقت بین العشاءین فإحیاء ذلك لہ فضل کثیر؛ وإلا فیقتصر علی الماء 
لاجل السلقہ .-. کو 


کی أخبرتا الشیخ العٰالم ضیاء الدین عَبْد الوعابٔ بن علي؛ قال: أخبرتا ابو الفتح , 
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الھروي؛ قال: أخبرنا أبو نصر التریاقيی؛ قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي؛ قال: أخبرنا أبو 
العباس المحبوبي؛ قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذي؛ قال: حدثنا إسحاق بن موسی 
الأنصاري؛ قال: حدثنا الولید بن مسلم عن الأوزاعي؛ عن قرة؛ عن الزھري؛ عن أبي 

سلمة: عن أبي هریرۃ رضي الل عنه قال: قال رسول الل گل حکایة عن ربە: َال الله عَرٌ 
وَجَْل: آجت ِبّادي إِلَي أَعْجَلْهْمْ نظرا؛ وقال عليه السلام: دا یَرالُ لئاس بِخُیرِ ما عَجُلُوا 
ارہ والافطار قبل السّلاۃ سنۃہ کان رسول اللہ پیٹ یفطر علی جرعة من ماہ او مقة من 
لبن أو تمراتء وفي الخبر: 9کم من صائم حظە من صیامه الجوع والعطش٢ء‏ قیل هو 
الذي یجوع بالٹھار ویفطر علی الحرامء وقیل: هو الذی یصوم عن الحلال من الطعام 
ویفطر علی لحوم الناس بالغیبة؛ قال سفیان: کو . وغن مجامد: 

خصلتان تفسدان الصوم: الغیبة والکذب . قال الشیخ أبو طالب المكي: قرن اللہ الاستماع 
إلی الباطل؛ والقول بالإئم بأکل الحرام فقال: دار2 لدب أكَالُوہ للشخت٭4 [سورۃ 
المائدة: الاَیة ٤٦٤]ء‏ 


وورد في الخبر: ان امرأتین صامتا علی عھد رسول ال قٌلِ فأاجھدھما الجوع 
رالسطشی دی تج الا سا کاتتا ت تر فیمتا لی ردرل قشڑمھا سی رم 
الما ظر ضا وقائت الاخری مثل دلك حتی ملام فعجب النای من ذلك؛ فقال 
رسول اللہ لا : دهاتان صَامَتّا عَمّا اَل الله لَهمَا وَأََْرَنَا عَلیٰ مَا حَرٗ مَ الله عَلَيهِمَا؛ وقال عليه 
اوت پا ِا کان َو صَزم أَحْيكُمْ لا کٹ ولا يَجْمَل؛ ان ار حَائمة کلیٹل: 
إِني ضَائِم؛ وفي الخبر دإنّ الصَوْمٌَ َمَائة تَلَیِحْفَظ أَحَدُکُمْ أمَائَهہ والصوفي الذي لا یرجع إلی 
معلوم ولا یدري متی یساق إليه الرزق؛ فإذا ساق الل إليه الرزق تناوله بالأدبء وھو دائم ‏ 
المراقبة لوقتهء وھو في إفطارہ أفضل من الذي لە معلوم معدّ فإِن کان مع ذلك یصوم فقد 
أکمل الفضل۔ 

حکي عن رویم قال: اجتزت في الھاجرۃ ببعض سکك بقداد؛ فعطشت فتقدمت إلٰی 
باب دار فاستسقیت؛ فإذا جاریة قد خرجت ومعھا کوز جدید مان من الماء المبردء فلما 
ُردت أن أتناول من یدھا قالت: صوفيی ویشرب بالٹھار؛ وضربت بالکوز علی الأأرض 
وانصرفت . قال رویم: فاستحییت من ذلك ونذرت أن لا أفطر أبداً. 

والجماعة الذین کرھوا دوام الصوم کرھوہ لمکانْ أن النفس إذا ألفت الصوم وتعودتہ 
اشتد علیھا الإفطارء ومکذا بتعودھا اللإفطار تکرہ الصوم؛ مسر خی 
النفس إلی عادةء ورأوا أن إفطار یوم وصوم یوم أشْذٌ علی النفس. : 

سرات فرل اد رانا غلاب مر وی ست سن لاری ا 
بإذنھم؛ وانما کان ذلك لأن قلوب الجمع متعلقة بفطورہ وھم علی غیر معلوم؛ فإِن صام ' 


(۸۷۱۴۱٥۱. 


کتاب عوارف المعارق ٭ ۹ 


بإذن الجمع وفتح علیھم بشيء لا یلزمھم إدخار للصائم مع العلم بأانذ الجمع المفظرین 
یحناجون إلی ذلكء فإن الله تعالی یأتي للصائم برزقه إلا أن یکون الصائم یحتاج إلی الرفق 
لضعف حاله أو ضعف بنیتہ لشیخوختہ أو غیر ذلك وھکذا الصائم لا یلیق أن یأخذ نصیبه 
فیدخرہء لأن ذلك من ضعف الحال فإن کان صضعیفاً یعترف بحاله وضعفه فیدخرہ؛ والذڈي 
ذکرناہ لأقوام خم علی غیر معلومء .فأما الصوفیة المقیمون في رباط علی معلوم فالألیق 
بحالھم الصیام: ولا یلزمھم موافقة الجمع في الإفطار وھذا یظھر فيی جمع منھم لھم 
معلوم یقدم لھم بالٹھار؛ فآما إذا کانوا علی غیر معلوم؛ فقد قیل: مساعدة الصوام 
للمفطرین أحسن من استدعاء الموافقة من المفطرین للصوّامء وأمر القوم مبناہ علی الصدق 
ومن الصدق افتقاد النیة وأحوال الٹفسء فکل ما صحت الئیة فيه من الصوم والافطار 
والموافقة وترك الموافقة فھو الأفضل؛ فأما من حیث السنة فمن یوافق لە وجه إذا کان 
صائماً وأفطر للموافقةء وإن صام ولم یوافق فلہ وجھ ۔ 

فأما وجە من یفطر ویوافق هو ما أخبرنا بە أبو زرعة طاھر عن أییە أبي الفضل الحافظ 
المقدسيء قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله قال: أخبرنا السید أبو الحسن 
محمد بن الحسین العلوي؛ قال: أخبرنا أبو بکر محمد بن حمدویہء قال: حدثنا عبد اللہ بن 
حمادء قال: حدثنا عبد الله بن صالح؛ قال: حدثني عطاء بن خالد عن حامد بن حمید عن 
محمد بن المنکدر؛ عن أبي سعید الخدري قال: اصطنعت لرسول الل گل وأصحابہ طعاما 
فلما قدم إلیهم قال رجل من القوم : إنی صائمء فقال رسول ال گلل: 'مَعَاکُمْ أَخُوكُم وَتكَلتَ 
لكم؛ ثُمٌ تَفُول: إِنّي ضَافِم آفطز وََقضٍ یَؤماً مَکَائَهہ وأما وجه من لا یوافقء فقد ورد أن 
رسول اللہ قل وأصحابه آکلوا وبلال صائمء فقال رسول اللہ : هَُلُ رِرفنا وَرِزْقٌ بلالِ ني 
اك فإذا علم ان منالك قلباً یتاذی أو فضلاً یرجی من موافقة من یغتدم موافقتہ یفطر بحسن 
النیة لا بحکم الطبٍع وتقاضیهء فإن لم ینجد ھذا المعنی لا یتبغي أن یتلبس عليه الشرہ وداعیة 
النفس بالنیة فلیتم صومہ: وقد تکون الإجابة لداعیة النفس لا لقضاء حق أخیہ۔ ' 

ومن أحسن آداب الفقیر الطالب : أنە إذا أفطر وتناول الطعام رہما یجد باطنه متغیراً 
عن هیثته ونفسه متثبطة عن أداء وظائف العبادةء فیعالج مزاج القلب المتغیر بإذھاب التغیر 
عنہ ویذیب الطعام برکعات یصلیھا أو بآیات یتلوھا أو باذکار واستغفار یأتي بە؛ فقد ورد في 
الخبر: فاذیبوا طعامکم پالذکر؛ ومن مھام آداب الصٍوم کتمانه مھما أمکن إِلا أنٰ یکون 
متمکناً من الإخلاص فلا یباليی ظھر۔آم بطن۔ 


. الباب الثاني والأربعون 
فی ذکر الطعام وما فی من المصلحۃ والمفسدةۃ 





الصوفي بحسن نیته وصاخةً مقصدہ ووفور علمه وإتیانه بآدابہ تصیر عاداته عبادة 
والصوفي موھوب وقته لہ وحیاته للء کما قال الله تعالی لنبِیه آمراً لہ : طقُلْ إ٥‏ صلاّتي 


(۸۸۷۸۱۴۱0٠. 


٣٣‏ کتاب عوارف المعارف 


وتْشکي وِمَحْیَايَ ومَماتي لَلهِ ٍ رَبٌ العَالمینٌ4 [سورۃ الأنعام: الآیۃ ]۱٦١‏ فتدخل علی الصوفي 
أمور العادۃ لموضع حاجته وضرورة بشریتەء ویحف بعادته نور یقظته وحسن نیته؛ فتتنور 

العادات وتتشکل بالعبادات؛ ولھذا ورد ہ9نوم العالم عبادة ونفسه تسبیح) ھذا مع کون النوم 
عین الغفلةء ولکن کل ما یستعان بە علی العبادۃ یکون عبادةء فتناول الطعام أصل کبیر 
یحتاج إلی علوم کثیرۃ لاشتماله علی المصالح الدینیة والدنیویة وتعلق أثرہ بالقلب والقالبء 
وبه قوام البدن بإجراء سنة اللہ تعالی بذلك؛ والقالب مرکب القلب وبھما عمارۃ الدنیا 
والآخرۃء وقد ورد (أرض الجنة قیعان نہاتھا التسبیح والتقدیسء والقالبِ بمفردہ علی طبیعة 
الحیوانات یستعان بە علی عمارة الدنیا والروح والقلب علی طبیعة الملائکة یستعان بھما 
علی عمارۃ الآخرة؛ وباجتماعھما صلحا لعمارۃ الدارینء والل تعالی رکب الادمي بلطیف 
حکمتە من أخص جواھر الجسمانیات والروحانیات: وجعلە مستودع خلاصة الأرضین 
والسسراٹ جعل عالم الشھادة وما فیھا من النبات والحیوان لقوام بدن الَدمي. قال 


الله تعالی : : ِحَلَقَ لَکُمْ ما فی الأض ج جُمیعاًج [سورۃ البقرة: ۹ فکون الطبائع وھي الحرارۃٴ 


والرطوبة والبرودۃ والیبوسة وکوّن بواسطتھا الثباتء وجعل النبات قواماً للحیوانات وجعل 
الحیوانات مسخرۃ للاّدمي یستعین بھا علی أمر معاشه لقوام بدنەء فالطعام یصل إلی 
المعدةء وفي المعدة طباع أربع؛ وفي الطعام طباع أربع؛ فإذا آراد الله اعتدال مزاج البدن 
أآخذ کل طبع من طباع المعدۃ ضدہ من الطعامء فتأخذ الحرارۃ للبرودة والرطوبة للیبوسة 
فیعتدل المزاج ویأمن الاعوجاج . وإذا أراد الله تعالی إفناء قالب وتخریب بنیة: اأُخذت کل 
طبیعة جنسھا من المأکول؛ فتمیل الطبائع ویضطرب المزاج ویسقم البدن: ٭ذٰلِكَ تَفْدِیرُ 
العزیز العلیم٭ [سورة الألعام: .۹٦‏ وسورة یس: الاّیة ۳۸. وسورة فصلت: الاَیة ٤١]۔‏ 

روي عن وہب بن منبه قال: وجدت في التوراۃ صفة آدم عليه السلام : لإنيی خلقت 
آدم ورکبت جسدہ من أربعة أشیاء. من رطب؛ء ویابسء وباردء وسخن: وذلك لأائی خلقتہ 
من التراب وھو یابس؛ ورطوبته من الماء وحرارته من قبل النفس؛ وبرودته من قبل الروح؛ 
وخلقت في الجسد بعد ھذا الخلق الأول أربعة أنواع من الخلق منْ ملاك الجسم باإذني 
وبھن قوامه؛ فلا یقوم الجسم إلا بھن ولا تقوم منھن واحدۃ إلا باخری؛ منھن المرةۃ 
السوداءء والمرۃ الصفراء والدم والبلغم. ثم أسکنت بعض ھذہ الخلق في بعض؛ فجعلت 
مسکن الیبوسة في المرۃ السوداءء ومسکن الرطوبة في المرۃ الصفراء ومسکن الحرارة فيی 
الدمء؛ ومسکن البرودة في البلغم؛ فأیما جسد اعتدلت فیه ھذہ الفطر الأربع التيی جعلتھا 
ملاکه وقوامه فکانت کل واحدۃ منھن ربعاً لا یزید ولا ینقص: کملت صحته واعتدلت 
بلیتەء اط مور سد اہی درسوری الد میں وس سز لاک سی ×خرہ رکز 
غلبتھا حتی یضعف عن طاقتھن ویغجز عن مقدارھن٤.‏ َ 

فامم الأمور في الطعام أن یکون:حلالاًء وکل ما لا یذمہ لشرع حلال رخصة ورح 
من الل لعبادی ولولا رخصة الشرع کبر الأمر:وأتعب طلبِ الحلال۔ 


(۸۷۸۴۱3۱. 


: 


کتاب عوازفٰ المعارف ‏ 8 ٣۱‏ 


ومن أدب الصوفیة: رؤیة المنعم علی النعمةق وأن یبتدیء بغسل الید قبل الظعام: 
قال رسول الل قلا: هالؤضُوء قَبْلَ الما نثِي النقْرَ واِنما کان موجباً لنفي الفقر لأن غسل 
الید قبل الطعام استقبال النعمة بالأدب٠‏ وذکر:من شکر النعمةء والشکر یستوجب المزیدء 
فصار غسل الید مستجلباً للنعمة مذھباً للفقر ۔ 





وقد روی أَنسْ بن مالك رضي اللہ عنه عن التبي گلا آنه قال: ”مَنْ اب آَن يَكْث ید 
َییه تَلیَؤضْاً إِنَا حَضَرَ عَتَاؤۂ تم بِسَني الله تَعَالَیٰ فقولہ تعالی : طوَلا تَأکُلُوا ما لم یکر 
سم الله علیہ [سورۃ الالعام: ]٣١١‏ تفسیرہ تسمیة الله تعالی عند ذبح الحیوان ۔ 

واختلف الشافعي وأبو حنیفة رحمھما اللہ فی وجوب ذلك. وفھم الصوفي من ذلك 
بعد القیام بظاھر التفسیر: أُن لا یأکل الطعام إلا مقروناً بالذکر؛ فقرنہ فریضة ؤقتہ وأدبہء 
ویری أن تناول الطعام والماء یُنتج من إقامة النفس ومتابعة هواهاء ویری ذکر اللہ تعالی 
دواءہ وتریاقہ ۔ 

روت عائشة رضي الله عنھا قالت: کانِ رسول الل يِ یأکل الطعام في ستة نفر من 
أصحابہ؛ فجاء أعرابي فأکله بلقمتین؛ فقال رسول ال ١:‏ أمَا إِلَه لُوْ كَانٌ يُسَنّی اللہ 
كْنَاكُم؛ کنا ال اعدكُم ععاما َلیکل: ہشم الش؛ قَإن بي أ یمول ہشم اللہ تَلیل: ہشم 
الله أَوَلَهُ وَآَخِرَه . ٠‏ . ا : 

ؤیستحب أن بقول في أول لقمة: اہسم اللہ٤‏ وفي الٹانیة (ہسم الل الرحمن) وفي الثالثة 
یتم ویشربِ الماء بثلاثة أنفاس یقول في أول نفس: دالحمد ش٥‏ إذا شرب وفی الثائیة: 
ڈالحمد لل رب العالمین؛ وفي الثالثة: ٦الحمد‏ لل رب العالمین الرحمن الرحیم) وکما أن 
للمعدة طباعاً تتقدر کما ذکرناء بموافقة طباع الطعام؛ قللقلب أیشاً مزاج وطباع لأرباب 
التفقد والرعایة والیقظةء ویعرف انحراف مزاج القلب من اللقمة المتناولة : تارة تحدث من 
اللقمة حرارۃ الطیش بالٹھوض إلی الفضول؛ وتارۃ تحدث في القلب بروَدۃ الکسل بالتقاعد 
عن وظیفة الوقتء وتارة تحدث رطوبة السھو والغفلة وتارۃ یبوسة الھم والحزن بنبب 
الحظوظ العاجلة فھذہ کلھا عوارضِ یتفطن لھا المتیقظ؛ ویری بتغیر القالب بھذہ 
العوارض تغیر مزاج القلب عن الاعتدال؛ والاعتدال کماأ هو مھم طلبه للقالب فللقلب أھم 
وأولی. وتطرق الانحراف إلی القلب أسرع منە إلی.القالب . ومن الانحراف ما یسقم ہب 
القلب :فیموت لموت القالب واسم الله تعالی:دواء نافع مجرب ینفي الأسواء ویذھب الداء 
ویجلب الشفاء. 7 ۱ ا 

۱أ حکي أن الشیٔخ محملاً الغزالي لما رجع إلیٔ طوس وصف لە في بعض القری عبد 

صالح فقصدہ زائراء فصادفہ زھو فيی صحراء لە ییذز ألحلطة في الأرضء فلما زأی الشیخ 
محعذاً جاء إليه واقبل عليهء فجاء زجل من اصحابۂ وطلب من البڈر لینوب عن الشیخ فی 
ذلك وقت اشتعغاله بالغزالي؛ فامتنع ولم یعطه البذرء فساله الغزالي عن سببْٰ امتناعه, 


(۸۷۴۱٥۱. 


کر کتاب عوارف المعارف 





فقال: لأني ا در البذر بقلب حاضر ولسان ذاک الگا قدلکل یدارک < 
شیٹاً فلا أحب أن أسلمه إلی ھذا فیبذرہ بلسان غیر ذاکر وقلب غیر حاضر, 


وکان بعض الفقراء عند الأکل یشرع في تلاوۃ سورة من القرآنء یحضر الوقت بذلك 
حتی تنغمر أجزاء الطعام بأنوار الذکر ولا یعقب الطعام مکروہ ویتغیر مزاج القلب ۔ 

وقد کان شیخنا أبو النجیب السھروردي یقول: أنا آکل وأنا أصلي؛ یشیر إلی حضور 
القلب في الطعامء وربما کان یوقف من یمنع عنە الشواغل وقت أکلهء لثلا یتفرق ھمه 
وقت الأکلء ویری للذکر وحضور القلب في الأکل أثراً کبیراً لا یسعه الڑإھمال. 

ومن الذکر عند الأکل الفکر فیما هیأً الله تعالی من الأسنان المعینة علی الأکل فمنھا 
الکاسرة ومنھا القاطعة ومنھا الطاحنةء وما جعل اللہ تعالی من الماء الحلو في الفم حتی لا 
یتغیر الذوق؛ کما جعل ماء العین مالحاً لما کان شحماً حتی لا یفسد وکیف جعل النداوةۃ 
تنبع من آرجاء اللسان والفم لیعین ذلك علی المضغ والسوغء وکیف جعل القوۃ الھاضمة_ِ 
مسلطة علی الطعام تفصله وتجزئہ متعلقاً مددھا بالکبد والکید بمثایة النارء والمعدة بمثابة 
القدر وعلی قدر فساد الکبد تعتل الھاضمة ویفسد الطعام ولا ینفصل ولا یضل إلی کل 
عضو نصیبهء وھکذا تأثیر الأعضاء کلھا من الکبد والطحال والکلیتین ویطول شرح ذلك؛ 
فمن أراد الاعتبار فلیطالع تشریح الأعضاء؛ لیری العجب من قدرۃ اللہ تعالی: من تعاضد 
الأعضاء وتعاونھاء وتعلق بعضھا بالبعض في إصلاح الغذاء واستجذاب القوۃ منه لاأعضاء 
وانقسامہ إلی الدم والثفل واللبن لتخذیة المولود من بین فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربین؛ فتبارك الله أحسن الخالقین ؛ فالفکر في ذلك وقت الطعام وتعرزف لطیف الحکم 
والقدر فيه من الذکر ۔ 

ومما یذھب داء الطعام المغیر لمزاج القلب: أن یدعو في أول الطعام ویسآل 
الله تعالی أن یجعله عوناً علی الطاعة ویکون من دعائه: اللھم صل علی محمد وعلی آل 

محمد: وما رزقتنا مما نحب اجعله عوناً لٹا علی ما تحب؛ رعاثریتا سامتا تحب ایعلہ 
فراغاً لٹا فیما نحب۔ 


الاب الثالث وال'أربعون 
فی آداب الأکل 
فمن ذلك أن یبتدیء بالملح ویختم بە: 0-+-ج“-7/) 
رق ياشسو لیا عَلِيٰء يد طَعَامَك پالماح وَاَخم بالملج؛ ان الهلح شِفَاء من سَبْمِینٌ دَاء 
مِٹھا: الجْثونٌ؛ وَالجُذَامٌء وَالبَرَّصٔ٠‏ وَوَجَعْ البَطْنِء وَوَجُمُ عم لأَضرَاس٤.‏ 
وروت عائشة رضي الله عنھا قالت : لدغ رسول الل قٍِ في إبھامه من رجله الیسری 


لدغة فقال: حلی نل اود الزی کرت کی الکچی نجنا ہملی نرضد ٹی بد ٹم 
لعق منە ٹلاٹ لعقات ؛ ٹم وضع بقیته علی اللدغة فسکنت عنە. 
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. زیستحب الاجتماع علی الطعامء وھو سنة الصوفیة في الربط وغیرھا: روی جاہر عن 
رسول اللہ لا أنه قال: دِخ اب الام لی الله ققالیٰ َا مثزت عَليه الَدِي؛ وروي آنه 
قیل: یا رسول الله : إِنا ناکلِ ولا نشبع فال: طَلَكُم تفٹر تَفْتَرِفُونٌ عَلّیٰ طعَايكُم اَجْتَمعُوا 
وَأَکُرُوا اَسْمٌ اللہ عَليه بََارَذ لَكُمْ فییہ۔ : 

ومن عادة الصوفیة: الأکل علی السفر وھو سنة رسول اللہ لا 

أخبرنا الشیخ أبو زرعةء عن المقوميی بإسنادہ إلی ابن ماجه الحافظ القزویئي قال: 
أخبرنا محمد بن المٹنی: قال: ز خدٹتا معاقین مشام قال: حدثنا أبيی:۔عن یولس بن 
الفرات عن قتادۃ عن أنس بن مالك قال: ما آکل رسول اللہ گل علی خوآن ولا فی سکرجة. 
قال: فعلام کانواٴیأکلون؟ قال: علی السفر۔ 

ویصغر اللقمة ویجود الأکل بالمضغ؛ وینظر بین یدیه ولا یطالع وجوہ الآکلین 
ویقعد علی رجلە الیسری وینصب الیمنی ویجلس جلسة التواضع غیر متکیء ولا متعزز, 
تھی رسُول اللہ ا أن یاکل الرجل متکئاً. وردی اھ ام نہی وو سان انتا 
رسول اللہ گل علی رکبتيه یأکل فقال أعرابي: ما هذہ الجلسة یا رسول اللہ؟ فقال 
7 0 وَلَمْ يَجْعَلَني جَبًاراً عَنیدا)۔ 

ولا بیتدیء بالطمام حتی بیدا المقدم و الشیخ۔ روی حذیفة قال: کنا إذا حضرنا مع 
رسول اللہ للا طعاماً لم ی یضع أحدنا یدہ حتی بیدا رسول الل گل ویاکل بالیمین . 

ٍ برع وک ری مرٹ لال کی : دلِيأكُل أَعَدُكُمْ پیبیت میٹ وَلَيشْرَبْ پیمییں 
وَلْبأئُذْ ینہ وَلْيئطِ پیبیید؛ فَإنٌ الشَیطَان يَأكُلَ پِيِمَالِہِ وَیَشْرَّبُ کالہ وََأَغْذْ پشِمَالِهِ 
وَثفطلي بِشِمَالیہ. 

وإن کان الماکول تمراً أو مال عجم لا یجمع من ذلك ما یرمیٰ ولا یاکل علی الطبق 
ولا في کفە بل یضیع ذلك علی ظھر کفہ في فیە ویرمیە. 

ولا یاکل من ذروۃ الٹرید: : روی عبد الله بن عباس عن النبي ا أنه قال: ابق 
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الام وا بن ایوہ وڈڑوا وه البركة کل کی رَیلدہ٠‏ 
ولا یعیب الطغام: روی أبو غریرۃ رضي اللہ عنه قال: ما عاب رسول اللہ پل طعاماً 
قط؛ إن اشتھاہ أکله وإلا ترکه . 
وا سقطت اللقمٰة پاکٹھا قد او الس بن:مالك رضي اللہ عنه عو عن النبي للا آنە 
قال: :ِا مقٹ لَقمۂ اأعیكع تلیيط کٹھا ای رَلَيأَھا لا بنکھا پشیطان“۔ 
ویلعق أصابعف فقد روئ جابر عن النبي قِ قال : تا ا دک انام تینقمل 
َصَابِقَف فإن لا ِذِي في أي طْعَايهِ تکوں ود 
: رضي اللہ عنہ: ار ول الہ بالات القص >٥‏ با 


(۸/۸۷۴۱3. 
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راطع لی اکلہ فقد روت 'عائشة رضي اللہ عنھا عن النبي قٍّ أنه قال: دالَنْمُ 
ِي الطُعَام يُذْھَب بِالِيرَکَو وروی عبد الله بن عباس أنە قال: لم یکن رسول الل ل ینفخ في 
طعام ولا في شراب ولا یتنفس في الإناء فلیس من:الأدب ذلك. 

والخل والبقل علی السفرة من السنة. قیل : إن الملائکة تحضر المائدة إذا کان علیها 
بقل. روت أم سعد رضي الله عنھا قالت : دخل رسول اللہ قُ علی عائشة رضي اللہ عنھا 
وأنا عندما فقال: قل من غداء؟ فقالت: فلاتا خبڑ وتمر وحخل ا اعم 
الإدامٌ لکل الم بَاِك في الکُل قَإنه کَانَ إِدَامٌ الگہواءِ ِ قبي وَلَمْ مز بیتٌ فی خُل1۔ 

ولا یصمت علی الطعام فھو من سیرة الأعاجم؛ الا ام اللحم لخب +السکین 
ففيه نھي؛ ولا یکف یدہ عن الطعام حتی یفرغ الجمع؛ فقد ورد عن ابن عمر 
رضي الله عنھما: أن رسول الل پا قال: : ِا وُضِعَتِ المَائِةً فلا مَقُوم رَجْلُ عَثیٰ تُركَعٌ 
امَاتةً ولا يَرُغ يَتَۂ وَإِنْ شع عَقٰ یَفْرَ اقم وَلْيتَملل ء فَإكَ الرَجْل بُخُچل جَلِيسَۂ نَيتِض 
يد وَعَسَیٰ آن کون لَه في الطَعَام انثا 

وإذا وضع الخبز لا ینتظر غیرہ تتعورق آپر نیس لقفسعری تل: قال 
رسول اللہ لات : ٥َكْرِوا‏ العْبْ َإ اللہ تَعَالیٰ سَخْرَ لكُمْ بَركَاتِ السَمَاء وَالأَزُضِ وَالحَیید 
وَاليْقر وَآين آَمَم1. ۱ 

ومن أحسن الأدب وآممه أثز لا یاکل إلا بعد الجوع ویمسك عن الطعام قبل قبل الشی؛ 
فقد روي عن رسول اللہ چاڑ: هَا مَلأَاكَيِي وِعَاءَ شَرَا بن بَطيها. 

ومن عادة الصوفیة: أن یلقم الخادم إذا لم یجلس مع القوم وھو سنة. روی أہو 
ھریرۃ رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم کیا: 7 2 ا 
مَعَة تَليَاوله اَل اُز الین َال وَلِيَ حَرَهُ وَدْحَاتمہ . 

وإذا فرغ من الطعام یخمد اللہ تعالی: روی أبو سعید قال: کان رسول الل لا إذا أکل 
طعاماً قال: (الحَمْد لہ الَّذِي أَطْعمَتَا وَسَقَاا وَجَعَلَنًا مُْلِبین: ا وروی عن رسول الل ا أنہ 
قال: سَن أَکَل مَمَاماً تَقَال: و کی ا ید ا حرش پآ 
غُفْرَ لَه مَا تَقَدُمْ بن ذٍَٰ)۔ 

ویتخللء فقد روي عن رسول اللہ ہٌ: مَکَرا ئا کاڈ وَالشَائۂ تذغی لی الإیمان 
وَالإِيمَائ مَعٌ ضاجبہ في الجٌْڑہ: : 

ویغسل 'یدیە: فقد روی أہو ھریرة قال: فان سوک ال لت هَیْ بات وَئي یَیو فُمْرٌ و 
لم يفَْل فَأَصَابَه شَيء لا یَْومَن إِلأً نمَۂ. 8 

ومن السئة غسل:الأیدي في طست واحد: وروي عن ابن عمر رضي الله غنھما أنه 
قال: قال رسول اللہ لا نووا الطُسُوسّ وَخَالِقُوا المَجُوس ٠.٤‏ 


(۸۸۷۷۱۴۱3. 


7 


ا 


1 


کتاب غٰوارف المعارق ٴ ٢‏ 





ویستحب مسح العین ببلل الیدء وروی أبو هریرة قال: قال رسول ال گٌ: ×ىإِذًا 
تَوضْْمْ فَأشْرِبُوا أغيْلكُمْ المَاء وَلا تَقْضُوا أَيييَکُم فَإنهَا مَرايح الشُيَاطِینِ٥‏ قیل لأبي عریرۃ: 
في الوضوء وغیرہ؟ قال: نعم في الوضوء وغیرہ وفي غسل الید یأخذ الأشنان بالیمینء 
وفي الخلاء لا یزدرد ما یخرج بالخلال من الأسنان: وأما ما یلوکه باللسان فلا بس بە 
ویجتنب التصنع في أکل الطعامء ویکون أکله بین الجمع کاأکله منفردأء فإن الریاء یذخل 
علی العبد في کل شيء. 

وصف لبعض العلماء بعض العباد فلم یٹن'عليهء قیل لە تعلم بُە باساً؟ قال: نع 
رأیته یتصنع في الأکل ومن تصنع في الاکل لا یؤمن عليه التصنع في العمل۔ 

وإن کان الطعام حلالاً فلیقل : الحمد لل الذي بنعمته تٹم الصالحات وتنزل البرکات ۔ 
اللھم صلٌ علی محمد وعلی آل محمد اللھم أطعمنا واستعملنا صالحأء وإن کان شبھة 
یقول: الحمد لل علی کل حال اللیم صل عل محمد زلا قجعله عزتاً علی معسینك 
ولیکٹر الاستغفار والحزنء ویبکي علیٰ أکل الشبھة ولا یضحك٠‏ فلیس من یاکل وھو ییکيی 
کمن یأکل وھو یضحك؛ ویقرأً بعد الطعام قل هو اللہ أحد ولإیلاف قریش۔ 
ویجتنب الدخول علی قوم في وقت أکلھم؛ فقد ورد: ١مَنْ‏ مَشٌّیٰ إِلَیٰ طُعام لَمْ بُدْعٌ 
إِلیو مَشیٰ قاسقاً وَأَكُلْ حَرَاما" وسمعنا لفظاً آخر: اەْخَل سارِقاً وَحَرَج مُفیراہ إلا ان یتفق 
دخولہ علی قوم یعلم منھم فرحھم بموافقتہ. 

ویستحب أُن پخرج الرجل مع ضیفە إلی باب الدارہ ولا یخرج الضیف بغیر إذن 
صاحب الداں ویجتنب المضیف التکلف إلا أن یکون لە نیة فيه من کثرۃ الانفاق ولا 
یفخل ذلك حیاء وتکلفاً۔ . 

وإذا أکل عد قوم طعاماً فلیقل عند فراغە إن کان بعد المغرب: ۷أنطر عندکم 
الصائمون وأکل طعامکم الأبرار وصلت علیکم الملائکۃ؛ وروی أیضاً اعليکم صلاة قوم 
أبرار لیسوا ہآئمین ولا فجار یصلون باللیل ویصومون بالٹھارہ کان بعض الصحابة یقرل 
ذلك . ۱ ۱ 
' ومن الادب: أن لے 5 یستحقر ما یقدم لە من طعام؛ وکان بعض أضحاب رسول الہ پا 
یقول: ما ندري أیھم أعظم وززاء الذي ی پنحتقر ما یقدم إلیه آ3 الذي ی یحتقر ما عندہ أن 


یقدمه . 


ویکرہ أکل طعام المباھاۃ وما تکلف به للأعراس والتعازیء فما عمل للئوائح لا 
یڑکل ء۔ وما عمل لآھل العزاء لا باس بە وما یجري مجراہ: ۱ : 

وإذا علم الرجل من حال أخیه أنه یفرح بالانبساط إليه في التصرف في شيء من 
ظعامه فلا حرج أن یاکل من طعامہ بغیر إذنه+ ال اللہ تمالی: ٭أو صَدِقُغخ4 لسورۃ الٹور: 
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الایة ]٦٦‏ قیل : دخل قوم علی سفیان الثوري فلم یجدوہ؛ ففتحوا الباب وأنزلوا السفرةۃ 
وأکلواء فدخل سفیان ففرح وقال: ذکرتموني أخلاق السلف ھکذا کانوا۔ 

ومن دعي إلی طعام فالإجابة من السنةء وأوکد ذلك الولیمةء وقد یتخلف بعض 
الناس عن الدعوۃ تکبراً وذلك خطأء وإن عمل ذلك تصنعاً وریاء فھو أقل من التکبر. روي 
أن الحسن بن علي مر بقوم من المساکین الذین یسألون الناس علی الطریق وقد نثروا کسر 
علی الأرض وھو علی بغلته؛ فلما مر بھم سلم علیھم فردوا عليه السلام وقالوا: هلم 
الغذاء یا ابن رسول اللہ :.فقال: نعم إن الله لا یحب المتکبرین؛ ثم ٹنی ورکہ فنزل عن دابته 
وقعد معھم علی الأرض وآقبل یَأکلء ثم سلم علیھم ورکب . 

وکان یقال: الأکل مع الإخوان أفضل من الأکل مع العیال.. 

روي أن مارون الرشید دعا أبا معاویة الضریر وأمر أن یقدم لە طعامء فلما أکل صب 
الرشید علی یدہ في الطست فلما فرغ قال: یا أبا معاویةء تدري من صب علی یدك؟ قال: 
لا۔ قال أمیر المؤمنینء قال: یا أمیر المؤمنینء [إنما أکرمت العلم وأجللتہ فأجلك اللہ تعالی 
وأکرمك کما أکرمت العلم . 


الباب الرابع والأربعون 
فی ذکر أدبھم فی اللباس ونیاتھم ومقاصدھم فیه 


اللباس من حاجات الئفس وضرورتھا لدفع الحر والبردہ کما أن الطعام من حاجات 
النفس لدفع الجوع. وکما أن النفس غیر قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل تطلب الزیادات 
والشھوات؛ فھکذا في اللباس تتفٹن فیه؛ ولھا فیه أھویة متنوعة ومآرب مختلفة؛ فالصوفي 
یرد النفس في اللباس إلی متابعة صریح العلم قیل لبعض الصوفیة: ثوبك ممزق؛ قال: 
ولکنه من وجه حلال: وقیل لە وھو وسخ؛ قال: ولکنە طاھر؛ فنظر الصادق في ثوبە ان 
یکون من وجه خُلال؛ لانه وردٴفي الخبر عن رسول الل قلُِ أنه قالِ : امن آڈْ شْعَریٰ لُؤباً 
ِكَشَرَۃ درم وَفي تَمَيه درم ِ رام لا بل الله بِلۂ ضَزفاً وَلا عذلاہ أي لا فریضة ولا 
نافلة؛ ثم بعد ذلك نظر فیه أن یکون طأھراً: لن طھارة الٹوب شرط في صحة الصلاۃء وما 
عدا مذین النظرین فنظرہ في کونە یدفع الحر والبرد لن ذلك مصلحة النفس وبعد ذلك ما 
تدعو النفس إليه فکله فضول وزیادة ونظر إلی الخلق؛ والصادق لا ینبغي أن یلبس الثوب 
إلا للہ: وفي ستر العورۃ؛ آو لنفسه لدنع الحر والبرد. 

وحکي أن سفیان الثوري رضي اللہ عنه خرج ذات یوم وعليه ٹوب قد لبسە مقلوباً؛ 
فقیل لە ۔ولم یعلم بذلك۔ فھم أن یخلعه ویغیرہء ثم تزکه وقال: حیث لبسته نویث آأئي 
ألبسه للہف والآن فما أغیرہ إلا لنظر الخلق فلا أئقض النیة الأولی بھذہ. 

والصوفیة خصوا بطھارۃ الأخلاق؛ وما رزقوا طھارۃ الأخلاق إِلا بالصلاحیة والأھلیة 
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والاستعداد الذي هیأء الله تعالی لنفوسھمء وفي طھارۃ الأخلاق وتعاضدھا تناسب واقع 
لوجود تناسب هیئة النفس؛ وتناسب هیئة النفس هو المشار إليه بقوله تعالی: ٭فإذا سَوَْنُ 
وَنَفَحْتٌ فی مِنْ رُورحي؟4 [سورة الحجر: ۲۹۔ وسورة ص: الاَیة ۷۲] فالتناسب هو التسویةء فمن 
المناسب أن یکون لباسھم مشاکلاً لطعامھم وطعامھم مشاکلاً لکلامھم؛ وکلامھم مشاکلاً 
لمنامھم؛ لأن التناسب الواقع في النفس مقید بالعلم والتشابہ والتمائل في الأحوال یحکم بە 
العلم؛ ومتصوفۃ الزمان ملتزمون بشيء من التناسب مع مزج الھوی ۔ وما عندھم من التطلع 
]لی التناسب رشح حال سلفھم في وجود التناسب۔ 

قال أہو سلیمان الداراني: یلبس أحدعم عباءة بثلاثة دراهمء وشھوته في بطنہ بخمسة 
دراھم! أنکر ذلك لعدم التناسب؛ فمن خشن ثوبه ینبغي أن یکون مأکولە من جنسہ: وإذا 
اختلف الثوب والمأکول دل علی وجود انخراف لوجود ھوی کامن في أحد الطرفینء إما 
في طرف الثوب لموضیع نظر الخلق؛ وإما في طرف المأکول لفرط الشرہ؛ وکلا الوصفین 
مرض یحتاج إلی المداواۃ لیعود إلی حد الاعتدال۔ 

لبس أبو سلیمان الداراني ثوباً غسیلاء فقال لە أحمد: لو لبست ثوباً اجود من ھذا؟ 
فقال: لیت قلبي في القلوب مثل قمیص في الثیاب فکان الفقراء یلبسون المرقع؛ ؤرہما 
کانوا یاخذون الخرق من المزابل ویرقعون بھا ثوبھم؛ وقد فعل ذلك طائفة من أھل 
الصلاح: وھؤلاء ما کان لھم معلوم یرجعون إليه؛ فکما کائت رقاعھم من المزابل کانت 
لقمھم من الأبواب . ۱ 

وکان أبو عہد الله الرفاعي مثابراً علی الفقر والتوکل ٹلاٹین سنةء وکان إذا حضر 
للفقراء طعام لا یاکل معھم فیقال في ذلك؛ فیقول: أنتم تأکلون بحق التوکل. وآنا آکل 
بحق المسکنة؛ ٹم یخرج بین العشاءین یطلب الکسر من الأبوابء وھذا شأن من لا یرجع 
إلی معلوم ولا یدخل تحت منة۔ 

حکي ان جماغة من أصحاب المرقعات دخلوا علی بشر بن الحارث فقال لھم: 
یا قوم؛ انقوا اللہ ولا تظھروا هذا الزيی فإِنکم تعرفون بە؛ وتکرمون لە؛ فسکتوا کلھم؛ فقال 
لە غلام مٹھم: الحمد للہ الذي جعلنا ممن یعرف بە ویکرم لە؛ والل لیظھرن ھذا الزي حتی 
یکون الدین کل شف فقال لە بشر: أحسنت یا غلام مٹلك من یلبس المرقعةء فکان أحدھم 
یبقی زمانه لا یطوي لە ٹوب ولا یہلك غیر ثوبە الذيٗ عليه. _ 

وروی أن أمیر المؤمنین علیاً رضي الله عنه لبس قمیصاً اشتراہ بثلاثة درامم ٹم قظم 
کمە من رؤوس أصابعهہ وروی عنە أنه قال لعمر بن الخطاب : إن أردت أن تلتی صاحبك 
فرقُع قمیك واخصف نعلك وقصّر أملك وِکُلْ دون الشبع . 

وحکي'عن الجریري قال: کان في جامع بغداد رجل لا تکاد تجدہ إلا فی ثوب واحد 
في الشتاء والصیف: فسٹل عن ذلك؟ فقال: قد کنت ولعت ہکثرۃ لبس الثیابء:فرأیٹ لیلة 
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فیما یری النائم کأنيی دخلت الجنة؛ فرأیت جماعة من أصحابنا من الفقراء علی مائدة؛ 
فرأیت أُن أجلس معھم فإذا بجماعة من الملائکة أخذوا بیدي وأقاموني وقالوا لي هؤلاء 
أصحاب ثوب واحد وأنت لك قمیصان فلا تجلس معھمء فانتبھت ونذرت أن لا أُلیس إلا 
ثوباً واحداً إلی أن ألقی اللہ تعالی ۔ 

وقیل: مات أبو یزید ولم یترك إلا قمیصه الذي کان عليه وکان عاریةء فردوہ إلی 
صاحبه. 

وحکي لنا عن الشیخ حماد شیخ شیخنا: أنه بقي زماناً لا یلبس الٹوب إلا مستاجراء 
حتی إِنه لم یلبس علی ملك نفسہ شیئا. 

وقال أبو حفص الحداد: إذا رأیت وضاءۃ الفقیر في ثوبە فلا ترجو خیرہ. 

وقیل : مات ابن الکرنبي وکان أستاذ الجنید وعليه مرقعته ۔ قیل: کان وزن فرد کم لەه 
وتخاریصه ثلائة عشر رطلاً۔ 

فقد یکون جمع من الصالحین علی ھذا الزي والتخشن: وقد یکون جمع من 
الصالحین یتکلفون لبس غیر المرقع وزي الفقراء ویکون نیتھم في ذلك ستر الحال أو 
خوف عدم النھوض بواجب حق المرقعة . 

وقیل: کان أبو حفص الحداد یلیس الناعم وله بیت فرش فيه الرمل لعله کان ینام 
عليه بلا وطاء ۔وقد کان قوم من أصحاب الصفة یکرھون أن یجعلوا بیٹھم وبین التراب 
حائلاً ۔ ویکون لیس آبي حفص الناعم بعلم وتیة یلقی الله تعالی بصحتھاء وھکذا الصادقون 
إِن لبسوا غیر الخشن من الثوب لنیة تکون لھم في ذلك؛ فلا یعترض علیھمء غیر أن لبس 
الخشن والمرقع یصلح لسائر الفقراء بنیة التقلل من الدنیا وزھرتھا وبھجتھا وقد ورد من 
ترك ٹوب جمال وھو قادر علی لبسهە ألبسە اللہ تعالی من حلل الجنةا۔ 

وأما لبس الناعم فلا یصلح إلا لعالم بحاله بصیر بصفات نفسە متفقد خفي شھوات 
النفس یلقی الله تعالی بحسن النیة في ذلكء فلحسن النیة في ذلك وجوہ متعددة یطول 
شرحھا. ومن الناس من لا یقصد لبس ثوب بعینه لا لخشونته ولا لنعومتهء بل یلبس ما 
یدخله الحق عليه فیکون بحکم الوقت وھذا حسن. وأحسٰن من ذلك أن یتفقد نفسه فی 
فان رأی للئفس شرعھاً وشھوۃ خفیة أو جلیة فی الثوب الذي أدخلہ اللہ عليه یخرجہء إلا أن 
یکون حاله مع اللہ ترك الاختیار فعند ذلك لا یسعہ إلا أن یلبس الثوب الذي ساقہ الله إليه۔ 
وقد کان شیخنا أبو النجیب السھروردي رحمہ اللہ لا یتقید بھیئة من الملبوس؛ بل کان 
یلبس ما یتفق من غیر تعمد تکلف واختیارء وقد کان یلٰس العمامة بعشرۃ دنائیر ویلبس 
العمامة بدائق. وقد کان الشیخ عبد القادر رحمه اللہ یلبس هیئة مخصوصة ویتطیلس. وکان 
الشیخ علي بن الھیثمي یلبس لبس فقراء السواد: وکان آبو بکر الفراء بزنجان یلبس قرواً 
خشناً کآحاد العوام. ولکل في لبسە وھیثته نیة صالحة۔ وشرح تفاوت الأقوام في ذلك 
یطول. ۱ ٘ ۱ 
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وکان الشیخ أبو السعود رحمہ اللہ الہ مع اللہ تزك الاختیار وقد یساق إليه الثوب 
الناعم فیلبسەء وکان یقال لە: رہما یسبق إلی بواطن بعض الناس الڑإنکار عليیك في لبسف 
ھذا الثوب! فیقول : لا نلقی إلا أحد رجلین : رجل یطالبنا بظاھر حکم الشرع؛ فنقول لە: 
هل تری أُن ثوبنا یکرهہ الشرع أو یحرمە؟ فیقول: لا۔ وزجل یطالبنا بحقائق القوم من 
رباب العزیمة فنقول لە: ھل تری لنا فیما لیسنا اختیاراً أو تری عندنا فیه شھوۃ؟ فیقول: 
و 

وقد یکون من الناس من یقدر علی لبس الناعم ولبس الخشنء ولکن یحب أن یختار 
الله لە هیئثة مخصوصۃة٤‏ فیکثر اللجأ إلی الله والافتقار إلیەء ویسأله أن یریە أحب الزي إلی 
الله تعالی وأصلحہ لدینە ودنیاء لکونە غیر صاحب غرض وھوی في زي بعینه؛ فالل تعالی 
یفتح عليه ویعرفه زیاً مخصوصاًء فیلتزم بذلك الزي فیکون لیسە باللہ ویکون ھذا أتم وأکمل 
ممن یکون لبسە لل. ۱ 

ومن الناس من یتوفر حظه من العلم وینبسط بما بسطہ الله فیلبس الوب عن علم 
وإیقان ولا یبالي بما لیسە؛ ناعماً لیس أو خشناء ورہما لبس ناعماً ولنفسە فیه اختیار وحظء 
وذلك الحظ فيه یکون مکفراً لە مردوذاً عليه موهوباً له یوافقه الله تعالی في إرادۃ نفسەء 
ویکون ھذا الشخص تام التزکیة تام الطھارۃ محبوباً مراداً یسارع الله تعالی إلی مرادہ ومحابہ؛ 
غیر أُن هھنا مزلة قدم لکثیر من المدعین۔ 

حکي عن یحیی بن معاذ الرازي أنه کان یلیس الصوفِ والخلقان في ابتداء أمرہء ٹم 
صار في آخر عمرہ یلیس الناعم؛ فقیل لأبي یزید ذلك؛ فقال: مسکین یحیی لم یصبر علی 
الدون فکیف یصبر علی التحف۔ 

ومن الناس من یسبق إليه علم ما سوف یدخل عليه من الملبوس فیلبسه محمُوداً فیە. 
وکل أحوال الصادقین علی اختلاف تنوعھا مستحسنة ٭قُل کل بَمْمَلُ عَلی شَائلیہ ُرَِکُمْ 
أعْلَم پِمَنْ ہُو أهُدّی سُہیلاًۃ4 [سورۃ الإسراء: الآیة .]۸٤‏ کہ 

ولبس.الخشن من الثیاب هو الأحب والأولی 'والأسلم للعبد والأبعد من الاآفات. قال 
مسلمة بن عبد الملك: دخلت علی عمر بن عبد العزیز أعودہ في مرضه فرأیت قمیصهہ 
وؤسخاً فقلت لامرأته فاطمة: اغسلوا ثیاب أمیر المؤمنین؛ فقالت: نفعل إن شاء اللہ قال: 
ٹم عدته فإذا القمیص علی حاله: فقلت: یا فاطمة: ألم مرکم أن تغسلوہ؟ قالت: والل ما 
لە قمیص غیر ھذا۔ میں 5 ۱ 

. وقال سالم :کان عمر بن عبد العزیز من ألین الناس لباساً من قبل أن یسلم عليه 
بالخلافةء فلما سلم علی بالخلافة ضرب رأسە بین رکبتیه وبکی؛ ثم دعا بأطمار لە رثة 


وقیل: لما مات أبو الدرداء وجد في ثوبە أربعون رقعة وکان عطاؤہ أربعة آلاف : 
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وقال زید بن وهب: لیس علي بن أبي طالب قمیصاً رازیاء وکان إِذا مِذّ کمە بلغ 
أطراف أصابعهء فعابہ الخوارج بذلكء فقال: أتعیبونيی علی لباس هو أبعد من الکبر وأجدر 
أن یقتدي بي المسلم. 

وقیل: کان عمر رضي اللہ عنە إذا رأی علی رجل ٹوبین رقیقین علاہ بالدرۃ وقال: 
دعوا ھذہ البراقات للنساء. 

وروي عن رسول اللہ ا أنه قال : ُوْرُوا ثُلويَكُمْ بِلبّاس الصوفِ قَإلَه مَدَلَةَ ِي الُنیا 
وَوزٌ في الآجْرَةء َإَِاكُمْ أن تنَیدوا دِيتکُم بِحَمْدِ الّاس وَلَيهِم٢.‏ ۲ 

وروي أن زسول ال ُ احتذی نعلینء فلما نظر إلیھما اعجبه حسنھما فسجذ 
تعالی فقیل لا کی ذلاف مال : خحییث أن برض عَلي رَبٔي تُتواضْنْث لَه لا جَرَمَْ لا 
بِیقانِ في مَنْزِلِي لِمَا تَ تَحُوَفْتُ المَقْتَ بن الل تَعَالیٰ بِن أَجْلهِمَا. فاخرجھما فدفعھما إلی أول 
مسکین لقيه ٹم أمر فاشتري لە نعلان مخصوفتان۔ 

وروي أن رسول ال گل لبس الصوف واختذی المخصوف وأکل مع العبید . 

وإذا کانت النفس محل الافات فالوقوف علی دسائسھا وخفی شھواتھا وکامن ھواھا 
عسر جآ قالاقق راس والارلی لاف الا جویول وھ رما دریت آلی ما لۃ پر یب را 
یجوز للعبد الدخول في السعة إلا بعد إتقان علم السعة وکمال تزکیة النفس؛ وذاك إذا غابت 
النفس بغیبة ھواھا المتبع وتخلصت الئیة وتسدد التصرف بعلم صریح واضح: وَللَعرِبْمة 
أقوام یرکبونھا ویراعونھا لا یرون النزول إلی الرخص خوفاً من فوت فضیلة الزمد في الدنیا 
واللباس الناعم من الدنیا۔ وقد قیل: من رق ثوبە رق دینە. وقد یرخص في ذلك لمن لا 
یلتزم بالزھد ویقف علی رخصة الشرع ۔ 

وروی علقمة عن غبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنہ عن النبي گل أنه قال: دلا یَذْخْلُ 
الج مَیْ کان فِي قَلہه مِقَال ذَرَة ى الکِبْر؛ فقال رجل: إن الرجل یحب أن یکون ثوبە حستاً 
ونعله تا فقال النبيی عليه الصلاۃ والسلام: پان الله جَمِيْل یٔجبٔ الِجَمَال؛ فتکون هذہ 
الرخصة في حق من یلبسە لا بھوی نفسە في ذلك غیر مفتخر بە ومختال: فأما من لبس 
الٹوپ للتفاخر بالدئیا والتکاہر بھا فقذ ؤرد فیه وعیذ ۔ 

وروی أبو ھریرة أن رسول اللہ پل قال: ×ِْرَةُ المُؤينِ إِلَٰ نضفِ السّاقِ لا حَرَجٌ عَلَيهِ 
یما بَیتة وَبَين الکَنبَین ومَا کا أَسْفلَ بن الَحبَينِ فَهُو ِي الارِ مَن جَر إِرَارَه برا لَمْ نظ 
اللہ إِلَِْ يَوْمٌ القِيامَةِقء یتما رجُل من کان قبلكُم خر هي رفال با اَمْجَبَةُ رِدَاؤه فحسَفَ اللہ 
الأْضّ گَھُو یَمَجَلْجَل یھا إِلیٰ یزم القِيائةِ والأحوال تختلف؛ ومن صح حاله بصحة 
0 .0 وفي کل الأحؤال یستقیم ویٹسدد 


باستقامة الباطن مع اللہ تعالی وبقدر ذلا؛ مضیع تصاریف اکا کنیا یعس روڈ 
اللہ تعالی ۔ 
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الباب الخامس والأربعون ٰ 
فی فضل قیام اللیل 

قال الله تعالی: اذ ذ يقَشَيکكُمْ اللقاس آئتةً بله یز عَلَيكُم ىِ السماو َاء لِیْهْركُمْ بہ 
ویٔذْمبَ عَْکُمْ رِجْز القَيْطَانِ4 [سورۃ الأنفال: الآیة ]١١‏ نزلت هذہ الایة في المسلمین یوم بدر 
حیث نزلوا علی کثیب من الرمل تسوخ فیۃ الأقدام وحوافر الدواب: وسبقھم المشرکون إلی 
ماء بدر العظمی وغلبوھم علیھاء و صبح المسلمون بین محدث وجنب وأصابھم الظماء 
فوسوس لھم الشیطان أنکم تزعمون ان ھتہ ائق وفیکم نبي الله وقد غلب المشرکون 
علی الماء وآنتم تصلون محدثین ومجنبین فکیف ترجون الظفر علیھمء أنزل اللہ تعالی مطراً 
من السماء سال منە الوادي فشرب المسلمون منە واغتسلوا وتوضؤروا وسقوا الدواب وملؤوا 
الأسقیة ولبد الأرض حتی ثبتت بھا الأقدام. ۷۲ھ" طوَیَْبْتَ بوِ الأفدام إِذْ یُوحي 
رَبّكَ إلی المَلاَیِكة آئي مَعَکُْ4 [سورۃ الأثقال: الیتان ١۱ء ]٣١‏ أمدھم الله تعالی بالملائکة حتی 
غلبوا المشرکینء ولکل آیة من القرآن ظھر وبطن وحد ومطلع واللہ تعالی کما جعل النعاس 
رحمة وأمنة للصحابة خاصة في تلك الواقعة والحادثة فھو رحمة تعم المؤمنین؛ والنعاس 
قسم صالح من الأقسام العاجلة للمریدین: وھو أمنة لقلوبھم عن منازعاتِ النفس؛ لأن 
النفس في اللوم تستریح ولا تشکو الکلال والتعبء إٍذ فيی شکایتھا وتعبھا تکدیر القلب؛ 
وباستراحتھا بالنوم بشرط العلم والاعتدال راحة القلب لما ہین القلب والنفس من المواطأة 
. عند طمأنیتھا للمریدین السالکین؛ فقد قیل: ینبغي أُن یکون ثلث اللیل والٹھار نوماً حتی لا 
وست ساعات باللیل٭ ویزید في أحدھما وینقص من الآخر علی قدر طول اللیل وقصرہ في 
الشعاء والصیف: وقد یکون بحسن الرادۃ وصدق الطلب ینقص النوم عن قدر الثلٹ ولا 
یضر ذلك إذا صار بالتدریج عادۂٛء وقد یحمل ثقل السھر وقلة النوم وجود الروح والأئنس: 
فإڈ النوم طبعه بارد رطب ینفع الجسٰد والدماغ ویسکن من الحرارۃ زالیپس الحادث فيی 
المزاجء فإن نقص عن الثلث یضر الدماغ ویخشی منه اضطراب الجسم ء فإذا ناب عن النوم 
دوح القلب وأنسہ لا یضر نقصائہء لان طبیعة الروح والأانس باردة رطبة کطبیعة النوم . وقد 
تقصر مدة طول اللیل بہوجود الروح؛ فتصیر بالروح أوقات اللیل الطویلة کالقصیرة: کما 
یقال: سنة الوصل سنق وسنة الھجر سنةء فیقصر اللیل لأمل الروح ٠‏ 

ونقل عن علي بن بکار آلە قال: منذ أربعین سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر۔ 
.. وقیل لبعضھم: کیف أنت واللیل؟ قال: ما راعیتہ قط یریٔتی وجھة ٹم ینصرف وما 
تأملته, : . ٰ ' 

۔وقال آبو سلیمان الدإراني: أمل اللیل في لیلھم أشد لذة من أھل اللھو في لھوھم. 

وقال بعضھم: لیس في الدنیا شيء یشبه نعیم أھل الجنة إلا ما یجدہ أھل التملق فيی 
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قلوبھم باللیل من حلاوۃ المناجاة فحلاوٰۃ المناجاۃ ثواب عاجل لأھل اللیل۔ 

وقال بعض العارفین: إن اللہ تعالی یطلع علی قلوب المستیقظین في الأسحار فیملڑھا 
نورأء فترد الفوائد علی قلوبھم فتستنیر؛ ثم تنتشر من قلوبھم الفوائد إلی قلوب الغافلین . 

وقد ورد أن الله تعالی أوحی في بعض ما أوحی إلی بعضی أنبائه: إن لي عباداً 
یحبوني وأحبھم "" ویذکروني وأذکرھم وینظرون إلي وأنظر 
إلیھم؛ فان حذوت طریقھم أ حببتك حببتك وإن عدلت عن ذلك مقتك . قال: : یارب وما علامتھم؟ 
قال: یراعون الظلال بالٹھار گطا پراکتی الراعي غنمهء ویحنون إلی غروب الشمس کما تحن 
الطیر إلی آوکارماء فإذا جنھم اللیل واختلط الظلام وخلا کل حبیب بحبیبه نصبوا لي 
أقدامھم وافترشوا لي وجوهھھم وناجوني بکلامي وتملقوا إلي بأنعامي؛ فبین صارخ وباك 
وبین متأوہ وشاك؛ بعیني ما یتحملون من أجلي؛ وبسمعي ما یشکون من خبيء أول ما 
أعطیھم أن أقذف من نوري في قلوبھم فیخبرون عني کما أخبر عنھم. 

والثاني : لو کانت السموات السبع والأرضون وما فیھما فی موازینھم لاستقللتھا لھم ۔ 

والثالث: أقبل بوجھي علیهم أفتری من أقبلت بوجھي عليه أیعلم أحد ما أرید أنْ 
أعطيه؟ فالصادق المرید إذا خلا في لیله ہمناجاۃ ربە انتشرت آنوار لیله علی جمیع أجزاء 
نھارہ ویصیر نھارہ فی حمایة لیلەء وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار؛ فتکون حرکاته وتصاریفہ 
بالٹھار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من اللیل؛ ویصیر قالبه۔في قہة من قباب الحق 
مسدداً حركاتہ موفرة سکناته. 

وقد ورد: دی حَلی الیل حَسُنٗ وَجْهُه پِالنھَار" ویجوز أن یکون لمعنیین: 

أحدھما: أن المشکاۃ ت تستئیر بالمصباح+ فإذا صار سراج الیقین في القلب تزھر بکثرةۃ 
زیت العمل باللیل فیزداد صلی شا رتقسب مشگاۃ القالب نوراً رفیاء 

کان:یقول سھل بن عبد اللہ  :‏ الیقین نارء والإقرار فثیلةء 'والعمل زیت . وقد قال 
می سَيمَامُم في وُجُْومِھخ مِن أنْر الُجُودِ4 [سررۃ الفتم: ۲۹] وقال تعالی : 'مَثلَ 

رو گُمشکاۃ ةٍ فيها ضبّاح× [سورة النور: الَية ]٥٥‏ فنور الیقین من نور الله في زجاجة القلب 
0 ضیاء ہزیت العمل؛ فتبقی زجاجة القلب کالکوکب الدري وتنعکس أنوار :الزجاجة 
علی مشکاة القالب؛ وأیضاً یلین القلب بنار الور ویسري لینه إلی الغالب بین الغالب 
للین القلب؛ فیتشابھان لوجود اللین الذي عمھماہ قال الله تعالی: نم تین جُلوثْمْمْ 
ِثَوبُّم إلی ذِکْر اللیە [سورۃ الزمر: الایة ]۲٢‏ وصف الجلود باللین کما وصف القلوب ا 
فإذا امتل القلب بالئور ولان القالب ہما یسري فيه من الأئس والسرور یندرج الزمان 
والمکان في نور القلب٠ٗ‏ ویندرج فیە الکلم والاآیات والسور وتشرق الأرض أرض القالب 
بنور ربھاء إذ یصیر القلب سماء والقالب أرضاء ولذة تلاوۃ کلام الله في مُحل المناجاۃ تستر 2 
کون الکائنات والکلام المجید بکوە ینوب عن سائر الوٰجوٴذ فی مزاحمة:صفو الشْھود فلا 
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یبقی حینثذ للنفس حدیث٠‏ ولا یسمع للھاجس حسیس؛ وفي مثل ھذہ الحالة یتصور تلاوۃ 
القرآن من فاتحتہ إلی خاتمته من غیر وسوسة وحدیث نفسء وذلك هو الفضل العظیم ۔ 

والوجه الثاني : لقوله عليه السلام: سَنْ صَلیٰ بَاللَیلِ عَسُیْ وَجْھُۂ ِاللهَارِ معناہ: أن 
وجوہ أمورہ التي یتوجه إلیھا تحسن وتتدارکە المعونة من الله الکریم في تصاریفه: ویکون 
معاناً في مصدرہ وموردہ؛ فیحسن وجه مقاصدہ وأفعالەء وینتظم في سلك السداد مسندداً 
أقوالہ لأن الأقوال تستقیم باستقامة القلب۔ 


ُ الباب السادس والأربعون 
فی ذکر الأسباب المعینة علی قیام اللیل وأدب النوم 


فمن ذلك أن العبد یستقبل اللیل عند غروب الشمس بتجدید الوضوء؛ ویقعد مستقبل 
القبلة منتظراً مجيٍء اللیل وصلاة المغربء مقیماً في:ذلك علی أنواع الأذکار ومن أولاھا 
التسبیح والاستغفار. قال الله تعالی لنبیه: ٢راسْتَفْفْز‏ لِذَنبِكَ وسَیٔخ بِحَمد رَبٔكَ بالمَبِیٌ 
والإنکارِ4 [سورة غافر: الایة .]٥٥‏ ومن ذلك أن یواصل بین العشاءین بالصلاةۃ أو بالتلاوۃ أو 
بالذکر وأفضل ذلك الصلاة فإنه إذا واصل بین العشاءین ینغسل عن باطنه آثار الکدورۃ 
الحادثة في أوقات الٹھار من رؤیة الخلق ومخالطتھم وسماع کلامھم؛ فإن ذلك کلە لە أثر 
وخدش في القلوب؛ حتی النظر إلیھم یعقب کدراً في القلب یدرکه من یرزق صفاء القلب؛ 
فیکون أثر النظر إلی الخلق للبصیرة کالقذی في العین للبصر؛ وبالمواصلة بین العشاءین 
یرجی ذھاب ذلك الائر۔ ومن ذلك : ترك الحدیث بعد العشاء الآخرة؛ فإن الحدیث في 
ذلك الوقت یذھب طراوۃ النور الحادث في القلب من مواصلة العشاءین ویقید عن قیام 
اللیل؛ سیما إذا کان عریاً عن یقظة القلب. ثم تجدید الوضوء بعد العشاء الآخرة أيضٔاً معین 
علی قیام اللیل. 

وحکی لي بعض الفقراء عن شیٔخ لە بخراسان أنه کان یغتسل في اللیل ثلاث مرات: 
مرۃ بعد العشاء الآخرة؛ ومرۃ في أثناء اللیل بعد الائتباہ من النومء ومرة قبل الصبح؛ 
فللوضوء والغسل بعد العشاء الآخرۃ آثر ظاھر في تیسیر قیام اللیل. ومن ذلك التعود علی 
الذکر أو القیام بالصلاۃ حتی یغلب النوم؛ فإِن التعود علی ذلك یعین علی سرعة الائتباہء 
إلا نأ یکون واثقاً من نفسهٴ وغادته فیتعمل للنوم ویستجلبہ لیقوم في وقتہ المعھود؛ وإلا 
فالنوم غن الغلیة هو الذي یصلح للمریدین والطالبین: وبھذا وصف المحبون؛ قیل: نومھم 
وم الغرقی؛ وأكِلھم اکل المرضی؛ وکلامھم ضرورة؛ فمن نام عن غلبة بھم مجتمع متعلق 
بقیام'اللیل یوفق لقیام الیل وإنما النفس إذا طمعت: ووْطنت علی النوم استرسلت فيهء وإذا 
آزغجت بصدق العزیمة لا تسترسل في الاستقرارء وھذا الانزعاج في النفس بصدق العزیمة 
هو التجافي الذي ال اللہ تعالی : فِتَتَجَاقی جُنُوبْھُم عَنِْ المضاجع٭4 [سورۃ السجدة: الآیة ]٦٦‏ 
لان الھم بقیام اللیل وصدق العزیمة یجعل بین الجنب والمضجم نبوَاً وتجافیاً. وقد قیل: 
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للنفس نظران: نظر إلی تحت لاستیفاء الأقسام البدنیةء ونظر إلیٰ فوق لاستیفاء الأقسام 
العلویة الروحانیةء فأرباب العزیمة تجافت جنوبھم عن المضاجغ لنظرھم إلی فوق إلی 
الأقسام العلویة الرحمانیة؛ فأعطوا التفوس حتھا من النوم ومنعوھا حظھا؛ فالنفس بما فیھا 
مرکوز من الترابیة والجمادیة ترسب وتستجلس وتستلذ النومء قال اللہ تعالیٰ: لهُوَ الّذي 
حَلَمكُمْ مِنْ راب4 [سورۃ غافر: الایة ]٦۷‏ وللاّدمي بکل أأصل من أصول خلقتہ طبیعیة لازمة 
ل٭. والرسوب صفة التراب والکسل والتقاعد والتناوم بسبب ذلك طبیعة في الإنسان؛ 
فأرباب الھمة أھل العلم الذي حکم ال تعالی لھم بالعلم في قوله تعالی : امن مُو قَات 
آئاۃ اللَيْلٍ سَاجداً وقائِماچ4 حتی قال: ٭ٹل مَل یُسشتري الَلِينَ یَغْلَئود والَذِينَ لا يَکْلئوه“ 
یور ةالزمر:۹] حکم لھؤلاء الذین قاموا باللیل بالعلم؛ فھم لموضع علمھم اُزعجوا النفوس 
عن مقار طبیعتھا ورقوها بالنظر إلی اللذات الروحانیة إلی ذری حقیقتھا؛ فتجافت جنوبھم 
عن المضاجع وخرْجوا من صفة الغافل الھاجع ۔ 
ومن ذلك: أن یغیر العادۃ؛ فإن کان ڈذا وسادة یترك الوسادةء وإن کان ذأ وطاء یترك 

الوطاء. وقد کان بعضھم یقول: لأن آری في بیتي شیطاناً أحب إلي من أن أری وسادة 
فإنھا تدعوني إلی الئوم؛ ولتغییر العادة في الوسادۃ والغطاء والوطاء تأثیر في ذلك؛ ومن 
تیگ قرط موظلف وا خائ وت رفریجد راید علی لات پفیسی ما راز ومن ذاك خفة 
المعدة ة من الطعام؛ ٹم تناول ما یأکل من الطعام إذا اقترن بذکر الله ویقظة الباطن أعان غلی 
قیام اللیل؛ لأن بالذکر یذھب داؤہ؛ فإن وجد للطعام ثقلاً علی المعدۃ ینبغي أن یعلم أن 
ثقله علی القلب آکٹر فلا ینام حتی یذیب الطعام بالذکر والتلاوٰۃ والاستغفار. قال بعضھم: 
لأن أنقص من عشائي لقمة أحب إلي من أن أقوم لیلة. 


والاأحوط ان یوٹر قبل النوم فإنہ لا یدری ماذا یحدثٹ؛ ویعد طھورہ وسواکه عندی> 


ولا تل الٹوغ إلا وھو علی الطھارۃ: قال رسول الل گل : ١إِدًا‏ ا المبْدُ وَمُو عَلَیٰ الطَهَارَِ 
عُرِج روج إِلَیْ العَزشِ فُکائٹ رُوِیَا صَاقَ َِكْ لُمْ یَتَمْ عَلَیٰ الطهَارَةِ تُصَرّث رُوخْۂ عَنِ 
البْلُوغ ٭ فَتَگُونُ المََامَاتُ أَضْفَاكٌ أخلام لا تَصْدق؛ والمرید المتأھل إذا نام في الفراش مع 
الزوجة ینتقض وضوء: پاللمسء ولا یفوتہ بذلك فائدۃ ایس وائر انراتا نال یشرمل نے 
التذاذ النفس باللمس ولا یعدم یقظة القلب؛ فأما إذا استرسل في الالتذاذ وغفل فتنحجب 
الروح أیضاً لمکان صلاتہ . 


ومن الطھارۃ التي تٹمر صدق الرؤیا: طھارۃ الباطن عن خدش الھوی وکدورۃ محبة 
الدنیاء والتدزہ عن أنجاس الخل والحقد والحسد وقد ورد: ( من أوی إلی فراشه لا ینوی 
ظلم أحد ولا یحقد علی أحد غفر لە ما اجترم؛ وإذا طھرت النفس عن الرڈائل : انجلت 
مرآۃ القلب وقابل اللوح المحفوظ في النوم. وانتقشت فيه عجائب الغیب وغزائب الألباء 
ففي الصدیقین من یکون لہ في منامہ مکالمة ومحادثة؛ فیأمرہ اللہ تعالی ویٹھاہ ویفھعه فی 
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المنامء ویعرفه ویکون موضع ما یفتح لە في نومە من الأمر والنھي کالأمر والٹھي الظإھر: 
یعصی اللہ تعالی إن أخل بھماء بل تکون هذہ الأوامر آکد وأعظم وقعاًء لن المخالفات 
الظاھرۃة ت تمحوها التوبةء والتائب من الذنب کمن لا ذنب لە؛ وہذہ أوامر خاصة تتعلق بحاله 
فیما بینە وہین اللہ تعالی؛ فإذا أخل .بھا یخشی أن ینقطع عليه طریق الرادةء ویکون في ذلك 
الرجوع عن الله واستیجاب مقام المقت؛ فإن ابتلي العبد في بعض الأحایین بکسل وفتور 
عزیمة یمنع من تجدید الطھارة عند النوم بعد الحدث : یمسح أعضاء: بالماء مسحاً حتی 
یخرج بھذا القدرٴعن زمرة الغافلین حیث تقاعد عن فعل المتیقظین وھذا إذا کسل عن 
القیام عقیب الانتباہ یجتھد أن یستاك ویمسح أعضاءہ بالماء مسحأء حتی یخرج في تقلباته 
وانتباهاته عن زمرة الغافلین؛ ففي ذلك فضل کثیر لمن کثر نومه وقل قیامە: روي ان 
رسول الل گل کان یستاك في کل لیلة مراراً عند کل نوم وعند الانتباء منه۔ 

ویستقبل القبلة في نومه وھو علی نوعین فإما علی جنبە الأیمن کالملحود وإما علی 
ظھرہ:مستتبلاً للقبلة کالمیٹ السًجیٰ ویقول: باسك اللھم وضعت جتبي وبك أزفعہء 
اللھم إن اأمسکت نفسي فاغفر لھا وارحمھا وإن أرسلتھا فاحفظھا ہما تحفظ بَه عبادك 
الصالحین اللھم إني أسلمت نفسي إليك ووجھت وجھي إليك وفوضت أمري إليك 
وألجات ظھري إليك رهبة۔منك ورغبة إليك لا ملجأً ولا منجي منك إلا إليكء آمنت 
بکتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اللھم قني عذابك یزم تبعث عبادكء الحمد للہ 
الذي حکم فقھر؛ :الحمد لل الذي بطن فحیرء الحمد لل الذي ملك فقدرء الحمد ش الذي 
یحيي الموتی وھو علی کل شيء امو میس وو دئنے۔ عقابك وشر 
عبادك وشر الشیطان وشرکە ویقرأڈً خمس آیات من البقرة: الربم من الأول والاّیة الخامسة : 
طإِدٌ ني خَليٍ السُمواتِ والاأزض 4 وآیة الكرسي وفِاَمَنَ و الڑشو ل4 ون رَبكُْ اللہ وثُلِ 
اذعوا اللَهَە وأول سورة الحدیدٴ وآخر سورۃ الحشر وقل یا أیھا الکافرونء وقل هو الله 
آحد والمعوذتین+ وینفٹ بھن في یدیه ویمسح بھما وجھه وجسدہ؛ وإن أضاف إلی ما قرأ 
عشراً من أول الکھف: وعشرا س یہی ویقول: اللھم أیقظني في أحب الساعات 
إليكء واستعملني باحب الأعمال إليك التي تقربتي إليك زلفی وتبعدني من سخطك بعد 
أسألك فتعطیني؛ واستغفرك فتغفر ليی؛ ا ا اللهم لا ٹومنی مکرك؛ ولا 
تولني غیرك: ولا ترفع عني ستركء ولا تنسني ذکرك ولا تجعلني من الغافلین: ورد أن 
من قال هذہ الکلمات بعث الله تعالی إليه ثلاثة أملاك 'یوقظونہ للصلاة؛ فإن ضلی ودعا أمنوا 
علی دعائہ وإن لم یقم تعبدت الأملاك في الھواء وکتب لە ٹواب عبادتھم: ویسبح ویحمد 
ویکبر کل واجد ثلاثاً دثلائین ویتمم المائة بلا إله إلا الله والل أکبر ولا حول ولا قوۃ إلا 
باللہ الِعلي العظیم, 


(۸۸۷۷۱۴۱5٠. 


۲٦‏ کتاب عوارف المعارف 
چس چچپچسچوششممجژجھجججچشجممممسسسہم”سمم٭لاتتھتسھوھسشھیشسلاوشاشسشسشسشھہھ]>سڈ ھا 
الباب السابع والأریعون 
فی أدب الانتباہ من النوم والعمل باللیل 


إذا فرغ المؤذن من أُذان المغرب یصلي رکعتین بین الاأذان والإقامةء وکان العلماء 
یصلون ھاتین الرکعتین في البیت یعجلون بھما قبل الخروج إلی الجماعة کیلا یظن الناس 
أتھما سنة مرتبة فیقتدی بھم؛ ظتاً منھم أنھما سنة مؤکدۃ؛ وإذا صلی المغرب یصل رکعتی 
السنة بعد المغرب یعجل بھما”ء فإنھما یرفعان مع الفریضةء یقرأ فیھما بقل یا أیھا 
الکافرون وقل هو اللہ أحد؛ ثم یسلم علی ملائکكة اللیل والکرام الکاتبین؛ فیقول: مرجباً 
بملائکة اللیل ۔ مرحباً بالملکین الکریمین الکاتبینء اکتبا فی صحیفتي أئي أشھد أن لا إله 
إلا الله وأشہد أن محمداً رسول اللہ وأشھد أن الجنة حق: والنار حقء والحوض حقء 
والشفاعة حقء والصراط والمیزان حق؛ وأشھد أن الساعة آتیة لا ریب فیھا وأن الله یبعٹ 


من في القبورء اللھم أودعك ھذہ الشھادۃ لیوم حاجتي إلیھا. اللھم احطط بھا وزري واغفرٴ 


بھا ذنبي؛ وثقل بھا میزانيء وأوجب لي بھا أماني؛ وتجاوز عني یا أرحم الراحمین. فإِن 
واصل بین العشاءین فيی مسجد جماعته: یکون جامعاً بین الاعتکاف ومواصلة العشاءینء 
وإن رأی انصرافه إلی منزله وأن المواصلة بین العشاءین في بیته أسلم لدینە وأقرب إلی 
الإخلاص وآجمع للھم فلیفعل وسٹل رسول ال گل عن قولە تعالی : فنمَجَائی جْٔوبهُمْ عَن 
المضاجع)٭4 [سورۃ السجدۃ: الایة ]١١‏ فقال: ٥هي‏ الصّلاۃً بَيْنَ اليِشَاءینِ٤‏ وقال عليه السلام: 
فَلَيکُمْ بالصُلا بَینِ اليِشَاءین فَِنّھا تب بِمُلاهَاۃ الٹهَارِ وَنَذبُ آَيِرٌہە ویجعل من الصلاۃ 
بین العشاءین رکعتین بسورة البروج والطارق؛ ٹم رکعتین بعد رکعتین: یقرأً في الأولی عشر 
آیات من أول سورة البقرة والایتین: ٭وإلھکم إله واحد4 إلی آخر الاّیتینء وخمس عشرة 
مرۃ ل٭إقل هو اللہ أحد4 وفي الثانیة آیة الكکرسي ولآمن الرسول 4,وخمس عشرۃة مرة قل 
هو اللہ أحدہ ویقرأ فيی الرکعتین الأخیرتین من سورۃ الزمر والواقعةء ویصلي بعد ذلك ما 
شاء؛ فإن أراد أن یقرأ شیا من حزبہ في هذا الوقت في الصلاۃ أو غیرماء وإن شاء صلی 
عشرین رکعة خفیفة بسورۃ الإخلاص والفاتحةء ولو واصل بین العشاءین برکعتین یطیلھما 
فحسن؛ وفي ھاتین الرکعتین یطیل القیام تالیاً للقرآن حزبہ أو مکرراً آیة فیھا الدعاء 
والتلاوۃء مثٹل ان یقرأ مکررا: ٭بُا عَلَیْكَ توگْلْنا وإلیْكَ أَنبْنا وإِلِیْكَ المصینُ4 [سررۃ 
الممتحنة: الآیة ]٤‏ أو آیة آخری في معناھاء فیکون جامعاً بین التلاوۃ والصلاة والدعاء. 

ففي ذلك جمع للھم وظفر بالفضل؛ ثم یصلی قبل العشاء أربعاً وبعدھا رکعتین؛ ٹم 
ینصرف إلی منزله أو موضیع خلوتہ فیصلي أربعاً آخري. وقد کان رسول الل ا یصلي ني 
بیته أول ما یدخل قبل أن یجلس أاربعاء ویقرأ فی ھہذہ الأربع سورۃ لقمان ویس زحم 





)١(‏ أي بعد ختم الصلاة مباشرۃ فنبہ. 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 


ا 





کتاب عوارف المعارف ‏ ۲۷ 


الدخان وتبارك الملك؛ وإن أراد أن یخفف فیقرأً فیھا آیة الكرسي وآمن الرسول وأول سورةۃ 
الحدید وآخر سورۃ الحشرء ویصلي بعد الأریع إحدی عشرۃ رکعة یقرأ فیھا ٹلاثمائة آیة من 
القرآن من ٭والسماء والطارق*4 إلی آخر القرآن ثلاثمائة آیةق ھکذا ذکر الشیخ أبو طالب 
المکي رحمه اللهء وإن أراد قرأً ھذا القدر في أقل من ذا العدد من الرکعات؛ وإن قرأ من 
سورة الملك إلی آخر القرآن وھو لف آیة فھو خیر عظیم؛ وإن لم یحفظ القرآن یقرأ فی 
کل رکعة خمس مرات اقل مو اللہ أحد* إلی عشر مرات إلی آکٹرہ ولا یؤخر الوتر إلی 
آخر التھجد إلا أن یکون واثقاً من نفسه في عادتھا بالانتباہ للتھجد؛ فیکون تأخیر الوتر إلی 
آخر التھجد جینئذ أفضل ۔ وقد کان بعض العلماء إذا آوتر قبل النوم ٹم قام یتھجد یصلي 
رکعة یشفع بھا وترہء ٹم یتنفل ما شاء ویوتر في آخر ذلك؛ وإذا کان الوتر من أول اللیل 
یصلي بعد الوتر رکعتین جالساً یقرأ فیھما بإذا زلزلتِ وألھاکمء وقیل : فعل الرکعتین قاعداً 
بمنزلة الركعة قائماً یشفع لە الوتر حتی إذا أراد التھجد یأتي بە ویوتر في آخر تھجدہہ ونیة 
هاتین الرکعتین نیة النفل لا غیر ذلك٠‏ وکثیراً ما رأیت الناس یتفاوضون في کیفیة نیتھماء 
وإن قرأ فيی کل لیلة المسبحات وأضاف إِلیھا سورۃ الأعلی فتصیر سبعاء فقد کان العلماء 
یقرؤون ہذہ السورۃ ویترقبون برکتھا۔ 
فإذا استیقظ من النوم فمن أحسن الأدب عند الانتباء أن یذھب بباطنه إلی اللہ ویصرف 
فکرہ إلی أمر اللہ قبل أُن یجول الفکر في شيء سوی اللہ ویشتغل اللسان بالذکرہ فالصادق 
۱ کالطفل الکلف بالشيء ء إذا نام ینام علی محبة الشيء ء وإذا انتبه یطلب ذلك الشيء الذي کان 
کلفاً ب وعلی حسب هذا الکلف والشغل یکون الموت والقیام إلی الحشرء فلینظر ولیعتبر 
عند انتباهہ من النوم: ما ھمە؟ فإِنه ھکذا یکون عند القیام من القبر: إن کان ھمه الله فھو 
ھوء وإلا فھمہ غیر الله. والعبد إذا انتبه من النوم فباطنه عائد إلی طھارۃ الفطرۃء فلا یدع 
الباطن یتغیر بغیر ذکر الله تعالی حتی لا یذھب عنە نور الفطرة الذي انتبہ عليه ویکوٹ فازاً 
إلی رہه بباطنه خوفاً بن ذکر الأغیارء ومھما وفی الباطن بھذا المعیار فقد انتفی طریق 
الأنوار وطرق النفجات الإلھیةء فجدیر أن تنصب إليه أقسام اللیل انصباباًء ویصیر جناب 
القرب لە موثلاً ومآباء ویقول باللسان: الحمد لل الذي أحیانا بعدما أماتنا وإليه اللشور. 
۱ ویقرأ اِلعشر الأواخر من سورۃ آل عمرانء ثم یقصد الماء الطھور۔ قال اللہ تعالی : ٭وَيْزْلَ 
عَلَيكُم من السماء َ ء لیْطهْرَكُم رگ4 [سورة الأنفال: الآیة ]١(‏ وقال عز وجل: و 
مَاء فَسَالِثْ اڈ بقَذَرِمًا× [سورۃ الرعد: الآیة ۱۷] قال عبد اللہ بن عباس رضي الله عنھما: 
القرآن: والأودیة القلوب؛ فسالت بقدرما واحتملت ما وسعت: والماء کر 
مطھرء والقرآن بالتظھیر أجدں فالماء یقوم غیرہ غقامه والقرآن والعلم لا یقوم غیرھما 
مقامھما ولا یسد مسذڈھماء فالماء الطھور یطھر الظاھرء والعلم والقرآن یطھران الباطن 
ویڈھبان رجز الشیطان فالنؤم غفلة وھو من آثار الطبع؛ وجدیر أن یکو من رجز الشیطان 
لما فیە.من الغفلة عن اللہ تعالی: وذلك أن اللہ تعالی أمر بقبض القبضة۔ من التراب من. وجه 


(۸/۸۷۴۱0. 


۲۸ کتاب عوارف المعارف 





الأرض؛ فکانت القبضة جلدۃ الأارض والجلدة ظاھرھا بشرۃ وباطنھا أدمة قال الله تعالی: 
طإني خَالِقٌ 2 ین طِین؟4.[سورۃ ص: الآّیة ۷۱] فالبشرۃ والبشر عبارۃ عن ظاھرہ وصورته 
والأدمة عبارة عن باطنه وآدمیتہ؛ والاآدمیة مجمع الأخلاق الحمیدة وکان التراب موطیء 
أقدام إبلیسء ومن ذلك اکتسب ظلمة وصارت تلك الظلمة معجونة في طینة الاّدميء 
ومنھا الصفات المذمومة والأخلاق الردیئة ومنھا الغفلة والسھو؛ فإذا استعمل الماء وقرأ 
القرآن آتی بالمطھرین جمیعاء ویذھب عنه رجز الشیطان واثر وطأتہء ویحکم لە بالعلم 
والخروج من حیز الجھلء فاستعمال الطھور أمر شرعي لە تأثیر في تنویر القلب بإزاء النومٌ 
الذي هو الحکم الطبیعي الذي لە تآأثیر في تکدیر القلب؛ فیذھب ور ھذا بظلمة ذلكء 
ولھذا رأی بعض العلماء الوضوء مما مست النار وحکم أبو حثیفة رحمه اللہ بالوضوء من 
القھقھة في الصلاۃ حیث رآھا حکماً طبیعیاً جالباً للإئمء والإئم زجز من الشیطان: والماء 
یذھب رجز الشیطان حتی کان بعضھم یتوضأً من الغیبة والکذب وعند الغضب لظھور 


النفس وتصرف الشیطان في ھذہ المواطن. ولو أن المتحفظ المراعي المراقب المحاسبٰ 


۔کلما انطلقت النفس في مباح من کلام أو مساکنة إلی مخالطة الناس أو غیر ذلك مما هو 
بعرضة تحلیل عقد العزیمة کالخوض فیما لا یعني قولاً وفعلاً عقب ذلك بتجدید الوٴضوء۔ 
لثبت القلب علی طھارتہ ونزامتهء ولکان الوضوء لصفاء البصیرة بمثابة الجفن الذي لا یزال 
بخفة حرکتە یجلو البصر فإوَمَا يَمْقِلّھا إِلأً العَالِدُ ون4 (سورۃ المنکبوٹ: الایة ]٠٤‏ فتفکر فیما 
نبھتك عليه تجد برکتە وأثرہ. 

ولو اغتسل عند هذہ المتجددات والعوارض والائنتباہ من النوم؛ لکان أزید في تنویر 
قلبەء ولکان الأجدر أن العبد یغتسل لکل فریضة باذلاً مجھودہ في الاستعداد لمناجاة اللہ 
ویجدد غسل الباطن بصدق الانابة وقد قال اللہ تعالی : طإمُییِينَ إلیْه والَفُوُ وأقیموا الصّ٥؟)>‏ 
[سورۃ الروم: الاآیة ١‏ قدم الإنابة للدخول في الصلاۃ ولکن من رحمة اللہ تعالی وحکم 
الحنیفیة السھلة السمخة أن رفع الحرج وعوض بالوضوء عن الغسل؛ وجوز أداء مفترضات 
بوضوء واحد دفعاً للحرج عن عامة الم وللخواص وأھل العزیمة مطالبات من بواطنھم 
تحکم علیھم بالأولی وتلجئھم إلی سلوك طریق الأعلی؛ فإذا قام إلی الصلاۃ وآراد استفتاح 
التھجد یقول : اللہ أکبر کبیراً والحمد لل کثیراً وسبحان اللہ بکرة وأضیلاء ‏ وبقول: سُبحان 
الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أکبر ولا حول ولا قوۃ إلا باللہ عشر مرات ویقول: اللہ 
آکبر ذو الملك والملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة والجلال والقدرة اللھم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض؛ ولك الحمد أنت بھاء السموات والأرضء ولك الحمد 
أنت قیوم السموات والأرض ومن فیھن ومن علیھن؛ أنت الحق وملك الحقء ولقاءك حقء 
والجنة حق والنار حق والئبیون حق محمد عليٗ السلام حق؛ اللھم لك أسلمت وبَلف 
آمنت وعليك توکلت وبك خاصمت واإليك حاکمتء فاغفر لی ما قدمت وما أخرك:وما 
آسررت وما أعلنت آنت المقدم وأنت المؤخز لا إلە إل آنتء اللھم آت نقسيِ تقواھا وڑکھا' 


(۸۷۷۱۴۱٥۱. 


کتاب عوارف المعارف ٴ ۲۸ 


أنت خیر من زکاھا آنت ولیھَا ومولاھاء اللھم اهدنيی لأحسن الأآخلاق لا یھديی لأجسنھا 
إلا آنت واصرف عني سیٹھا لا یصرف عني سیٹھا إلا آنت: أسألك مسالة البائس المسکین: 
وأدعوك دعاء الفقیر الذلیل؛ فلا تجعلني بدعائك رب شقیاً وکن بي رؤوفاً رحیماً یا خیر 
المسؤولین ویا أکرم المعطین . 

ہر رکعتین تحیة الطھارۃ: یقرأً في الأولی بعد الفاتحة: طول انهُمْ إِذْ ظلَمُوا 

فوع (سورۃ السا : الآیة ]٤١‏ الاَیق وفي الثانیة : 'اوَمَنْ يَعْمَ( سُوءاً آؤ يَظْلِعْ تَنْمَةُ تَفْمَةُ ثم 
کا غُفُوراً رجیم ا4 [سورة الناء: .الاآیة ]٦٠٢‏ ویستغفر بعد الرکعتین مرات؛ ٗ 
یستفتح الصلاة برکعتین خفیفتین إن أراد یقراً فیھما بآیة الکرسي وآمن الرسول وإن أراد 
غیر ذلكء ثم یصلي رکعتین طویلتین: ھکذا روي عن رسول ال قّيَُ أنه کان یتھجد ھکذا۔ 
ثم یصلي زکعتین طویلتین أقصر من الأولیین: وھکذا یتدرج إلی أن یصلي اثنتي عشرة رکعة 
أوٴثمان رکعات؛ أو یزید علی ذلك؛ فإن في ذلك فضلاً کثیراً. واللہ أعلم. 


الباب الثامن والأربعون 

قال اللہ تعالی: ریز فیئرۂ زیخ خشدا ریدا4 [سورۃ الفرقان : الایة ]٦٤٦‏ وقیل في 
تفسیر قوله تعالی : هقَلا تَعْلَمْ نَْ تس ما أَحْغي لَھُم مِ مِنْ قُرةِ أغْیْن جُرَاه ہِمَا کائوا يَعْمَلُونَچ 
[سورۃة السجدة: الآأیة ]٦۷‏ کان عملھم قیام اللیل ۔ 

وقیل في تفسیر قوله تعالی: فإاسْنَعِیثوا پِالصٔبْرِ وَالصُلاوگ (سورة البقرة: الآیة ]۱٥١‏ 
استعینوا بصلاۃ اللیل علی مجاھدة اللفس ومصابرۃ العدو . 

وفي الخبر: ایی قشم ایل لت مرف لریکم صر تاب السا باگ پا 
عن الإئم وملغاۃ للوزر ومذهھب کید الشیطان ومطردةۃ للداء عن الجسدا۔ 

وقد کان جمع من الصالحین یقومون اللیل کلە؛ حتی نقل ذلك عن أربعین من 
التابعین کانوا یصلون الغداۃ بوضوء العشاء : منھم سعید بن المسیب؛ وفضیل بن عیاض: 
ووهیب بن الفرات: ,ؤأبو سلیمان الدارانيی؛ وعلي بن بکار وحبیب العجمي؛ ٠‏ وکھمس بن 
المنھال وأابو حازم: ومحمد بن المنکدں: وأہو حثنیفة رحمه اللہ تعالیء وغیرھم عذّھم 
وسماھم بأنسابھم الشیٔخ أبو طالب المکكي في کتابه قوت القلوب؛ فمن عجز عن ذلك 
یستحب لە قیام ثلثیہ أؤ ثلئہ: ئل الاستحباب سدہں اللیل؛ فإما أن ینام ثلث اللیل الأول 
ویقوم نصفہ وینام شدسهہ الآخ آو ینام النصف الأول ویقوم ٹلہء أو ینام السدس . 
ہہ رو عن داود عليه السلام قال: ا رب إنتي اب 2 أتعبد لك:ء فايٰ وقت أقوم؟ 
فاوخی اللہ تعالی إلیه: لیا داود لات تظم:أول:اللیل' ولا آخرہ؛ فإله من قام أولە نام آخرہ؛ ومن 
قام آخرہ نام أولہ ؤلکن قم زسط الیل تی تو ہب دآخلی بك؛ وارفع إلي کرالہاں 
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۳٢٢‏ کتابٍ عؤارف المعارف 





ویکون القیام بین نومتین؛ وإلا فیغالب النفس من أول اللیل ویتنفل فإذا غلبه النوم 
ینامء فإذا انتبه یتوضأً فیکون لە قومتان ونومتانء ویکون ذلك من أفضل ما یفعل ولا 
یصلي وعندہ نوم یشغله عن الصلاة والتلاوۃ حتی یعقل ما یقول؛ وقد ورد الا تکاہدوا 
الیل ۔ : 

وقیل لرسول اللہ گي: لإن فلانة تصلي من اللیل؛ فإذا غلبھا النوم تعلقت بحبل فٹھی 
رسول اللہ گا عن ذلك وقال: الِِصَلٌ أَحَدكُمْ یئ اللَیلِ مَا یسر نَا عَلبَة الوم تیم 
وقال عليه السلام : الا تشادوا ھذا الدین فإنه متین فمن یشادہ یغلبہہ ولا تبغضن إلی نفسك 
عبادة اللہ ۔ 

ولا یلیق بالطالب ولا ینبغي لە أن یطلع الفجر وھو نائم إلا أن یکون قد سبق لە في 
اللیل قیام طویل فیعذر في ذلك؛ علی أنە إذا استیقظ قبل الفجر بساعة مع قیام اللیل سبق 
في اللیل یکون أفضل من قیام طویل؛ ثم النوم إلی بعد طلوع الفجر؛ فإذا استیفظ قبل 
الفجر یکٹر الاستغفار والتسبیح ویغتدم تلك الساعةء وکلما یصلي باللیل یجلس قلیلاً بعد 
کل رکعتین ویسبح ویستغفر ویصلي علی رسول اللہ قيٍ فإنه یجد بذلك ترویحاً وقوۃ علی 
القیام ۔ وقد کان بعض الصالحین یقول: غي أول نومةء فإن انتبھت ثم عدت إلی نومة 
آخری فلا أنام الله عیني. ۱ ۱ 

وحکی لي بعض الفقراء عن شیخ لە أنه کان یأمر الأصحاب بئومة واحدۃ باللیل 
وأکلة واحدة للیوم واللیلة . ۱ 

وقد جاء في الخبر: اقم من اللیل ولو قدر حلب شاة٤.‏ وقیل: یکون ذلك قدر أرہع 
رکعات وقدر رکعتین. وقیل في تفسیر قوله تعالی: لثُوتي المُلْكَ مَنْ تَتَاء وتَنْزِمُ المُلكَ 
من تسا [سورة آل عمران: الَیة ]۷٢‏ هو قیام اللیل ومن حرم قیام اللیل کسلاً وفتوراً ني 
العزیمة أو تھاوناً بە لقلة الاعتداد بذلك أو اغترار بحالهء فلیبك عليه فقد قطع عليه طریق 
کبیر من الخیر وقد یکون من أرہاب الأحوال من یکون لە إیواء إلی القرب ویجد من دعة 
القرب ما یفتر عليه داعیة الشوق ویری أن:القیام وقوف في مقام الشوقء وھذا یغلط فیە 
ویھلك بە خلق من المدّعینء والذي لە ذلك ینبغي أن یعلم أن استمرار هذہ الحالة متعذر 
والإانسان متعرض للقصور والتخلف والشبھق ولا حالة أجل من حال رسول اللہ گلا وما 
استغنی عن قیام اللیٰلء وقام حتی تورمت قدماہ وقد یقول بعض من یحاج في ذلك: إن 
رسول ال گل فعل ذلك تشریعا فنقول: ما بالنا لا نتبع تشریعهء وھذہ دقیقةء فتعلم أن 
رؤیة الفضیلة في ترك القیام وادعاء الإیواء إلی جناب القرب واستواء النوم والیقظة : امتلاء 
وابتلاء حاليء وھو تقیید بالحال وتحکیم للحال وتحکم من الحال في العبدء والأقویاء لا 
یتحکم فیھم الحال ویصرفون الحال في صور الأعمالء فھم متصرفون في الحال لا الحال 
متصرف فیھمء فلیعلم ذلك فإنا رأینا من الأصحاب من کان في ذلك ثم انکشف لٹا بتایید 
اللہ تعالی أن ذلك وقوف وقصور۔ ا 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 





کتاب عوارف المعارف ؛ راے چپ 





قیل للحسن: یا أبا سعید إني أبیت معافی وأحب قیام اللیل وأعد طھوري؛ فما بالي 
لا أقوم؟ قال: ذنوبك قیدتكء فلیحذر العبد في نھارہ ذنوباً تقیدہ في لیله. 

وقال النویريی رحمه الله : حرمت قیام اللیل سبعة أشھر بذنب أذنبتہء فقیل لە: ما کان 
الذنب؟ قال: رأیت رجلا ہکاء؛ فقلت في نفسي: ہذا مراء. 

وقال بعضھم: دخلت علی کرز بن وبرة وھو یبکي؛ فقلت: ما بالك أتاك نعي بعض 
أملك؟ فقال: أشد. فقلت: وجع یولمك؟ قال: أشد. فقلتٴ: وما ذاكغ؟ قال: بابي مغلق 
وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا۔ بذنب أحدثتہ . 

وقال بعضھم: الاجتلام عقوبةء وہذہ صحیح؛ لن المراعي المتحفظ بحسن تحفظه 
وعلمه بحاله: یقدر ویتمکن من سذ باب الاحتلامء ولا یتطرق الاحتلام إلا علی جاھل 
بحاله أو مھمل حکم وقثہ وأدب حاله. ومن کمل تحفظە ورعایته وقیامه بادب حاله قد 
یکون من ذنبه الموجب للاحتلام: وضع الرأس علی الوسادة إذا کان ذا عزیمة في ترك 
الوسادۃ وقد یتمھد للنوم. ووضع الرأاس علی الوسادة بحسن الئیة ممن لا یکون ذلك ذنبه 
ولا فیه نیة للعون علی القیامء وقد یکون ذلك ذنباً بالنسبة إلی بعض الناس٠‏ فإذا کان ھذا 
القدر یصلح أن یکون ذنباً جالباً للاحیٔلام فقس علی مذا ذنوب الأحوال فإِنھا تختص 
بأرہابھا ویعرفھا أصحابھاء وقد یرتفق بأنواع الرفق من الفراش الوطيء والوسادة ولا یعاقب 
بالاحتلام وغیرہ علی فعله إذا کان عالماً ذا نیة یعرف مداخل الأمور ومخارجھاء وکم من 
نائم یسبق القائم لوفور علمه وحسن نیتهء وفي الخبر: !إذا نام العبد عقد الشیطان علی 
رأسە ٹلاٹ عقدء فإن قعد وذکر الله تعالی انحلت عقدۃ وإن توضاأً انحلت عقدۃ أخری 
وإن صلی رکعتین انحلت العقد کلھا فاصبح نشیطاً طیب النفس؛ وإلا أصبح کسلان خبیث 
النفس۴. : 

وفيی خبر آخر: لن من نام حتی یصبح بال الشیطان في أذنه٥‏ والذي یخل بقیام 
الیل : کثرۃ الاهتمام بأمور الدنیاء وکثٹرۃ أشغال الدنیاء وإتعاب الجوارح؛ والامتلاء من 
الطعام: وکثرۃ الحدیث٠‏ واللغو واللغخط: وإھمال القیلولة. والموفق من یغتٹم وقتہ ویعرف 
داءہ ودواءہ ولا یھمل فیھمل ۔ 


الباب التاسع والأربعون 
فی استقبال النھار والادب فیه والعمل ۱ 
قال الله تعالیٰ: رام الصًّلا٥‏ طُرتَي الٹھارٍ 4 أجمع المفسرون علی أن أحد الطرفین 
آراد بە الفجر وأمر بصلاة الفَجر: واختلفوا في الطزف الآخر قال قوم: أراد بہ المغرب . 
وقال.آخرون: صلاة العشاء. وقال قوم:۔صلاة الفجر والظھر طرف. وصلاة ألعحصر 
'والمغرب طرف فرَزلناً ِنَ اللَیْلِ> صلاة العشاء؛'ثم إن الله ثعالی أخبر عنْ عظیم بركة 
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۲۲۲ کتابٍ عوارف المعارف 


الصلاۃ وشرف فائدتھا وثمرتھا وقال: ٭ٛإن الحَسَنّاتِ يُذْمِبْنَ السّیقاتِ 4 [سورة مود:الآیة ]٦٢٢‏ 
أي الصلوات الخمس یڈھبن الخطیثات. وروي أُن أبا الیسر کعب بن عمرو الأنصاري کان 
یبیع التمرہ فأتت امرأة تبتاع تمرآء فقال لھا: إن هذا التمر لیس بجیدء وفي البیت أجود 
مندء فھل لك فيه رغیة؟ قالت: نعمء فذھب بھا إلی بیته فضمھا إلی نفسه وقبلھاء فقالت 
لە: اتق اللہ؛ فترکھا وندم: ٹم آتی النبي عليه السلام وقال: یا رسول اللہ؛ ما تقول فيی رجل 
راود امرأۃ عن نفسھا ولم یبق شيء مما یفعل الرجال بالنساء إلا رکبە غیر أنه لم یجامعھا؟ 
قال عمر بن الخطاب : لقد ستر اللہ عليك لو سترت علی نفسك؟ ولم یرد رسول الل و 
عليه شیئاً وقال: نتر نر رَبٔي)ء وحضرت صلاة العصر وصلی النبي عليه الصلاۃ 
والسلام العصرہ فلما فرغ أتاہ جبریل بھذہ الاّیةء فقال النبي عليه الصلاۃ والسلام: دَينَ ابو 
الْسْر؟٤‏ فقال: ھا أُنذا یا رسول الله . قال: (فشھدت معنا مذہ الصلاۃ؟) قال: نعم. قال: 
(اذْمَبْ قَإِلّھا کَفَارَة لِمَا عَمِلّتٌ٥‏ فقال عمر: یا رسول الل ہذا له خاضة أر لنا عامة؟ فقال: 
اہل للناس عامة۷ فیستعد العبد لصلاة الفجر باستکمال کت الفجرء ویستقبل 
الفجر بتجدید الشھادة کما ذکرنا في أول اللیلء ا إذ لم یکن أجاب المؤذنء ٹم 
یصلي رکعتي الفجر: یقرأ في الأولی بعد الفاتحة ة: ٭قل یا أیھا الکافرون4 وفي الثائیة: 
'قل ہو اللہ أحدہ وإن راد قرأً نی الازلی ؟ لوا آنٹا بالَہ وا أُرِلَ۔ ۰۰ سُورۃ البقرۃ: 
الآیة ]٣۳١‏ الاّیة في سورة البقرۃ. وفي الآخری: رکا آنگا بمَا أَنْوّلْتَ وائَغتا الرسشوك. 4 
[سورۃ آل عمران: : الاّیة ]٥٥‏ ٹم یستغفر اللہ ویسہح الله تعالی بما یتیسر لە من العدد وإن 2-7 
علی کلمة: استغفر الله لذنبي؛ سبحان الله بحمد ربي: آأتی بالمقصود من التسنٰیح 
والاستغفار. ٹم یقول: اللهمٌ صل علی محمد وعلی آل محمد: اللهمٌ إني أسألك رحمة من 
عندك تھدي بھا قلبي وتجمع بھا.شملي وثلم بھا شعثي وترد بھا الفتن عثي وتصلح بھا دیتي 
وتحفظ بھا غائبي وترفع بھا شامدي وتزکي بھا عملي وتبیض بھا وجھي وتلقني بھا رشدي 
وتعصمني بھا من کل سوء اللهمٌ أعطني إیماناً صادقاً ویقیناً لیس بعدہ کفرء ورحمة أنال بھا 
شرف کرامتك في الدنیا والآخرۃء اللھم إِني أُسْألك الفوز عند القضاء ومنازل الشھداء 
وعیش السعداء والنصر علی الأعداء :ومرافقة الأئبیاء اللھم إني أنزل بك حاجتي وإن 
قصر رأبي وضعف عملي وافتقرت إلی رحمتك وأسألك یا قاضي الأمور ويا شافي 
الصدور کما تجیر بین البحور ان تجیرئي من عذاب السعیر ومن دعوۃ الثبور ومن فتنة 
القبور؛ اللھم ما قصر عنہ رأيي وضعف فيه عملي ولم تبلغہ نیتي وأمنیتي۔ من خیر وعدتہ 
أحداً من عبادك أر خیر أنت معطیه اأحداً من خلقك ۔فأنا راغب :إليك فيه وأسألك إیاہ یا رب 
العالمین . اللهِمٌ اجعلنا مادین مھدیین غیر ضالین ولا مضلین: حرباً لأعدالك وسلماً 
لأولیائك: نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهمٌ ھذا الدعاء 
مني ومنك الإجابة ومذا الجھد وعليك التکلان٠‏ إنا لل وإنا إليه راجعؤنء ولا حول :ؤلا 
قوۃ إلا باللہ العلي العظیم ذي الحبل الشدید والآمر الرشییدء أسألك الآمن یوم الوغیذء 


(۸۸۷۸۴۱٥۱. 
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کتابٍ عوارف المعارف ٭ وی 


وج پٛپاسهھے ےد جو اک ےت یرک رک ار زی 
والجنة یوم الخلود مع المقربین الشھود والرکع السجود والموفین بالعھودء إنك راحیم 
ودود وأنت تفعل ما تریدء سبحان من تعطف بالعز وقال بەء سبحان من لبس المجد 
وتکرم بەء سبحان الذي لا ینبغي التسبیح إلا لە؛ سبحان ذي الفضل والئعمء سبحان ذي 
الجود والکرم؛ سبحان الذي أحصی کل شيِء بعلمه اللھم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً 
في قبري؛ ونوراً فيی سمعي؛ ونوراً في بصري؛ ونوراً فيی شعري؛ ونوراً في بشري؛ ونوراً 
فيی لحميی ونوراً فيی دميی؛ ونوراً فيی عظامي ونوراً من بین یديء ونوراً من خلفي؛ ونوراً 
عن یمیئي؛ ونوراً عن شماليء ونوراً من فوقي؛ ونوراً من تحتي؛ اللھم زدني نوراً وأعطني 
نور واجعل لي نوراً. 

ولھذا الدعاء أثر کبیر: وما رأیت أحداً حافظ عليه إلا وعندہ خیر ظاھر وبرکة وھو 
من وصیة الصادقین بعضھم بعضاً بحفظہ والمحافظة عليهء منقول عن رسول اللہ ا أنه کان 
یقرؤہ بین الفریضة والسنة من صلاة الفجر ثم یقصد المسٰجد للصلاة في الجماعة ویقول 
عند خروجه من منزله: ٭وَثُلَ رَبْ أَذْجِلٰني مُدْحَل صِذق وَأَجَرِجُني مُخْرَجٌ صِذقِ واجْعَل لي 
مِنْ لَذْنْكَ سُلطاناً تصِیرا4 [سورة الإسراء: ۸۰] ویقول في الطریق: اللھم إني أسألك بحق 
السائلین عليك وبحق ممشاي ھذا إليك فإِني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ریاء ولا لعة 
خرجت اتقاء سخطك واہتغاء مزضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنە 
لا یغفر الذنوب إلا أنت: وروی ابو سعید الخدري أن رسول الل لا قال: من قال ذلك 
إذا خرچ إلی الصلاة وکل اللہ بە سبعین آلف ملك یستغفرون لە وأقبل الله تعالی بوجھه 
" الکریم حتی یقضي صلاتہ". 

وإذا دخل المسجد أو أدخل سجادته للصلاۃ یقول: بسم اللہ والحمد لل والصلاۃ 
والسلام علی رسول اللہ اللیم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك؛ ویقدم زجلە 
الیمنی في الدخول والیسری في الخروج من المسجد أو السجادة فسجادة الصوفي بمنزلة 
البیت والمسٰجد؛ ثم یصلي صلاة الصبح في جماعة؛ فإذا سلم یقول: لا إله إلا اللہ وحدہ 
لا شزیك لەہ لە الملك وله الحمد یحي ویمیت وھو حيٍ لا یموت بیدہ الخیر وٰھو علی 
کل شيء قدیر؛ لا إله إلا الله وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ ومزم الأحزاب 
وحدہ: لا إله إلا:اللہ أھل النعمة والفضل والثناء الحسنء لا إله إلا اللہ ولا نعبد إلا إیاء 
مخلصین لە الدین ولو کرہ الکافرون؛ ویقرأ: و اش الڈي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم 
التسعة والتسعین اسماً إلی آخرھاء فإذا فرغ منھا یقول: اللھم صلٌ علی محمد عبدك ونبیك 
ورسولك النبي الأميٴ وعلی آل محمد صلاة تکون ل رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسیلة 
والمقام المحمود الذي وعٰته واجزہ عنا ما هو أھلد: واجزہ عنا أفضل ما جازیت نبیاً عنْ 
أمتەٴ وضل علی جمیع.إخوائہ من الٹٔیین والصدیقین ؤالشھداء والصالحین. اللھمٌ صلٌ 
علی محمد في الأولین وصلٌ علی محمد في الآخرینء وصلٌ علی محمد إلی یوم الدینء 
الله صل علی روح محمذ في الأرواح؛ وصلٌ علی جسد محمد في الأچساد واجعل_ 
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شرائف صلواتك ونوامي برکاتك ورأفتك ورحمتك وتحننك ورضوانك علی محمد عبدك 
ونبیك ورسولك:؛ اللهمٌ أنت السلام ومنك السلام وإليك یعود السلام فحینا ربنا بالسلام 
وأدخلنا دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام . اللھمٌ إِئْي ات ا اضق دق تا 
آکرہ ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بید غیري وأصبحت مرتھتاً بعملي؛ ؛ فلا فقیر أفقر 
ای٤‏ اللھمٌ لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صدیقي:؛ ولا تجعل مصیبتي في دیني ولا 
تجعل الدنیا أکبر همي؛ ولا تسلط علي من لا یرحمني؛ کت 
بطاعتك واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فیه حسنة تقبلھا مني وزکھا وضعفھا؛ 

عملت فيه من سیئة فاغفر لي إتك غفور رحیم ودوے 90مم"م"]مم]ه. وبالإاسلام دیناً 
وبمحمد گل نبیاء اللھم إني أسألك خیر ہذا الیوم وخیر ما فيه وأعوذ بك من شرہ وشر ما 
فیەء وأعوذ بك من شر طوارق اللیل والٹھار ومن بغتات الأمور وفجاءۃ الأقدار ومن شر کل 
طارق یطرق إلا طارقاً یطرق منك بخیر یا رحمٰن الدنیا والآخرة ورحیمھماء وأُعوذ بك أن 
آزول أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجھل أو یجھل عليء عز جارك وجل ثناؤك: 
وتقدست أسماؤك وعظمت نعماؤك: وأعوذ بك من شر ما یلج في الأرض وما یخرج مٹھا 
وما ینزل من السَماء وما یعرج فیھاء أعوذ بك من حدۃ الحرص وشدۃ الطمع وسورةۃ 
الغضب وسنة الغفلة وتعاطي الکلفةء اللھم إني أعوذ بك من مباھاۃ المکثرین والازراء 
علی المقلینء وأن أنصر ظالماً أو أخذل مظلوماً وأن أقول في العلم بغیر علمء أو أعمل في 
الدین بغیر یقینء أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم راتفر اج ظا أعوذ بعفوك من 
عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت کما أثنیت 
علی نفسك؛ اللھم نت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وآنا عبدك وابن عبديك وآنا علی عھدك 
ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك. من شر ما صنعت: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبيی؛ 
فاغفر لي إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت ہاللھم اجعل أول یومنا هذا صلاحاً وآخرہ نجاحاً 
وأوسطه فلاحاء اللھم اجعل أوله رحمة وأوسطە نعمة وآخرہ تکرمة؛ أصبحنا وأصبح 
الملك لل والعظمة والکبریاء للہ والجبروت والسلطان لل واللیل والٹھار وما سکن فیھما 
للہ الواحد القھار أصبحنا علی فطرۃ الإسلام وکلمة الإخلاص وعلی دین نبینا محمد ا 
وملة أبینا إبرامیم حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین؛ اللھِمٌ إنا نسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت الحنان المنان بدیع السموات والأرض ذو الجلال والإکرام؛ أنت الأحد الصمد 
الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن لە کفواً أحدء یا حي یا قیومء یا حي حین لا حي في 
دیمومة ملکه وبقائہء یا خی بجی اقمرین+ یا خي ممیت للا ووازث الأرض والسمای 
اللھمٌ إني أسألك باسمك بسم اللہ الرحمٰن من الرحیم وباسمك ال لا إِله إلا و الي القیوم لا 

تاخذہ سنة ولا نوم اللھمٌ إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأعز الآأکرم الذي إذاٴدعیت 
بە أجبت وإذا سثلت بە أعطیت: یا نور النور یا مدبر الأمور یا عالم ما في الصدور؛ یا سمیع 


یا قریب پا مجیب الدغاء یا لطیفاً لما یشاءء یا رژوف یا رحیم یا کبیر یا عظع یا الله یا رحمٰن ' 


۷ًٔ ٤ 


کتاب عوارف المعارف ٴ : ق ‏ 


کچھ ہہ طچجچہجے کیجکے ےت گے پآ ےی 
یا ذا.الجلال والإکرامء ألمء الل لا إلٰه إلا مو الحيی القیوم وعنت الوجوہ للحي القیزم؛ 
یا إلھي وإله کل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت؛ اللهھِمٌ إني أسألك باسمك یا الله یا الله الله 
الله الذي لا إِلَٰه إلا مو رب العرش العظیمء فتعالی اللہ الملك الحق لا إلە إلا مو رب 
العرش الکریم أنت الأول والآخر والظاھر والباطن وسعت کل شيء رحمة وعلماء کھیعص 
حم عسق آلر حم ن یا واحد یا قھار یا عزیز یا جبارہ یا أحد یا صمد یا ودود یا غنورء وھو 
. الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشھادة هو الرحمٰن الرحیمء لا إله إلا نت سبحانك إني 
کنت من الظالمینء اللھم إني أعوذ باسمك المکنون المخزون المنزل. السلام المطھر الطاھر 
القدوس المقدس. یا دھر یا دیھور یا دیھار یا أبد یا أزل یا من لم یزل ولا یزال ولا یزول 
هو یا هو لا إله إلا ھوء یامن لا هو إلا هو یامن لا یعلم ما هو إلا وہ یا کان یا کیتان 
یاروح یا کائن قبل کل کون یا کائن بعد کل کون یا مکوٌناً لکل کونء أھیا شرامیا 
أدوناي آصبؤت یا مجلي عظائم الأمور: طفإن تَولّوْا قَقُلْ حَسہيٰ الله لا إِله إلأَ مر عَلَيْهِ 
تَوَكْلْٹْ وَہُو رب العَزش العَظِیم4 [سورة التوبة: الآیة ]٦۲۹‏ 'لَیْس گُمئله شيء وَھُوٌ السُمِيم 
لبرہ (سورۃ الشوریٰ: الایة ]۱١‏ أَللھم صلٌ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 
إبراهیم وآل إبراھیم وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراھیم وآل إبراھیم 
إنك حمید مجید اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع وقلب لا بخشع ودعاء لا یسمع؛ 
اللھم إني أعوذ بك من فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات؛ اللھم إني 
أعوذ بك من شر ما علمت وشر ما لم أعلم؛ وأعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني 
وقلبي اللھم إني أعوذ بك من القسوۃ والغفلة والذل والمسکنة وأعوذ بك من الفقر 
والکفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضیتق الأرزاق والسمعة والریاء وأعوذ 
بك من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقامء اللھُم إِني أعوذ بك من 
زوال نعمتك ومن تحویل عافیتك ومن فجاة نقمتك ومن جمیع سخطك؛ اللھم إني أسألك 
الصلاة علي مخت ولی آل محمد ولف مچ الخیر کله عائمله وآجله ما جلحت عنه وما 
لم أعلم وأعوذ بك من الشر کلە عاجله وآجلە ما علمت منە وما لم أعلمء وأسالك الجنة 
وما قرب إلیھا من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلیھا من قول وعملء وأسألك 
مما سألك عبدك ونبيك محمد 8ي وأستعیذك مما استعاذك منه عبدك ونبيیك محمد ا 
وأسالك ما قضیت لي من آمر أن تجعل عاقبته رشداً برحمتك یا أرحم الراحمین یا حيی 
یا قیوم برحمتك استغیث لا تكلني إلی نفسي طرفة عین؛: وأصلح لي شأني کلە یا نور 
السمؤات والارض یا جمال السموات والأرضی؛ یا عماد السموات والأرض یا ذا الجلال 
. والإکراِ؛ یا صریخ النستصرخینەہ یا غوث المستغیثین یا منتھی رغبة الراغبین والمفرج 
عن المکروبین والمروح عن المغمومین ومجیب دعوۃ المضطرین وکاشف السوء وأرحم 
الراحمین وإله العالمین منزول بك کل حاجة یا أرحم الراحمین اللھم استر عوراتي وآمن 
روعاتي وأقلني عثراتي؛ اللھم احفظني من بین یدي ومن خلفي وعن یمیئي وعن:شمالي 
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ومن فوقي؛ وأعوذ بك أُن أغتال من تحتي . اللھم إني ضعیف فقو في.رضاك ضعفي وخذ 
إلی الخیر بناصیتيء واجعل الإسلام منتھی رضايء اللھم إني ضعیف فقوّنيء اللھم إنيی 
ذلیل فأعزني؛ اللھم إني فقیر فأغنني برحمتك یا أرحم الراحمین؛ اللھم إنك تعلم سري 
وعلانیتي فاقبل معذرتي؛ وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي؛ وتعلم ما في نفسي فاغفر لي 
ذنوبي؛ اللھم إني أسألك إیماناً یباشر قلبي؛ ویقیناً صادقاً حتی أعلم أنه لن یصیبئي إِلا ما 
گتپ أی+ والرضا بما قسمت لي یا ذا الجلال والإکرام. 


اللهمٌ یا هادي المضلین ویا راحم المذنبین ومقیل عثرۃ العاثرین؛ ارحم عبك ذا 
الخطر العظیم والمسلمین کلھم أجمعین: واجعلنا مع الأحیاء الم رَزَرقین الذین الغت 
علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحینە آمین یا رب العالمین اللھم عالم 
الخفیات رفیع الدرجات؛: تلقي الروح بأمرك علی من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل 
العوب شدید العقاب ذا الطول لا إله إلا هو أنت الوکیل وإليك المصیر؛ یا من لا یشغله 
شأن عن شأن ولا یشغله سمع عن سمع؛ ولا تشتبه عليه الأصوات: ویا من لا تغلطه 
المسائل ولا تختلف عليیه اللغات: ویا:من لا یتبرم بإلحاح الملحین أذقني برد عفوك 
وحلاوةۃ رحمتك؛ اللھم نی أُسألك قلباً سلیماً ولساناً صادقاً وعملادً متقبلاً اك تن کی 
ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغیوب . 
اللھم إني أسألك إیماناً لا یرتد ونعیماً لا ینفدء وقرۃ عین الأبد ومرافقة نبيك محمد 
وأسألك حبك وحب من أحبكء وحب عمل یقرب إلی حبيك اللھم بعلمك العیب وقدرتك 
علی خلقكء أحیني ما کانت الحباۃ خیراً لي؛ وتوفئي ما کانت الوفاۃ خیراً لي؛ أسألك 
خشیتك في الغیب والشھادۃء وکلمة العدل في الرضا والغضب؛ والقصد في الغلی والفقر؛ 
ولذة النظر إلی وجھك والشوق إلی لقائك: وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللھم 
اقسم لي من خشیتك ما تحول بە بیٹي وبین معصیتك؛ ومن طاعتك ما یدخلئي جنتك؛ 
ومن الیقین ما تھون بە علینا مصائب الدنیا. اللھم ارزقنا حزن خوف الوعید وسرور رجاء 
الموعود حتی نجد لذٰۃ ما نطلب وخوف ما مثه نھرب؛ اللھم ألبس وجوھنا منك الحیاء 
واملاأ قلوبنا بك فرحأًء وأسکن فی نفوسنا من عظمتك مھابةء وذلل جوارحنا لخدمتك 
واجعلك أحب إلینا مما سواك؛ واجعلنا أخشی لك ممن سواك؛ نسألك تمام النعمة بتمام 
التوبة+ ودوام العافیة ہدوام العصمةء وأداء الشکر بحسن العبادة؛ اللھم إني أسألك برکة 
الحیاۃ وخیر الحیاۃء وأعوذ بك من شر الحیاۃ وشر الوفاۃ. وأسألك خیر ما بیٹھماء أحیئي 
حیاة السعداء: حیاۃ من تحب بقاءہ وتوفئي وفاۃ الشھداء: وفاة عن تحپ لقاءہ یا خیر 
الرازقین وأحسن التوابین وأاحکم الحاکمین وأرحم الراحمین ورب العالمین؛ اللھم صل 
علی محمد ؤعلی آل محمد وارحم ما خلقت واغفر ما قدرت وطیب ما رزقت وثمم ما 
أنعمت وتقبل ما استعملت واحفظ ما استحفظت ولا تھتك ما سترت فإله لا إله إلا أنت 
استغفرك من کل لذة بغیر ذِکرک من کل راحة بغیر خمتك ومن سرور بغیر قربك٤ٗ‏ ومن کل ' 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





کتابٔ عوارف المعارفٴ ٠‏ د_ ۳۳۷ 





فرح بغیر مجالستك ومن کل شغل بغیر معاملتك؛ اللھم إني أستغفرك من کل ذنب تبت 
إلیك منە ثم عدت فيه اللھم إني أُستغفرك من کِل عقد عقدته ٹم لم أوف ب اللھم إنيی 
أستغفرك من کل نعمة أنعمت بھا علي فقویت بھا علی معصیتكء اللھم إني أستغفرك من 
کل عمل عملتہ لك فخالطه ما لیس لك؛ اللھم إني أسألك أن تصلي علی محمد وعلی آل 
محمد وأسألك جوامع الخیر وفواتحہ وخواتمە وأعوذ بك من جوامع الشر وفواتحهہ 
وخواتمهء اللھم احفظنا فیما أمرتنا واحفظنا عما نھیتنا واحفظ لنا ما اأعطیتناء یا حافظ 
الحافظینء ویا ڈاکر الذاکرین؛ ویا شاکر الشاکرین؛ بذکرك ذکرواء وبفضلك شکرواء 
یا غیاث یا مغیث؛ یا مستغاث یا غیاث المستغیثین لا تکلني إلی نفسي طرفة عین فأملكء 
ولا إلی أحد من خلقك فاضیعء اکلاني کلاءۃ الولیدء ولا تحل عني؛ وتولني ہما تتولی بہ 
عبادك الصالحین؛ أنا عبدك وابن عبدك ناصیتي بیدك؛ جار فی حكکمك؛ عدل فیٗ قضائك؛ 
' نافذ فيْ مشیٹتك؛ إن تعذب فامل ذلك أناء وإِن ترحم فأھل ذلك أنت؛ فافعل اللھعٌ 
یا مولاي یا الله یا رب ما أنت لە أھل ولا تفعل اللھم یا رب یا الله ما نا لە أملء إِنك أمل 
التقوی وأھل المغفرة؛ یامن لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرۃء هب لي ما لا بضره 
وأعطني ما لا ینقضك؛ یا رہنا أفرغ لیا صبراً وتوفنا مسلمین توفني مسلماً والحقني 
بالصالحینء أنت ولینا فاغفرٴ لنا وارحمنا وأنت خیر الراحمینء رہنا عليك توکلنا وإليك أنبنا 
وإلیك المصیز رہنا اغفر لنا ذتوبنا وإسرافتا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا علی القوم 
الکافرین؛ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهییء لنا من أمرنا رشداء ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی 
“الآخرۃ حسنة وقٹا عذاب التارء اللھم صلٌ علی محمد وعلی آل محمدء وارزقنا العون علی 
الطاعة: والعصمة من المعصیق وإفراغ الصبر في الخدمةء وإیذاع الشکر في النعمة 
. وأسألك حسن الخاتمة: وأسألك الیقین وحسن المعرفة بك؛ وأسألك المحبة وحسن 
التوکل عليكء وأسألك الرضا وحسٰن الثقة بك وأسألك حسن المنقلب إليك؛ اللھم صلٌ 
علی محمد وعلی آل.محمد وأصلح أمة محمد اللھم ارحم أمة محمد؛ واللھم فرج عن 
أمة محمد فرجاً عاجلاٌ رہنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلاً للذین آمنوا رہما إِنك رؤوف رحیمء اللھم اغفر لي ولوالدي ولمن ولدا وارحمھما کما 
ربیانيی صغیراء واغفر لأخمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وذرباتنا ولجمیع 
المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منھم والأموات یا أرحم الراحمین 
یا خیر الغافرین: : 

ولما کان الدعاء مخ العبادة أحبینا أن نستوفي من ذلك قسماً صالحاً نرجو برکتەء 
. وھذہ الأدعیة استخرجھا الشیخ أبو طالب المکي زحمہ اللہ فی کتابہ قوت القلوب؛ وعلی 
نقله کل الاعتماد وفيه البركة فلیدع بھذہ الدعوات منفرداً أو في الجماعةء |إماماً أو ماموماً 
ویختصر مھا ما ۔یشاء. : ۰ : 


(۸۸۷۷۱۴۱0۱. 


۲۲۸ کتابِ عوارف المعارف 





الباب الخمسون 
فی ذکر العمل فی جمیع الٹھار وتوزیع الأوقات 


فمن ذلك أن یلازم موضعہ الذي صلی فیه الفجر مستقبل القبلةء إلا أن یری انتقاله 
إلی زاویته أسلم لدینە لثلا یحتاج إلی حدیث آو التفات إلی شيء؛ فإن السکون في ھذا 
الوقت وترك الکلام لە أثر ظامر بین یجدہ أھل المعاملة وأرباب القلوب. وقد ندب 
رسول الل گل إلی ذلكء ٹم یقراأً الفاتحة وأول سورة البقرة إلی المفلحونء والاّیتین: 
وإلهکم له واحدء وآیة الكرسي والایتین بعدھاء وآمن الرسول والایة قبلھاء وشھد اللہ 
وقل اللھم مالك الملك؛ وإن ربکم الل الذي خلق السموات والأرض ۔ إلی ۔ المحسنینء 
ولقد جاءکم رسول إلی الآخر؛ وقل ادعوا الل الایتین؛ وآخر الکھف من: إن الذین 
آمنوا. . الخ وذا النون إذا ذھب مغاضباً۔ إلی ۔ خیر الوارٹین فسبحان الله حین تمسون وحین 
تصبحون وسبحان ربك إلی آخر السورةۃ ولقد صدق اللہء وأول سورۃ الحدید ۔ إلی ۔ بذات 
الصدور وآخر سورة الحشر من لو أنزلناء ٹم یسبح ثلاثاً وثلائینء وھکذا یحمد مثله؛ 
ویکبر مثله؛ ویتمھا مائة بلا إلَه إلا اللہ وحدہ لا شريك لە؛ فإذا فرغ من ذلك یشتغل بتلاوۃ 
القرآن حفظاً أو من المصحف:؛ أو یشتعغل بأنواع الأذکار ولا یزال كذلك من غیر فتور 
وقصور ونعاس؛ فإن النوم في ھذا الوقت مکروہ جدأء فإن غلبيه النوم فلیقم في مصلاہء 
قائماً مستقبل القبلة فإن لم یذھب النوم بالقیام یخط خطوات نحو القبلة ویتآخر بالخطوات 
کذلك؛ ولا یستدبر القبلةء ففي إدامة استقبال القبلة وترك الکلام والنوم ودوام الذکر في ھذا 
الوقت أثر کبیر وہرکة غیر قلیلۃ. وجدنا ذلك بحمد الله ونوصي بە الطالبین وأثر ذلك فيی 
حق من یجمع في الأذکار بین القلب واللسان آکٹر وأظھرء وھذا الوقت أول الٹھار ۔ والٹھار 
مظنة الاّفات ۔ فإذا أحکم أوله بھذہ الرعایة فقد أحکم بنیانه وتبتني أوقات التھاز :جمیعاً علی 
هذا البناء؛ فإذا قارب طلوع الشمس یبتدیء بقراءة المسبعات العشر وهي من تعلیم الخضر 
عليه السلام علمھا إبراھیم التیمي وذکر أنه تعلمھا من رسول الل قُء وینال بالمداومة علیھا 
جمیع المتفرق فی الأذکار والدعواتء وهي عشرۃ أشیاء: سبعة سبعة: الفاتحة؛ 
والعوذتانء وقل هو اللہ أحدء وقل یا أیھا الکافرون؛ وآیة الکرسي؛ وسبحان اللہ والحمد للہ 
ولا إله إلا الله والل أکبر؛ والصلاۃ علی النبیٰ وآلەء ویستغفر لنفسهە ولوالدیه وللمؤمئین 
وللمؤمنات؛ ویقول سبعاً: اللھم افعل بي وبھم عاجلاً وآجلاً في الدین والدنیا والآخرۃ ما 
أنت لە أھلء ولا تقعل بنا یامولانا ما نحن لە أھل إنك غفور حلیم جواد کریم رؤرف 
رحیم۔ . ‌ 
وروی أن إبرامیم التیمي لما قرأ مذہ بعد أن تعلمھا من الخضر رأی في المثام أنە 
دخل الجنة ورأی الملائکة والأنبیاء علیھم السلام وأکل من طعام الجنة. وقیل: إنه مکٹ 
أربعة اشھر لم یطعم. وقیل: لعله کان ذلك لکونه أکل من طعام الجئةء فإذا فرغ من ' 


(۸۷۷۴۱0۱. 


کاپ عواڑف المعارق - : ۲۲۹ ۱ 
المسبعات أقبل علی التسبیح والاستغفار والتلاوۃ إلی ان تطلع الشمس قدر رم ۔ ۱ 


روي عن رسول الل ا أنه تال: دن َفْْد فِي مَجْلس أَذْگُز الله فِیدِ مِنْ صَلاٰۃ الفَدَاۃِ 
لی لو الشنس اب إِلي م أئ یقارع 'قاپ* ٹم یصلي رکعتین قبل أن ینصرف من 
مجلسە؛ فقد نقل عن رسول اللہ گا آنە کان یصلي الرکعتینء وبھاتین الرکعتین تتبین فائِدة 
رغایة هذا الوقت وإذا صلی الرکعتین بجمع ھم وحضور فھم وحسن تدہر لما یقرأً یجد 
فی باطنہ أثراً ونوراً وروحاً وأنساً إذا کان صادقاء والذي یجدہ من البرکة ثواب معجب لە 
علی عمله ھذاء في الأولی آیة الكرسي؛ وفي الآخری آمن الرسول والل نور السموات 
والأرض إلی آخر الایةہ ونکون نیته فیھا الشکر لله علی نعمه في یومہ ولبلتہ٠‏ ٹم یصلي 
رکعتین أخریین یقرأً المعوذتین فیھما في کل رکعة سورة؛ وتکون ضلاته ھذہ لیستعید 
باللہ تعالی من شر یومه ولیلتەء ویذکر بعد ھاتین الرکعتین کلمات الاستعاذٰۃ فیقول: أعوذ 
باسمكک وکلمتك التامة من شر السامة والھامةء وأعوذ باسمك وکلمتك التامة من شر عذابك 
وشر عباككء وأعوذ باسمك وکلمتك التامق من شر ما یجري بھ اللیل والٹھار إِنٗ ربي اللہ 
لا لله إلا هو عليه توکلت وھو رب العرش العظیم ۔ 

ویقول بعد الرکعتینِ الأولیین: الللھعٌ إني أصبحت لا أستطیع دقع ما أکرہ ولا أملك 
نفع ما أرجو واصبحت مرتھناً بعملي وأصبح آمري بید غیري فلا فقیر أفقر منی: اللیم لا 
قشمت بي عدوي ولا تسیء بي صدیقي ولا تجعل مصیبتي في دیني؛ ولا تجعل الانیا 
۔اکبر ھمي ولا مبلغ علمي؛ ولا تسلط علي من لا یرحمنيء اللھم إني أعوذ بك من الذنوب 
التي تزیل النعم؛ وأعوذ ہك من الڈنوب التي توجب اللقم؛ ٹم یصلي رکعتین أخریین بئیة 
الاستخارۃ لکل عمل یعملە فی یومه ولیلته وھذہ الاستخارۃ تکون بمعنی الدعاء علی 
الإطلاق؛ وإلا فالاستخارة التي وردت بھا الأخبار هي العي یصلیھا أمام کل آمر یزیدہ: 
ویقرأ فيی هاتین الرکعتین الاقل یا أیھا الکافرون4 ولاقل هو اللہ أحد)* ویقرأً دعاء الاستخارۃ 
کما سبق ذکرہ في غیر هذا الباب؛ ویقول فیه: کل قول وعمل أریدہ في ھذا الیوم اجعل 
فیە الخیرۃ ٹم یصلي رکعتین أخریین یقرأ في الأولی سورة الواقعة وفي الأخری سورۃ 
الأعلی ویقول بعدھا:<اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد واجعل حبك أحب 
الأشیاء إلي وخشیتك أخوف الأشیاء عندي؛ واقطع عني حاجات الدنیا بالشوق إلی لقالكء 
وإذا أُقررت أعین أھل الدنیا بدنیامم فأقرر عیني بعبادتكء واجعل طاعتك في کل شيء 
ا رحم الراحمین ثم یصلي بعد ذلكٴ رکعتین بقرً فیھما شیا من حزبہ من القرآن+ ٹم بن 
ناف إن کات نتفزها یسل شنل نی اندٹیا یقتقل ئی انواج العمل سن ااسلیہ والتلاوۃ 
والذکر إلی وقت الضخی وإِن کان ممن لە في الدنیا شغل إما لنفسه أو لعیاله فلیمض 
لحاجته ومھامہ بعد أن یصلي زکعتین لخروجہ من المنزل؛ وھکذا ینبغی أن یفعل ابد لا 
بخرج ٴمنْ البیت إلی جھة إلا بعد آن یضلي رکعتین لیئیہ الله سوہ المخرج؛ ولا یدخل 
لہت إلا زیصلیٰ زکنعتین لیقیہ اللہ سوہ المدخل بعل آن یسام علی من کی المنزل غ 


(۸/۸۷۸۴3. 


ا کتابِ عوارف المعارف 





الزوجة وغیرھا؛ وإن لم یکن في البیت أحد یسلم أیضاً ویقول السلام علی عباد الله 
الصالحین المؤمنین. وإن کان متفرغاً فأاحسن ف20 الوقت إلی صلاة الضحی 
الصلاةۃ؛ فإن کان عليه قضاء صلی صلاة یوم أو یومین أو آکٹر؛ وإلا فلیصل رکعات یطوّلھا 
ویقراً فیھا القرآن؛ فقد کان من الصالحین من یختم القرآن في الصلاة بین الیوم واللیلة؛ 
وإلا فلیصل أعداداً برق ارکاہ گاظا لئ الکتاب وقل هو الله أحد وبالایات التي في 
القرآن وفیھا الدعاء مثل قوله تعالی: ظربکا عَلَيِكَ تَوَکلْتا وَإلَيِكَ أَنبْنا َإلَيكَ المَصِیر٭ (سررۃ 
سصدر بش کاو آتاھ بد الاھ ای تی کل صلی موا آطامرداو گوردا مھرا قاد 
ویقدر للطالب أن یصلي بین الصلاة التي ذکرناھا بعد طلوع الشمس وبین صلاة الضٍحی 
مائة رٌعة خفیفة وقد کان في الصالحین من وردہ بین الیوم واللیلة مائة رکعة إلی مائتین 
إلی خمسمائة إلی ألف رکعةء ومن لیس لە في الدنیا شغل وقد ترك الدنیا إلی أھلھا فما باله 
یبطل ولا یتنعم بخدمة اللہ تعالی قال سھل بن عبد الله التستري: لا یکمل شغل قلب عبد 
باللہ الکریم وله في الدنیا حاجة ۔ 
فإذا ارتفعت الشمس وتنصف الوقت من صلاة الصبح إلی الظھر کما یتنصف الغصر 
ہین الظھر والمغرب یصلي الضحی؛ فھذا الوقت أفضل الأوقات لصلاۃ ة الضحی. قال 
رسول اللہ گل : اصّلاً الضٗحَیٰ إِذًا رَیضّتِ الیِصَالَ؛ ومو أن ینام الفصیل في ظل أمه عند حز 
الشمس . وقیل الضحی إذا ضحیت الأقدام بحر الشمس؛ وأقل صلاة الضحی رکعتان 
واکٹرھا اثنتا عشرة رکعةء ویجعل لنفسه دعاء بعد کل رکعتین؛ ویسبح ویستغفر؛ ثم بعد 
ذلك إن کان هناك حق یقضي مما ندب إليه من زیارۃ أو عیادة یمضي فیەء وإلا فیدیم العمل 
لہ تعالی من غیر فتور إما ظاھراً أو باطناً وقلباً وقالبًء وإلا غباطاً؛ وترتیب ذلك : أن یصلي 
ما دام متقرحجاً وقلمٰیه مجیراۃ فإن سم ینزل من الصلاۃ ة إلٰی التلاوۃء فإنْ مجرد التلاوة 
اأخف علی النفس من الصلاةء فإن سٹم التلاوۃ أیضاً یذکر اللہ بالقلب واللسان فھو اأخف 
من القراءةء فإن سٹم الذکر یدع ذکر اللسان ویلازم بقلبه المراقبةء والمراقبة علم القلب 
بنظر اللہ تعالی إليه فما دام هذا العلم ملازماً لقلبه فھو مراقب؛ والمراقبة عین الذکر وأفضله 
فان عجز عن ذلك أیضاً وتملکتہ الوساوس وتزاحم في باطنہ حدیث النفس فلیئم ففي النوم 
طرد حدیث النفس وبە یقسی القلب ککثرۃ الکلام لأنه کلام من غیر لسان فیحترز عن ذلك٠‏ 
قال سھل بن عبد الله : أسوأ المعاصي حدیث النفس. والطالب یرید أن یعتبر باطنہ کما یعتبر 
ظاھرء فإنه بحدیث النفس وما یتخایل لە من ذکر ما مضی ورأی وسمع کشخص آخر نفي 
باطنهء فیقید الباطن بالمراقبة والرعایة کما یقید الظاھر بالعمل وأنواع الڈکر؛ ویمکن للطالب 
المجد أن یصلي من صلاة الضصحی إلی الاستواء مائة رکعة أخری؛ وأقل من ذلك عشرون 
رکعة یصلیھا خفیفةء آو یقرأ فی کل رکعتین جزءاً من القرآن أو أقل أو أکٹر. 
والٹوم بعد الفراغ من صلاة الضحی وبعد الفراغ من أعداد أخر من الرکعات حسن, 
قال .سفیان ؛: کان یعجبھم إذا فرغوا أن یناموا طلباً للسلامةء وھذا النوم فيه فوائد: ؛ مٹھا أله' 
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یعین علیٗ قیام الیل ومنھا أُن النفس تستریح ویصفو القلب لبقیة الٹھار والعمل فیەء 
والئفس إِذا استراحت عادت جدیدةء فبعد الانتباء من نوم الٹھار تجد في الباطن نشاطاً آخر 
وشغفاً آخر کما کان في أوّل الٹھار فیکون للصادق في الٹھار نھاران یغتنمھما: بخدمة اللہ 
تعالیء والدؤوب في العمل , وینبغي أن یکون انتبامہ من نوم النھار قبل الزوال بساعة حیث 
یتمکن من الوضوء والطھارة قبل الاستوإء؛ بحیث یکون وقت الاستواء مستقبل القبلة ذاکراً 
او تسا آو تالیاً: قال الله تعالی : ٭وأیم الصّلا طُرفَي النھارٍ4 [سورۃ مود: الّیة ]۱١٤‏ وقال: 
۷وَسَبٔخ ہمد زَبّكَ قِبْل طُلُوع الشُنس وَقِبْلَ عُرهِبِهّاہچ قبل: قبل طلوع الشمس: صلاة 
الصبح؛ وقبل غروبَھا: صلاة العصر کین آناءِ اللیْلِ فُسَبُخپ٭ آراد العشاء الأآخیرۃ وُطْرَات 
الّھا رگ [سورۃ طہ: الآیة ]٣٣۰‏ أراد الظھر والمغرب٠‏ لآن الظھر صلاة في آخر الطرف الأول 
من الٹھارء وآخر الطرف الآخر غروب الشمس وفیھا صلاة المغرب؛ فصار الظھر آخر 
الطرف الأوّل والمغرب آخر الطرف الآخرہ فیستقبل الطرف الآخر بالیقظة والذکر کما 
استقبل الطرف الأولء وقد عاد بنوم النھار جدیداً کما کان بنوم اللیل؛ ویصلي في أول 
الزوال قبل السنة والفرض أربع رکعات بتسلیمة واحدة کان یصلیھا رسول الل ا وھذہ 
صلاۃ الزوال قبل الظھر في آول أوقاتھاء ویحتاج أن یراعي لھذہ الصلاۃ أول الوقت بحیث 
یفطن للوقت قبل المؤذنین حین یذھب وقت الکراھیة بالاستواء؛ فیشرع في صلاة الزوال 
ویسمع الاذان وقد توسط هذہ الصلاۃء ٹم یستعد لصلاة الظھں فان وجد في باطنه کدراً 
من مخالطة أو مجالسة اتفقٹ یستغفر الله تعالی ویتضرع إليەء ولا یشرع في صلاة الظھر 
إلا بعد أن یجد الباطن عائداً إلی حاله من الصفاءء والذائقون حلاوۃ المناجاۃ لا بد أن 
یجدوا صفو الأئس في الصلاق ویتکدرون بیسیر من الاسترسال في المباح؛ ویصیر علی 
بواطنھم من ذلك عقد وکدر؛ وقد یکون ذلك بمجرد المخالطة والمجالسة مع الأھل والولد 
مع کون ذلك عبادۃ؛ ولکن حسنات الابرار سیئات المقربین؛ فلا یدخل الصلاة إلا بعد حل 
العقد وإذھاب الکدر ٤‏ وحل العقد ہصدق الإنابة والاستغفار والتضرع إلی اللہ تعالی ودواء ما 
یحدث من الکدر بمجالسة الأھل والولد: أن یکون في مجالسته غیر راکن إلیھم کل 
الرکون؛ بل یسترق القلب في ذلك نظرات إلی اللہ تعالٰی؛ فتکون تلك النظرات .کفارۃ لعلك 
المجالسةء .إلا أن.یکون قوي الحال لا یحجبه الخلق عن الحق فلا ینعقد علی باطنه عقدةء 
فھو کما یدخل في الصلاة لا یجدھا ویجد باطنہ وقلبہ؛ نہ حیث استروحت نفس ھذا إلیٰ 
المجالسة کان استرواح نفسە منغمراً بروح قليهء لأنه یجالس ویخالط وعین ظاھرہ ناظرۃ إلی 
الخلق وعین قلبه مطالعة للحضرۃ الإلھیة فلا ینعقد'علی باطنه عقدة وصلاة الزوال التيٰ 
. ذکرناھا تحل العقد وتھییء الباطن لصلاۃ الظھر؛ فیقرأ يی صلاة الزوال بمقدار سورة البقرۃ 
في الٹھاز الطویل؛ وفي القصیر ما:یٹیسز من ذلك۔ قال الله تعالی: ٭ِوَعِشیْاً وحن 
تُظہِرُو نچ [سورة الروم: الایة ۱۸] وھذا هو الإظھارہ فإن انتظر بعد السنة حضور الجماعة للفرد 
وقرأً الدعاء الذي بین الفریضة والسنة من صلاة الفجر فنحسن؛ وکذلك ما ورد۔أن 
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رسول الل پل دعا بە إلی صلاة الفجر؛ ثم إذا فرغ من صلاة الظھر یقرأً الفاتحة وآیة 
الكرسي ویسبح ویحمد ویکبر ثلاثاً وثلاثین مرة کما وصفناء ولو قدر علی الاّیات کلھا التي 
ذکرناھا بعد صلاة الصبح وعلی الأدعیة أ٘یضاً کان ذلك خیراً کثیراً وفضلاً عظیماً۔ 

ومن لە همة ناهضة وعزیمة صادقة لا یستکٹر شیا للہ تعالی؛ ٹم یحيي بین الظھر 
والعصر کما یحیي ہین العشاءین علی الترتیب الذي ذکرناہ من الصلاۃ والتلاوۃ والذکر 
والمراقبةء ومن دام سھرہ ینام نومة خفیفة في الٹھار الطویل بین الظھر والعصرء ولو أحیا 
بین الظھر والعصر برکعتین یقراً فیھما زبع القرآن أو یقزأ ذلك في أربع رکعات فھو خیر 
کثیرء وإن أراد أن یحبي ھذا الوقت بمائة رکعة في النھار الطویل أمکن ذلك؛ أو بعشرین 
رکعة یقرأً فیھا قل هو الله أحد ألف مرۃ في کل رکعة خمسین؛ ویستاك قبل الزوال إن کان 
صائماء وإن لم یکن صائماً فأَيّ وقت تغیر فيه الفم وفي الحدیث (السواك مطھرۃ للفم 
مرضاة للرب) وعتد القیام إلی الفرائض یستحب؛ قیل: إن الصلاة بالسواك تفضل علی 
الصلاةۃ بغیر سواك سبعین ضعفاء وقیل هو خبرہ وإن راد أن یقرأً بین الصلاتین في صلاته 
في عشرین رکعیة في کل رکعة آیة أو بعض آیة یقراً ذ فی الرکعة الأولی : طرَبْا ینا ني الڈیا 
متا وفي الآَجْرَۃِ حَسَتَةٌ وقِتا عَذَابَ الَار4 7 لآیة ]٥٢٢‏ ثم في الثانیة : طرَبنَا رع 
عَلَيْنَا ضَبْراً وئِبّْث اَفدَامتًا واْضرتا عَلَی القُوم الکاؤری'ں4 لسورۃ البقرۃ: الایة ]٥٥٢‏ ثم: ٭زَبنَا لا 
تا انل ۰ ل(سورۃ البقرة: الآیة ]:۸٢‏ إلی آخر السورة ثم: طرَبَنَا لا تْرغ قُلَوبَنا... 4 
سور آلن:ععرات: الأَبۃ ۸ا الاب ثم: نَا إِنَّنَا سَمعُتا مُکاباً یُناديی ناڑیتان . . ۔ گا آفٗررۃ الا راظ: 
الآیة ]٣۹۴‏ الایة ٹم: طربُنا آنا بِمَا أبْزَلْكَ...× [سورة آل عمران: الّیة ]٠٥‏ ٹم : هإاَنْتٌ ولِیُگا 
فاغْفِز لَنا ۹ [(سورۃ الأعراف: الایة ٥٥‏ ٹم فَاطِرَ السُمَواتِ والأٴض أنْتٌ وَلِي ً4 [سورۃ 
یوسفت؟ 6 1 0ف : هرَبُتا لْكَ تغْلغ ما تُخُفي وَما تعن . .ْ4 [سورة إبراھیم: الآیة ۴۸] الایة 
ٹم: : ئل رب زِذني عجلم ا4 [سورة طە: الآیة ]٦١١‏ ثم: پور إِلهَ إلاً أنتٌَ سُبْائك 4 [سورةۃ 
الائبیاہ: الآأیة ۸۷] ثم : : ٭رَبْ لا تذُرني قَرداً4 (سزرة الأنبیاء الآیة ۸۹ ٹم: : لوَثُل رَبًٗ اغْفز 
وازْحمْ وَأَنْتٌ خِیْر الرٌاجمینٌ4 [سورۃ المؤمنون: : الأية ]١١۸‏ ٹم: : طِرَبِنا عَبٰ لَنَا بِن أزْرَاچتا4 
[سورۃ الفرقان: الاآیة ۷٣‏ ثم: : ٭رَبٔ أؤزعدي أنْ أشْکر یَمْمَئَكَ الَي َنْعَمْتٌ عليٗ وعَلّی والدئ 
وأن أعمَل صالحاً تَرضَاۂ وألیي بِرَحْمَيِكَ في عِبّاِهُ الصّالِحی ن4 3سورۃ النمل: الآیة ۱۹] ٹم : 
ینلم خَاینة الأعیْنِ وَمَا تُحُفي الصْدُورہ (سورۃ غافر: : الية ۹١م‏ ٹم : : رب آؤزعني أن اَشْکَرّ 
یَْمََكَ الي انمت علي. ۰۰ سورۃ الاحقاف: الایة ]٥١‏ الاّیة من سورۃ الأحقاف؛ ثم: طرَبُکا 
اغْفْز لا ولإِحْوَاِتا الَذِينَ سَبَقُونَا باللإيماؤ۔ . .4 [سورۃ الحشر: الایۃ ٠‏ الایة ٹم: بنا عَلَيكَ 
تَرَقُنت> آسورۃ الممتحنة: الَية ]٤‏ ٹم : هربْ اغْفِز لي ولوالدیٗ ولِمنْ کَحَل بیٔعي مُؤیناً 
وللمؤْیِنینٌ والمُؤیناتِ وَلاً تُزدِ الظّالمينٌ إلاّتََار ا4 (سورۃ نوح: الآبة ۲۸] مھما یصل فلیقرأ بھذہ 
الّیات؛ وہالمحافظة علی ھذہ الاّیات في الصلاۃ مواطئاً للقلب واللسان یرشك أن یرقی إلی 
مقام الإحسان ولو ردد فرد آیة من ھذہ في رکعتین من الظھر أو العصر کان فی جمیع ۱ 
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الوقت مناجیاً لمولاہ وداعیاً وتالیاً ومصلیاء والدؤوب في العمل واستیعاب أجزاء الٹھار 
بلذاذۃ وحلاوۃ من غیر سامة لا یصح إلا لعبٰذ تزکت نفسه بکمال التقوی والاستقصاء في 
الزهد في الدنیا وانتزع من متابعة للھوی۔ ومتی بقي علی الشخص من التقوی والزهد 
والھوی بقیة ولا یدوم روحه في العملء بل ینشط وقتاً ویساموقتاء ویتناوب النشاط 
والکسل فیە لبقاء متابعة شيء من الھوی بنقصان تقوی أو محبة دنیا وإذا صح في الزھد 
والتقوی؛ فإِن ترك العمل بالجوارح لا یفتر عن العمل بالقلب+ فمن رام دوام الروح 
واستحلاء الدؤوبِ في العمل فعليه بحسم مادة الھزی؛ والھوی روح النفس لا یزول ولکن 
تزول متابعثخ والنبي عليه السلام ما استعاذ من وجود الھوی؛ ولکن استعاذ من متابعتہ 
فقال: أَمُودْ ِكَ بن مَوّی مم ولم یستعذ من وجود الشح فإنه طبیعة النفس؛ ولکن 
استعاذ من طاعته فقال: ١‏ وَشخْمُطاع؛ ودقائق متابعة الھوی تتبین علی قدر صفاء القلب 
وعلو الحالء فقد یکؤن متبعاً للھوی باستحلاء مجالسَة الخلق ومکالمتھم أو النظر إليھم: 
وقد یتبع الھوی بتجاوز الاعتدال في النوم والأکل وغیر ذلك من أقسام الھوی المتبع؛ وھذا 
شغل من لیس لە شغل إلا في الدنیاء ٹم یصلي العبد قبل العصر أربع رکعات؛ فإن أمکنە 
تجدید الوضوء لکل فریضة کان أکمل وأت ولو اغتسل کان أفضل؛ فکل ذلك لە أثر ظامر 
في تنویر الباطن وتکمیل الصلاۃ ویقراً .فی الأربع قبل العصر: إذا زلژزلت والعادیاتء 
والقارعقء وألھاکم . ویصلي العصر ویجعل من قراءته في بعض الأیام: والسماء ذات 
_ البروج. وسمعت أن قراءة سورۃة البروج في صلاة العصر أمان من الدمامیل؛ ویقرأ بعد 
العصر ما ذکرنا من الّیات والدعاء وما یتیسر لە من ذلك؛ فإذا صلی العصر ذھب وقت 
التنفل بالصلاة وبقي وقت الأذکار والتلاوۃء وأفضل من ذلك مجالسة من یزھدہ في الدنیا 
ویسدد کلامه عری التقوی من العلماء الزامدین المتکلمین بما یقوي عزائم المؤیدین؛ فإذا 
صحت نیة القائل والمستمع فھذہ المجالسة أفضل من الانفراد والمداومة علی الأذکار؛ وإن 
عدمت ھذہ المجالسة وتعذرت فلیتروح بالتنقل في أنواع الأذکار وإن کان خروجہ لحوائجۃ 
وأمر معاشه في هذا الوقت یکون أفضل وأولی من خروجه في أول الٹھار ولا یخرج من 
المنزل إلا وھو علی الوضوء؛ وکرہ جمع من العلماء تحیة الطھارة بعد ضلاۃ العصر؛ 
وأجاز, المشایخ والصالحون؛ ویقول کلما خرج من منزلہ: بسم اللہ ما شاء الله حسبي اللہ 
لاقوةإلا باللهء اللھم إليكِ خرجت وأنت أخرجتني : .ؤلیقرأ الفاتحة والمعوذتین؛ ولا یدع 
أن یتصدق کل یوم ہما یتیسر لە ولو:تمرة أو لقمةء فإن القلیل بحسن النیة کثیر. وروي أن 
عائشة رضي اللہ عنھا أعطت السائل حبة واحدة وقالت؛ إن فیھا لمثاقیل ذر کثٹیر. وجاء في 
الخبر اکل امریء یومْ القیامة تحت ظل صدقتہ ویکون من ذکرہ من العصر إلی المغرب 
مائة مرة لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لە لە الملك وله الحمد وھو علی, کل شي قدیں 
فقد ور عن رضول اللہ گُ أن من قال ذلك کل یوم مائة مرة کان له عدل عشر رقاب 
وکتبت لە مائة حسنة ومحیت عنه مائة سیئة: وکانت لە حرزاً من الشیطان یومہ ذلك ختی . 
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یمسي ولم یأات أحد بأفضل مما جاء بە إلا أحد عمل أکثر من ذلك؛ ومائة مرة لا إله إلا 
الله الملك الحق المبین فقد ورد أن من قال في یومە مائة مرة لا إله إلا اللہ الملك الحق 
المبین لم یعمل أحد في یومہ أفضل من عملهء ویقول مائة مرۃ: سبحان اللہ والحمد لل ولا 
إله إلا الله والل آکبر ولا حول ولا قوۃ إلا بالل العلي العظیم؛ ومائة مرة: سبحان اللہ 
وبحمدہ سبحان الله العظیم وبحمدہ أستغفر اللہ ومائة مرة: لا إله إلا الله الملك الحق 
المبین؛ ومائة مرة: اللھم صلٌ علی محمد وعلی آل محمد؛ ومائة مرة: أستغفر اللہ العظیم 
الذي لا إله إلا هو الحي القیوم وأسأله التوبةء ومائة مرة: ما شاء اللہ لا قوۃ إلا بال. 
ورأیت بعض الفقراء من المغرب بمکة ة وله سبحة فیھا ألف حبة في کیس لە؛ ڈکز ان وردہ 
أن یدیرھا کل یوم اثنتي عشرة مرة بأنواع الذکر۔ 


ونقل عن بعض الصحابة أن ذلك کان وردہ بین الیوم واللیلة. ونقل عن بعض 


التابعین: کان وردہ من التسبیح ثلاثین ألفاً بین الیوم واللیلةء ولیقل مائة مرة بین الیوم. 


واللیلة ھذا التسبیح: سبحان الل العلي الدیانء سبحان اللہ شدید الأرکانء سبحان من 
یذھب باللیل ویأتي النھارء سبحان من لا یشغله شان عن شانء سبحان الل الحنان المنان؛ 
سبحان اللہ المسبح في کل مکان۔ 

روي أن بعض الأبدال بات علی شاطیء البحرء فسمع في هدوء اللیل ھذا التسبیح؛ 
فقال: من الذي أسمع صوتہ؛ ولا أری شخصے؟ فقال: أنا ملك من الملائکة موکل بھذا 
البحر؛ أسبح اللہ تعالی بھذا التسبیح منذ خلقت؛ فقال: ما اسمك؟ فقال: مھلیھیائیل؛ 
فقال: ما ثواب ھذا التسبیح؟ قال: من قاله مائة مر لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنة أو 
یری ل4 

وروي أن عثمان رضي اللہ عنہ سأل رسول الل گل عن تفسیر قوله تعالی: لہ مَقَالِيد 
السمّواتِ والأزض؟٭ [سورۃ الزمر: الاَیة .٦٦‏ وسورة الشوریٰ: الآّیة ]۱١‏ فقال: سالتنيی عن شيء 
عظیم ما سألني عنه غیرك هو: لا إله إلا اللہ والل أکبر؛ وسبحان الله والحمد لل ولا 
حول ولا قوۃ إلا باللہ عز وجل؛ وأستغفر اللہ الأول الآخز الظاھر الباطن؛ لە الملك وله 
الحمدء بیدہ الخیر وھو علی کل شيء قدیر۔ 

من قالھا عشراً حین یصبح وحین یمسي أعطي ست خضال؛ فأول خصلة: أن 
یحرس من إبلیس وجئودہ. الٹائیة : أتیعطی قطازاً من الآجر: الثالثة : یرفع لە درجة فيی 
الجنة. الرابعة : یزوج اللہ من الحور العین. الخامسة: اثنا عشر ملکاً یستغفرون لە. 
السادسة: یکون لە من الأچر کمن حج واعتمر؛ ویقول أَیضَاً في ھذا الوقت وفي أول 
الٹھار: اللهھم أنت خلقتني وأنت مدیتني وأنت تطعمي وأنت تسقیلي وأنت تمیتني نی وأنت 


تحییئی؛ آنت ربي لا رب سواك ولا إله إلا آنت وحدك لا شریيك لك: ویقول: نا شناء اللہ 


لا قوة إلا بالل ما شاء اللہ کل نعمة من اللہء ما شاء اللہ الخیر کل بید اللہ ما شاء الل لا 
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یصرف السوء إلا الله؛ ویقول: حسبي ال لا إله إلا هو عليه توکلت وھو رب الجرش 
العظیم ۔ 

ٹم یستعد لاستقبال اللیل بالوضوء والطھارةء ویقرأً المسبعات قبل الغروب؛ ویدیم 
التسبیح والاستغفار؛ بحیث تغیب الشمس وھو في التسبیح والاستغفارء ویقرأ عند الغروب 
أیضاً: والشمس واللیل والمعوذتین: ویستقبل اللیل کما استقبل الٹھار. قال الله تعالی: 
إوَمُو الِّي جَعَل اللّیْلَ والٹھارَ جِلْفَة لِمَنْ أرَاد أُن یَذُكر از أزَادَ شکگورا4 (سورۃ الفرتان: الہ 
]٢‏ فکما أُن اللیل یعقب الٹھار والٹھار یعقب اللیل: ینبغيٰ أن یکون العبد بین الذکر والشکر 
یعقب أحدھما الآخر؛ ولا یتخللھما شيء کما لا یتخلل بین اللیل والٹھار شیء؛ والذکر 
جمیعہ أعمال القلب؛ والشکر أعمال الجوارح. قال اللہ تعالی : طإاعمَلُوا آلَ دَاوْه شُکر4 
[سورة سبا: الاّیة ]٣۳‏ واللہ الموفق المعین ۔ 


الباب الحادي والخمسون 
فی آداب المرید مع الشیخ 
دب المریدین مع الشیوخ عند الصوفیة من مھام الاّداب؛ وللقوم في ذلك اقتداء 
برسول اللہ لا وأاصحابہء وقد قال الله تعالی: یا أیُھا الَذِينَ آنثوا لا تُقَدُوا بیْنَ یدي اللهِ 
ورَسٰولِه وافُوا اللَّ ا الله سميمٌ علیعٌ4 [سورۃ الحجرات: الآَیة ١]ء‏ 
روي عن عبد الل بن الزبیر قال: قدم وفد علی رسول الل گل من بني تمیم؛ فقال أبو 
بکر: أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بکر: ما اُردت 
الا خلافی؟ وقال عمر: ما أُردت خلافك؛ فتماریا حتی ارتفعت أصواتھما؛ فأنزل اللہ 
تعالی: ٭لیا أیھا الذین آمنوا۔ . .46 الآیة قال ابن عباس رضی اللہ عنھما لا تقدموا4 لا 
تتکلموا بین یدي کلامہ: وقال جابر: کان ناس یضحون قبل رسولە اللہ؛ فنھوا عن تقدیم 
اللأضخیة علی رسول اللہ گل . وقیل: کان قوم یقولون: لو آئزل فيٌ کذا وکذا فکرہ الله 
ذلك. وقالت عائشة رضي اللہ عنھا: أي لا تصوموا قبل أن یصوم نبیکم . وقالِ الکلبيی: لا 
تسبقوا رسول اللہ بقول ولا فعل عتیٰ یکون هو الذيٗ یأمرکم بە وھکذا أدب المرید مع 
الشیخ أن یکون مسلوب الاختیار لا یتصرف قيٴ نفسه وماله إلا بمراجعة الشیخ وأمرہ. وقد 
استوفینا مذا المعنی في باب المشیخة. وقیل لا تقدموا4 لا تمشوا بین یديی 
رسول الله ولا ٍ۱ 
وروی أبو الدزداء قال: کنت أمشي أمام آبي بکر؛ فقال لي رسول اللہ گل : الَنْشِي 
امام من مُو خَیر مِنْك في الڈنیا وَالآَجِرَة. وقیل: نزلت في أقوام کانوا بحضرون مجلس 
زسول اللہ پش فإذا سٹل الرسول عليه السلام عن شيٍء خاضوا فيهٴ وتقدموا بالقول 
. والفتوی؛ فنھوا عن ذلك:: وھکذا آدوب المرید في مجلس الشیخ ینبغي أن یلزم السکوت 
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ولا یقول شیئاً بحضرته من کلام حسن إلا إذا استأمر الشیخ ووجد من الشیخ فسحة في 
ذلكء وشأن المرید فيی حضرۃ الشیخ کمن هو قاعد علی ساحل بحر ینتظر رزقاً یساق إليه؛ 
فتطلعه إلی الاستماع وما یرزق من طریق کلام الشیخ یحقق مقام إرادتہ وطلبہ واستزادتہ من 
فضل اللہ وتطلعه إلی القول یردہ عن مقام الطلب والاستزادة إلی إثبات شيء لنفسه وذلك 
جنایة المرید ۔ 


وینبغي أن یکون تطلعہ إلی مبھم من حاله یستکشف عنہ بالسؤال من الشیخ: علی أن 
الصادق لا یحتاج إلی السؤال باللسان في حضرۃ الشیخ بل یبادثه بما یرید ۔ لأن الشیخ 
یکون مستنطقاً نطقه بالحقء وھو عند حضور الصادقین یرفع قلبه إلی الله ویستمطر 
ویستسقي لھم؛ فیکون لسانه وقلبه في القول والنطق مأخوذین إلی مھم الوقت من أحوال 
الطالبین المحتاجین إلی ما یفتح به عليه: لن الشیخ یعلم تطلع الطالب إلی قوله واعتدادہ 
بقولهء والقول کالبذر یقع في الأرض؛ فإذا کان البذر فاسداً لا ینبت؛ وفساد الکلمة بدخول 
الھوی فیھا؛ فالشیخ ینقي بذر الکلام عن شوب الھوی؛ ویسلمه إلی الله ویسال اللہ 
المعونة والسدادء ثم یقول؛ فیکون کلامە بالحق من الحق للحق٠‏ فالشیخ للمریدین أمین 
الإلھام؛ کما أن جبریل آمین الوحي؛ فکما لا یخون جبریل في الوحي لا یخون الشیخ في 
الإلہام وکما دی اف وا ا جح او عق لا کاڈ ھا 
وباطناء لا یتکلم بھوی النفس . وھوی النفس في القول بشیئین 

أحدھما: لی ات ای تک یل سسست 

والثاني : ظھور النفس باستجلاء الکلام والعجب؛ وذلك خیائة عند المحققین والشیخ 
فیما یجري علی لسانه راقد النفس تشغله مطالعة نعم الحق في ذلك فاقداً الحظ من فوائد 
ظھور النفس بالاستجلاء والعجب؛ فیکون الشیخ لما یجریە الحق سبحائه وتعالی عليه 
مستمعاً کاحد المستمعین ٤‏ وکان الشیخ أبو السعود رحمه الله یتکلم مع الأصحاب ہما یلقی 
إلیەء وکان یقول : أنا فيی ھذا الکلام مستمع کاحدکم فاشکل ذلك علی بعض الحاضرین 
وقال: إذا کان القائل هو یعلم ما یقول کیف یکون کمستمع لا یعلم حتی یسمع منە؟ فرجع 
إلی منزله فرأی لیلته في المنام. کأن قائلاً یقول لە: لیس الغواص یغوص في البحر لطلب 
الدر. ٠‏ ویجمع الصدف في مخلاته: والدر قد حصل معه ولکن لا یراہ إلا إذا خرج من 
البحر> ویشارکه في رؤیة الدر من هو علی الساحلء ذ ففھم بالمنام إشارة الشیخ في ذلك. 

فاحسن أدب المرید من الشیخ السکوت والخمود والجمود حتی یبادثہ الشیخ بما لە 
فيه من الصلاح قولاً وفعلاً۔ وقیل أیضاً في قوله تعالی: طلا تُقَدَمُوا بیْنٗ یدي اللَهِ 
ورَسُولِ4: لا تطلبوا منزلة وراء منزلتەء وھذا من محاسن الاداب وأعزھا۔ 

وینبغي للمرید أن لا یحدث نفسە بطلب منزلة فوق منزلة الشیخء ٭ بل یحب للشیخ کل 
منزلة عالیة ویتمنی للشیخ عزیز المنح وغرائب المواعب٠‏ وبھذا یظھر جوھر المرید فيی 


۷ًٔ ٤ 


١ 
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حسن الورادةء وھذا یعز في المریدین ؛ فارادته للشیخ تعطیه فوق ما یتمنی لنفسهہ ویکون 
قائماً بادب الإرادة. قال السري رحمہ الله : بحسن الأدب ترجمان العقل. وقال أبو 
عبد اللہ بن حنیف: قال لي رویم: یا بني اجعل عملك ملحاً وأدبك دقیقاء وقیل : التصرف 
کلە أدب؛ لکل وقت أدب ولکل حال أدب ولکل مقام دب فمن یلزم الادب یبلغ مبلغ 
الرجالء ومن حرم الأدب فھو بعید من حیث یظن القربء ومردود من حیث یرجو القبول۔ 

رق ادن الله تعالی أصحاب رسول ال ٹل قولہ تعالی : لا تَرَمُوا أصْوَاكُمْ فُزقَ 
صَوْتِ التب ي4 [سورة الحجرات: الَیة ]٢‏ کان ثابت:,بن قیس بن شماس في أذنه وقر وکان 
جھوري الصوت؛ فکان إذا کلم إنساناً جھر بصوتهء وریما کان یکلم النبي لچ فیتأذی 
بصوته؛ فأنزل الل تعالی الایة تاأدیباً لە ولغیرہ۔ ۱ 

أخبرنا ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي؛ قال أخبرنا آبو الفتح الھروي؛ قال أخبرنا 
أبو نصر التریاقي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي؛ قال أخبرنا أبو العباس المحبوبی؛ قال 
أخبرنا أبو عیسی الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنی؛ قال حدثنا مؤمل بن إسماعیلء قال 
حدثنا نافع بن عمر بن جمیل الجمحيء قال حدثني حابس بن أبي ملیکة؛ قال حدثني 
بد الله بن الزبیر ان الأقرع بن حابس قدم علی النبي گل فقال أبو بکر: استعمله علی 
قومہ فقال عمر: تستعمله یا رسول اللہ فتکلما عند النبي گل حتی علت أصواتھما؛ فقال 
أبو بکر لعمر: ما أردت إلا خلافي: وقال عمر: ما أُردت خلافك؛ فأنزل اش تعالی الایق 
۱ فکان عمر بعد ذلك إذا تکلم عند النبي لگ لا یسمع کلامہ حتی یستفھم۔ 

وقیل : لما نزلت الایة آلی أبو بکر أن لا یتکلم عند النبي ق إلا کأخ السرار؛ فھکڈا 
یبغي أُن یکون المرید مع الشیخ. لا ینبسط برفع الصوت وکثرۃ الضحك وکثرۃ الکلام إلا 
إذا بسطە الشیخ؛ فرفع الصوت تنحیة جلباب الوقار؛ والوقار إذا سکن القلب عقل اللسان 
ما یقولء وقد ینازل باطن بعض المریدین من الحرمة والوقار من الشیخ ما لا یستطیع المرید 
أن یشبع النظر إلی الشیخ ۔ وقد کنتِ أحم فیدخل علیٌ عمي وشیخیي أبو النجیبٔ 
السھروردي رحمه الله فیترشح جسدي عرقاً ۔ وکنت أتمنی العرق لتخف الحمی . فکنت أجد 
ذلك عند دخول الشیخ علي: ویکوٹ في قدومه برکة وشفاء۔ وکنت ذات ٴیوم في البیت 
خالیا وھناك مندیل وھبه لي الشیخ وکان یتعمم بہ؛ فوقع قدمي علی المندیل اتفاقاء فتألم 
۱ باطي من ذلك وھالني الوطء بالقدم علی مندیل الشیخ؛ وانبعث من باطئي من الاحترام ما 
اُرجو برکتە . ٰ : 

قال ابن عطاء في قوله تعالی : لا تَرفَموا أَصِوَاكُمْ4 زجر عن الأدنی لثلا بتخطی 
أحد إلی ما فوقه من ترک الحرمة. 

وقال سھل في ذلك: لا :تخاطبوہ إلا مستفھمین. وقال أبو بکر بن طاھر: لا تبدژزہ 
. بالخطاب ولا تجیبوہ إلا علی حدود الحرمة <وَلا تجوّروا لَهُ بالقزلِ كَجَهر بَنْفْکُم ِیَتئض4 
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[سورة الحجرات: الآَیة ۲] أٔي لا تغلظوا لە في الخطاب ولا تنادوہ باسمهە: یا محمد یا أحمد 
کما ینادي بعضکم بعضا ولکن فخموہ:ء واحترموہ وقولوا لە: یا نبي اللہ یا رسول اللہ ٠‏ 

ومن ھذا القبیل یکون خطاب المرید مع الشیخ؛ وإذا سکن الوقار القلب علم اللسان 
کیفیة الخطاب . 

ولما کلفت النفوس بمحبة الأولاد والأزواج وتمکنت أھویة النفوس والطباع 
استخرجت من اللسان عبارات غریبة وهي تحت وقتھا صاغھا کلف النفس ومواھا؛ فإذا 
امتلاأ القلب حرمة ووقاراً تعلم اللسان العبارة۔ 

وروی : : لما نزلت هذہ الاّیة قعد ثابت بن قیس في الطریق یبكکي؛ فمر بە عاصم بن 
عدي فقال: ما یبکیك یا ثابت؟ قال: هذہ الاّیة أنخوف أن تکون نزلت فی طآن تَحبّط 


أعْمَالكُم وأئشمم لا تشْمُزو ن4 [سورۃ الحجرات: الآیة ]٢‏ وأنا رفیع الصوت علی النبي گل أخاف . 


ول کی سس النار فمضی عاصم إلی رسول ال گا وغلب ثابتاً البکاء 
فأتی امرأته جمیلة بنت عبد اللہ بن أبي ابن سلول؛ فقال لھا: إذا دخلت بیت فرسي فسدي 
علي الضبة بمسمار فضربتہ بمسمار حتی إذا خرجت عطفتہ وقال: لا أخرج حتی یتوفاني 
اللہ أو یرضی عني رسول اق فلما أتی عاصم النبي وأخبرہ بخبرہ قال: ‏ اذھب فادعه“ 
فجاء عاصم إلی المکان الذي فيه رآہ فلم یجدہء فجاء إلی أهله فوجدہ في بیت الفرس؛ 
فقال لە: إن رسول اللہ یدعوك؛ فقال: أکسر الضبة؛ فأتیا رسول ال قٌُ فقال 
رسول اللہ لا : ا یُبْكِيكٔ یا تاثُ؟٤‏ فقال: أنا صیت وأخاف أن تکون ھذہ الایة نزلت فيٗ 
فقال لە رسول الل لا َمَا ترْضیٰ أَنْ نیش سَیداً وَتْقَلَ شَھیداً وَنَذْخُل الجْئَاً؟؛ فقال: قد 
رضیت ببشری اللہ تعالی ورسولە ولا أرفع صوتي أبداً علی رسول اللہ فأنزل الله تعالی: 
ل2 زفگرۃ اترتزحع ونترنرللطلو. ۰ [سورۃ الحجرات: الآیة ]٣‏ قال أئس: کنا 

ننظر إلی رجل من أھل الجنة یمشي بین آیدینا؛ فلما کان یوم الیمامة فی حرب مسیلمة رأی 
ثابت من المسلمین بعض الانکسار وانھزمت طائفة منھم؛ فقال: أَفٗ لھؤلاء ما یصنعون: 
ٹم قال ثابت لسالم بن حذیفة: ما کنا نقاتل أعداء اللہ مع رسول اللہ لُ مثل ھذاء ٹم ثبتا 
ولم یزالا یقاتلان حتی قتلا واستشھد ثابت کما وعدہ رسول اللہ گا وعليه درع؛ فرآہ رجل 
من الصحابة بعد موته في المنام فقال لە: اعلم أن فلاناً رجل من المسلمین نزع درعي 
ان کی وی کک کر ا 
ہرمةء فائت بن الولید فاخبرہ حتی یسترد درعيی؛ وائت ت أہا بکر خلیفة رسول اللہ پلٍ 
فقل لە: یڈ وفلان من عبیدي عتیق" فأخبر الرجل خالداً فوجد 
الدرع والفرس علی ما وصفه؛ فاسترد الدرع؛ وأخبر خالد أبا بکر بتلك الرؤیا فأجاز أہو 
بکر وصیته. قال مالك بن نس رضي اللہ عنھما: :لا أعلم وصیة أجیزت بعد موت صاحبھا 
[لأ لم کرامة ظہرت لقابت بسن تقراہ واجہ مع۔رسو اللہ ڑتا۔ ا 
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< فلیعتبر المرید الصادق ویعلم أن الشیخ عندہ تذکرۃ من اللہ ورسولهء وأن الذي یعتمدہ 
مع الشیخ عوض وما لو کان في زمن رسول ال پل واعتمدہ مع رسول الل كٍ فلما قام 
القوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالھم وآئنی علیھم فقال: ٣‏ أَلَيِكَ الَذِينَ امْتَحَنَ الله 
تیم للتقُویَ 4 [سورۃ الحجرات: الایة ۴] أي اختبر قلوبھم وأخلصھا کما یمتحن الذھب بالنار 
فیخرج خالصه؛ وکما أن اللسان ترجمان القلب وتھذب اللفظ لتأدب القلب؛ فھکذا ینبغي 
أُن یکون المرید مع الشیخ ۔ 

قال أبو عثمان: الأدب عند الأکاہر وفيٰ مجالسة السادات من الأولیاء یبلغ بصاحبه 
إلی الدرجات العلا والخیر في الأولی والعقبی؛ ألا تری إلی قول اللہ تعالی: لولز انَهُمْ 
صَيّرُوا حتٌی تحْرْج إِليْهِمْ لکن خَیْراً لهُمم4 [سورۃ الحجرات: الآية ]٥‏ ومما علمھم اللہ تعالی قوله 
سبحانہ: ٭إإن الَِينَ كادُوتَكَ مِن وَراء الحُجْرَاتِ أَکقرْمُمْ لا يَمقلُونَ4 (سورۃ الحجرات: الایة٤]‏ 
وکان ھذا الحال من وفد بني تمیم جاؤوا إلی رسول اللہ پل فنادوا: یا محمد اخرج إلینا 
فان مدحنا زین وذمنا شین. قال: فسمع رسول اللہ گل نخرج إلی وھو یقول: لإنما ذلکم 
الله الذي ذمہ شین ومدحه زین في قصة طویلة وکانوا أتوا بشاعرھم وخطیبھم؛ فغلبھم 
حسان بن ثابت وشبان المھاجرین والأنصار بالخطبة. 

وفي ھذا تدب للمرید في الدخول علی الشیخ والإقدام عليه وترکہ الاستعچال وصبرہ 
إلی ان یخرج الشیخ من موضع خلوتہ. 
سی نے سشعتآن الشیخ عبد القادر رحمه اللہ کان إذا جاء إليه فقیر زائر یخبر ہالفقیر فیخرج 

ویفتح جانب الباب ویصافح الفقیر ویسلم عليه ولا یجلس معہ ویرجع إلی خلوتہ: وإذا جاء 

أحد ممن لیس من زمرة الفقراء یخرج ویجلس معە فخطر لبعض الفقراء نوع إنکار لترکه 
الخروج ]لی الفقیر وخروجه لغیر الفقیر؛ فانتھی ما خطر للفقیر إلی الشیخ؛ فقال الفقیر: 
رابطتنا معہ رابطة قلبیة وھو أھل ولیس عندہ أجنبیة فنکتفي معه بموافقة القلوب وثقنم بھا 
عن ملاقاۃ الظامر بھذا القدرں وأما من هو من غیر جنس الفقراء فھو واقف مع العادات 
والظاھر؛ فمتی لم یوف حقه من الظامر استو شء. فحق المرید عمارة الظاهر والباطن 
بالادب مع الشیخ. ٠‏ 4 

قیل لأبيی منصور المغربي : کم صحبت آبا'عثمان؟ قال: خدمتہ لا صحبتہء فالصحہة 
مع الإخوان والأقران: ومع المشایخ الخدمة ‏ ِ 

ویتبغي للمرید آنە کلما أشکل علیہ شيٍء من حال الشیخ یذکر قصة موسی مع الخضز: 
علیھما السلام کیف کان الخضر یفعل أشیاء ینکرھا موسی؛ وإذا أخبرہ الخضر بسرھا یرجع 
موسی عن |إنکارہہ فما ینکرہ المرید لقلة علمه بحقیقة ما یزجد من الشیخ فللشیٔخ في کل 
شيء عذر بلسان العلم والحکمة . ٠‏ ۱ 

سآل بعض أصحاب الجنید مسألة من الجنیدء فاجابە الجنیدہ فعارضۂ في ذلك! فقال 
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۲٤‏ کتاب عوارف: المعارف 


الجنید: فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فقال بعض المشایخ: من لم یعظم حرمة من تاأدب بە 
حرم برکة ذلك الأدب . 

وقیل: من قال لأستاذہ: لاء لا یفلح آبداً۔ 

أُخبرنا شیخنا ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي؛ قال أخبرنا أبو الفتح الھروي؛ قال 
أخبرنا أبو نصر التریاقيی؛ قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي؛ قال: أخبرنا أبو العباس 
المحبوبي؛ قال: أخبرنا أہو عیسی الترمذي؛ قال: حدثنا هناد عن أبيی معاویة عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أي ھریرة قال: قال رسول اللہ پا : اثركُوني مَا تَرَكتْكُمْ َإنَا عَدَللکُم 
فُخُذُوا عَتي قإِنّما هَلَكَ مَن کَان فَبلكُمْ بِکلرَِ سُوَايِهمْ وَاخَْلافْهمْ عَلَیٰ أَنِمائهم)۔ 

قال الجنید رحمه الله : رأیت مع أبي حفص النیسابوري إنساناً کثیر الصمت لا یتکلم؛ 
فقلت لأصحابه: من ھذا؟ فقیل لە: ھذا إنسان یصحب أبا حفص ویخدمناء وقد أنفق عليه 


مائة ألف درھم کانت لە واستدان مائة ألف آخری أنفقھا عليه ما یسوغ لە أبو حفص أن_ 


یتکلم بکلمة واحدۃ. 

وقال أبو یزید البسطامي: صحبت آبا علي السندي فکنت ألقنه ما یقیم به فرض٭؛ 
وکان یعلمني التوحید والحقائق صرفاً. 

وقال أبو عثمان: صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث٠‏ فطردني وقال: لا تجلس 
عندي؛ فلم أجعل مکافأتي لە علی کلام أن أولي ظھري إليەء فانصرفت أمشي إلی خلف 
ووجھي مقابل لە حتی غبت عنە واعتقدت أن أحفر لنفسي بئراً علی بابە وأنزل وأقعد فیه 
ولا آخرج منە إلا بإذنه؛ فلما رأی ذلك مني قربني وقبلني وصیرني من خواص أصحابه إلی 
أن مات رحمه اللہ ٠‏ 

ومن آدابھم الظاھرة: أن المرید لا یبسط سجادتہ مع وجود الشیخ إلا لوقت الصلاۃء 
فان المرید من شأنه التبتل للخدمة؛ وفی السجادة إیماء إلی الاستراحة والتعزز ولا یتحرك 
في السماع مع وجود الشیخ إلا أن یخرج عن حد التمییزہ وھیبة الشیخ تملك المرید عن 
الاسترسال في السماع وتقید. واستغراقه في الشیخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق 
عليه أنجع لە من الإصغاء إلی السماع . 

ومن الأدب: أن لا یکتم علی الشیخ شیئاً من حاله ومواھب الحق عندہ وما یظھر لە 
من کرامة وإجابةء ویکشف للشیخ من حاله ما یعلم الله تعالی منہء وما یستحي من کشفه 
یذکرہ إیماء وتعریضاء فإن المرید متی انطوی ضمیرہ علی شيء لا یکشفە للشیخ تصریحاً 
و تعریضاً یصیر علی باطنہ منه عقدة في الطریقء وبالقول مع الشیخ تنحل العقدة وتزول. 

ومن الأدب : أن لا یدخل في صحبة الشیخ إ إلا بعد علمه بان الشیخ قیم بتأدیبه 
وتھذیبە؛ وأنه أقوم بالتادیب من غیرہ؛. ومتی کان عند المرید تطلع إلی شیخ آخر لا تصفو 
صحبته ولا ینفذ القول فیە ولا یستعد باطنه لسرایة حال الشیخ إليەء فإن المرید کلما أیقن: 
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تفرد الشیخ بالمشیخة عرف فضله وقویت محبته٠ٗ‏ والمحبة والتالف هو الواسطة بین المرید 
والشیخء وعلی قدر قوۃ المحبة تکون سرایة.الحالء لأن المحبة علامة التعارف؛ والتعارف 
علامة الجنسیق والجنسیة جالبة للمرید حال الشیخ أو بعض حاله۔ 

أُخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح محمد بن سلیمانء قال أخبرنا أبو الفضل حمیدء قال 
أخبرنا الحافظ أبو نعیمء قال حدثنا سلیمان بن أحمد قال: حدثنا انس بن أسلمء قال 
حدثنا عتبة بن رزین عن أبي آمامة البامليي عن رسول الل ق قال: ”من عَلَمْ عَبداً آیەً ِنْ 
تاب الله فَھُو مَلاه َثبَفِي لَه أ لا يَخله وَلا يَسعَاثر عَليهء فَمَی تل ذٰلِكَ قد تَسَمَ مُروَۃً 
ِن عَرّیٰ الإِسّلام).: 

ومن.الأدب : ان یراعي خطرات الشیخ في جزئیات الأمور وکلیاتھاء ولا بستحقر 
کراهة الشیخ لیسیر حركاته معتمداً علی حسن خلق آلشیخ وکمال حلمه ومداراتہ. 

قال إبراھیم بن شیبان: کنا نصحب أبا عبد الله المغربي ونحن شبان یسافر بنا فی 
البراري والفلوات وکان معہ شیخ اسم حسن وقد صحبه سبعین سنة فکان إذا جری من 
أحدنا خطا وتغیر علیہ الشیخ نتشفع إليه بھذا الشیخ حتی یرجم لنا إلی ما کان ۔ 

ومن أدب المرید مع الشیخ: أن لا یستقل بوقائعہ وکشفە دون مراجعة الشیخء فان 
الشیخ علمه أوسع وبابە المفتوح إلی اللہ أکبر؛ فإن کان واقعة المرید من اللہ تعالی یوافقه 
الشیخ ویمضیھا لە وما کان من عند اللہ لا یختلف. وإن کان فیه شبھة تزول شبهة الواقعة 
بطریق الشیخ؛ ویکتسب المرید علماً بصحة الوقائع والکشوف: فالمرید لعله في واقعتہ 
یخامرہ کمون إرادۃ في النفس فیتشبك کمون الرادة بالواقعة مناماً کان ذلك أو یقظةء ولهذا 
سر عجیب؛ ولا یقوم المرید باستفصال شانة الکامن في النفس؛ وإذا ذکرہ للشیخ فما فيی 
المرید من کمون إرادة النفس مفقود في حق الشیخ؛ فإن کان من الحق یتبرھن بطریق 
الشیخء وإن کان ینزغ واقعتہ إلی کمون ھوی النفس تزول وتیرأ ساحة المرید ویتحمل 
الشیخ ثقل ذلك لقوۃ حالہ وصحة إیوائہ إلیی جناب الحق وکمال معرفتہ۔ ' 

ومن الادب مع الشیخ: أن المرید إذا کان لە کلام مع الشیخ في شيء من أمُر دینہ أو 
أُمردنیاہ لا یستعجل بالإقدام علی مکالمة الشیخ والھجوم عليہ حتی یتبین لە من حال الشیخ 
أنه منتعد له ولسماع کلامہ وقوله متفرغء وکما أن للدعاء أوقاتاً وآداباً وشروطاً لأئه مخاطبة 
اش تعالی فللقول مع الشیخ أیضاً آداب وشروط: لأنه من معاملة اللہ تعالیء ویسال اللہ 
تعالی قبل الکلام مع الشیخ التوفیق لما یحب من الأدبِ؛ وقد نبه الحق سبحانہ وتعالی علٰی 
ذلك فیما آمز به أاصحاب رسول الل گل ني :مخاطبتہ فقال: ۱يا ایُھا الَِّينَ آمثرا إِذا تاجَیتْم 
الرْسُولَ تَقَدمُو ا بَیْنَ يَدي تَجْواكُمْ صَدَتةٌ4 [سورة المجادلة: الآیة ]۱١‏ یعني أمام مناجائکم. قال 
عبد الله بن عباس: سأل الناس رسول الله لا فاکٹروا حتی' شقوا عليه وأحفوہ بالمسألة؛ 
فادبھم الله تعالی وفطنھم عن ذلك وأمرهم أن لا یناجوہ حتی یقدموا صدقة. وقیل :: کان 
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٢‏ کتاب عوارف :المعارق 


الأغنیاء یأتون النبي عليه السلام ویغلبون الفقراء علی المجلس حتی کرہ النبي عليه السلام 
طول حدیثھم ومناجاتھم فأمر الله تعالی بالصدقة عند المناجاۃء فلما رأوا ذلك انتھوا عن 
مناجاتە؛ فأما أھل العسرۃ فلأنھم لم یجدوا شیثاأء وأما أھل الیسرة فبخلوا ومنعواء فاشتد 
ذلك علی أصحاب رسول اللہ ٍ ونزلت الرخصة وقال تعالی : فآَأَشْقَغْمْ أ تُقَدمُرا بَیْنَ 
يَدَيْ تُجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍگ [سورۃ المجادلة: الآیة ]٣۳‏ وقیل: لما أمر الله تعالی بالصدقة لم یناج 
رسول اللہ گل إلا علي بن أبي طالب٠‏ فقدم دیناراً فتصدق بە. وقال عليی: في کتاب اللہ آیة 
ما عمل بھا أحد قبلی ولا یعمل بھا أحد بعدي. وروي أن رسول ال قٍٍ لما نزلت الاّیة 
دعا علیاً وقال: ھمَا تَرّیٰ فِي الصَدَكَِ كُمْ تَكُونُء جیئارا؟؛ قال علي: لا یطیقونہ؛ قال دكُم؟۷ 
قال علي: تکون حبة أو شعیرۃ؛ فقال رسول ال إِإِلَكَ لَوّمِيده ٹم نزلت الرخصۃة 
ونسخت الایةء وما نبە الحق عليه بالأمر بالصدقة وما فیه من حسن الأدب وتقیید اللفظ 
والاحترام ما نسخ؛ والفائدة باقیة. 

أخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح محمد بن سلیمان؛ قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد؛ قال: 
أُخبرنا الحافظ أبو نعیمء قال: حدثنا سُلیمان بن أحمد؛ قال: حدثنا مطلب بن شعیب؛ 
قال: حدثنا عبد اللہ بن صالحء قال: حدثنا ابن لھیعة عن أبي قبیل عن عبادۃ بن الصامت 
قال: سمعت رسول الل ل یقول : الس مِئّا مَن لم یل گہیزنا وََرْحَمْ صَفِیرنا وَيَمرِفف 
َِالِمتَا عق فاحترام العلماء توفیق وھدایةء وإھمال ذلك خذلان وعقوق۔ 


الباب الثاني والخمسون 
فی آداب الشیخ وما یعتمدہ مع الأصحاب والتلامذۃ 

أھم الآداب: أن لا یتعرض الصادق للتقدم علی قوم؛ ولا یتعرض لاستجلاب 
بواطنھم بلطف الرفق وحسن الکلام محبة للاستتباع؛ فإذا رأی أن اللہ تعالی یبعث إليه 
المریدین والمسترشدین بحسن الظن وصدق الإرادۃء یحذر أن یکون ذلك ابتلاء وامتحاناً 
من الله تعالی والنفوس مجبولة علی محبة إقبال الخلق والشھرةء وفي الخمول السلامة؛ 
فإذا بلغ الکتاب أجله وتمکن العبد من حاله وعلم بتعریف اللہ إیاہ أنه مراد بالإشارة والتعلیم 
للمریدین؛ فیکلمھم حینثذ کلام الناصح المشفق الوالد لولدہ بما ینفعہ في دینه ودنیاہء وکل 
مرید مسترشد ساقه اللہ تعالی إليه یراجع اللہ تعالی في معناہ ویکٹر اللجأ إليه أن یتولاہ فیە 
وفي القول معه؛ ولا یتکلم مع المرید بالکلمة إلا وقلبہ ناظر إلی اللہ مستعین به في الھدایة 
للصواب من القول۔ 

سمعت شیخنا أبا النجیب السھروردي رحمە اللہ یوصي بعض أصحابه ویقول: 
لا تکلم أحداً من الفقراء إلا في أضفی أوقاتك: وھذہ وصیة نافعةء لأن الکلمة تق في 
سمع المرید کالحبة تقع في الأرض٥٠‏ وقد ذکرنا أن الحبة فاسدة تھلك وتضیع؛ وفساد حبة 
الکلام ہالھوی؛ وقطرة من الھوی تکدر' بحراً من العلم؛ فعند الکلام مع أھل الصدق 
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والإرادۃ ینبغی أن یستمد القلب من اللہ تعالی کما یستمد اللسان من الجنانء وکها أن 
اللسان ترجمان القلب یکون قلبہ ترجمان الحق عند العبدء فیکون ناظراً إلی اللہ مصغیاً إلیه 
متلقیاً ما یرد عليه مؤدیاً للأمانة فیەء ثم ینبغي أن یعتبر حال المرید ویتفرس فیە بنور الإیمان 
وقوۃ العلم والمعرفة ما یتأتی منہ ومن صلاحیتہ واستعدادہ؛ فمن المریدین من یصلح للتعبد 
المحض وأعمال القوالب وطریق الأبرار ومن المریدین من یکون مستعداً صالحاً للقرب 
وسلوك طریق المقربین المرادین بمعاملة القلوب والمعاملات السنیةء ولکل من الأبرار 
والمقرہین مبادٍِ ونھایات فیکون الشیخ صاحب الإشراف علی البواطن یعرف کل شخص وما 
یصلح لە؛ والعجب أن الصحراوي یعلم الأراضي والغروس ویعلم کل غرس وأرضه؛ وکل 
ضاحب صنعة یعلم منافع صنعتة ومضارھاء حتی المرأۃ تعلم قطنھا وما یتاتی منە من الغزل 
ودقته وغلظہء ولا یعلم الشیخ حال المرید وما یصلح لە. 


وکان رسول الل لا یکلم الناس. علی قدر عقولھم؛ ویأمر کل شخص ہما یصلح لە؛ 
فمنھم من کان یأمرہ بالإنفاق ومنھم من أمرہ بالإمساكء ومنھم من أمرہ بالکسب؛ ومنھم 
من قررہ علیٰ ترك الکسب کأاصحاب الصفة؛ فکان رسول اللہ گل یعرف أوضاع الناس وما 
یصلح لکل واحد؛ فأما في رتبة الدعوۃ فقد کان یعمم الدعوۃ لنه مبعوث لإثبات الحجة 
وإیضاح المحجة یدعو علی .الإطلاق؛ ولا یخصص بالدعوۃ من یتفرس فيه الھدایة دون 
غیرہ. 


ومن أدب الشیخ: أن یکون له خلوة خاصة ووقت خاض لا یسعه فیه معاناۃ الخلق 
حتی یفیض علی جلوتہ فائدۃ خلوتہء ولا تدعي نفسہ قوۃ ظناً مٹھا أن استدامة المخالطة مم 
الخلق والکلام معھم لا یضرہ ولا یأخذ منہ وأنه غیر محتاج إلی الخلوةء فان رسول اللہ گلا 
مع کمال حاله کان لە قیام اللیل وصلوات یصلیھا ویدوم علیھا وأوقات یخلو فیھاء فطبع 
البشر لا یستغئي عن السیاسة قل ذلك أو کثر لطف ذلك أو کٹف وکم من مغرور قائم 
بالیسیر من طیبة القلب؛ اتخذ ذلك راس ماله واغتر بطیبة قلبە واسترسل في الممازجة 
والمخالطة وجعل نفسە مناخاً للبطالین بلقمة تؤکل عندہ وبرفق یوجد مئہ؛ فیقصدہ من 
لیس قصدہ الدین ولا بغیتہ سلوك طریق المتقین فافندن وأفتنء وہبقي في خطة القتصورء 
ووقع في دائرۃ الفتور فما یستغني الشیخ عن الاستمداد من اللہ تعالیٰ والتضرع بین یدي اللہ 
بقلبه إِنْ لم یکن بقالبہ وقليہ فیکون لە في کل کلمة إلی الله الرجوع؛ وفي کل حرکة بین 
یدي الله خضوع؛ وإنما دخلت الفتنة علی المغرورین المدعین للقوة والاسترسال في الکلام 
والمخالطةء لقلة معرفتھم صفات النفس واغترازھم بیسیر من الموھبة وقلة تأدبھم بالشیوخ . 

کان الجنید رحمه اللہ یقول لأصحابه: لو غلمّت أن صلاة رکعتین لي أفضل من 
جلوسني.معکم ا جلنت عندکمء فإذا رأی الفضل في الخلوۃ,یخلوء وإذا رأی الفضل في 
الجلوۃ یجلس مع الأصحاب؛ فتکون جلوتہ في حمایة خلوتہء وجلوته مزیداً لخلوتہ: وفيی ٠‏ 
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مذا سر: وذلك أن الآدمي ذو ترکیب مختلف؛ فیه تضاد وتغایر علی ما أسلفنا من کونە 
متردداً ہین السفلي والعلوي؛ ولما فيه من التغایر لە حظ من الفتور عن الصبر علی صرف 
الحقء ولھذا کان لکل عامل فترة والفترۃ قد تکون تارۃ فيی صورۃ العمل وتارۃ في عدم 
الروح في العمل وإن لم تکن في صورۃ العمل٠‏ فقي وقت الفترۃ للمریدین والسالکٰن 
تضییع واسترواح للنفس ورکون إلی البطالةء فمن بلغ رتبة المشیخة انصرف قسم فترته إلی 
الخلق فافلح الخلق بقسم فترتەء وما ضاع قسم فترته کضیاعه في حق المریدین؛ فالمرید 
یعود من الفترة بقوۃ الشدة وحدة الطلب إلی الإقبال علی اللہ والشیخ یکتسب الفضیلة من 
نفع الخلق بقسم فترته ویعود إلی أوطان خلوتہ وخاص حالة بنفس مشرئبةء أکثر من عود 
الفقیر بحدة إرادته من فترتهء فیعود من الخلق إلی الخلوۃ متنزع الفتورء بقلب متعطش وافر 
النور؛ وروح متخلصة عن مضیق مطالعة الأغیارء قادمة بحدۃ شغفھا إلی دار القرار۔ 

ومن وظیفة الشیخ: حسن خلقه مع أھل الإرادۃ والطلب؛ والنزول من حقه فیما 
یجب من التبجیل والتعظیم للمشایخ واستعماله التواضع . 

خکی الرقي قال: کنت بمصر وکنا في المسجد جماعة من الفقراء جلوساء فدخل 
الزقاق فقام عند اسطوانة یرکع؛ فقلنا یفرغ الشیخ من صلاته ونقوم نسلم عليه؛ فلما فرغ 
جاء إلینا وسلم علیناء فقلنا: نحن أولی بھذا من الشیخ؛ فقال: ما عذب اللہ قلبي بھذا قط 
یعني ما تقیدت بأن أحترم وأقصد. ۱ 

ومن آداب الشیوخ: النزول إلی حال المریدین من الرفق بھم ویسطھم. قال بعضھم: 
إذا رأیت الفقیر القَّهُ بالرفق ولا تلقه بالعلمء فان الرفق یؤنس والعلم یوحشہہ فإذا فعل 
الشیخ ھذا المعنی من الرفق یتدرّج المرید ببرکة ذلك إلی الانتفاع بالعلم فیعامل حینئذ 
بصریح العلم . 

ومن آداب الشیوخ : التعطف علی الأصحاب وقضاء حقوقھم في الصحة والمرض؛ 
ولا یترك حقوقھم اعتماداً علی إرادتھم وصدقھم۔ قال بعضھم: لا تضیع حق أخيك بما 
بینك وبیلە من المودة. 

وحکي عن الجریري قال: وافیت من الحج فابتدأت بالجنید وسلمت عليه وقلت 
حتی لا یتعنیء ٹم أثیت منزليء فلما صلیت الغداة التفت وإذا بالجئید خلفيی؛ فقلت: 
یا سیدي إنما ابتدأت بالسلام عليك لکیلا تتعنی إلی هھناء فقال لي: یا أبا محمد ھذا 
حقك وذاك فضلك . 

ومن آداب الشیوخ: أنھم إذا علموا من بعض المسترشدین ضعفاً في مراغمة النشس 
وقھرھا واعتماد صدق العزیمةء أن یرفقوا بہ ویوقفوہ علی حد الرخصةء ففي ذلك خیر کثیر 
وما دام العبد لا یتخطی حریم الرخصة. فھو حرٌہ ثم إذا ثبت وخالط الفقراء وتدژب في_ 
لزوم الرخصة یدرّج بالرفق إلی أوطان العزیمة ۔ : 
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قال آبو سعید بن الأعرابي: کان شاب یعرف بإبرامیم الصائغ : وکان لأبيه نہمةق 
فانقطع إلی الصوفیة وصحب آبا أحمد القلانسيء فریما کان یقع بید أبي أحمد شيء من 
الدراھم فکان یشتري لە الرقاق والشواء والحلواء ویؤثرہ عليه ویقول: ھذا خرج من الدنیا 
وقد تعوّد النعمةء فیجب أن نرفق به ونؤثرہ علی غیرہ. 

ومن آداب الشیوخ: التنزہ عن مال المرید وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من 
الوجوہ:. لأنه جاء اللہ تعالیء فیجعل نفعه وإرشادہ خالصاً لوجە اللہ تعالیء فما یسدي 
الشیخ للمرید من أفضل الصدقات . وقد ورد اما تصدق متصدق بصدقة أفضل من علم ییٹہ 
في الناس) وقد قال الله تعالی تنبیھاً علی خلوص ما لل وحراسته من الشوائب طانَما 
تک لد الله اتید مِنكُمْ جُزاء وَلاً شُکُورا4 (سورۃ الانسان: الب ۹] فلا ینبغي للشیخ ان 
یطلب علی صدقته جزاء إلا أن یظھر له في شيٍء من ذلك علم یرد عليه من اللہ تعالی في 
قبول الرفق منەء أو صلاح یتراء للشیخ في حق المرید بذلك؛ فیکون التلبس بماله 
والارتفاق بخدمته لمصلحة تعود علی المرید مأمونة الغائلة من جانب الشیخ : قال اللہ 
تعالی: یؤتکم أجورکم ولا یسألکم أموالکم إِن یسألکموھا فیحفکم تبخلوا ویخرج 
أضغانکم پچ معنی یحفکم: أي یجھدکم ویلح علیکم . 

قال قتادة: علم اللہ تعالی ان فيی خروج المال إخراج الأضغان٠‏ وھذا تادیب من اللہ 
الکریم والأدب أدب اللہ . 

قال جعفر الخلدي: جاء رجل إلی الجنید وأراد ان یخرج عن ماله کله ویجلس معھم 
علی الفقرء فقال لە الجنید: لا تخرج من مالك کلە أحبس منە مقدار ما یکفیيك: وأخرج 
الفضل: وتقوؤت بما حبست؛ واجتھد في طلب الحلال لا تخرج کل ما عندك فلست آمن 
عليیك أن تطالبك نفسك ۔ : 

وکان النبي عليه السلام إذا آراد أن یعمل عملاً تثبت وقد یکون الشیخ یعلم من حال 
المرید أنه إذا خرج من الشيء یکسبه من الحال ما لا یتطلع بە إلی المالء فحینئذ یجوز أن 
یفسح للمرید في الخروج من المال؛ کما فسح رسول اللہ گل لأبي بکر وقبل منه جمیع 
ماله. 


ومن آداب الشیخ: إذا رأی من بعض المریدین.مکروهاء أؤ علم من حاله اعوجاج 
أو أحس منه بدعوی؛ أو رأی أنه داخله عجب: أن لا یصرح لە بالمکروہ؛ بل یتکلم مع 
الاصحاب ویشیر إلی المکروہ:الذي یعلم+ ویکشف عن وجه المذمة مجملاً فتحصل بذلك 
الفائدۃ للکلء.فہذا أقرب إلی المداراۃ وأکٹر أثراً لتالف القلوب؛ وإذا رأی من المرید 
تقصنیراً فی خدمة ندبە إلیھا:: یحمل تقصیرہ ویعفو عنه ویحرضه علی الخدمة بالرفق واللینء 
وإلی ذلك ندب رسول الل گل فیما نا ضیاء الدین عبد الوهاب بن علي قال: أنا أبو الفتح 
الکروخي قراءة عليهہ 'قال: أنا.بو نصر التریاقيی؛ قال: أنا أہو محمد الجراحي؛ قال: نا 
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أبو العباس المحبوبي؛ قال: أنا أبو عیسی الترمذي؛ قال: خلّثنا قتیبةء قال: حدَثنا 
رشدین بن سعد عن أبي هلال الخولاني عن ابن عباس بن جلید الحجري عن عبد اللہ بن 
عمر قال: جاء رجل إلی النبي عليه السلام فقال: یا رسول اللہ کم أعفو عن الخادم؟ قال: 
اکل یوم سبعین مرةا. 

وأخلاق المشایخ مہذبة بحسن الاقتداء برسول اللہ قيٍء وم أحق الناس بإحیاء سنتہ 
في کل ما أمر وندب وأنکر وأوجب۔ 

ومن جملة مھام الاداب: حفظ آسرار المریدین فیما یکاشفون بە ویمنحون من أنواع 
المنحء فسر المرید لا یتعدی ربە وشیخە؛ ثم لا یحقر الشیخ في نفس المرید ما یجدہ في 
کی ا او سرقع ای کی کی و کرت ات ور ال قرب کو 
من ھذا یشغل عن اللہ ویسد باب المزید بل یعرفہ ان ھذہ نعمة تشکر ومن ورائھا نعم 
لا تحصی؛ ورد اتا ص-طح لس ×ائا و با تد نخینا ص قم 
وعند شیخە؛ ولا یذیع سرہ؛ فإذاعة الأسرار من ضیق الصدر؛ وضیق الصدر الموجب 
لإذاعة السر یوصف بە النسوان وضعفاء العقول من الرجالء وسبب إذاعة السر أُن للڑإنسان 
قزّتین آخذہ ومعطیةء وکلتاھما تتشوف إلی الفعل المختص بھا ولولا أن الله تعالی وکل 
المعطیة بإظھار ما عندھا ما ظھرت الأسرار؛ فکامل العقل کما طلبت القوۃ الفعل قیدھا 
ووزنھا بالعقل حتی یضعھا في مواضعھاء فیجل حال الشیوخ عن |ذاعة الأسرار لرزائة 
عقولھم۔ 

وینبغي للمرید أن یحفظ سرہ من بثٹهء ففي ذلك صحته وسلامته وتأیید اللہ سبحانه 
وتعالی لە بتدارك المریدین الصادقین فی موردھم ومصدرہم ۔ 


الباب الثالث والخمسون 
فی حقیقة الصحبة وما فیھا من الخیر والشر 

المقتضي للصحبة وجود الجنسیة وقد یدعو إلیھا أعم الأوصاف؛ وقد یدعو إلیھا 
اُخص الأوصافء فالدعاء بأعم الأوصاف: کمیل جنس البشر بعضھم إلی بعض: والدعاء 
باخص الأوصاف کمیل أھل کل ملة بعضھم إلی بعض؛ ثم اأخص من ذلك کمیل أھل 
الطاعة بعضھم إلی بعض٠‏ وکمیل أھل المغعصیة بعضھم إلی بعض؛ فإذا علم ھذا الأصل 
وآن الجاذب إلی الصحبة وجود الجنسیة بالأعم تارة وبالأخصٰ أخری؛ فلیتفقد الإنسان 
نفسه عند المیل إلی صحبة شخص؛ وینظر ما الذي یمیل بە إ بە إلٰی:صحبته؟ ویزن أحوال من 
یمیل إليه بمیزان الشرع؛ فان رأی أحواله مسددة فلیبشر نفسه بحسن الحال؛ فقد جعل اللہ 
تعالی مرآنه مجلوۃ یلوح لە في مرآة أخیە جمال حسن الحال: وإن رأی أفعاله غیر مسددة 
فیرجع إلی نفسە باللائمة والاتھام: فقد لاح لہ في مرآة أخیہ سلوء حالهء فالجدیر أن یفر من 
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کفرارہ من الأسد فإنھما إذا اصطحبا ازداد ظلمة واعوجاجأء ثم إذا علم من صاحبه إلذي 
مال إلیه حسن الحال وحکم لنفسه بحسن الجال طالع ذلك في مرآة أخیە؛ فلیعلم أن المیل 
بالوصف الأعم مرکوز في جبلتەء والمیل بطریقه واقعء وله بحسیه أحکامء وللنفس بسببہ 
سکون ورکون؛ فیسلب المیل بالوصف الأعم جدوی المیل بالوصف الأخص؛ ویصیر بین 
المتصاحبین استرواحات طبیعیة وتلذذات جبلیة لا یفرق بیٹھا وبین خلوص الصحبۃة ال إلا 
العلماء إلزامدون؛ وقد ینفسد المرید الصادق بأھل الصلاح أکثر مما ینفسد بأھل الفسادء 
ووجە ذلك أن أھل الفساد علم فساد طریقھم فأخذ حذرہ؛ وأمل الصلاح غرہ صلاحھم 
فمال إلیھم بجنسه الصلاحیةء ٹم حصل.بینھم استرواحات طبیعیة جبلیة حالت بینھم وبین 
حقیقة الصحبة لله؛ فاکتسب من طریقھنم الفتور في الطلب والتخلف عن بلوغ الأرب؛ 
فلیتنبہ الصادق لھذہ الدقیقة ویأخذ من الصحبة أصفی الأقسام ویبذر منھا ما یسد فيی وجھه 
المرام قال بعضھم: ھل رأیت شراً قط إلا ممن تعرفء ولھذا المعنی أنکر طائفة من السلف 
الصحبة ورأوا الفضیلة في العزلة والوخدۃ کإبراھیم بن أدھم وداود الطائي وفضیل بن عیا 
وسلیمان الخواص؛ وحکي عنە أنە قیل لە: جاء إبراھیم بن أدھم أما تلقاہ؟ قال: لأن ألقی 
سبعاً ضاریاً أحب إلي من أن ألقی إبراھیم بن آدھمء قال: لأئي إذا رأیته أحسن لە کلاميی 
وأظھر نفسي بإظھار أحسن أحوالھاء وفي ذلك الفتنةء وھذا کلام عالم بنفسە وأخلاقھاء 
وھذا واقع بین المتصاحبین إلا من عصمہ اللہ تعالی ۔ 

. آخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازۃء قال: أخبرنا الحافظ أبو بکر 
محمد بن أحمدہ قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعیل بن مسعدة؛ قال: أخبرنا أبو عمرو 
محمد بن عبد الله بن أحمدء قال: أخبرنا أبو سلیمان أحمد بن محمد الخطابي؛ قال: 
أخبرنا محمد بن ہکر بن عہد الرزاق: قال: حدثنا سلیمان بن الأشعٹ؛ قال حدثنا 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبيی صعصعة عن أبیە أأبي سعید الخدري 
قال: قال رسول اللہ وا : سِوفِكٔ أْ کو خیز مَال المْسلِم غُتما یع بھا غِعَابَ الجبَالِ 
وَمَوَاقِ اللَْر َْ ہدیٹه عَنٍ ات٤‏ قال اللہ تعالی إخباراً عن خُلیله |براھیم: طرأعتَرِلكُمْ َنَا 
تَذْعُودَ مِن دُونِ الله وأَذْغُو رَبٔي4 [سورۃ مریم: الایة ]٤۸‏ استظھر بالعزلة علی قومه. قیل: 
العزلة نوعان: فریضة وفضیلة: فالفریضة العزلة عن الشر وأھله: والفضیلة عزلة الفضول 
وأهله. ویجوز أن یقال: الخلوۃ غیر العزلة؛ فالخلوۃ من الأغیار والعزلة من اللفس وما 
تدعو إليه وما یشغل عن اللہ فالخلوۃ کثیرۃ الوجودءٴ والعزلة قلیلة الوجود. 

قال أبو بکر الوراق: ما ظھرت الفتنة إلا بالخلطة من لدنِ آدم عليه السلام إلی یزمٹا 
ھذاء وما سلم إلامن جانب الخلطة: وقیل السلافة عشرۃ أجزاءء تسعة في الصمت؛ 
وواحد في العزلة وقیل: الخلوۃ أصل: والخلطة عارض فلیلزم الأصلء ولا یخالط إلا بقدر 
الحاجةء وإذا خالط لا یخالط إلا بحجة؛ وإذا خالط یلازم الصمت؛ءٴفإنه أصل والکلام 
عارض؛ ولا یتکلم إلا بحجة فخطر الصحبة کثیر یحتاج العبد فیْه إلی مزید علم؛ 
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والأآخبار والآٹار في التحذیر عن الخلطة والصحبة کثیرۃ؛ والکتب بھا مشحونة وأجمع 
الأخبار في ذلك : ما أخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح بإسنادہ السابق إلی أبي سلیمانء قال: 
حدثنا مسلم بن سلیمان النجادء قال: حدثنا محمد بن یونس الكریمي؛ قال: حدثنا 
محمد بن منصور الجشمي؛ قال: : حدثنا مسلم بن سالمء ء قال: : حدثنا السري بن یحبی عن 
الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللہ ا: ۓلَيَأنِين عَلَىٰ 
لاس رما لا یسل لی وین ویله إلا من قر پییتہ ِ قزنة ِلَٰ قَزتة وین اق إِلّی شَاِقِ 
ون جُخر إِلَيٰ جُخر کَالَغلبٍ الَّذِي يَرُوغ؛ قالوا: ومتی ذذلك یا رسول اللہ؟ قال: : إِإِ٥ًا‏ لُمْ تل 
المَعِيشَةً إِأَ بِمَعَاصٍي اف نَا کا ذُيْكَ الرَمَا عَلَيِ المَرْوبَث قالوا: وکیف ذلكَ 
یا رسول الله وقد أمرنا ہالتزویج؟ قال: ان إِنا کان هُِّكَ الرمَان کان مَلادُ الرَجْل عَلیٰ َیٍ 
ای لم یکن لَه أَبوانِ فَعَلَیٰ بد رَوْجَِه وَوَلَيی تم یکن ل رَرْجَ ولا وَلّدَ کعَلیٰ َر 
َرَبيِهِه قالوا: وکیف ذلك یا رسول اللہ؟ قال: ١ب‏ مُعَيْرُوتَة پضیتِ المَمِيشَةِ فَيْتَکَلْفُ مَا لا یِطِیں 
حَتٌیٰ یُورِدُوۂ مَوَارِدَ الهَلاكك؛ ۔ 

نامشب مور دی سا کے سب رتو دی اک ادا اھ ما با سای 
أھل الإیمان حیث جعلھم إخواناء فقال سبخانہ وتعالی: طوادْکُروا بِعْمَةً الله عَلَیْكُمْ إِذْ كُثُم 
أَعْدَاءَ َألّت بَيْمَ تُلرِکُمْ قَأصْبَحْتُمْ پِنحْمَیِه لخواناہ4 [سورۃ آں عمران: الآیة ]٠٠١‏ وقال کا 
طز الذي ان ضر وبالمُؤنینَ ول بَيْ فُلوبوع ز النَقكٗ ما في الأرضٍ جمیتاً 
ما لن بَيْنَ فُلُوبِهغن ولک الله الف بَ َْيهمْهچ [سررۃ الأنفال: الآیتان ٦٦ء ]٢٦‏ وقد اختار الصحبة 
اون لا مل سیل سی بی ھی انت رط 

وفائد: مس : اٹھا تفتح مسام الباطن؛ ویتکسب الإنسان بھا علم الحوادث 
والعوارض: قیل: أعلم الناس بالآفات أکٹرھم آفات ویتصلب الباطن برزین العلم 
ریفکن الضصذی بظرزق ضرت الاک ٹم التخلص منھا بالإیمانء ویقع بطریق الصحبة 
والأخوۃ والتعاضد والتعاون وتتقوی جئود القلب ٠‏ وتستروح الأرواح بالتشام؛ وتتفق فيی 
التوجه إلی الرفیق الأعلیء ویصیر مثالھا في الشامد کالأصوات إذا اجتمعت خرقت 
الأجرام؛ وإذا تفردت قصرت عن بلوغ المرام. 

ورد في الخبر عن رسول اللہ وا : طالمؤمن کثیر بأخیهہ4. 

وقال تعالی مخبراً عمن لا صدیق لە: طفمَا لا ون شَافْعین وَلاً صَدیتِ میم (َررۃ 
الشعراء: الاّیتان ٭ ٠ء٤‏ والحمیم في الأاصل الھمیم؛ إلا أنه أبدلت الھاء بالحاء لقرب 
مخرجھماء إذ ھما من حروف الحلق.۔ والھمیم: مأخوذ من الاہتمام : أي یھتم بأمر أخیە 
فالاھتمام بمھم الصدیق حقیقة الصداقة . 

وقال عمر: إذا رأی أحدکم وداً من أخيه فلیتمسك بە فقلما یصیب ذلك. وقد قال 
القائل : . 
وإذا صفالك من زمانك واحد: فھسو المراد وأیسن ذاك الواحَد 
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وأوحی اللہ تعالی إلی داود عليه السلام قال: یا داودء ما لي أراك منتبذاً وحدكغ؟ 
قال: إلھيیء قلیت الخلق من أجلك فأوحی اللہ إليه: یا داودء کن یقظاناً مرتاداً لنفسك 
إخواناً وکل خدن لا یوافق علی مسرتي فلا تصحبہ فإنه عدوّ یقسي قلبك ویباعدك مني۔ 


وقد ورد في الخبر: لإن أحبکم إلی اللہ الذین یألفون ویؤلفون فالمؤمن آلف مألوف؛ 
وفي هذا دقیقة: وھي أنه لیس من اختار العزلة والوحدۃ لل یذھب عنە ھذا الوصف فلا 
یکوٹ القاً عالوقا ئإق غذہ الإشارۃ من رسول الل ُ إلی الخلق الجبلي؛ وھذا الخلق 
نیکمل في کل من کان أتم معرفة ویقیناً وأوزن عقلاً وأتم أھلیة واستعداداء وکان أوفر الناس 
حظاً من ھذا الوصف: الأنبیاء ثم الأولیاء وأتم الجمیع في ھذا: نبینا صلوات اللہ عليهء 
وکل من کان من الأنبیاء آتم ألفة کان اکثر تبعا ونبینا قٗي کان اکٹرھم ألفة واکٹرھم تبعا 
وقال: اُنَاکُخوا تَکُثْرُوا قإنُي مُکَافِر بِكُمْ الأمَمَ يَوْمَ القِيِامَةا ود نبە الله تعالی علی ھذا 
الوصف من رسول اللہ فقال: ٭وَلُو کُنْتَ فَظَّاً عَلیظ القَلبٍ لانفُضُوا مِنْ حَولِكَ4 (سور:ک 
عبران: الاية ]٣٥۹‏ وإنما طلب العزلة مع وجود هذا الوصف؛ ومن کان ھذا الوصف فيه أقری 
وأئم طلب العزلة فیه أکثر في الابتداء ولھذا المعنی حبب إلی رسول اللہ َُ الخلوۃ في 
ول أمرہٴ وکان یخلو في غار حراء ویتحنث اللیالي ذوات العدد وطلب العزلة لا یسلب 
وصف کون آلفاً مألوفاَء وقد غلط في هذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب ھذا الوصف فترکوا 
العزلة طلباً لھذہ الفضیلةء وھذا خطأ وسر طلب العزلة لمن ھذا الوصف فیيه آئم من 
الأنبیاءء ٹم الأمٹل ما أسلفنا في أول الباب : أن في الإنسان میلا إلی الجنس بالوصف 
الاعم فلما علم الحذاق ذلك ألھمھم الل تعالی محبة الخلوۃ والعزلة لتصفیة النفس عن 
المیل بالوصف الأعم لترتقي الھمم العالیة عن میل الطباع إلی تالف الأرواح؛ فإذا وفوا 
التصفیة حقھا اشرأبت الأرواح إلی جنسھا بالتالف الأصلي الأولیء وأعادھا اللہ تعالی إلی 
الخلق ومخالطتھم مصفاةء واستنارت النفوس الطاھرۃ ہأنوار الأرواح؛ وظھرت صفة الجبلة 
من الألفة المکملة آلفة مألوفةء فصارت الألفة من أھم الأمور عند من یألف فیؤلف. ومن 
أدل الدلیل علی أن الذي اعتزل مألوف حتی یذڈھب الغلط عن الذي غلط في ذلك ؤذم 
العزلة علی الإطلاق من غیر علم بحقیقة الصحبة وحقیقة العزلةء فصارت العزلة مرغوباً فیھا 
في وقتھاء والصحبة مرغوباً فیھا في وقتھا. قالِ محمد بن الحنفیة رحمہ الله: لیس بحکیم 
من لم یعاشر بالمعروف من لا یجد من معاشرتہ بدَاً ختی یجعل اللہ لە مله فرجاً. 

وکان بشر بن الحازث یقول: إذا قصر العبد فی طاعة الله سلبه اللہ تعالی من یؤنسہ 
فالأئیس پھیٹہ اللہ للصادقین رفقاً ن اللہ تعالی وثواباً لِلعبد معجلاً والأئیس قد یکون مفیداً 
کالمشایخ وقد یکون مستفیداً کالمریدین؛ :فصحیح الخلوة والعزلة لا یترك من غیر أنیس؛ 
فإن کان قاصرأً یؤنسه اللہ ہمن یتم حاله بھ وإن کان غیر قاصر یقیض الله تعالی من یؤنسه 
من المریدینء وھذا الأنس لیس فيە میل بالوصف الأعم بل هو باللہ ومن اللہ وفي اللہ 
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رےہے۔ پش 


وروی عبد الله بن مسعود عن رسول اللہ ٌٍ قال: ٠‏ ٦مْمحابو‏ في الله َلیٰعَمُود ِن 
يَائُونَة حَمٰرَا في رس العَمُودِ مَبُْون ات عرقَة مُشِفُود عَلَیٰ افلِ الج یضِي ءُ حَسْثهھُم 
لأَلِ الجَنَةِ کمَا تُضِيء الشُمْسْ لشَلِ الثُثیاء فَیقُولُ أَمْلُ الدُنیا: عفرا بنا تنظز إِلیْ 
امتَحَابْينَ ِي الله عَرٌ وَجَل قَدَا نا اروا عليهِمْ اَسَاء حثة ٹیم لال الجَنٍَّ کَمَا تضِيء الشْنْسُ 
لأفل الیاء عَلَيِْمْإیابُٔ سُندُس حُضز کرت فی ول ُؤلاءِ المُتَحَابْونَ فِي الله عَرٌ 
رَجَل . وقال آبو إدریس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في اللہ فقال لە: آبشر ٹم آبشر 
فإنيی سمعت رسول اللہ يِ یقول : 'یُنصّبْ لِطَاثِفَةِ یِی النّاسِ كُرَاسِی حَوْلَ المَزش یَوْمٌ 
الِيامٍَء وَُجُومْهُمْ کَالقَمر لَیلَةً الیْذر ۔ مَفْرّعُ القّاسٔ وَلا یَفْرِعُودَء وَیَحَافْ الناسُ وَلا يَخَاُوهٌَء 
وَمُم أَولِباء الله الَِينْ لا حَؤف عَلَيْهِمْ وَلا مُم یَحْرووء فقیل: من مؤلاء یا رسول اللہ؟ 
قال: :الَْحَاْرَ في الله عَز وَجْلٌ. 

وروی عبادة بن الصامت عن رسول اللہ گی قال : لیَقُولَ الله عَرٌ وَجَل: حَفَّثْ مَحَييي 
ِلَمْتَحَابٔیی فِي وَالمْترَاوِرِين فی وَالمتَصَدَقِینَ فی٤‏ . 

أخبرنا الشیخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي إجازةء قال: أخبرئا أحمد بن الحسین بن 
خیرون: قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي؛ قال: أخبرنا أبو القاسم 
عمر بن جعفر بن محمد بن سلامء قال: أخبرنا آبو إسحاق |براھیم بن إ[سحاق الحربيٰ؛ 
قال: حدثنا حماد بن یحیی بن سعید بن المسیب أن رسول الل پل قال: ٥َلأ‏ َغِرُكُمْ بخبر 
ِْ گثیرِ مِی الصّلاۃ وَالضْدَتَة؟؛ قالوا: وما ھو؟ قال: بإضلاخ دًاتِ البَينَء وَإِنَاكُمْ وَالِفْضَةً 
إنّھا می الحَاِئۂ وبإسناد إبراھیم الحربي عن عبد الله بن عمر عن أبي أآسامة عبد الله بن 
الولید عن عمران بن رباح قال: سمعت أبا مسلم یقول: سمعت آبا ھریرة یقول الخبر؛ 
وفي الخبر تحذیر عن البغخضة: وھؤ أن یجفو المختلي الناس مقتاً لھم وسوء ظن بھم 
وھذا خطأء وإنما یرید أن یخلو مقتاً لنفسە وعلماً ہما فی نفسە من الاآفاتء وحذزاً علی 
نفسه من نفسە؛ وعلی الخلق أُن یعود علیھم من شرہ؛ فمن کان خلوته بھڈا الوصف 
لا یدخل تحت هذا الوعیدء والإشارۃ بالحالقةء یعني أن البغضة حالقة للدین. لأنه نظر إلی 
المؤمنین المسلمین بعین المقت ۔ 

وأخبرنا الشیخ أبو الفتح بإسنادہ إلی إبراھیم الحربي؛ قال: حدثنا یعقوب بن 
[براھیمء قال: حدثنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان وقال: إن اللہ تعالی ملکاً نصفه 
من ار ونصفه من ٹلج وإن من دعائہ اللھم فکما ألفت بین ہذا الثلج ومذہ النار فلا الٹلج 
یطفیء النار ولا النار تذیب الثلج ألف بین قلوب عبادك الصالحین ۔ : پا 

وکیف لا تتالف قلوب الضالحین وقد وجدھم رسول اللہ لُ في وقته العزیز بقابٴ 
قوسین في وقت لا یسعه فیه شيء للطف جال الصالحین وجدھم في ذلك المقام العزیز 
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وصجبتھم لازمةء وعزیمتھم في التواصل في الدنیا والآخرۃ جازمة. 
وعن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنە: ! لی آق رجلاً سام البھار عقام الیل رتسٔدق 
وجاھد ولم یحب في اللہ ولم یبغض فیە ما نفعہ ذلك ۔ 
اف خرس الہ میٹ ورک زوا لے کو سمل قال : آخیرنا یو 
المظفر عن والدہ أبي القاسم القشیري قال: سمعت آبا عبد الرحمن السلمي یقول: سمعت 
عبد اللہ بن المعلم یقول: سمعت أبا بکر التلمساني یقول: اصجبوا مع الله تا لم اسیالرا 
فاصجبوا مع من یصضحب مع اللہ لتوصلکم برکة صحبتھم إلی صحبة الله . 
اتا قرکتافیاء التیی آپر الخمت'(عازق قالةۃ الع نا ضر بی اعد المتاز 
النیسابوري إجازۃء قال: أخبرنا أبو بکر أحمد بن خلف؛ قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن 
السلمي؛ قال: سمعت آبا نصر الأصفھاني یقول: سمعت أبا جعفر الحداد یقول: سمعت 
غلي بن سھل یقول: الأنس بالل تعالی أن ت تستوحش من الخلق إلا من أھل ولایة اللہ؛ فإن 
الائس بأھله ولایة اللہ هو الأنس بالل۔ 
زقہ نوہ لقل نما علی سلیظ شا لسابی اسیا رالخلی وفائدتھما وما یحذر 
فیھما بقوله: 
وحجدة الات س اق ےو یق ہے نین الس صظضصسدذہ 
وجحهصلیسس ےو تح ےت جو من شكعصسود الج زء وحصدہ 


الباب الرابع والخمسون 
فی أداء حقوق الصحبة والأخوۃ فی اللہ تعالی 

قال اللہ تعالی : طِرَتَعَارَنُوا علی البٍر والتَقُوی 4 [سورۂ المائدة: الآیة ]٢‏ وقال تعالی: 
طرَنَواضّزا بالحَی وتواضوا بالمَرْححمة4 [سورۃ البلد: الایة ۱۷] وقال فيی وصف اأصحاب 
رسول اللہ ا : طآؿِذاۂ عَلَی الکُفَارِ رُحماۂ بَیْ بَيْنهم ۹ [سررة الفتح: الآیة ]٦۹‏ وکل ھذہ الاّیات 
تزبی سن الله تعالی للعباد علی اتب حقوق الفےح2 فمن اختار صحبة أو أخوۃ فآأدبه فی 
ول ذلك أن یسلم نفسه وصاحبه إلی اللہ تعالی بالمسألة والدعاء والتضرع ویسال البرکة في 
الصحبةء فإنه یفتح علی نفسه بذلك إما باباً من أبواب الجنة وإما باباً من أبواب النار؛ فإِن 
کان اللہ تعالی یفتح پیھّما خیراً فھو باب من آبواب الجنةء قال اللہ تعالی: طالأجِلاہ يَزمَدزِ 
بَخْضْهُم لِبَعْضِ عَدو لا المُتَقِي نچ (سورۃ الزخرف: الآیة ]٦۷‏ وقیل: إِنْ أحد الأخوین في الله 
تعالی یقال لەه: ادخل الجنة فیسال عن منزل أخیه:. فإن کان دوئە لم یدخل الجنة حتی 
یعطی آخوہ مثل منزلہء فان قیل لە: لم یکن یعمل مثل عملك؛ فیقول: إني کنت أعمل لي 
ولە؛ فیغطی جمیع ما یسأل لأخیهء ویرفع أخوہ إلی درجته. وإن فتح الل تعالی عليیھما 


(۸۸۷٥۴۱0٢. 


"۲٢٢‏ کتاب عوارف المعارف 





بالصحبة شراًء فھو باب من أبواب النار قال اللہ تعالی : ِوَيَوْمَ يعَض الظّالِعْ عَلَی يد 
ٹیڈ : لئي الكاٹ چ الاخرل کیرا د۷ا رر اس ٹر کا لگا یا کہ نتر 
الَیتان ۲۷ء ۲۸] وإن کانت الاّیة وردت في قصة مشھورۃ؛ ولکن اللہ تعالی نبه بذلك عبادہ 
علی الحذر من کل خلیل یقطع عن اللہ واختیار الصحبة والأخوۃ اتفاقاً من غیر نیة في 
ذلك وتثبت في أول الأمر شأن أرباب الغفلة الجاھلین بالنیات والمقاصد والمنافع 
والمضار ۔ ۱ 

وقد قال عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما في کلام لە: وھل یفسد الناس إلا الناس؛ 
فالفساد بالصحبة متوقع؛ والصلاح متوقع ء وما هذہ سبیله کیف لا یحذر فيی أوله ویحکم 
الأمر فيه بکثرۃ اللجأً إلی الله تعالی وصدق الاختیار وسؤال البرکة والخیرۃ في ذلك وتقدم 
صلاة الاستخارۃ. 

ٹم إن اختیار الصحبة والأخوۃ عمل؛ ص رص ۶ وت 
وقد قال عليه الصلاةۃ والسلام في الخبر الطویل: : اسبعة یظلھم الله تعالی... فمنھم: ا 
تحابا في الله فعاشا علی ذلك وماتا عليه؛ تر ای ا شر ا شیا سے 
الخاتمة حتی یکتب لھما ثواب المؤاخاۃء ومتی أفسد المؤاخاۃ بتضییع الحقوق فیھا فسد 
العمل من الأول. 

قیل: ما حسد الشیطان متعاونین علی بر حسدہ متآخیین فی اللہ متحاہین فیەء فإنہ 
پہدا اقلہ ویخت ایل طلی السا یا ہچھعا. ٠‏ 

وکان الفضیل یقول: إذا وقعت الغیبة ارتفعت الأخوۃ؛ والأخوۃ في الله تعالی 
مواجھة؛ قال الل : ٭إِخْواناً عَلَی سے سُور مُتَقَاہِلينٌ4 (سورة الحجر: الایة ]٦٤‏ ومتی أضمر أحدھما 
2جو رھ یت ھ رای مس دا سی 1 اس سو نی 
بل استدہرہ. 

قال الجنید رحمه الله: ما تواخی اٹنان في الله واستوحش أحدھما إلا لعلة في 
أحدھما: 

فالمؤاخاۃ في اللہ أصفی من المال الزلالء وما کان لل فالل مطالب بالصفاء فيه وکل 
ما صفا دا والأصل في دوام صفالہ عدم المخالفة: : قال رسول ال لا دلاَ تمَارِ أَعَاذ وَلاً 
تُمَازِخۂ وَلاً تَیذه مُزمداً تَتْخْلَہ ‏ 

قال أبو سعید الخراز: : صحبت الصوفیة خمسین سنة ما وقع بیني وبیٹھم خلاف۔ 
فقیل لە: وکیف ذلك؟ قال: لأئي کنت معھم علی نفسي۔ 

أخبرنا شیخنا أبو النجیب السھروردي إجازۃ قال أخبرنا عمر بن أحمد الصفارء قال 
أَغوونا آپو پر احمد بی خلت قال 'اخبرنا لیر مد لسن ن السلمي قال: سمعت عبد اللہ 
الداراني قال: سمعت أبا عمرو الدمشقي الرازي یقول سمعت آبا عبد الل بن الجلاء یقول 
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وقد سأله رجل: علی أي شرط أصحب الخلق؟ فقال: إن لم تبرھم فلا تؤذھم وإنِ لم 
تسرھم فلا تسؤھم۔ ۰ 

وبھذا الإسناد قال أبو عبد الله: لا تضیع حق أُخيك بما بینك وبینه من المودة 
والصداقة فإن الله تعالی فرض لکل مؤمن حقوقاً لم یضیعھا إلا من لم یراع حقوق الله 
عليهء 


ومن حقوق الصحبة: أنه إذا وقع فرقة ومباینة لا یذکر أخاہ إلا بخیر۔ 

وقیل : کان لبعضھم زوجة وکان یعلم منھا مایکرہء فکان یقال لە :استخباراً عن حالھا 
فیقول: لا ینبغي للزجل أُن یقول في أھله إلا خیراء ففارقھا وطلقھاء فاستخبر عن ذلك 
فقال: امرأۃ بعدت عني ولیست مني في شيٍء کیف أذکرھا؟ وھذا من التخلق بأخلاق اللہ 
أله سبحانه یظھر الجمیل ویستر القبیح ۔ 

وإذا وجد من أحدھما ما یوجب التقاطع فھل یبخضه أو لا؟ اختلف القول في ذلك: 
کان أبو ذر یقول: إذا انقلب عما کان عليه أُبغضه من حیث أحببته. وقال غیرہ لا یبغقض 
الأخ ُخ بعد الصحبة ولکن یبغض عملہ؛ قال اللہ تعالی لنبیہ ق2 : ٭إإن عَصَوْذ تَقُلْ إِني بَريۃ 
بامقاا 1ھ ہی سے : الآیة ]۲١٢‏ ولم یقل إني بريٍء منکم. وقیل: کان شاب یلازم 
مجالس أبي الدرداء وکان أبو الدرداء یمیزہ علی غیرہہ فابتلی الشاب بکبیرۃ من الکبائر 
وانتھی إلی أبي الدرداء ما کان منەء فقیل لە: لو أبعدتہ وھجرته! فقال: سبحان اللہ لا یترك 
.. الصاحب بشيء کان منە. 

قیل: الصداقة لحمة کلحمة النسب. وقیل لحکیم مرۃ: أیما أحب إليیكء أخوك أو 
صدیقي؟ فقال: إنما أحب أخي إذا کان صدیقي؛ وھذا الخلاف في المفارقة ظامراً أو 
باطناً . وأما الملازمة باطتاً إذا وقعت المباینة ظاھراً فتختلف باختلاف الأشخاص؛ ولا یطلق 
القول فيه إطلاقاً من غیر تفصیلء ٭ فمن الناس من کان تغیرہ رجوعاً عن الله وظھور حکم 
سوء السابقةء فیجب بغضه وموافقة الحق فیە۔ ومن الناس من کان تغیرہ عثرة حدثت وفترۃ 
وقعت یرجی عودہ فلا ینبغي أن یبغخض عمله في الحالة الحاضرۃ رین پئیخ اید نتشرا 
له الفرج والعود إلی أوطان الصلح؛ فقذ ورد: : أُن النبي عليه الصلاۃ والسلام لم شتم القوم 
الرجل الذي آتی بفاحشة قال: امەا وزجرھم بقوله: لولااگینیا حیناً ناضرظاہ خی 
. أخیکم؛. :. 

وقال إبرامیم النخعي: 07 اق 1 اج او 
ویترکە غداً, 

وفي الخبر ٦2‏ اتقوا زلة العالم ولا تقطعوہ رفا ئن:: ۱ 

وروی أن عمرِ رضي الله عنہ سأل عن اخ لە کان آخاہ فخرج إلی الشام؛ فسال عنه 
بعض من قدم عليه فقال: ما فعل أخی؟ فقال لە: ذاك أخو الشیطان .. قال لە: مەء قال.له: 
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إنه قارف الکبائر حتی وقع في الخمر فقال: إذا آردت الخروح ناذليہ قال: فکتب إليە: 
حم تثر یل الِتابِ مِنّ اللهِ الَزیزِ العَلیم غَافِر الأُنبِ وفَاہلِ النوْبٍ شٌدِیدِ العِقابِ* [سورۃ 
غافر: الآّیات ١۔ ٣‏ ٹم عاتبہ تحت ذلك وعذّلهء فلما قراً الکتاب بکی فقال: صدق ال تعالی 
ونصح عمرہ فتاب ورجع ۔ 

وروي أن رسول اللہ گل رأی ابن عمر یلتفت یمیناً وشمالاً فسأله فقال: یا رسول اللہ 
آخیت رجلاً فأنا أطلبہ ولا أراہء فقال: لیا عبد اللہ إذا آخیت أحداً فاسألہ عن اسمہ واسم 
أبیە وعن منزلہ؛ فإن کان مریضاً عدتہء وإن کان مشغولاً أعنتہ٥۔‏ 

وکان یقول ابن عباس رضی ال عنه: ما اختلف رجل إلی مجلسی ثلاثاً من:غیر 
حاجة تکون لە فعلمت ما مکافأتہ في الدنیا۔ " 

کان پفرل سعید بن العاص: لجلیسی عل قلات: إِذا دتا رحہت پت رڈا حدت 
ات علہ ناڈاشی ارمعت لع کت 

وعلامة خلوص المحبة لل تعالی: أن لا یکون فیھا شائبة حظ عاجل من رفق أو 
إحسانء فإن ما کان معلولاً یزول بزوال علتهء ومن لا یستند في خلته إلی علة یحکم بدوام 

ومن شرط الحب في ال إیثار الأخ بکل ما یقدر عليه من أمر الدین والدنیا. قال 
اللہ یی ھإٛیْجبُودَ مَنْ عَاجْرَ إلیْھغ وَلاً يَچَدُود في صْذُورِمغ حَاجَة ممّا أونوا ویژٹرُود 
عَلَی أَنْثُيِهِم وَلو کَانّ بِھخخ حَصَاصةً4 [سورۃ الحشر: الَیة ۹] فقوله تعالی: لا یجدون في 
سلورسم عابیڈ بن ارتر ال لس 9 بسلوق [کراکھے علی نالپ وھذان الوصفان بھما 
یکمل صفو المحبة؛ أحدھما انتزاع الحسد علی شيٍء من أمر الدین والدنیا. والثانيی: 
الإیثار بالمقدور. وفي الخبر عن سید البشر عليه الصلاة والسلام : المرء علی دین خلیله 
ولا خیر لك في صحبة من لا یری لك مثل ما یری لنفسہ٤.‏ 

وکان یقول أبو معاویة الأسود: إخواني کلھم خیر مني. قیل: وکیف ذلك؟ قال: 
کلھم یری لي الفضل عليهء ومن فضلني علی نفسه فھو خیر مني. 

ولبعضھم نظما: 

تذل لسن إاتللاتلے بپری ذڈااتقلتضسرلانلبتقے 
وجانب صےاقة من لے یزل علی الأصدقاء یری الفضل له 
الباب الخامس والخمسون 
فی آداب الصحبة والأخوۃ 

سئل آبو حفص عن ادب الفقراء في الصحبة. فقأل: حفظ حرمات المشایخء وحسن 
العشرة مع الإخوانء والنصیحة للأصاغر؛ وترك ضحبة من لیس في طبقتھمء وملازمة 
الڑیثارے ومجانبة الادخار والمعاوئة في أمر الدین والدنیا۔ 
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حرج سج تھے یر ےہ سک سے گھ لیے بے 

فمن أدبھم: التغافل عن زلل الاخوانء والنصح فیما یجب فیە النضیحةء وکتم غیب 
صاحبهء وإطلاعه علی عیب یعلم منە۔ 9 

قال عمر بن الخطاب رضيٰ اللہ عنه : رحم اللہ امرأً أهدی إليٌ عیوبي. وھذا فیه 
مصلحة کلیة تکون للشخص ممن ینبھه علی عیوبه : قال جعفر بن برقان : قال لي میموذ بن 
مھران: قل لي في وجھي ما آکرہ فإن الرجل لا ینصح أخاہ حتی یقول لە في وجھهە ما 
یکرهەء فإن الصادق یحب من یصدقہ والکاذب لا یحب الناصح . قال الله تعالی : لولّکن 
لا تبون الّاصحینَ 4 [سورة الأعراف: الایة ۷۹] والنصیحة ما کانت في السر۔ 

ومن آداب الصوفیة: القیام بخدمة الإاخوان واحتمال الأأذی منھمء فبذلك یظھر جوھر 
الفقیر۔ وروي أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه أمر بقلع میزاب کان في دار العباس بن 
عبد المطلب إلی الطریق بین الصفا والمروةء فقال لە العباس: قلعت ما کان رسول اللہ ئل 
وضعه بیدہ فقال: إذن لا یردہ إلی مکانه غیر یدكء ولا یکون لك سلم غیر عاتق عمرء 
فأقامه علی عاتقه وردہ إلی موضعه. 

ومن أدبھم: أن لا یرون لنفسھم ملکاً یختصون بەء قال إبراھیم بن شیبان: کنا لا 
نصحب من یقول نعلي.. 

أخبرنا بذلك رضي الدین عن أبي المظفر عن والدہ أبي القاسم القشیري قال: 
سمعت أبا حاتم الصوفي قال: سمعت أبا نصر السراج یقول ذلك. وقال أحمد بن 
القلائي: دخلت علی قوم من الفقراء یوما بالبصرۃ فأکرمونيی وبجلوني فقلت یوما 
لبعضھم: أین [زاري؟ فسقطت من أعینھم. ا 

وکان إبراھیم بن أدھم إذا صحبه إنسان شارطه علی ثلاثة أشیاء: أن تکون الخدمة 
والأذان لئ ون تکون یدہ في جمیع ما یفتح الله علیھم من الدنیا کیدھم فقال رجل من 
أصحابہ: أنا لا أقدر علی مذا۔ فقال: أعجبني صدتك. 

وکان إبراھیم بن أدھم ینظر البساتین ویعمل في الحصاد وینفق علی أصحابہ, ' 

وکان من أخلاق السلف: أن کل من احتاج إلی شيء من مال أخيه استعمٰله من غیر 
مؤامرۃ. قال اللہ تعالی: 'هاوَأمرْمُم شوریٰ >نهُْ کچ [سورة الشوریٰ: الاَیة ]٥۸‏ أي مشاع فی سواء۔ 

ومن أدبھم أنھم إذا استٹقلوا صاحباً یتھمون أنفسھم ویتسببون في إزالة ذلك من 
بواطنھم. لأن انطواء الضمیر علی مثل ذلك للمصاحب ولیجة في الصحبة۔ ۱ 
قال ابو یکر الکتائي: صحبٹي رُجل کان لی قلبي ثفیاتَء فوعبت لە شیئاً بئیة أن 
یزول ثقله من قلبي::فلم یزلِء فخلوت بە یوما وقلت لە: ضع رجل علی خديٰء فابی: 
فقلت.لہ: لا بد من ذلك؛ .ففعل ذلك فزال ما کنت آجدہ قي باطني. : 

قال الرقي: قصددت من الشام إلی الحجاز حتی سألت الکتاني عن ھذہ الحکایة . 
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ومن أدبھم: تقٹیم من مرقرة فضله واارسة لا ذي المجلی واڑیار بالرفع ردی 
أن رسول الل يٍ کان جالساً في صفة ضیقة فجاءہ قوم من البدریین؛ فلم یجدوا موضعاً 
یجلسون فیەء فأقام رسول اللہ گل من لم یکن من أھل بدر فجلسوا مکانھمء فاشتدً ذلك 
علیھم فأنزل اللہ تعالی : ٭وإِذًا قیل انْشُرُوا قَانشُرُوا۔ ۔ .4 لسورۃ المجادلة: الآیة ]١١‏ الایة . 

وحکی أن علی بن بندار الصوفی ورد علی أبی عبد الله بن خفیف زائراً فتماشیاء 
فقال لە أبو عبد الله: تقدمء فقال: بأي عذر؟ فقال: باتك لقیت الجنید وما لقیته. 


ومن أدبھم: ترك صحبة من همه شيء من فضول الدنیا: قال الله تعالی : طإفَأعرِضٔ 
عَمَنْ تَولّی عَنْ وکُرنا وَلَمْ یرڈ إِلاً الحَیاةٌ الڈُنیا 4 [سورۃ النجم: الآیة ۹٢]۔‏ 

ومن أدیھم : بذل الإنصاف لاٛإخوان وترك مطالبة الإنصاف: قال أبو عثمان الحیريی: 
حق الصحبة أن توسع علی أخيك من مالك ولا تطمع في ماله وتنصفه من نفسك ولا 
تطلب منە الانصاف 009 ا یک 
وتستقل ما یصل إليه منك ۔ 

ومن أدبھم في الصحبة: لین الجانب وترك ظھور النفس بالصولة: قال أبو علي 
الروذباري : الصولة علی من فوقك قحةء وعلی من مثلك سوء أدب؛ وعلی من دونك 

ومن أدبھم: أن لا یجري في کلامھم: لو کان کذا لم یکن کذا ولیت کان کذا عسی 
أن یکون کذاء فإنھم یرون هذہ التقدیرات عليه اعتراضاًء 

ومن أدبھم في الصحبة: حذر المفارقة والحرص علی الملازمةء قیل: صحب رجل 

جلا ثم أرادِ المفارقةء أستأذن صاحبه فقال: بشرط أن لا تصحب احداً إلا إذا کان فوقناء 
کت فعال ار جل: زال عن قلبي نیة 
المفارقة . 


ومن أدبھم : التعطف علی الأصاغر. قیل: کان إبراھیم بن أدھم في الحصاد ویطعم 
الاصحاب وکانوا یجتمعون باللیل وھم صیام ورہما کان یتأاخر في بعض الأیام في العمل؛ 
فقالوا لیلة: تعالوا ناکل فطورنا دونه حتی یعود بعد ھذا یسرع؛ فأفطروا ونامواء فرجع 
إبرامیم فوجدھم نیامآء فقال: ,مساکین لعلھم لم یکن لھم طعامء فعمد إلی شيٍء من الدقیق 
فعجنہ؛ فانتبھوا وھو ینفخ في النار واضعاً محاسئہ علی التراب؛ فقالوا لەُ في ذلك فقال: 
قلت لعلکم لم تجدوا فطوراً فنمتم؛ فقالوا: انظروا بأي شيٍء عاملناہ وبأي شيء یعاملنا. 

ومن أدبھم: أن لا یقولوا عند الدعاء إلی أین؟ وبأاي سبب؟ قال بعض العلماء: إذ 
قال الرجل للصاحب : قم بناء فقال: إلی أین؟ فلا تصحبه: وقال آخر: کل لام 
اطابی موعلت قتال؛ : کم ترید؟ ما قام بحق الإخاء وقد قال الشاعر: 


(۸۷۷۱۴۱3. 


کتاب عوارف المعارف < ۱ ۷ 





لا یسالون أخاهھم حین ینلبھم للنائبات علی ما قال برمانا 
ومن أدبھم: أن لا یتکلفوا للاإخوان قیل: لما ورد أبو حفص العراق تکلف لە الجنید 
أنواعاً من الأطعمة؛ فأنکر ذلك أبو حفص وقال: صیر أصحابي مثل المخانیث یقدم لھم 
الألوان۔ 
والفتوۃ عندنا ترك التکلف وإحضار ما حضر؛ فإن بالتکلف رہما یؤثر مفارقة الضیف 
وبترك التکلف یستوي مقامہ وذفابہ . 
ومن أدبھم في الصحبة: .المداراۃ وترك المداهنةء وتشبه المداراۃ المدامنة والفرق 
بیٹھم: أن المداراۃ ما اأُردت به صلاح أخيك فذاریتہ لرجاء صلاحه واحتملت منە ما تکرہ. 
والمداهنة : ما قصد بەہ شیئاً من الھوی من حظ أو [إقامة جاہ۔ 
ومن أدبھم فيی الصحبة : رعایة الاعتدال بین الائقباض والانبساط : نقل عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال: الائقباض عن الناس مکسبة لعداواتھم والانبساط إلیھم مجلبة لقرناء 
السوء؛ فکن بین المنقہض والمنبسط . 
ومن أدبھم: ستر عورات الإخوان: قال عیسی عليه السلام لأصحابه: کیٹ تصنعون 
ذا رأیتم أخاکم نائماً فکشف الریح عن ثوبە! قالوا: نسترہ ونغطيهء فقال: بل تکشفون 
عورته قالوا: سبحان اللہ من یفعل ھذا؟ قال: أحدکم یسمع في أخیه بالکلمة فیزید علیھا 
ویشیعھا بأعظم منھا۔ 
ومن أدبھم: الاستغفار بظھر الغیب: والاهتمام لھم مع اللہ تعالی في دفع المکارہ 
یر 
حکي أن أآخوین ابتلی أحدھما بھوی فأظھر عليه أخاہ فقال: إنی ابتلیت بھزی فان 
شثت أن لا تعقد علی محبتي لل فاقعلء فقال: ما کنت لأحل عقد إخائك لاجل خطیئعك 
وعقد بینە وبین اللہ عقداً لا یاکل ولا یشرب حتی یعافیه الله تعالّی سی قرادذہ وطوی أربعین 
یوما کلما یسأله عن هواہء یقول: ما زال غبعد الأربعین أخبرہ أن الھوی قد زالء فاکل 
وشرب. ا ' 
ومن أدبھم: ان لا یحوجوا صاحبھم إلی المداراۃ ولا یلجژؤون إلی الاعتذار ولا 
یتکلفوا للصاحب ما یشق عليەء بل یکونوا للصاحب من حیث هو مؤثرین مراد الصاحب 
'علی مراد آنفسھم. قال علي بن آبي طالب کرم اللہ وجھھ: شر الأصدقاء من أحوجك إلی 
مداراۃ آو ألجأك إلی اعتذاز أو تکلفت لە۔ 1 ۱ 
وقال:جعفر الصادق: ألقل إخواني علي من یخکلف لي وأتحفظ منە وأخفھم علی 
قلبي من أکون معه کما۔أکون وحدي؛ فآداب الصحبة وحقوق الأخوۃ کثیرۃء والحکایات 
فی ذلك یطول نقلھا. وقد رأیت في کتاب الشیخ أبي طالب المکي رحمم اللہ من الحکایات 
في هذا المعنی :شیئاً کثیراً؛ فقد أودع کتابہ کل شيء حسن من ذلك:وحاضل الجمیع: ان 
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العبد ینبغي لە أن یکون لمولاہ ویرید کل ما یرید لمولاہ لا لنفسە: وإذا صاحب شخصاً 
تکون صحبته إیاہ لل تعالیء وإذا صحبه لہ تعالی یجتھد في کل شيء یزیدہ عند اللہ زلفیء 
وکل من قام بحقوق اللہ تعالی یرزقه اللہ تعالی علماً بمعرفة النفس وعیوبھاء ویعرفہ محاسن 
الأخلاق ومحاسن الاّدابء ویوقفه من أداء الحقوق علی بصیرة ویفقھه في ذلك کلە ولا 
یفوته شيء مما یحتاج إليه فیما یرجع إلی حقوق الحق؛ وفیما یرجع إلی حقوق الخلق 
فکل تقصیر یوجد من خبث النفس وعدم تزکیتھا وبقاء صفاتھا عليهء فإن صحبت ظلمت 
بالإفراط تارة وبالتفریط أخری؛ وتعدت الوانچپ قیبا برچخ إلی الحق رالخلز والحکایات 
والمواعظ والآداب وسماعھا لا یعلم في النفس زیادة تأثیر؛ ویکون کبئر یقلب فیە الماء من 
فوق فلا یمکٹ فیه ولا ینتفع بہ؛ وإذا اأخدت بالتقوی والزھد في الدنیا نبع مٹھا ماء الحیاء 
وتفقھت وعلمت وأدت الحقوق وقامت بواجب الاداب بتوفیق اللہ سبحانه وتعالی۔ 
الباب السادس والخمسون 
فی معرفة الإنسان نفسه ومکاشفات الصوفیة فی ذلك 

حدثنا شیخنا أبو النجیب السھروردي؛ قال: أخبرنا الشریف نور الھدی أبو طالبب 
الزیئيی؛ قال: أخبرنا کریمة المروزیةء قالت: أخبرنا أبو الھیٹم الکشمیھني قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الفربري؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله البخاري؛ قال: حدثنا عمر بن حفصء .قال: 
حدثنا أبيء قال: حدثنا الأعمش؛ قال: حدثنا زید بن وھبء قال: حدثنا عبد اللہ قال: 


حدثنا رسول اللہ پل وو الصادق المصدوق قال: دإن أحدکم یجمع خلقه في بطن أمەٴ 


أربعین یوما نطفة ٹم یکون علقة مثل ذلكء ٹم یکون مضغة مثل ذلك ٹم یبعث اللہ تعالی 


إليه ملکاً باربع کلمات فیکتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعید: ٹم ینفخ فیه الروح؛ : 


وإن الرجل لیعمل بعمل أھل الٹار حتی ما یکون بینە وبیٹھا إلا فراع فیسبق عليه الکتاب 
فیعمل بعمل أھل الجنة فیدخل الجنةء وإن الرجل لیعمل بعمل أھل الجنة حتی ما یکون بینە 
وبیٹھا إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أھل التار فیدخل الثار) . 

وقال تعالی: : ٭رَلَفْذْ عَلَفْنا الإنْسَاد مِن سُللةِ مِنْ ططینِ ثمٌ جَعَلَكَاہ تُطفَةٌ في ٹرارِ 
مَکین)4 [سورة المؤمٹون: الایتان ۱۲ء ]٣۳‏ أي حریز لاستقرارھا فیه إِلَی جار أمدھاء ثم قال بعد 
ذکر تقلبانہ: ٭إثُمُ أنشآأناہ حَلْقاً آَح رہ (سورۃالمورن: الاَیه١١]‏ قیل: ھذا نا لوطاہ قرع فو 


فيه4. 


واعلم أن الکلام في الروح صعب المرام والإمساك عن ذلك سبیل ذوي عق 
وقد عظم اللہ تعالی شان الروح وأسجل علیٰ الخلق بقلة العلم حیث قال: وا أریَيثمْ مِنَ 
اليلم ری قُلیلان [سورۃ الإسراء: الآیة٥۸]‏ وقد أخبرئا الله لی یں ا اک 
فقال : : هِوَلَفَذ كَرمْنا بنی آتَ> [سورة الإسراء: الأَیة ۷۰ح“ 
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وروي: أنه لما خلق اللہ تعالی آدم وذزیته قالت الملائکة: یا رب ,خلقتھم یأکلون 
ویشربون وینکحون فاجعل لھم الدنیا ولنا الآخرةء فقال: وعزتي وجلالي لا أجعل ذزیة من 
خلقت بیدي کمن قلت لە کن فکانء فمع هذہ الکرامة واختیارہ سبحانه وتعالی إیاھم علی 
کت عن الروح أخیر عنھم بقلة العلم؛ وقال: وَیَسأَلَنَكَ عَنِ الررح ثُلٍ 
اوح مِنْ أَمْرِ رَبي. ۰ 4۰ [سورۃ الإسراء: الآیة ]۸٥‏ الاّیة قال اہن عباس: قالت کی 
عليه السلام: أخبرنا ما الروح؟ وکیف تعذب الریح التي في الجسد؟ وإنما الروح من أمر 
الله ولم یکن نزل إليه فيه شيءہ فلم یجبھمء فآتاء جبرائیل بھلہ الاّیڈء وحیٹ 3 
رسول الل گل عن الإاخبار عن الروح ومامیته بإذن اللہ تعالی ووحیه وھو صلوات اللہ عليه 
معدن العلم وینبوع الحکمةء فکیف یسوغ لغیرہ الخوض فيه والإشارۃ إليه لا جرم لما 
تقاضت الأنفس الإنسانیة المتطلعة إلی الفضول المتشوقة ای المعقول المتحرکة بوضعھا إلی 
کل ما أمرہ بالسکون فيه والمتسورۃ بحرصھا إلی کل تحقیق وکل تمویهء وأطلقت عنان 
النظر في مسارح الفکر ا ا و ا ا ا ا کا وتنوعت آراڑھا 
فیەء ولم یوجد الاختلاف ہین أرباب النقل والعقل في شيء کالاختلاف في ماھیة الروح . 
ول لزمت حذدھا معترفة بعجزھا کان ذلك أجدر بھا وأولیٰ؛ قآأما اناوشرغ تی کا 
بالشرائع فننزہ الکتاب عن ذکرھاء لأنھا أقوال آبرزتھا العقول التي ضلت عن الرشاد وطبعت 
علی الفساد ولم یصبھا نور الاھتداء ببرکة متابعة الأنبیاءء فھم کما قاله اللہ تعالی : طإكَائتْ 
أعيْلهُم ني غِطاو عَنْ ذِفري وگانوا لا يَسْتَطِيعُونَ سٌشُعا٭ [سررۃ الکھف: الاّیة ١١٤١]:ء‏ طرقَالرا 
<فُلَوبَا في أكِ ممّا تَْعُوتا إِلَِْ وفي اَذاینا وفْرٌ ومِن بَیْينَّا وَبَينكٗ اب 4 [سورۃ فصلت: الآیة )٥‏ 
فلما حجبوا عن الأنبیاء لم یسمعوأء اک ا کوک 
وحجبوا بالمعقول عن المأمول؛ والعقل حجۃة اللہ تعالی یھدي بە قوماً ویضل به آرین 
فلم ننقل أقوالھم ذ في الروح واختلافھم فیە. 

وأما المستمسکوت بالشرائم الذین تکلموا ذ في الروح؛ ؛ فقوم منھم بطریق الاستدلال 
والنظر وقوم منھم بلسان الذوق والوجد لا باستعمال الفکر حتی تکلم في ذلك مشایخ 
الصوفیة أ٘یضاًء وکان الأولی الإمساك عن ذلك والتادب بادب النبي عليه الصلاة والسلام . 

وقد قال الجنید: الروح شء استاثر الله بعلمه ولا تجوز العبارۃ عنە ہاکٹر من 
,موجود؛ ولکن نجعل للصادقین محملا لأقوالھم وأفعالیم۔ 

ویجوز ان یکزن کلامھم قي ذلك بمثابة التاویل لکلام اللہ تعالی والآیات المنزلةء 
حیث حرم تفسیرہ وجوز تأویلہ؛: إذ لا یسع القول في التفسیر إلا نقل۔ وأما التاوریل فتمتد 
العقول إليە بالباع الطویلء یک ا ا بذٍلكء وإذا 
کان الأمر کذِلك فللقول فیه وجە ومحمل۔ 


قال آبو عبد الل النباجي: لويہمز رف ت٠‏ امل اک موتالنہ لاج 
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عنہ باکٹر من موجود وھو إن منع عن العبارۃ فقد حکم بأنه جسم؛ فکأنہ عبر عله . 
وقال ابن عطاء الله : خلق الل الأرواح قبل الأجسادء لقوله تعالی: طرَلَيَذ حَلَتائُ> 
یعني الأرواح امم سَوّرنَاكُمْ> [سورة الأعراف: الایة ]۱١‏ یعني الأجساد. 


وقال بعضھم: الروح لطیف قائم في کثٹیف؛ کالبصر جوھر لطیف قائم في کثٹیف. 
وفي ھذا القول نظر. وقال بعضھم: الروح عبارة والقائم بالأشیاء هو الحق؛ وھذا فیه نظر 
أیضاً إلا أن یحمل علی معنی إلإحیاء؛ فقد قال بعضھم: الإحیاء صفة المحیي؛ کالتخلیق 
صفة الخالق وقال: ئل الروخ مِن أفر رَبٔي چ4 وآأمرہ کلامەء وکلامه لیس بمخلوق: أي 
صار الحي حیاً بقوله : کن حیأ؛ وعلی ھذا لا یکون الروح معنی في الجسد ٠‏ فمن الأقوال 
0 0 ومن الأقوال ما یدل علی أنە یعتقد خدوثه . 


جبرائیل۔ را سی کی یس لے بی طالب أنه قال بر ملف سن لخاد آم 
سبعون ألف وج اگل دہ معر الف شا ولکل لسان منه سبعون ألف لغة 
یسبح اللہ تعالی بتلك الِلغات کلھاء ویخلق من کل تسبیحة ملکاً یطیر مع الملائكة إلی یوم 
القیامة . 

وروي عن عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما: أن الروح خلق من خلق اللہ صورمم 
علی صورۃ بني آدمء وما نزل من السماء ملك إلا ومعہ واحد من الروح ۔ 

وقال أبو صالح : الروح کھیئة الإنسان ولیسوا بناس ۔ 

وقال مجاھد: الروح علی صورۃ بني آدم لھم أید وأرجل ورؤوس یأکلون الطعام 
ولیسوا بملائکة . وقال سعید بن جبیر: لم یخلق اللہ خلقاً من الروح غیر العرش؛ ولو شاء 
أن یبلِغ السموات والأرض السیع في لقمة لعمل؛ صورة خلقه علی صورۃ الملائکة 
وصورة وجھهە علی صورۃ الآدمیینء یقوم یوم القیامة عن ی یعین:الٹرٹن والملافکتا مع اتي 
صف واحد . وھو من یشفع لأھل التوحیدء ولولا أن بینە وہین الملائکة سعرآ مع تو 
لحرق أھل السموات من نورہ؛ فھذہ الأقاویل لا تکون إلا نقلاً وسماعاً بلغھم عن 
رسول اللہ ل ذلك: وإذا کان الروح المسؤول عنه شیتاً من هذا المنقول فھو غیر الروح 
الذي في الجسد؛ فعلی ھذا یسوغ القول في ھذا الروح ولا یکون الکلام فیە ممنوعاً۔ 

وقال بعضھم: الروح لطیفة تسري من الله إلی آماکن معروفة لا یعبر عنه باکٹر من 
موجود بإیجاد غیرہ. 

وقال بعضھم: الروح لم یخرج من ہکن؛ لأنه لو خرج من لکن! کان علیه:الذل. 
قیل: فمن أي شيء خرج؟ قال: من بین جمالہ وجلاله وسبحانه وتعالی بملاحظة الإشارۃ 
خصھا بسلامہ وحیاھا بکلامهہ؛ فھي معتقة من ذل اکن٤.‏ 
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وسئل أبو سعید الخراز عن الروح؛ أمخلوقة هي؟ قال: نعم؛ ولولا ذلك ما أقرت 
بالربوبیة؛ حیث قال: ابلی؟ والروح هي التي قام بھا البدن واستحق بھا اسم الحیاۃ: 
وبالروح ثبت العقل: وبالروح قامت:الحجة؛ ولو لم یکن الروح کان العقل معطلاً لا حجة 
عليه ولا لە؛ وقیل: إنھا جوھر مخلوق ولکنھا ألطف المخلوقات وأصفی الجواهر 
وأنوارھاء وبھا تتراءی المغیبات وبھا یکون الکشف لأھل الحقائق؛ وإذا حجبت الروح عن 
مراعاۃ السیر أأساءت الجوارح الأدب ولذلك صارت الروح بین تجل واستتار وقابض 
ونازع؛ وقیل: الدنیا والآخرۃ عند الأرواح سواء وقیل الأرواح أقسام: أرواح تجول في 
البرزخ وتبصر أحوال الدنیا والملائکة وتسمع ما تتحدث بە في السماء عن أحوال الاآدمیین 
وأرواح تحت العرش؛ وآأرواح طیارۃ إلی الجنان وإلی حیث شاءت علی أقدارما من السحيی 
إلی الله أیام الحیاۃ . 
وروی سعید بن المسیب عن سلمان قال: أرواح المؤمنین تذھب في برزخ من 
الأرض حیث شاءت ہین السماء والأرض حتی یردھا إلی جسدھا۔ 
وقیل : إذا ورد علی الأرواح میت من الأحیاء التقوا وتحدثوا وتساءلواء ووکل اللہ بھا 
ملائکة تعرض علیھا أعمال الأحیاءء حتی إذا عرض علی الأموات ما یعاقب بە الأحیاء فی 
الدنیا من أجل الذنوب قالوا: نعتذر إلی الل ظامراً عنہء فإنه لا أحد احب إليە العذر من 
ال تعالی ۔ وقد ورد في الخبر عن النبي 8ؤ: شُعْرَض الأمَالَ يَوْمٌ الالَْینِ وَالحَیسٍ عَلَیٰ 
.ال وَتْنْرَض غَلیٰ الہٍیاء وَالابَاء وَالأمُهَاتِ یَوْم الجُمُعَق مَيفْرَخُون بِحَسَتايِهم وََزمَاُ 
وُجُومْهُمْ بَیاضاً وَإِشْرَاقاء فاتقوا الله تعالی ولا تؤذوا موتاکم ۔ 
٭ وفي خبر آخر: لإن أعمالکم تعرض علی عشائرکم وأقاربکم من الموتی؛ فإن کان 
حسنا استبشروا؛ وإن کان غیر ذلك قالوا: اللھم لا تمتھم حتی تھدیھم کما مدیتتناا۔ ٭ 
وھذہ الأخبار والأقوال تدل علی أنھا أعیان في الجسد؛ ولیست بمعان وأعراض. 
سئل الواسطي: لأي علة کان رسول الل ِ أحلم الخلق؟ قال: لأنه خلق روحہ أولاً 
فوقع لە صحبة التمکین والاستقرار ألا تراء یقول: ١‏ كُنْتُ با وَآكَمْ بین الرُوح وَالجَسَيِ؛ أي 
لم یکن روحاً ولا جسداً وقال بعضهٰم: الروح خلق من نور العزة؛ وإبلیس من نار العزقء 
ولھذا قال: ٭ِحَلتْتَبي مِن.تًارِ وحْلَقْتَةْ مِنْ ین" [سورۃ الأعراف: الاَیة ]۱١‏ ولم یدر أن النور خیر 
من الناس؛ فقال بعضھم: قرن الله تعالي العلم بالروحء تھی للطافتھا تنمو بالغلم کما ینمو 
البدن بالغذاء وھذا في علم اف لأن علم الخلق قلیل لا یبالغ فيه ۔ ا 
والمختار عند اکٹر متکلمي الإسلام: أن الإنسانیٰة والحیوانیة خلقا في الإئسانء 
زالموٹ یعدمھما؛ وأن الروح غي الحیاۃ بعیٹھا صار البدن بوجودھا حیاً: وبالإعادۃ إليه فی 
القیامة یضیر حیا۔ وذھب بعض متکلمي الإسلام إلی أنە جسم مشتبك بالأجسام الکثیفة 
اشتباك:الماء بالعود الأخضس وھو اختیار ابنی المعالي الجویني؛ وکثیر منھٔم مال إلی أنه 


(۸۸۷۸۴۱0۱. 


٣۳‏ کتاب عوارف المعارف 


عرض؛ إلا أنه ردھم عن ذلك الأخبار الدالة علی أنه جسم؛ لما ورد فیه من العروج 
والھبوط والتردد في البرزخ؛ فحیث وصف بأوصاف دل علی أنه جسمء لن العرض لا 
یوصف بأوصاف؛ إذ الوصف معنی والمعنی لا یقوم بالمعنی. واختار بعضھم أنه عرض. 

سکل ابن عباس رضي الله عنھما قیل: أین تذھمب الأرواح عند مفارقة الأبدان؟ فقال: 
أین یذھب ضوء المصباح عند فناء الأدھان؛ قیل لە: فأین تذھب الجسوم إذا بلیت. قال: 
فأین یذھب لحمھا إذا مرضت۔ 


وقال بعض من یتھم بالعلوم المردودة المذمومة وینسب إلی الإسلام: الروح تنفصل 
عن البدن فيی جسم لطیف. 
وقال بعضھم: إُنھا إذا فارقت البدن تحل معھا القوۃ الوھمیة بتوسط النطقیةء فتکون 
حینئذ مطالعة للمعانيی والمحسوسات؛ وإن تجردھا من ھیئات البدن عن المفارقة غیر 
ممکن؛ وھي عند الموت شاعرۃ بالموت وبعد الموت؛ متخیلة بنفسھا مقبورة؛ وتتصور 
جمیع ما کانت تعتقدہ حال الحیاۃء وتحس بالثواب والعقاب في القبر۔ وقال بعضھم: أسلمٍ 
المقالات أن یقال: الروح شيء مخلوق أجری اللہ تعالی العادة أُن یحیی البدن ما دام متصلاً 
بەء وإنه تم اعم ارڈ لمت اشامت کما أن الجسد بمفارقتہ یذوق 
الموت٠‏ فإن الکیفیة والماھیة یتعاشی العقل فیھما کما یتعاشی البصر في شعاع الشمس. 
ولما رأی المتکلمون أنه یقال لھم: الموجودات محصورة: قلیم وجسم؛ وجوھر؛ 
وعرض فالروح من أي ھؤلاء؟ فاختار قوم منھم أنه عرض. وقوم منھم أنه حسن لطیف 
کما ذکرناء واختار قوم أنه قدیم لأنه أمر والأمر کلام قدیمء فما أحسن الإمساك عن القول 
فیما هذا سبیلە. وکلام الشیخ أبي طالب المکي في کتابہ یدل علی أنه یمیل إلی أن الأرواح 
أعیان في الجسدء وھکذا الئفوس؛ لأنه یذکر أن الروح تتحرك للخیر ومن حرکتھا یظھر 
نور في القلب یراہ الملك فیلھم الخیر عند ذلك. وتتحرك للشرء ومن حرکتھا تظھر ظلمة 
في القلب فیری الشیطان الظلمة فیقبل بالإغواء. 
وحیث وجدت أقوال المشایخ تشیر إلی الروح أقول: ما عنذي في ذلك علی معنی ما 
ذکرت من التاویل دون أن اقطع بەء إذ میلي في ذلك إلی السکوت والإمساكء فأقول واللہه 
أعلم: الروح الإنسائي العلوي السماوي من عالم الأمرہ والروح الحیواني البشري من عالم 
الخلق؛ والزوح الحیواني البشري محل الروح العلوي وموردہ والروح الحیواني جسمائي 
لطیف وجامل لقوۃ الحس والحرکةء ینبعث من القلب أعني 2ھ ل٭ اللحمیة 
المعروفة الشکل المودعة في الجائب الایسی ايك 2 ینتشر في.تجاویف العروق 
والضوارب: وھذہ الروح لسائر الحیوانات: ومنه تفیض قوی. الحواس وهو الذيٴ قِوامہ 
ہإجراء سنة اللہ بالغذاء غالباً ویتصرف بعلم الطب فیه باعتدال مزاج الأخلاط ولو ورد الروح۔ 


الإنساني العلوي علی ھذا الروح تجنس الروح الحیواني وباین أرواح الحیواناتء واکتسپ ' 
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صفة أخری فصار نفساً محلاً للنطق والإلھام۔ قال الل تعالی: طوَتَفُس وَمَا سَوَامَا فَالْهْعَهَا 
فُجُورھا وتَفُواھا 4 [سورۃ الشمس: االیتان ۷ء ۸] فتسنؤیتھا بورود الروح الإنساني علیھا وانقطاعھا 
عن جنس أرواح الحیواناتء فتکونت النفس بتکوین اللہ تعالی من الزوح العلوي وصار 
تکون النفس التي ھيٰ الروح الحیواني من الاّدمي من الروح العلوي في عالم الأمرہ کتکوّن 
خواء من آدم في عالم الخلق ٭ وصار۔بیٹھما من التألف والتعاشق کما بین آدم وحوائٰ 
وصار کل .واحد منھما یذوق الموت بمفارقة صاحبه قال اللہ تعالی: إوَجَعَل مِٹھا زَوْجَُھَا 
لیکن إلیھا 4 [سورة الأعراف: الایة ۱۸۹] فسکن آدم إلی حواء؛ وسکن الروح الإنساني العلوي 
إلی: الروح الحیواني وصیرہ نفسأء وتکوّن من سکون الروح إلی الافس القلب٠‏ وأعني بھذا 
القلب اللطیفة التي محلھا المضعة اللحمیة ٭ فالمضغة اللحمیة من عالم الخلق وھذہ 
: اللطیفة من عالم الأمں وکان تکوّن القلب من الروح والنفس عم الأمر کتکون الذریة 
من آدم وحواء في عالم الخلق؛ ولولا المساکنة بین الزوجین اللذین أحدھما النفس ما تکّن 
القلب؛ فمن کی تی سن إلی الأب الذي هو الریح لسن میال إلية رض اف 


رۂ ہہ برغ وزیز قثیث کل انغؤبی آنوڈ تھی تثیف قاع کاب رہ وَقَلبْ 
روط عَلیٰ غلافہ قذلِكَ قَلبْ المافق وَقلْبَ مُصَفْخْ یه إِيمَان وَنْنَاقٰ ُمَکَل الإيمَانِ فی 
مَقَل البَقْلَةٍ یُمِدُهَا المَاء الطٔیٍبُ؛ وَمَكَلُ التنَاقِ كَمكَلِ القَرْحَةِ ِمْدمَا القَيْحْ وَالصْیِید اي 
المَاَتَينِ عَليثْ عَلَيه حم لَه پھاہ والقلب المنکوسں میال إلی الم التي هي النفس الأمارۃ 
بالسوء ومن القلوب قلب متردد في میلە إلیھاء وبحسب غلبة میل القلب یکون حکمە من 
السعادة والشقاوةء والعقل جوهر الروح العلوي ولسانه والدال عليهء وتدبیرہ للقلب المؤید 
والنفس الزکیة المطمئنة تدبیر الوالد للولد الباڑ والزوج للزوجة الصالحة؛ وتدہیرہ للقلب 
المنکوس والنفس الأمارۃ بالسوء تدبیر الوالد للولد العاق؛ والزوج للزوجة السیئة؛ 
فمنکوس من وجہ ومتجذب إِلی تدبیرھما من وجہ؛ إذ لا بد لە منھما. 


وقول القائلین واختلافھم في محل العقل:ٴ فمن قائل إن محله الدماغء ومن قائل إِنْ 
محلە القلب کلام القاصرین عن درك حقیقة ذلكء واختلافھم في ذلك لغدم استقرار العقل 
علی نسق واحدء وانجذابہ إلی البار تارۃ وإلی العاق أخری وللقلب والدماغ نسبة إلی الباز 
والعاقء فإذا رثي في تدبیر العاق قیل مسکنە الدماغ وإذا رئی في تدبیر الباز قیل مسکنه 
القلب فالروح العلويٰ یھم بالارتفاع إلی مولاہ شوقاً وحنواً وتنزھاً عنٰ الأکوانء ومن 
الأکوان القلب والنفس؛ فإذا ارتقی الروح یتو القلبٰ إليه حنو:الولد الحنین الا إلی 
الوالدء وتحن النفس إلی القلب .الذي هو الولد حنین آلوالدة الحنینة إلی ولدھاء کہ 
النفس'ارتقت من الأرض وانزوت عروقھا الضاربة في العالم السفلي وانطوی:ھواما 
وانحسمت مادتہ وزھدت في الدنیا وتجافت عن دار الغرور وآنابت إلی ذار الخلود وقد 
تجلد النفس التي ھي الأم إلی الأرض بوضغھا الجبلي لٹکونھا من الروح الحیواني المجٹس ۱ 
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ومستندھا في رکونھا إلی الطبائع التي هي آرکان العالم السفلي . قال اللہ تعالی: طوَلزْ ٹا 
لَرَنَعْتَاه بِھَا وَلَکَتهُ أَخَلَاَ إلی الأرض وائَبِعَ مَوَاءہ4 [سورة الأعراف: الآیة ]٢۷١‏ فإذا سکنت النفس 
الي هي الم إلی الأرض انجذب إلیھا القلب المنکوس انجذاب الولد المیال إلی الوالدۃ 
المعوجة الناقصة دون الوالد الکامل المستقیمء وینجذب الروح إلی الولد الذي هو القلب 
لما جبل عليه من انجذاب الوالد إلی ولدہء فعند ذلك یتخلف عن حقیقة القیام بحق مولاہ. 
وفي هذین الانجذابین یظھر حکم السعادة والشقاوۃ: ٣ذٰلِكَ‏ تَفْدِیرُ العَزیزِ الَلیم؟4 لسورۃ یس: 
الایة ۳۸]. 

وقد ورد في أخبار داود عليه السلام أنه سأل ابنه سلیمان: أین موضع العقل منك؟ 
قال: القلب؛ لأنه قالب الروحء والروح قالب الحیاۃ. 

وقال أبو سعید القرشي: الروح روحان روح الحیاۃ وروح الممات؛ فإذا اجتمعا عقل 
الجسم. وروح الممات هي التي إذا خرجت من الجسد یصیر الحي میتاء وروح الحیاة ما 
بە مجاري الأنفاس وقوّۃ الأکل والشرب وغیرھما۔ 

وقال بعضھم: الروح نسیم طیب یکون بە الحیاۃء والنفس ریح حارة تکون منھا 
الحرکات المذمومة والشھوات ویقال: فلان حار الرأس وفي الفصل الذي ذکرناہ یقع التنبيه 
ہماھیة النفس؛ وإشارة المشایخ ہماھیة النفس إلی ما یظھر من آثارھا من الأفعال المذمومة 
والأخلاق المذمومةء وھي التي تعالج بحسن الریاضة وإزالتھا وتبدیلھاء والأفعال الردیئة 
تزال والأخلاق الردیئة تبدڈّل ۔ 

٠‏ أخبرنا الشیخ العالم رضي الدین أحمد بن إسماعیل القزویئي؛ قال: أخبرنا إجازۃ أبو 
سعید محمد بن أبي العباس الخلیلي؛ قال: أخبرنا القاضی محمد بن سعید الفرخزادي؛ 
قال: أخبرنا أبوٴإسحاق بن إبراھیمء قال: أخبرنا الحسین بن محمد بن عبد اللہ السفیائي؛ 
قال: حدثنا محمد بن الحسن الیقطیئی؛ قال: حدثنا أحمد بن عبد اللہ بن یزید العقیلی؛ 
قال: حدثنا صفوان بن صالح؛ قال: حدثنا الولید بن مسلم عن ابن لهیعة عن خالد بن یزید 
عن سعید بن أبي ھلال أن رسول ال چي کان إذا قرأ مذہ الایة: طئذ ائلع مَن رَکُاما4 
[سورۃ ة الشمس: الایة ]٤‏ وقف ثم قال: داللُمْ آتِ تَنِْي َ تَقُوَامَا اَنْتٌَ وَلِیھا وَمَولاھا وَرکُھَا أَنْتَ 
خی مَنْ رُگاھاء۔ 

وقیل : النفس لطیفة مودعة فی القالب؛ منھا الأخلاق والصفات المذمومة کما أن 
الروح لطیفة مودعة في القلب؛ مھا الأأخلاق والصفات المحمودةء کما أن العین محل 
الرؤیة والأذن محل السمع؛ والأئف محل الشم والفم محل الذوقء وھکذا النفس :محل 
الأرصاف المذمومة والروح محل الأوصاف المحمودةء وجمیع اأُخلاق: النفس وصفاتھا من 
أصلین: أحدھما: الطیشء والثاني: الشرہ؛ وطیشھا من جھلھاء وشرھھا من حرصھاء 


وشبھت النفس في طیشھا بکرۃ مستدیرة علی مکان أملس مصوب؛ لا تزال متحرکة بجہلتھا : 
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ووضعھاء وشبھت في حرعھا بالفراش الذي یلقي نفسه علی ضوء المصباح ولا یقتم 
بالضوء الیسیر دون الھجوم علی جرم الضوء الذي فیه ھلاکەء فمن الطیش توجه العجلة 
وقلة الصبر؛ والصبر جوھر العقلء والطیش صفة النفس؛ وھواھا وروجھا لا یغلبه إلا 
الصبرء إِذ العقل یقمع الھوی؛ ومن الشرہ یظھر الطمع والحرص؛ وھما اللذان ظھرا في 
آدم حیث طمع في الخلودء فحرص علی أکل الشجرۃ. 
وصفات النفس لھا أصول من أصل تکونھاء لأنھا مخلوقة من تراب؛ ولھا بحسبه 
وصف؛ وقیل: وصف الضعف في الادمي من الثراب؛ ووصف الیخل فيه من الطینء 
ووصف الشھوۃ فيه من الحماً المسنونء ووصف الجھل فيه من الصلصال. وقیل قوله: 
کَالفَخَار> لسورة الرحطن: الآیة ]١١‏ فھذا الوصف فیه شيء من الشیطنة لدخول: النار فيی 
الفخار؛ فمن ذلك الخداع والحیل والحسد؛ فمن عزّف أصول النفس وجبلاتھا عرف أن لا 
قدرۃ لە علیھا إلا بالاستعانة ببارئھا وفاطرماء فلا یتحقق العبد بالإنسائیة إلا بعد أن یدبر 
دواعي الحیوانیة فیە بالعلم والعدلء وو رعایة طرفي الإفراط والتفریط٭ ٹم بذلك تتقوی 
إنسانیته ومعناہ ویدرك صفات الشیطنة فیه والأخلاق المذمومةء وکمال إنسانیته یتقاضاہ أن 
لا یرضی لنفسه بذلك ثم تنکشف لە الأخلاق التي تنازع بھا الربوبیة من الکبر والعز ورؤیة 
اللفس والعجب وغیر ذلك؛ فیری أن صرف العبودیة في ترك المنازعة للربوبیةء واللہ تعالی 
ذکر النفس في کلامہ القدیم بثلائة أوصاف. بالطائینیة. قال: ھیا ابیٹھا اللنْسْ المطَینہهە 
. آسورة الفجر: الایة ۲۷] وسماھا لوامة . قال: طلاً أَقْيمُ پیم القَامَة ولا افخ بالثنْس اللوامَة ه4 
[سورة القیامة: الاّیتان ]٢ ١‏ وسماھا أمارۃء فقال: ٭إن النَفْ لَمَّارَةٍ بالسُوءہ4 [سورۃ یرسف: الابۃ 
۴ وھي نفس واحدۃ۔ ولھا صفات متغایرۃ فإذا امتلا القلب سکینة خلع علی النفس خلع 
الطمأنینةء لآأن السکینة مزید الإیمانء وفیھا ارتقاء القلب إلی مقام الروح لما منح من حظ 
الیقین؛ وعند توجه القلب إلی محل الروح تتوجھ النفس إلی محل القلب؛ وفي ذلك 
طمانینتھا؛ وإذا انزعجتِ من مقار جبلاتھا زدواعي طبیعتھا متطلعة إلی مقار الطمأئینة هي 
لوامة؛ لأنھا تعود باللائمة علی نفسھا لنظرھا وعلمھا بمحل الطمأئینة ٹم انجذابھا إلی محلھا 
التقي کانت فيه أمارۃ بالسوء؛ وإذا أقامت في محلھا لا یغشاھا نور العلم والمعرفةء فھي 
علی ظلمتھا أمارۃ بالسوء؛ فالنفس والروح یتطاردان؛ فتارۃ یملك القلب دواعي الروح؛ 
وتارۃ یملکە دواعي النفس , ۱ 
وأما السر فقد أشار القوم إليه : ووجدت في کلام القوم أن منھم من جعلە بعد القلب 
وقبل الروح۔ ومنھم من جعلە بعد الروح وأعلی مُنھا وألطف. وقالوا: السر محل 
المشاھدة: ‏ والروح محل المحبةق والقلب مخل المعرفة والسر الذی وقعت إشارۃ القوم 
إليه غیر مذکور في کتابِ ال وإنما المذکور۔في کلام اللہ الروح والنفس؛ وتنوع صفاتھا 
والقلب والفژاد والعقل؛ وحیث لم نجد في کلام الله تعالی ذکر السر بالمعنی المشار إليهء 
وراپتا الاختلاف قي القوم فیه وأشار قوم إلیٗ أنہ دون الروح؛ وقوم إلی أنه ألطف من 


َو ًٔ۶ 
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الروح؛ فنقول ۔ واللہ أعلم: الذي سموہ سراً لیس هو بشيٍء مستقل بنفسه لە وجود وذات 
کالروح والنفس+ وإنما لما وصفت النفس وتزکت انطلق الروح من وثاق ظلمة النفس؛ 
فاخذ في العروج إلی أوطان القرب؛ وانتزع القلب عند ذلك عن مستقرہ متطلعاً إلی الروح؛ 
فاکتسب وصفاً زائداً علی وصفہء فانعجم علی الواجدین ذلك الؤوصف.حیث رأوہ أصفی 
من القلب فسموہ سرا. ولما صار للقلب وصف زائد علی وصفه بتطلعه إلی الروح اکتسب 
الروح وصفاً زائداً في عروجه وانعجم علی الواجدین فسموہ سرأء والذي زعموا أنه ألطفف 
من الروح: روح متصفة بوصف أخص مما عھدوہ: والذي سموہ قبل الروح سرأ: هو قلب 
آصف یوصت زائد غی رما غھدوہ وئی مٹل ھذا الترقي من الروح والقلب تترتی إلنقن 
إلی محل القلب؛ وتنخدع من وصفھا فتصیر نفسا مطمثنة ترید کثیرً من مرادات القلب من 
قبل إذ صار القلب یرید ما یرید مولاہ متبرثاً علی الحول والقوة والڑرادة والاختیارء وعندھا 
ذاق طعم صرف العبودیة حیث صار حراً عن إرادته واختیاراته. 

وأما العقل فھو لسان الروح وترجمان البصیرةء والبصیرۃ ة للروح ہمثابة القلب؛ والعقل 
ہمثابة اللسان۔ وق زارد لی الضیر عریرببوآ اھ گلا الد قال: َو مَا حَلَق الله القل؛ فَقَال 
لَهُ: : أَفبل بل ؛ ثُمْ قَال لَد: آئبر قلَيْرَ تُمْ ان : اثْطّن فَتْطَقَء .ُ ُمْ َال لهُ اضْمّث نَصمتٌ 
َقَالَ: وَعِرّني لی وَعَظَعَتِي وَكِبْرٍبَائی وَسُلطاني خیزوقي تا لفث خلتً اب لی بناك 
ولا أَكْرم عَلَي يك ِكَ أْرّفء وك أَحْمَتُ وَبكَ أُعَاعٌ َبِكَ آغُذُ 227 وَلَكَ 
النَُابٔ وَعَلَيِكَ المِقَابُء وا اكرَنكَ بشنء اَفضلَ یی الضٌیْرہ وقال علیہ السلام: الا فُنِْنكُمْ 
إِسْلامُ رَجُلِ حَیٰ تَغلَمُوا ما عَقلعَقل. وسالت عائشة رضي اللہ عنھا النبي قُ قالت: قلت 
یا رسول الل : بأي شيء یتفاضل الناس؟ قال : (ِالعَقْلِ فِي الدُنیا وَالَجِروّه قالت : قلت ألیس 
یجزی الناس بأعمالھم؟ قال: ھا عَائشَُء وَعَلْ مَنْمَلُ بِطَاقَة اللہ إِامَ گٌذ عَقَلَ فبِقّذر عُُولِهِمْ 
یَنْمَلونٌ وَعَلیٰ گذرِ ما یَنْعَلُومٌ يِجْرَوْهٌ؛ وقال عليه السلام : ٢إِنٌ‏ الرَجْلَ لَنطَلِی إِلیٰ المَسُجدِ 
َيصْلیي وَصّلائه لا تل جَتاخَ بَنُوضق وَإٌ الرجُْل لَيأبي المَسْجة فَیصَلَي وَصَاانّة تَْيِلَ جَيَلَ 
ُدِ إَِا کان أَحْسَتهما عَقلہ قیل: وکیف یکون أحسنھما عقلاً؟ قال: ٥اَوْرَهُهُما‏ عَنْ مَحَارم الله 
وَأَخْرَصُهما عَلیٰ اباب الحَیرِ وَإِنْ کان دُولَ فِي العَمّلِ وَالْطوؤع٤.‏ 

. وقال عليه الصلاة والسلام: (إِن الله تعَالیٰ کہ قُسَمَ الفَقل بَيْنَ عِبّادو اتا قَ الرَجُلَيْنٍ 
07 َبِزْهْمَا َصَوئنا وَصَلانْهُمَا وا کون َتَفَاوَتَانِ ِي الفَفلِ کَالأَرةِ فِي جب 
اد 

وروي عن وھب بن منبه أنه قال: إٍني أجد في سبعین کتاباً أن جمیع ما أعطي الناسن 
من ہدہ الدنیا إلی انقطاعھا دن تھا لی جاب مال وہ وا تید امو یچ 
جمیع رمال الدنیاء 
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واختلف الناس في ماھیة العقل؛ والکلام في ذلك یکثر؛ ولا نؤثٹر نقل الأقاویل 

ولیس ذلك من غرضناء فقال قوم: العقل من العلوم؛ فإن الخالي من جمیع العلوم لا 
یورصف بالعقلء ولیس العقل جمیع العلوم؛ فإن الخالي عن معظم العلوم یوصف بالعقل. 
العلوم الضروریة ولیس هو جمیعھاء فإن صاحب الحواس المختلة عاقل وقد عدم بعض 
800+ 

وقال بعضھم: العقل لیس من أقسام العلوم؛ لأنه لو کان مٹھا لوجب الحکم بأن 
ال سس کر الان سا والجواز لا یتصف بکوئە عاقلاً في کثیرر من أوقاته ذاھلاً وقالوا: 
ھٰذا العقل صفة یتھیأً بھا درك العلوم ۔ 

ونقل عن الحارث بن أسد المحاسبي وھو مُن أجلٌ المشایخ أنه قال: العقل غریزةۃ 
یتھیأً بھا درك العلومء وعلی ھذا یتکرر ما ذکرناہ في أول ذکر العقل: أنه لسان الروح؛ لأن 
الروح من أمر اللہ وھي المتحملة للآمانة التي أبت السموات والأرضون أن یحملنھاء ومٹھا 
یفیض نور العقل وفي نور العقل تتشکل العلوم؛ فالعقل للعلوم بمثابة اللوح المکتوب؛ وھو 
بصفتہ منکوس متطلع. إلی النفس ومنتصب مستقیم تارۃ؛ فمن کان العقل فیه منکوسا إلی 
النفس فرقه في أجزاء الکون وعدم حسن الاعتدال بذلك وأخطاً طریق الاهتداء ومن 
انتصب العقل فيه واستقام: تأید العقل بالبصیرة التي هي للروح بمثابة القلب. واھتدی إلی 
.- المکون؛ ثم عرف الکون بالمکون: مستوفیاً أقسام المعرفة بالمکون والکون؛ فیکون ھذا 
العقل عقل الھدایة؛ فکما أحب اللہ إقباله في أمر دله علی إِقباله عليەء وما کرهہ اللہ في أمر 
دله علی الإدبار عنه؛ فلا یزال یتبع محاب الل تعالی ویجتنب مساخطہ وکلما اسم العقل 
وتأید :بالبصیرۃ کانت دلالته علی الرشد ونھیه عن الغي۔ 

قال بعضھم: العقل علی ضربین: ضرب یبصر بە أمر دنیا وضرب ینصر بە أمر 
آخرثہ وذکر أن العقل الأول من نور الروح؛ والعقل الثاني من نور الھدایة؛ فالعقل الاأول 
موجود في عامة ولد آدم؛ والعقل الثاني موجود في الموحدین مفقود من المشرکین . 

وقیل: إنما سمي العقل عقلاً لأن الجھل ظلمة + فاتا لب التور بعبرہ ي تلك 
الظلمة زالت الظلمة فأبصر فصار عقالاً للجھل ۔ ' 
رقزد عقل الا كت کی القلب وضلم کی الصدر بین مت زف رالاس 
ذکرناہ من کون العقل لسان الروح ۔وھو عقل واحد لیس هو علی ضربین: ولکنە إذا 
انتصب واستقام تأیید بالبصیرۃ واعتدل ووضع الأشیاء في مواضعھاء وھذا العقل هو 
المستضيء بنور الشرع؛ لان انتصابہ واعتداله هداہ إلی الاستضاءة بنور الشرع؛ لکون الشرع 
ورد في لسان النبي المرسل؛ وذلك لقرب روحه من الحضرۃ الإلھیة ومکاشفة بصیرته التيی 
هي الروح ہمثابة القلب بقدرۃ اللہ وآیاته واستقامة غقله بتایید البصیرة. فالبصیرۃ تحیط 
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بالعلوم التي یستوعبھا العقل والتيی یضیق عنھا نطاق العقلء لأتھا تستمد من کلمات اللہ التي 
ینفد البحر دون نفادھاء والعقل ترجمان تؤدي البصیرۃة إليه من ذلك شطراء کما یؤديی 
القلب إلی اللسان بعض ما فيه ویستآثر ببعضه دون اللسانء ولھذا المعنی من جمد علی 
مجرد العقل من غیر الاستضاءة بنور الشرع حظي بعلوم الکائنات التي هي الملك؛ والملك 
ظاھر الکائنات . ومن استضاء عقله بنور الشرع تأید بالبصیرۃ فاطلع علی الملکوت: 
والملکوت باطن الکائنات اختص بمکاشفته أرباب البصائر والعقول دون الجامدین علی 
مجرد العقولء وقد قال بعضھم: إن العقل عقلانء عقل للھدایة مسکنہ في القلب وذلك 
للمؤمنین الموقنین ومتعمله الصدر بین عیني الفؤادء والعقل الآخر مسکنە في الدماغ 
ومتعمله فی الصدر بین عینی الفؤادء فبالأول یدبر أمر الآخرةء وبالٹانی یدہر أمر الدنیاء 
رالڈی تفرناء آله عقل واعد 3ا نان یالب ضر ئیر الػََقٰء واخا تر دیز آخیراجد وفر 


أوضح وأبین. وقد ذکرنا في أول الباب من تدبیرہ للنفس المطمثنة والأمارة ما یتنبہ الإنسان 


بە علی کونە عقلاً مؤیداً بالبصیرة تارۃ ومنفرداً بوصفه تارۃء واللہ الملھم للصواب . 
الباب السابع والخمسون 
فی معرفة الخواطر وتفصیلھا وتمییزھا 
أخبرنا شیخنا أبو النجیب السھروردي؛ قال: أخبرنا أبو الفتح الھروي؛ قال: أخبرنا 
آبو نصر التریاقيی؛ قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي؛ قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبيء 


قال: أخبرنا أبو عیسی الترمذي؛ قال: أخبرنا منادء قال: أخبرنا أبو الأحوص؛ عن ٴ 


عطاء بن السائب: عن مرة الھمداني:؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الل عنه قال: قال 
رسول اللہ گل : ×إِنٗ ِلشیطَانِ لَمَة اِن ام وَللمَلَكِ لَعُةٌ َأمًا لَمَةُ الشَيطٌان َإِيعَاءٌ بالشُر 
وَتكلِِ پل یہس قَإيمَا ا پالیر وَتَسْذِیق سس 7 يك تل ا 


اللہ وبا وأئُمْ بالخشاء 00 البقرة: سو کھا سیر مھ 
الخواطر طالب مرید یتشوف إلی ذلك تشوف العطشان إلیٰ الماءء لما یعلم من وقع ذلك 
وخطرہ وفلاحه وصلاحه وفسادء ویکوؤن ذلك عبداً مراداً بالحظوۃ بصفو الیقین ومنح 
الموقنین؛ واکثر التشوف إلی ذلك للمقربین ومن أخذ به في طریقھم. ومن أخذ في طریق 
الأہرار قد یتشوف إلی ذلك بعض التشوفء لن التشوف إليه یکون علی قدر الھمة والطلب 
والإرادة والحظ من اللہ الکریم؛ ومن هو في مقام عامة المؤمنین والمسلمین لا یتطلع إلی 
معرفة اللمتین ولا یھتم ہتمییز الخواطرء ومن الخواطز ما هي زسل اللہ تعالی إلی العبدَ 
کما قال بعضھم: لي قلب إن عصیتہ عصیت اللہ وھذا حال عبد استقام قلبەء واستقامة 
القلبِ لطمائینة النفس؛ وفي طمانینة النفس یأس الشیطان٠‏ لن النفس کلما تحرکتِ کدرت 
صفو القلب؛ وإذا تکذر 'طمع الشیطان وقرب منە؛ لأن صفاء القلب مخفوف بالتذکر 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 


کتابٍ عوارف المعارف ' ۹ 





والرعایةء وللذکر نور یتقيه الشیطان کاتقاء أحدنا الناں وقد ورد في الخبر (الشیطان جائم 
علی قلب ابن آدمء فإذا ذکر ال تعالي تران: اوخصة وإذا غفل التقم قلبہ فحدثہ ومناء؛ وقال 
الله تعالی : وم يَْش عَنْ ذگر الرَحْمٰنِ تب ثُقَیّض لَهُ شْیْطاناً فَھْرَ لَهُ قَرينٌ؟4 [سورۃ الزخرف: الآیة 
٦‏ وقال الله تعالی : ٭إإِن الّذِينَ اتْفَُرْا گا مَسْھُمْ طَابِف مِنّ الِشَیْسَانِ تُدُگُروا فَإەًا غُم 
مُبْصرُون گ4 [سورۃ الأعراف: الآیة ]٥٢٢‏ فیالنئری وجود خالص الذکر؛ وبھا ینفتح بابەء ولا یزال 
العبد یتقي حتی یحمي الجوارح من المکارہ ٹم یحمیھا من الفضول وما لا یعنیەء فتصیر 
أقواله وأفعاله ضرورةء ٹم تنتقل تقواہ إلی باطنه ویطھر الباطن یقیدہ عن المکارہ ٹم من 
الفضولء حتی یتقي حدیث النفس . قال سھل بن عبد الله : أسوأ المعاصی حدیث النفس 
ویری الإصغاء إلی ما تحدّث بە اللفس ذنباً فیتقیهء ویتقد القلب عند ھذا الاتقاء بالذکر اتقاد 
الکواکب في کہد السماء: ویصیر القلب سماء محفوظاً بزینة کواکب الذکر؛ فإذا صار کذلك 
بعد الشیطانء ومثل مذا العبد یندر فيی حقه الخواطر الشیطانیة ولماتەء ویکون لە خواطر 
اللفس ویحتاج إلی أۃ یٹیھا ویمیزعا پالعلم لاق بن خواطر لا بضر ابضازقاء کمطالزأت 
النفسْ بحاجاتھا وحاجاتھا تۂ تنقسم إلی الحقوق والحظوظء ویتعین التمییز عند ذلك واتھام 
النفس بمطالبات الحظوظ 2 الله تعالی : یا أیُھا الَذِينَ آمثوا إِنْ جَاءكُمْ فَاسِيّ بِتبأ تتبَينوا 4 
[سورة الحجرات: الآیة ٦‏ أي فتلبتواء رب نز الا الرلکس عق سن سڈ ری پا 2 
إلی بٹي المصطلق فکذب علیهم ونسبھم إلی الکفر والعصیانء حتی همٌ رسول اللہ پل 
بقتالھم ٹم بعث خالداً إلیھم ذ فسمع أذان المغرب والعشاء؛ ورأی ما یدل علی کذب 
الولید بن عقبة؛ فأنزل الله تعالی گے في ذلك؛ فظاھر الاّیة وسبب نزولھا ظاھرء وصار 
ذلك تنبیھاً من اللہ عبادہ علی التثبت في الأمور۔ قال سھل في ھذہ الاآیة: الفاسق الکذاب 
والکذب صفة النفس لأٹھا تملی أشیاء وتسول أشیاء علی غیر حقائقھاء فتعین التثبت عند 
خاطرھا وإلقاٹھا فیجعل العبد خاظر النفس نبا یوجب التثبت ولا یستفزہ الطبع ولا یستعجله 
الھوی؛ فقد قال بعضہم: أدنی الأدب أن تقف عند الجھل؛ وآخر الأدب أن تقف عند 
الشيهة ‏ : 

ومن الأدب عند الاشتباہ: إنزال الخاطر بممُحرك النفس وخالقھا وہارئھا وفاطرھا؛ 
وإظھار الفقر والفاقة إلیەء والاغتراف بالجھل وطلب المعرفة والمعونة منهء فإنه إذا آتی 
بھذہ الأدب یغاث ویعان ویتبین لە مل الخاطر لطلب حظ أوؤ طلب حق؟ فإن کان للحق 
أمضاہ وإن کان للحظ نفاہ وھذا التوقف إِذا لم یتبین لە الخاطر بظامر العلم؛ لأن 
الافتقار ر إلی باطن العلم عند فقد الدلیل في ظاھر العلم؛ ثم من الناس من لا یسعه في 
سصحف ا الوفریف:علی الح قرغ الظ وا آبٹس خافطز السظ 'یسیر: الا قب عالہ 
فیستغفر مله کما یستغفر من الوب . ۱ 

ومن الناس من یدخل في تناول الحظ ویمضني خاطرہ ہمزید علمْ لديە من ال . -- 
علم السُعة لعبد مأذون:لە في السعة عالم بالإذن؛ فیمضي خاطر الحظ٠‏ والمراد بذلك علی 


(۸۷۸۴۱٥۱. 


وہ کتاب عوارف المعارف 





بصیرة من أمرہ یحسن بە ذلك ویلیق بە عالم بزیادته ونقصانه عالم بحاله محکم لعلم 
الحال؛ وعلم القیام لا یقاس علی حاله ولا یدخل فيه بالتقلید؛ لأنہ أمر خاص لعبد خاص٠‏ 
وإذا کان شآن العبد تتمیز خواطر النفس في مقام تخلصه من لمات الشیطان تکثر لدیه 
خواطر الحق وخواطر الملك٠‏ وتصیر الخواطر الأربعة في حقہ ثلاثاً ویسقط خاطر الشیطان 
إلا نادراً لضیق مکانە من النفس؛ لان الشیطان یدخل بطریق اتساع النفس؛ واتساع النفس 
باتباع الھوی والإخلاد إلی الأرض؛ ومن ضایق النفس علی التمییز بین الحق والحظ ضاقت 
نفسہ وسقط محل الشیطان إلا نادراً لدخول الابتلاء عليه؛ ٹم من المرادین المتعلقین بمقام 
المقربین من إذا صار قلبه سماء مزیناً بزینة کوکب الذکر؛ یصیر قلبه سماواً یترقی ویعرج 
بباطلہ ومعناء وحقیقتہ فی طبقات السموات؛ وکلما ترقی تتضاءل النفس المطمئنة وتبعد عنه 
خواطرھا حتی یجاوز السموات بعروج باطنہء کما کان ذلك لرسول الہ ول بظاھرہ وقالبہ؛ 


فإذا استکمل العروج تنقطع عنہ خواطر النفس لتسترہ بأنوار القلب وبعدت عنە النفس وعند 


ذلك تنقطع عنه خواطر الحق أیضاً لأن الخاطر رسول والرسالة إلی من بعد وھذا قریب . 
وھذا الذي وصفاہ نازل ینزل به ولا یدوم بل یعود فی ھبوطه إلی منازل مطالبات النمفس 
وخواطرھا فتعود إليه خواطر الحق وخواطر المٰلك؛ وذلك أن الخواطر تستدعي وجوداً۔ 


وما أشرنا إلیه حال الفناء ولا خاطر فيەء وخاطر الحق انتفی لمکان القرب؛ وخاطر النفس ٴ 
بعد عثە لبعد النفس؛ وخاطر الملك تخلف عنه کتخلف جبریل في لیلة المعراج عن . 


رسول اللہ گل حیث قال: لو دنوت أنملة لاخترقت قال محمد بن علي الترمذي: المحدث 


والمکلم إذا تحققا فيی درجتھما لم یخافا من حدیث النفس: فکما أن اللبوۃ محفوظة من : 


إلقاء الشیطان کذلك محل المکالمة والمحادثة محفوظ من إلقاء النمفس وفتنتھا ومحروس 
بالحق والسکینة لآأن السکینة حجاب المتکلم والمحدث مع نفسه. 

وسمعت الشیخ أبا محمد بن عبد الله البصري بالبصرۃ یقول: الخواطر أربعة: خاطر 
من النفس؛ وخاطر من الحق؛ وخاطر من الشیطانء وخاطر من الملك. فأما الذي من 
الئفس:. فیحس به من أرض القلبء والذي من الحق: من فوق القلب؛ والذي من الملك: 
عن الیمین القلب؛ والذي من الشیطان: عن یسار القلب. وآلذي ذکرہ إنما یصح لعبد أذاب 
نفسە بالتقوی والزهد وتصفی وجودہ: واستقام ظاھرہ وباطنہ فیکون قلبه کالمرآة 
المجلوۃ : لا ینید الشیطان من ناحیة :لا وببضرہ فإذا أسود القلب وعلاہ الزین لا یبصر 
الشیطان ۔ 


روي عن أبي مریرۃ رضي اللہ عنه عن رسول اللہ پل : ززر فور اب شع ھی 
قَلبه ثُكُتَةً سَؤداف قَإك نوع وَاسْتَفْفر وَتَابَ صُيِلُ وَإِن َادَ یڈ فیو حَۃٌ حَتّیٰ تَعْلُو قَلیَة, قَال الله 
تَعَالیٰ: للا بل رَائ عَلَی تُوبِهِمْ مَا کَانُوا ون4 [سورۃ المطفین: الایة ١٤١]1ء۔‏ 

سمعٹ بعض العارفین یقول کلاماً دقیقاً کوشف به فقال: الحدیث 'في باطن الإنسان. ٴ 


۷ً ٤ 


۰ 


اھ 


کتابٍ غوارف المعارف ‏ : ۲۷/۱ 





والخیال الذي تراءی لباطنه ویخیل بین القلب وصفاء الذکر: هو من القلب ولیس هو من 
النفس؛ وھذا بخلاف ما تقرر فسألته عن ذلك؛ فذکر أن بین القلب والنفس مناغاة 
ومحادثات وتآألفاً وتودداء وکلما انطلقت النفس في شيء بھواھا من القول والفعل تآثر 
القلب بذلك وتکلں فإذا عاد العبد من مواطن مطالبات اللفس وأقبل علی ذکرہ ومحل 
مناجاتہ وخدمتہ للہ تعالی؛ أقبل القلب بالمعاتبة للنفس؛ وذکر النفس شیٹاً من فعلھا وقولھا 
کاللائم للنفس والمعاتب لھا علی ذلك؛ فإذا کان الخاطر أول الفعل ومفتتحہ فمعرفتہ من 
أھم شأن العبد لن الأفعال من الخواطر تنشأء, حتی ذھب بعض العلماء إلی أن العلم 
المفترض طلبہ بقول رسول اللہ ی: اطَلّبْ الیلم فرِيضَةً عَلیٰ کل مُسلم؛ هو علم الخواطرہ 
قال: لأتھا أزل الفعلء وبفسادھا فساد الفعل٠ٴ‏ وھذا لعمري لا یتوجهء لأن رسول اللہ 8ل 
أوجب ذلك علی کل مسلم ولیس کل المسلمین عندھم من القریحة والمعرفة ما یعرفون بہ 
ذلك؛ ولکن یعلم الطالب أن الخواطر بمثابة البذر فمٹھا ما هو بذر السعادةء ومٹھا ما ھو 
بذر الشقاوۃ۔ 

وسبب اشتباهه الخواطر أربعة أشیاء لا خامس لھا: إما ضعف الیقینء أو قلة العلم 
بمعرفة ضفات النفس وأخلاقھاء أو متابعة الھوی بخرم قواعد التقوی؛ أو محبة الدنیا 
جاهھا ومالھا وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس. فمن عصم عن هذہ الأربعة: یفرق بین لمة 
الملك ولمة الشیطان. ومن ابتلي بھا: لا یعلمھا ولا یطلبھاء وانکشاف بعض الخواطر دون 
. البعض لوجود بعض ھذہ الأربعة دون البعض؛ وأقوم الناس بتمییز الخواطر أقومھم بمعرفة 
ا[ ومعرفتھا صعبة المنال لا تکاد تتیسر إلا بعد الاستقصاء في الزھد والتقوی ۔ 

واتفق المشایخ علی ان من کان أکلہ من الحرام لا یفرق بین الإلھام رالرسروسة 

وقال أبو علي الدقاق: من کان قوته معلوماً لا یفرق بین الإلھام والوسوسةء وھذا 
لا یصح علی الاإطلاق إلا بقید وذلك أن من المعلوم ما یقسمه الحق سبحانه وتعالی لعبد 
بإذن یسبق إليہ في الأآخذ منہ والتقوت بەء ومٹل ھذا المعلوم لا یحجب عن تمییز الخواطر 
إنما ذلك یقال في حق من دخل في معلوم باختیاز منە وإیثار لأنه ینحجب لموضع 
اختیار والذي أشرنا إليه منسلخ من إرادتہ فلا یحجبه المعلوم . 

وفرقوا بین واجس النفس ووسوسة الشیطانء وقالوا: إن النفس تطالب وتلحء فلا 
تزال کذلك حتی تصل إلی مرادھاء والشیطان إذا دعا إلی زلة ولم یجب یوسوس بأخری؛ 
إذ لا غرض لە في تِبخصیض؛ بل مرادہ الإغواء کیفما أمکن. وتکلم الشیوخ في الخاطرین 
إذا کانا من الحق أیھما یتبع؟ قال الجنید: الخاطر الأوّل لأئه إذا بقی رجع صاحبه إلی 
التاملء وھذا شرط العلم. وقال ابن عطاء: الثاني أقوی لأنه ازداد قوۃ بالأول: وقال أبو 
عبد الله بن خفیفف: ھما سواء لأنھما من الحق فلا مزیة لأحدھما علی الآخر۔ 

- قالوا: .الواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تختص بنوع خطاب آو مطالبةء 


۴ً و٤‎ 


٣۷۲٢‏ کتاب عوارف المعارفق 


والواردات تکون تارۃ خواطر وتارۃ تکون وارد سرؤور ووارد حزن ووازد قبض ووارد بسط. 


وقیل : بنور التوحید یقبل الخاطر من الله تعالی؛ وبنور المعرفة یقبل من الملك: 
وبنور الإیمان يٹھي النفس؛ وبنور الإسلام یرد علی العدوٌ۔ ومن قصر عن درك حقائق 
الزمد وتطلع إلی تمییز الخواطر یزن الخاطر أولاً بمیزان الشرعء فما کان من ذلك نفلاً أو 
فرضاً یمضيه؛ وما کان من ذلك محرماً أو مکروھهاً ینفیه؛ فإن استویٰ الخاطران في نظر 
العلم ینفذ أقربھما إلی مخالفة ھوی النفس؛ فإن النفس قد یکو لھا موی کامن في 
أحدھماء والغالب من شأن النفس الاعوجاج والرکون إلی الدون وقد یلم الخاطر بنشاط 
اللفس والعبد یظن أنه بنھوض القلب؛ وقد یکون من القلب نفاق بسکونە إلی الٹفس؛ یقول 
بعضھم: منذ عشرین سئة ما سکن قلبي إلی نفسي ساعةء فیظھر من سکون القلب إلی 
النفس خواطر تشتبه بخواطر الحق علی من یکون ضعیف العلم؛ فلا یدرك نفاق القلب 
والخواطر المتولدۃ منە إلا العلماء الراسخون؛ وآکٹر ما تدخل الافات علی أرہاب القلوب 
والآخذین من الیقین والیقظة والحال بسھم من ھذا القبیلء وذلك لقلة العلم بالنفس والقلب 
وبقاء نصیب الھوی فیھم ۔ 

وینبغي أن یعلم العبد قطعاً أنه مھما بقي عليه آثر من الھوی وإن دق وِقَلٌ یبقی عليه 
بحسبه بقیة من اشتباہ الخواطرء ثم قد یغلط في تمییز من هو قلیل العلمء ولا یؤاخذ بذلك 
مالم یکن عليه من الشرع مطالبةء وقد لا یسامح بذلك بعض الغالطین لما کوشفوا بە من 
دقیق الخفاء في التمییز؛ ثم استعجالھم مع علمھم وقلة التبت . 

وذکر بعض العلماء أن لمة الملك ولمة الشیطان وجدتا لحرکة النفس والروح؛ وأن 
الٹفس إِذا تحرکت انقدح من جوھرھا ظلمة تنکت في القلب ھمة سوءء فینظر الشیطان إلی 
القلب فیقبل بالإغواء والوسوسةء وذکر أن حرکة النفس تکون ]ما ھوی وھو عاجل حظ 
النفس؛ آو أمنیة وهھي عن الجھل الغریزي؛ أو دعوی حرکة أو سکون وھي آفة العقل 
ومحبة القلبء ولا ترد ہذہ الثلاثة إلا باحد ثلاثة : بجھلء أو غفلةء أو طلب فضول. ٹم 
یکون من هذہ الثلائة ما یجب نفيهء فإنھا ترد بخلاف مأمور أو علی وفق منھئ. ومٹھا 
نا یکرت رتا لعل اذا بردت تعناعائت: " 

وذکر أن الروح إذا تحرکت انقدح من جوھرھا نور ساطع یظھر من ذلك النور فيی 
القلب ھمة عالیة باحد معان ثلاثة: إما بفرض أمر بەء أو پفضل ندب إليهء وإما بمباح یعود 
صلاحه إليەء وھذا الکلام یدل علی أن حرکتي الروح والنفس عما الموجبتان للمتین. 
وعندي والل أعلم أن اللمتین یتقدمان علی حرکة الرزوح والنفس؛ فحرکة الروح من لمة 
الملك؛ والهمة العالیة من حركکة الروحء وہذہ الحرکة من الروح ببرکة لمة الملك. وحرکكة 
النفس من لمة الشیطان ومن حرکة النفس الھمة الدنیئةء وهي من شؤم لمة الشیطان. فإذا 
وردت اللمتان ظھرت الحرکتان وظھر سر العطاء والابتلاء من معط کریم ومیل حکیم. وق 
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تکون هاتان اللمتان متدارکتین وینمحي أثر إحداھما بالأخری۔ والمتفطن المتیقظ ینفتحاعليه 
بمطالعة وجود هذہ الآثار في ذاتہ باب أنسء :ویبقی أبداً متفقداً حاله مطالعاً آثار اللمتین ۔ 

وذکر خاطر خامس: وھو خاطر العقل متوسط بین الخواطر الأربعةء یکون مع النفس 
والعدرٌ لوجود التمییز وإثبات الحجة علی العبد لیدخل العبد في الشيء بوجود عقل؛ إذ 
لو نقد العقل سقط العقاب والعتابء وقد یکون مع الملك والروح لیوقع الفعل مختاراً 
ویستوجب بہ الثواب . 

وذکر خاطر سادس: وهو خاطر الیقین؛ وھ روح الإیمان ومزید العلمء ولا یبعد أن 
یقال: الخاطر السادس وھو خاطر الیقین حاصله راجع إلی ما یرید من خاطر الحق وخاطر 
العقل أصله تارۃ من خاطر الملك؛ وتارۃ من خاطر النفس؛ ولیس مُن العقل خاطر علی 
الاستقلال؛ لأن العقل کما ذکرنا غریزۃ یتھیأً بھا إدراك العلوم ویتھیأً بھا الانجذاب إلی 
دواعي النفس تارة وإلی دواعي الملك تارۃء وإلی دواعيی الروح تارۃ وإلی دواعي الشیطان 
تارۃ فعلی ھذا لا تزید الخواطر علی أربعةق ورسول اللہ گا لم یذکر غیر اللمتینء وھاتان 
اللمتان ھما الأصل؛ والخاطران الآخران فرع علیھماء لن لمة الملك إذا حرکت الروح 
واھتزت الروح بالھمة الصالحة قربت أن تھتز بالھمة الصالحة إلی حظائر القرب؛ فورد عليه 
عند ذلك خواطر من الحق؛ وإذا تحقق بالقرب یتحقق بالفناء فتثبت الخواطر الربائیة عند 
ذلكء کما ذکرناہ من قبل لموضع قربە فیکون أصل خواطر الحق لمة الشیطان إذا حرکت 
__ النفں بجبلتھا إلی مرکزها من الِغریزۃ والطبع؛ فظھر مٹھا لحرکتھا خواطر ملائمة لغریزتھا 
وطبیعتھا وھواھاء فصارت خواطر النفس نتیجة لمة الشیطان؛ فأصلھا لمتان وینتجان 
أخریین وخاطر الیقین والعقل مندرج فیھما. والل أعلم۔ 


الباب الٹامن والخمسون 
فی شرح الحال والمقام والفرق بینھما 

قد کثر الاشتباہ بین الحال والمقامء واختلفت إشارات الشیوخ في ذلك؛ ووجود 
الاشتباء لمکان تشابھھما في نفسھما وتداخلھماء فتراءی للبعض الشيء حالاً وتزاءی للبعض 
مقامء وکلا الرؤیتین صحیج لوجود تداخلھماء ولا بد عن ذکر ضابط یفرق بیٹھماء علی 
ان اللفظ والعبارۃ عنھما مشبر بالفرق؛ فالحال سمي حالاً لتحوّله والمقام مقاماً لثبوتہ 
واستقرارہ؛ وقد یکون الشيء بعینہ حالاً ٹم یصیر مقاماًء مثل أن ینبعث من باطن العبد داعیة 
المحاسبةء ثم تزول الداعیة بقلبة صفات النفس ثم 'تعود ثم تزولء فلا۔یزال العبد حال 
المحاسبة یتعاہد الحالء ثم یَجوّل الحال بظھور صفات النفس إلی أن تتدارکە المعونة من 
اللہ الکریم ویغلب حال الححاسبة وَتنقھر النفس وتنضبط وتتملکھا إلمحاسبة فتصیر 
المحاسبة وطنہ ومستقرہ ومقامہ؛ فیصیر في مقام المحاسبة بعد أن کان لە حال المحاسبقت 


” 


ٹم ینازله حال المراقبةء فمن کانت المحاسبة مقامہ یصیر لەٴمن المراقبة حالء:ثم یخوّل 
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حال المراقبة لتناوب السھو والغفلة في باطن العبد إلی أُن ینقشع ضباب السھو والغفلة 
ویتدارك الله عبدہ بالمعونةء فتصیر المراقبة مقاماً بعد أن کانت حالاً ولا یستقر مقام 
المحاسبة قرارہ إلا بنازل حال المراقیةء ولا یستقر مقام المراقبة قرارہ إلا بنازل حال 
المشاھدة؛ فإذا منح العبد بنازل حال المشاھدۃ استقرّت مراقبته وصارت مقامه: ونازل 
المشاھدۃ أ٘یضاً یکون حالاً یحول بالاستتار ویظھر بالتجليء ثم یصیر مقاماً وتتخلص شمسه 
عن کسوف الاستتار ثم مقام المشاھدة أحوال وزیادات وترقیات من حال إلی حال أعلی 
منە کالتحقق بالفناء والتخلص إِلی البقاءء والترقي من عین الیقین إلی حق الیقین؛ وحق 
الیقین نازل یخرق شغاف القلب وذلك أعلی فروع المشامدة. وقد قال رسول اللہ یڑ : 
×اللَهُمْ إِني أَسْأَلكَ إِيمَاناً از قَلہي؛. 


قال سھل بن عبد الل : للقلب تجویفانء أحدھما باطن وفیە السمع والبصر وھو قلب 


القلب وسویداؤء والتجویف الثانيی ظامر القلب وفيه العقلء ومٹل العقل في القلب مثل: 


النظر في العین وھو صقال لموضع مخصوص فبيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العینء 
ومنه تنبعث الأشعة المحیطة بالمرثیات؛ فھکذا تنبعث من نظر العقل أشعة العلوم المحیطة 
بالمعلومات؛ ومذہ الحالة التيی خرقت شغاف القلب ووصلت إلی سویدائه وميی حق 
الیقین: عي أسمی العطایا وأعز الأحوال وأشرفھاء ونسبة هذہ الحال من المشامدة کنسبة 
الأجر من التراب؛ إذ یکون تراباً ٹم طیناً ثم لبنا ٹم آجراً؛ فالمشاھدة هي الأول والأصل: 
یکون مٹھا الفناء کالطین؛ ثم البقاء کاللبن ثم ھذہ الحالة وي آخر الفروع. 


ولما کان الأصل في الأحوال هذہ الحالة وهي أشرف الأحوال وهھي محض موھبة لا 
تکتسب سمیت کل المواہب من النوازل بالعبد أحوالاًء لأنھا غیر مقدورة للعبد ہبکسبە؛ 
فأطلقوا القول وتداولت ألسنة الشیوخ أن المقامات مکاسب؛ والأحوال مواھب؛ وعلی 
الترتیب الذي درجنا عليه کلھا مواھب٠‏ إذ المکاسب محفوفة بالمواھب؛ والمواھعب 
محفوفة بالمکاسب؛ فالأحوال مواجیدء والمقامات طرق المواجید ولکن في المقامات 
ظھر الکسب وبطنت المواهمب؛ وفی الأحوال بطن الکسب وظھرت الموامب؛ فالأأحوال 
مواهب علویة سماویة؛ والمقامات طرقھا وقول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : سلوني عن طرق السموات فإني أعرف بھا من طرق الأرض: إشارۃ إلی 
المقامات والأحوالء فطرق السموات التوبة والزھد وغیر ذلك من المقامات. فإن السالك 
لھذہ الطرق یصیر قلبه سماویاء وھي طرق السموات ومتنزل البرکات؛ ومذہ الأحوال لا 
یتحقق بھا إلا ذو قلب سماوي قال بعضہم الحال هو الذکر الخفي؛ وھذا إشارۃ إلی شيء 
مما ذکرناہء وسمعت المشایخ بالعراق یقولون: الحال ما مِنّ الله فکل ما کان من طریق 
الاکتساب والأعمال یقولون: مذا ما مِنْ العبد؛ فإذا لاح للمرید شيء من الموامب 
والمواجید قالوا: ہذا مُا منٗ اللہ وسموہ حالاً إشارة منھم إلی ان الحال موهبة. : 
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وقال بعض مشایخ خرآسان: الأحوال مواریث الأعمال۔ 


وقال بعضھم: الأحوال کالبروقء فإنَ بقي فحدیث النفس؛ وھذا لا یکاد یستقیم 
علی الإطلاق وإنما یکون ذلك في بعض الأحوال فإنھا. تطرق ثم تستلبھا النفس؛ فأما علی 
الإطلاق فلاء والأخوال لا تمتزج بالنفس کالدھن لا یمتزج بالماء: 

وذھب بعضھم إلی أن الأحوال لا تکون إلا إذا دامتء فاما إذا لم تدم فھي لوائح 
وطوالع وبوادر وهي مقدمات الأحوال ولیست بأحوال۔ 

رنعلف اأعایغ ىي ان امہ عل جال آن بقل زی عقام غیر ناب الڑی مر لی 
قبل إحکام حکم مقامه۔ قال بعضھم: لا ینبغي أن ینتقل عن الذي هو فیە دون أن یحکم 
حکم مقامه. 

وقال بعضھم: ا دن المتاولَقي می نیدلا وع ترکیہ زی متام فرتد فیطل رن 
مقامه العالي إلی ما دونه من المقام فیحکم أمر مقامه. والأولی أن یقال ۔ والل أعلم ۔: 
الشخص في مقامه یعطی حالاً من مقامه الأعلی الذي سوف یرتقي إليەء فبوجدان ذلك 
الحال یستقیم أمر مقامه الذي هو فیه ویتصرف الحق فيه کذلك؛ ولا یضاف الشيء ء إلٰی 
العبد أنه یرتقي أو لا یرتقي؛ فإن العبد بالأحوال یرتقي إلی المقامات؛ والأحوال موامب 
ترقی إلی المقامات التي یمتزج فیھا الکسب بالموھبةء ولا یلوح للعبد حال من مقام أعلی 
مما هو فیه وقد قرب ترقیه إليەء فلا یزال العبد یرقی إلی المقامات بزائد الأحوال؛ فعلی ما 
ذکرناہ یتضح تداخل المقامات والأحوال حتی التوبةء ولا تعرف فضیلة إلا فیھا حال ومقام؛ 
وفي الزهمد حال ومقام؛ وفي التوکل حال ومقام: وفي الرضا حال ومقام . 

قال أبو عثمان الحیري: منذ أربعین سنة ما أقامني اللہ في حال فکرهتھ:: أشار إلی 
الرضا ویکون منه حالاً ثم یصیر مقاما والمحبة حال وعقامء ولا یزال العبد یتتورب بطروق 
حال التوبة حتی یتوبء وطروق حال التوبة بالانزجار أولاً قال بعضھم: الزجر هیجان ني 
القلب لا یسکنە إلا الانتباہ من الغفلة فیردہ إلی الیقظةء فإذا تیقظ أبصر الصواب من الخطا۔ 
وقال بعضھم: الزجر ضیاء في القلبٍ یبصر بە خطأً قصدہ. والزجر في مقدمة التوبة علی 
ثلاثة أوجە: زجر من طریق العلمء وزجر من طریق العقل؛ وزجر من طریق الإیمانء 
فینازل التائب حال الزجرء وھي موهبة من اللہ تعالی ت تقودہ إلی التوبةء ولا یڑال بالعبد 
ظھور هوی النفس یمحوہ آثار حال التوبة والزجر حتی تستقر وتصیر مقامء وھکذا في 
الزمد لا یزال,یتزمد بنازلة حال تریه لذة ترك الائنتغال بالدنیا وتقبح لە الإقبال علیھاء 
فتمحو أثر خاله بدلالة شرہ النفس وحرعصھا علی آلدنیا ورؤیة العاجلة حتی تتدارکہ ٌ 
من۔اللہ الکریم؛ فیزھد ویستقر زھدہ ویصیر الزھد مقامہ ولا تزال نازلة حال التوکل تقر 
بابْ قلبه حتی یتوکل:. وھکذا حال الرضا حتی یطمئن علی. الرضاء ویصیر ذلك لا 
وھھنا لطیفة: وذلك.أن مقام الرضا والتوکل یثبت یس جب یت ولا 
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یحکم ببہقاء حال الرضا مع وجود داعیة الطبعء وذلك مثل کرامة یجدھا الراضي بحکم 
الطبعء ولکن علمه بمقام الرضا یغمر حکم الطبع وظھور حکم الطبع في وجود الکراھیة 
المغمورة بالعلم لا یخرجه عن مقام الرضاء ولکن یفقد حال الرضا لأن الحال لما تجردت 
موهیة أحرقت داعیة الطبعء فیقال: کیف یکون صاحب مقام في الرضا ولا یکون صاحب 
حال فيه والحال مقدمة المقام والمقام أثبت؛ نقول: لن المقام لما کان مشوباً بکسب العبد 
احتمل وجود الطبع فيەء والحال لما کانت موھبة من الله نزھت عن مزج الطبع فحال الرضا 
أشرف؛ ومقام الرضا أمکن؛ ولا بد للمقامات من زائد الأحوال: فلا مقام إلا بعد سابقة 
حالء ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال۔ 

وأما الأحوال فمٹھا ما یصیر مقاماًء ومٹھا ما لا یصیر مقاماء والسر فیە ما ذکرناہ: أن 
الکسب في المقام ظھر والموھهبة بطنت وفي الحال ظھرت الموهبة بطن؛ فلما کان في 
الأحوال الموهبة غالبة لم تتقید وصارت الأحوال إلی ما لا نھایة لھاء ولطف سنی الأحوال 
أُن یصیر مقامًء ومقدورات الحق غیر متنایةء ومواہبہ غیر متناھیةء ولھذا قال بعضهھم: لو 
أعطیت روحانیة عیسی ومکالمة موسی وخلة إبراھیم عليه السلام لطلبت ما وراء ذلك؛ لآن 
مواهب اللہ لا تنحصر؛ وھذہ أحوال الأنبیاء ولا تعطی الأولیاء ولکن ھذہ إشارة من القائل 
إلی دوام تطلع العبد وتطلبه وعدم قناعته بما فیه من أمر الحق تعالی؛ لأن سید الرسل 
صلوات الله عليه وسلامہ نبه علی عدم القناعة وقرع باب الطلب واستنزال برکة المزید بقوله 
عليه السلام: <کل یَوم لم زمَذ فیه ِلماً فلا بُوِك لی في صَبِيحَة ذٰلْكَ الیزم+. وفي. دعائہه 
لو ٣اللُعٌ‏ نا سر عُثۂ زأپی وَصغف فیه عَمَلي وَلَم تبْلفه زیی وَأَنتِتي مِن خی رَعَذقة 
أحداً مِن جِبَادِك آؤ یر اك مُمُطيهِ دا بن خَلقِك فَأتا اَرعٌبُ إِلَيكَ وَأَسأَلكَ إکاہ . 

فاعلم أن مواھب الحق لا تنحصرء والأحوال مواهب متصلة بکلمات اللہ التي ینفد 
البحر دون نفادھا وتنفد أعداد الرمال دون أعدادھا۔ والل المنعم المعطي . 

الباب التاسع والخمسون 
فی الإشارات إلی المقامات علی الاختصار والڑإیجاز 

أخبرنا شیخنا شیخ الإاسلام أبو النجیب السھروردي رحمہ الله؛ قال: أخبرنا أبو 
منصور بن خیرون إجازۃ قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوھری 
إجازۃء قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن العبٰاس بن محمدہ قال: أخبرنا أبو محمد 
یحیی ہن صاعد؛ قال: أخبرنا الحسین بن الحسن المروزيء قال: أخبرتا عبد اللہ بن 
المباركء قال : أخبرنا الھیٹم بن جمیلء قال: أخبرنا کثیر بن سلیم المدائني؛ قال: سمعث 
آنس بن مالك رضي اللہ عنہ قال: آتی النبي قيُ رجل فقال: یا رسول اللہ إني رجل ذرب 


اللسان واکٹر ذلك علی أھلي؛ فقال لە رسول ال گل : ٥ین‏ اٹ بن الاشیففار؟ قَإنَي _ 


أَسْتَفْفْر زَبي فِي الیم وَالليلَّةٍ مِائَةً مَرٌو. وروی ابو عریرۃ رضي الله عنه فيی حدیث آخر: 
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مٍُنّي لأَنْتَنیز اف وَأَئُوبُ إلَيهِ في کُلٌ وِزم بائة ران ررری آنر سوتہ کالد نال 
رسول اللہ گل : ِئه لَيفَا عَلیٰ قَلي فَأَستَففْر اللہ فٔي الیم ىا مَرٌوا . 

وقال اللہ تعالی: طِوَنُوبُوا إلی اللٍّ ججمیعاً أَیهَا المُوْیئوه لَعلَکُمْ تُنْلِحُوهٌ> [سورۃ النور: 
الآیة ]٥٣‏ وقال اللہ عز وجل: ِِكن اللَ یب التَوَابِينَ 4 [سورۃ البقرة: الاَیة ]۲٢٢‏ وقال الله تعالی : 
لیا ایُھا الّذِينَ آنثوا تُوبُوا إلی الله توبةٌ تصُوحاہ4 (سورۃ الصریم: الایة ۸] التوبة أصل کل مقامء 
وقوام کل مقامء ومفتاح کل حالء وھي أول المقامات: وھي بمثابة الأرض للبناء؛ فمن لا 
رض لە لا بناء لەء ومن لا توبة لە لا حال لە ولا مقام لە؛ وإني بمبلغ علمي وقدر وسعي 
وجھدي اعتبرت المقامات والأحوال وثمرتھاء فرأیتھا یجمعھا ثلائة أشیاء بعد صحة الإیمان 
وعقودہ وشروطهء فصارت مع الإیمان أربعةء ثم رأیتھا في إفادة الولادۃ المعنویة الحقیقیة 
بمثابة الطبائع الأربع التي جعلھا اللہ تعالی بإجراء سنته مفیدة للولادة الطبیعیةء ومن تحقق 
بحقائق ھذہ الأربع یلج ملکوت السموات ویکاشف بالقدر والایات؛ ویصیر لە ذوق وفھم 
لکلمات اللہ تعالی المنزلات زیحظی ہجمیع الأحوال والمقامات فکلھا من هذہ الأرہع 
ظھرت وبھا تھیأت وتاکدت: فأخذ الٹلاث بعد الإیمان: التوبة النصوح . والثاني : الزھد في 
الدنیا۔ والثالث : تحقیق مقام العبودیة بدوام العمل لل تعالی ظاھراً وباطناً من الأعمال القلبیة 
والقالبیة من غیر فتور وقصور؛ ثم یستعان علی [تمام ھذہ الأربعة بأربعة أخری بھا تمامھا 
وقوامھاء ".ت0 رفا الام وقلة المنام؛ والاعتزال عن الناس . واتفق العلماء 
الزامدون والمشایخ علی ان مذہ الأربع بھا تستقَرٌ المقامات وتستقیم الأحوال؛ وبھا صار 
الأبدال أبدالاً بتیید الله تعالی وحسن توفیقه. وتبین بالبیان الواضح أن سائر المقامات 
تندرج فيی صحة ھذہ: ومن ظفر بھا فقد ظفر بالمقامات کلھاء ا السا التوبق 
وھي في مبدأ صحتھا تفتقر إلی.أحوال وإذا صحت تشتمل علی مقامات وأحوال؛ ولا بد 
في ابتدائھا من وجود زاجر ووجدان:الزاجر حال؛ لأنہ موہبة من اللہ تجالی علی ما تقرر أ 
الأحوال مواھب٠ٴ‏ وحال الزجر مفتاخ التوبة ومبدڑھا۔ 

قال رجل لبشر الحافي: ما لي أراك مھموما؟ قال: لأنی ضال ومطلوب؛ ضللت 
الطریق والمقصد وأنا مطلوب بە ولو تبینت کیف الطریق إلی المقصد لطلبت٠‏ ولکن سنة 
الغفلة أدرکتني ولیس لي منھا۔خلاص إلا أن أزجر فانزجر۔ 

وقال الأصمعي: رأیت أعرابیاً بالبصرۃ یشتکی عیليه وهمٰا یسیل منھما الماءء فقلت 
لە: آلا تمسح عیليك؟ فقال: لا؛.لأن الطبیب زجرني؛ ولا خیر فیمن لا ینزجر۔ 

فالزجر في الباطن حال یھبھا الل تعالی ولا ید بج روزدما للتائب؛ ثم بعد الانزجار 
یجد العبّد حال الانتباہ۔ : 
قال بعضہم: 00 وقال أبو یزید: کم را ٠‏ 
ڈکز نفسه افتقش وإذا ذکر ذنبه استغفر؛ وإذا ذکر الدنیا اعتبر وإذا ذکر الآخرۃ استبشر 
وإذا ذکر المولی اقشعر ‏ 
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وقال بعضھم: الانتباہ أوائل دلالات الخیرء إذا انتبه العبد من رقدةۃ غفلته أداء ذلك 
الانتباہ إلی التیقظ ؛ فإذا تیقظ ألزمه تیقظه الطلب لطریق الرشد فیطلب٠‏ وإذا طلب عرف أنه 
علی غیر سبیل الحق فیطلب الحق ویرجع إلی باب توبتہ ثم یعطي بانتباهہ حال التبقظ . 

قال فارس : أوفی الأحوال التیقظ والاعتبار۔ وقیل: التیقظ تبیان خط المسلك بعد 
مشاھدة سبیل النجاۃ۔ 

وقیل : نا ععنت الیل کاق عمانھا کی آرائی خاریق ال 

وقیل : الیقظة طردة من جھة المولی لقلوب الخائفین تدلھم علی طلب التوبةء فإذا 
تمت یقظته نقل بذلك لی طاج اتویۂا فھذہ أحوال ثلاثة تتقدم التوبةء ثم التوبة في 
استقامتھا تحتاج إلی المحاسبة ولا تستقیم التوبة إلا بالمحاسبة ۔ 


نقل عن أمیر المؤمنین علي رضي اللہ عنە أنه قال: : حاسبوا أنفسکم قبل أنٍ تحاسبواء_ 


وزنوھا قبل أن توزنوا وتزینوا للعرض الأکبر علی اللہ : ٭َْمَئذِ تُعْرَصُونَ لا تَخْنَی بِنکُمْ 
خافیة 4چ [سورة الحاقة: الاَیة ]٣۸‏ فالمحاسبة بحفظ الأنفاس وضبط الحواس ورعایة الأوقات 
وإیٹار المھمات؛ ویعلم العبد أن الله تعالی أوجب عليه هذہ الصلوات الخمس في الیوم 
واللیلة رحمة منه لعلمه سبحانه بعبدہ واستیلاء ء الغفلة عليەء کي لا یستعبدہ الھوی وتسترقه 
الدنیا؛ فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس إلی مواطن العبودیة لأداء حق الربوبیة؛ 
ویراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من کل صلاة إلی صلاۃ آخری؛ ویسدّ مداخل الشیطان 
بحسن المحاسبة والرعایةء ولا یدخل في الصلاۃ إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة 
والاستغفار؛ لأن کل کلمة وحرکة علی خلاف الشرع تنکت في القلب نکتة سوداء وتعقد 
عليه عقدة والمتفقد المحاسب یھیہء الباطن للصلاۃ بضبط الجوارح ویحقق مقام 
المحاسبة؛ فیکون عند ذلك لصلاتہ نور یشرق علی أُجزاء وقته إلی الصلاۃ الأخری؛ فلا 
تزال صلاته منورة تامة ہنور وقتەہء ووقتہ منوراً مغموراً بنور صلاتہ. 

وکان بعض المحاسبین یکتب الصلوات 'في قرطاس ویدع بین کل صلاتین بیاضاء 
وکلما ارتکب خطیئة من کلمة غیبة أو أمر آخر خط خطاًء وؤکلما تکلم أو تحرك فیما لا 
یعليه نقط نقطقت لیعتبر ذنوبه وحركاته فیما لا یعليه لتضیق المحاسبة مجاري الشیطان 
والنفس الأمارةۃ بالسوء ٭ لموضیع صدقه في حسن الافتقاد وجرصه علی تحقیق مقام العبادء 
وھذا مقام المحاسیة والرعایة یقع من ضرورۃ صحة التوبة, ۱ 

قال الجنید: : من حسنت رعایتہ دامت ولایتہ. وسئل الواسطي: أي الأحمال أفضل؟ 
قال: مراعاۃ السر؛ والمحاسبة في الظاھرء والمراقبة في الباطن ویکمل أحدھما بالآخرء 
وبھما تستقیم التوبة. ٠‏ والمراقبة والرعایة حالان شریفان ویصیران مقامین شریفین یصحان 
بصحة مقام التوبةء وتستقیم التوبة:علیٰ الکمال بھما؛ فسازب المحالبة قالم انی رال ظا 
من ضرورة مقام التوبة. 
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أخبرنا أبو زرعة إجازۃ عن ابن خلف أبي بکر الشیرازي قال: سمعت أبا عبد الرحمن 
السلمی یقول: سمعت الحسن الفارسي یقول: سمعت' الجریري یقول: أمرنا ھذا مبنيی علی 
فصلین: وھو أن.تلزم نفسك المراقبة لل تعالی؛ ویکون العلم علی ظاهرك قائماً. 

وقال المرتعش: المراقبة مراعاۃ السر لملاحظة الحق في کل لحظة ولفظة. قال الله 
تعالی : فأََمَن مُوَ قَايمٌ عَلَی کُل تَفُس بِمَا کَتَبّث 4 [سورة الرعد: الاآیة ]٣۳‏ وھذا هو علم 
القیام؛ وبذلك یتم علم الحال ومعرفة الزیادۃ والنقصان: وو أن یعلم معیار حاله فیما بینە 
وبین اللہ وکل ھذا ملازم لصحة التوبةء وصحة التوبة ملازمة لھاء لآن الخواطر مقدمات 
العزائم؛ والعزائم مقدمات الأعمال؛ لن الخواطر تحقق إرادة القلب؛ والقلب أمیر 
الجوارح؛ ولا تتحرك الجوارح إلا بتحرك القلب بالإرادۃء وبالمراقبة حسم مواد الخواطر 
الردیئةء فصار من تمام المراقبة التوبةء لأن من حصر الخواطر کفی مؤونة الجوارحء لن 
بالمراقبة اصطلاح عروق إرادة المکارہ من القلب؛ وبالمحاسبة استدراك ما انفلت من 
المراقبة. 

أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن السلمي قال: سمعت أبا عثمان المغربي یقول: 
أفضل ما یلزم الإنسان في هذا الطریق المحاسبة والمراقبة وسیاسة العمل بالعلم؛ وإذا 
صحت التوبة صحت الانابة. 

قال إبراھیم بن أدھم : إذا صدق العبد في توبته صار منیباً؛ لن الإنابة ثائي درجة 
التوبة ۔ 
وقال أبو سعید القرشي: المنیب الراجع عن کل شيء یشغله عن الل إلی الله . 

وقال بعضھم: الإنابة الرجوع من إليه لا من شيء غیرہ: فمن رجع من غیرہ إليه ٌَ 
أحد طرفي الإنابةء والمنیب علی الحقیقة : من لم یکن لە مرجع سوا فیرجع إليه 
رجوعة ٹم یرجع من رجوع رجوعه: سے فرسا ٹر تد ام وق 
مستغرقاً في عینالجمع ومخالفة النفس ورژیة عیوب الأفعال والمجاھدة تتحقق بتحقیق 
الرعایة والمراقبة . 

قال أبو سلیمان: ما استحسنت من نفسي غملاً فاحتسبه. وقال أبو عبد اللہ السجزي: 
من استحسن شیتا من أحواله في حال إرادتہ فسذت عليه إرادتہء إلا أن یرجع إلی ابتدائہ 
فیروض نفسه ثانیا ومن لم یزن نفسە بمیزان الصدق فیما لە وعليه لا یبلغ مبلغ الرجال. 
ورژیة عیوب الأفعال من ضرورة صحة الإنابة وھو في تحقیق مقام التوبة۔ ولا تستقیم التوبة 
إلا بصدق المجامدة ولا یصدق العبد في المجامدۃ إلا بوجود الصبر. -- 

وروی فضالة بن عبّید قال: سمعت رسول:الل گل یقول : 0 المُجَامِدُ مَنْ جَامَدً لَفْسَۂ 
ولا یتم ذلك إلا بالصبرء وأفضل الصبر الصبر علیٰ اللہ بعکوف الھم عليهء وصدق المراقبة 
بالقلباء وحسم مواد الخواطز. والصبر ینقسم إلی فرض وفضل؛ فالفضل کالصبر علی أداء 
او ضا والصبر علی: المخرمات ۔ 
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ومن الصبر الذي هو فضل: الصبر علی الفقرء والصبر عند الصدمة الأولی؛ وکتمان 
المصائب والأوجاع؛ وترك الشکوی؛ والصبر علی إخفاء الفقر والصبر علی کتم المنح 
والکرامات ورؤیة العبر والآّیات ۔ 

ووجوہ الصبر فرضاً وفضلا کثیرةء وکثیر من الناس من یقوم بھذہ الأقسام من الصبرء 
ویضیق عن الصبر علی اللہ بلزوم صحة المراقبة والرعایة ونفي الخواطر؛ فإذاً حقیقة الصبر 
کائنة في التوبة کینونة المراقبة في التوبةء والصبر من أعز مقامات الموقنینء وھو داخل في 
حقیقة التوبة . 

قال بعض العلماء : أي شيء أفضل من الصبر ۔وقد ذکرہ الله تعالی في کلامہ في نیف 
وتسعین موضعاً! وما ذکر شیٹاً بھذا العدد وصحة التوبة تحتوي علی مقام الصبر مع شرفه۔ 

ومن الضبر؟ الصبر علی النعمة : : وھو أن لا یصرفھا في معصیة الله تعالی؛ وھذا أیضاً 
داخل فيی صحة التوبة. 

وکان سھل بن عبد اللہ یقول: الصبر علی العافیة أشد من الصبر علی البلاء, 

وروی عن بعض الصحابة: بلینا بالضراء فصبرناء وبلینا بالسراء فلم نصبر . 

ومن الصبر : رعایة الاقتصاد في الرضا والغضب: والصبر عن محمدة الناس ؛ والصہر 
علی الخمول والتواضع والذل: داخل في الزھد وإن لم یکن داخلاً في الٰتوبة+ وکل ما فات 
من مقام التوبة من المقامات السنیة والاأحوال وجد في الزھدء وھو ثالث الأربعة التيی 
ذکرنا. 

وحقیقة الصبر تظھر من طمانینة النفس؛ وطمانینتھا من تزکیتھاء وتزکیتھا بالتوبة؛ 
فالنٹفس إذا ٹزگت ہالتوبة النصوح زالت عنھا الشراسة الطبیعیقء وقلة الصہر من وجوہ 
الشراسة للنفس وإبائھا واستعصاٹھا۔ . والتوبة النصوح تلین النفس وتخرجھا من طبیعتھا 
وشراستھا إلی اللین؛ لأن النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفیء نیرانھا المتأأاججة 
بمتابعة الھویء وتبلغ بطمانینتھا محل الرضا ومقامہ وتطمئن في مجاري الأقدار۔ 

قال أبو عبد اللہ النباجي: لل عباد یستحیون من الصبر ویتلفقون مواضع أقدارہ بالرضا 

وعن عمر بن عبد العزیز یقول: أصبحت وما لي سرور إلا مواقع القضاء : قال 
رسول اللہ گت لابن عباس حین وصاہ: داغمَل لل پِالیقِینِ في الرْضاء لم کن قَإنَ ِي 
الضٌبْر خَیراً مَخیرأہ وفي الخبر عن رسول اللہ ُی: سن یر مَا أُْطِيَ الرْجْلٌ: الرّضّا بِمَا 
قُسَم الل تَعَالیٰ لَڈہ. 

فالأخبار والاآثار والخکایات في فضیلة الرضا وشرفە أکٹر من أن تحصی: والرضا 
ثمرة التوبة النصوح وما تخلف عبد عن الرضا إلا بتخلفه عن التوبة النصوح؛ فإذاً تجمعم 
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التوبة النصوح حال الصبر ۔ومقام الصبرء وحال الرضا ومقام الرضا. والخوف والرجاء 
مقامان شریفان من مقامات أھل الیقینن وھما کائنات في صلب التوبة النصوح؛ لن خوفہ 
حمله علی التوبةء ولولا خوفه ما تابء ولولا رجاؤہ ما خاف؛ فالرجاء والخوف یتلازمان 
في قلب المؤمنء ویعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقیم في التوبة. دخل رسول اللہ و 
علی رجل وھو في سیاق الموت فقال: هكَيِفَ تَجدُ3؟؛ قال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو 


رحمة رہی . فقال: ١‏ مَا اجْتَمَمَا فی قٌلب عَبْدٍِ فی هٰذّا المَؤْطن إِلاً أَعْطَاہ الله مَا رَجَا وَمَتَه مِمًا 
يِخَاف؛. 


وجاء في تفسیر قوله تعالی: ٭ْوَلا تُلفُوا بأَيدِكُمْ إِلی هك گج (سورة البقرۃ: الآیة ۱۹۰] 
هو العبد یذنب الکبائر ٹم یقول: قد هلکت لا ینفعني عمل؛ فالتائب خاف فتاب ورجا 
المغفرة ؤلا یکون التائب تائباً إلا وھو راج خائف؛ ثم إن التائب حیث قید الجوارح عن 
المکارہ واستعان بنعم اللہ علی طاعة اللہ فقد شکر النعم؛ لأن کل جارحة من الجوارح 
نعمةء وشکرھا قیدھا عن المعصیة واستعمالھا فی الطاعة؛ وأي شاکر للنعمة أکبر من 
التائب المستقیم؛ فإذا جمع مقام التوبة ھذہ المقامات کلھاء فقد جمع مقام التوبة: حال 
الزجر؛ وحال الانتباہء وحال التیقظ ومخالفة النفس؛ والتقوی؛ والمجاھدة؛ ورؤیة 
عیوب الأفعالء والإنایةء والصبرہ والرضاء والمحاسبةء والمراقبةء والرعایةء والشکر؛ 
والخوفء والرجاء. ۱ 


وإذا صحت التوبة النصوح وتزکت النفس انجلت مرآة القلب وبان قبح الدنیا فیھاء 
فیحصل الزھد؛ والزامد یتحقق فیە التوکل لأنه لا یزهد في الموجود إلا لاعتماد علی 
تحقق المقامات کلھا بعد توبتہ یستدرکە: یزھدہ في الدنیاء وھو ثالث الأربعة . 


أخبرنا شیخناء قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خیرون؛ قال: أخبرنا 
آبو محمد الحسن بن علي الجوھري إجازۃ: قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن العباس؛ 
قال: أخبرنا آبز محمد یحیی بن ساعدةء قال: حدثنا الحسین بن الحسن المروزي؛ قال: 
حدثنا عبد اللہ بن المباركء قال: حدثنا الھیٹم بن جمیل؛ قال: أخبرنا محمد بن سلیمان عن 
عہد الله بن بریدة قال: قدم رسول اللہ لا من سفر؛ فبدأ بفاطمة زضي اللہ عنھا فرآھا قد 
أحدثت في البیت ستراً ززوائد في یدیھاء فلما رأی ذلك رجع ولم یدخل؛ ٹم جلس فجعل 
بنکت في الأرض ویقول: ھمَا لَي وَلِلدياء مَا لِي وَلِِدنيا؟٤؛‏ فرأت فاطمة أنە إنما رجع:من 
اأجل الستر؛ فأخذتِ الستر والزوائد وأرسلت بھما۔مع بلال وقالت لە: اذھب إلی النبي گل 
فقل لە: قد تصذّقت بە فضعہ حیث شثت: فأتی بلال إلی النبی پل فقال: قالت فاطمة قد 
تصدقت به فضعه حیث شعت: فقال الببي ل: اي وَأُئي قَذ قَمَلثء بِأبي وَأْئي قُذ 
َقَلٌُْ انب قَِفۂ. وج 
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وقیل في قوله تعالی: هاإنا جَعَلتا تا عَلی الأازض زِیتة لَها لبِلّوْمُم ايُمْ اَی عَنَه4 
[سورة الکھف: الاَیة ۷] قیل : الزمد في الدنیا۔ 
بمن أکل الدنیا مؤمن أو کافر۔ 
وسئل الشبلي عن الزھد فقال: ویلکم أي مقدار لجناح بعوضة أن یزمد فیھا؟1۔ 
وقال أبو بکر الواسطي: إلی متی تصول بترك کئیف؛ وإلی متی تصول بإعراضك عما 
فإذا صح زمد العبد صح توکلە أیضا؛ لأن صدق توکلہ مکنە من زھدہ في الموجود؛ 
فمن استقام في التوبة وزھد في الدنیا وحقق ھذین المقامین استوفی سائر المقامات ونکرن 
فیھا وتحقق بھا۔ 


وترتیب التویة مع المراقبة وارتباط [حداہما بالآخری: أن یتوب العبد ثم یستقیم فی 


التوبة حتی لا یکتب عليه صاحب الشمال شیئاء ٹم یرتقي من تطھیر الجوارح عن المعاصيی 
إلی تطھیر الجوارح عما لا یعٹي فلا یسمح بکلمة فضول ولا حرکة فضول؛ ثم ینتقل 
للرعایة والمحاسبة من الظاھر إلی الباطن وتستولي المراقبة علی الباطن : وھو التخقق بعلم 
القیام بمحو خواطر المعصیة عن باطنه ٹم خواطر الفضول؛ فإذا تمکن من رعایة الخطرات 
عصم عن مخالفة الأرکان والجوارح وتستقیم توبتہ. قال اللہ تعالی لنبیە قل: لفاسْنَیِمْ کمَا 
أَيزْتٌ وَمَنْ تَابّ مَعَكَ 4 [سورة هود: الآّیة ]١١١‏ أمرہ الله تعالی بالاستقامة في العوبة أمراً له 
ولأئباعہ وأمته. وقیل: لا یکون المرید مریداً حتی لا یکتب عليه صاحب الشمال شیئاً 
عشرین سنةء ولا یلزم من هذا وجود العصمة ولکن الصادق التائب في النادر إذا ابتلي 
بذنب ینمحي أثر الذنب من باطنه في ألطف ساعة لوجود الندم في باطنہ علی ذلكء والندم 
توبة فلا یکتب عليه صاحب الشمال شیئاً؛ فإذا تاب توبة نصوحاً ٹم زمد في الدنیا حتی لا 
یھتم في غدائه لعشائہ ولا في عشائہ لغداله ولا یری الادخاں ولا یکون لە تعلق ھم بخد 
فقد جمع في مذا الزمد والفقر؛ والزھد أفضل من الفقرء وھو فقر وزیادةء لأن القئیزز 
عادم للشيء اضطراراء والزامد تارك للشيء اختیاراء وزھدہ یحقق توکله؛ وتوکلە یحقق 
رضاہ؛ ورضاہ یحقق الصبر وصبرہ یحقق حبس النفس وصدق المجامدة وحبس النفس للہ 
یحقق خوفهء وخوفه یحقق رجاءہ ویجمع بالتوبة والزھد کل المقامات . والزھد والتوبة إذا 
اجتمعا مع صحة الإیمان وعقودہ وشروطه یعوز هذہ الثلاثة رابع به تمامھا وھو دوام 
العمل؛ لن الأحوال السنیة ینکشف بعضھا بھذہ الثلاثة وتیسیر بعضھا متوقف علی وجود 
الرابع وھو دوام العمل. وکثیر من الزھاد المتحققین بالزمد المستقیمین في .التوبة تخلفوا 
عن کثیر من سني الأحوال لتخلفھُم عن ھذا الرابعء ولا یراد الزمد في الدنیا إلا لکمال 


الفراغ المستعان بە علی إدامة العمل للہ تعالی. والعمل لل: أن یکون العبد لا یزال ذاکراً أو ٠‏ 
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تالیاً أو مصلیاً أو مراقبأء لا یشغله عن هذہ إلا واجب شرعي أو مھم لا بد منە طبیعي ؛ فإذا استولی 
العمل القلبي علی القلب مع وجود الشغل الذي أٌداہ إليه حکم الشرع لا یفتر باطنه عن العمل؛ فإذا 
کان مع الزھد والتقوی متمسکا بدوام العمل فقد أکمل الفضل وما آلی جھداً في العبودیة . 

قال أبو بکر الوراق: من خرج من قالب العبودیة صنع بە ما یصنع بالابق ۔ 

وسٹل سھل بن عبد اللہ التستري: أي منزلة إذا قام العبد بھا قام مقام العبودیة؟ قال: 
إذا ترك التدبیر والاختیار ۔ 

فإذا تحقق العبد بالتوبة والزھد ودوام .العمل للہ یشغله وقته الحاضر عن وقته الاّتي 
ویصل إلی مقام ترك التدبیر والاختیارء ثم یصل إلی أن یملك الاختیارء فیکون اختیارہ من 
اختیار اللہ تعالی لزوال هواہ ووفور علمه وانقطاع مادة الجھل عن باطنه. 

قال یحیی بن معاذ الرازيی: بظا وار فا ا 0 لی اکن یڈ 
حتی تعرف: فإذا عرف وصار عارفاً یقال لە إن شئت اختر وإن شئت لا تختر؛ لانك إن 
اخترت فباختیارنا اخترت: وإن ترکت اا'خبار فباخجارنا ترکت الاختیار؛ فانك بنا فی 
الاختیار وفي ترك الاختیار. والعبد لا یتحقق بھذا المقام العالي والحال العزیز . الذي هو الغایة 
والنھایة : وھو ان یملك الاختیار بعد ترك التدبیر والخروج من الاختیار . إلا بإحکامه هذہ 
الأربعة التي ذکرناھاء لأن ترك التدبیر فناءء وتمليك التدبیر والاختیار من اللہ تعالی لعبدہ 
وردہ إلی الاختیار تصرف بالحقء وهو مقام البقاء وھو الانسلاخ عن وجود کان بالبعد إلی 
وجود یصیر بالحق؛ وھذا العبد ما بقي عليه من الاعوجاج ذرۃء واستقام ظاھرہ وباطنه في 
العبودیة وعمر العلم والعمل ظاھرہ وباطنهەء وتوطن حضرۃ القرب بنفس بین یدي اللہ عز 
وجل متمسکة بالاستکانة والافتقا متحققة بقول رسول اللہ گلا : : ×لأ تکلیي لی تْیي طَزكَة 
ین فَأَميكَ وَلاإ لی أَحَدِ بِن خَلقِك فَأَضِيْعَ ۔ اٹافٔي کَلاءَۃً اللِیدِ وَلاً تَخُلَ عَتّي. 


الباب الستون 
فی ذکر إشارات المشایخ فی المقامات علی الترتیب 

قولھم في التوبة: 

قال رویم: : معنی التوبة أن یتوب من التویةء قیل معناہ قول رابعة : أستغفر الله العظیم 
من قلة صدقي في قولي أستغفر اللہ . 

وسئٹل الحسن المغازلي عن التوبة؟ فقال: ضس عو 'ریة لابۃ آز عو فی 
الاستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الڑنابة؟.فقال: أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته 
عليك . قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: أُن تستحي.من اللہ لقربہ 'منك؛ وہذا الذي ذکرہ من 
توبة'الامتجابة إذا تخقق لوا وا دا تب ای سام ہ اقل حطر یلج با سی ال ال 
ویستغفر اللہ مل وتوبة الاستجابة اید برا اس سپین عاقل؟ 
: بب لا یقاس بس فذىپب 
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قال ذو النون: توبة العوام من الذنوب؛ وتوبة الخواص من الغفلةء وتوبة الأنبیاء من 
رؤیة عجزھم عن بلوغ ما ناله غیرهم ۔ 

سثل أبو محمد سھل عن الرجل یتوب من الشيء ویترکه ثم یخطر ذلك الشيء بقلبه 
أو یراہ أو یسمع بہ فیجد حلاوتہء فقال: الحلاوۃ طبع البشریة ولا بد من الطبع ولیس لە 
حیلة إلا أن یرفع قليه إلی مولاہ بالشکوی؛ وینکرہ بقلبهء ویلزم نفسە الإنکار ولا یفارقہء 
ویدعو اللہ أن ینسیه ذلك ویشغله بغیرہ من ذکرہ وطاعته. قال: وإن غفل عن الإنکار طرفة 
عین آخاف عليه أن لا یسلم وتعمل الحلاوۃ في قليهء ولکن مع وجدان الحلاوۃ یلزم قلبه 
الإنکار ویحزن فإنه لا یضرّہ. وھذا الذي قاله سھل کاف بالغ لکل طالب صادق یرید 
صحة توبته والعارف القوي الحال یتمکن من إزالة الحلاوۃ عن باطنہ ویسھل عليه ذلك۔ 
وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف ومن تمکن من قلبه حلاوة خب الله الخاص عن صفاء 


مشامدة وصرف یقینء فأي حلاوۃ تبقی في قلبەء وإنما حلاوۃ الھوی لعدم حلاوۃ الحب 


لل. 


وسٹل السوسي عن التوبة؟ فقال: التوبة من کل شيء ذمہ العلم إلی ما مدحه العلمء 
وھذا وصف یعع الظاھر والباطن لمن کوشف بصریح العلم لأنه لا بقاء للجھل مع العلم 
کما لا بقاء للیل مع طلوع الشمسء وعذا یستوعب جمیع أقسام التوبة بالوصف الخاص 
والعامء وھذا العلم یکوّن علم الظاھر والباطن بتطھیر الظاھر والباطن بأخصض أوصاف التوبة 


وأعم أوصافھا۔ 
وقال أبو الحسن التوري: التوبة أن تتوب عن کل شيء سوی اللہ تعالی ۔ 
قولھم في الورع: 


قال رسول ال ا : هبلاُ یکم الوَرغ۷. 

أخبرنا أبو زرعة إجازة؛ عن أبي بکر بن خلف؛ عن أبي عبد الرحمٰن السلمي إجازة؛ 
قال: أخبرنا أہو سعید الخلالء قال: حدثني ابن قتیبةء قال: حدثنا عمر بن عثمانء قال: 
حدثنا بقیة عن أبي بکر بن أبي مریمء عن حبیب بن عبیدء عن أبي الدرداء رضي اللہ عنہ أن 
رسول اللہ گل توضأً علی نھر فلما فرغ من وضوثہ أفرغ فضلہ في الٹھر وقال: یبلعه اللہ عز 
وجل قوماً ینفعھم . 

قال عمر بن الخطاب : لا ینبغي لمن أخذ بالتقوی ووزن بالورع أن یذل لصاحب 
دیا. قال معروف الکرخي: احفظ لسانتك من المدح کما تحفظه من الڈم. 

نقل عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه کان علیٰ طرفِ أصبعه الوسطی عرق إِذا۔مْدٌ 
یدہ إلی طعام فیه شبھة ضرب عليه ذلك العرق۔ ١‏ : 

سٹل الشیلي عن الورع؟ فقال: الورع أن تتورِع أن یتشتت قليك عن اللہ طرفة عین ۔ 
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وقال أبو سلیمان الداراني: الورع أول الزھاد کما أن القناعة طرف من الرضا۔ 

وقال یحبی بن معاذ: الورع الوقوف علی حدّ العلم من غیر تأویل ۔ 

سئل الخواص عن الورع؟ فقال: أن لا یتکلم العبد إلا بالحق غضب أو رضي وأن 
یکون اھتمامه ہما یرضي الله تعالی ۔ 

أخبرنا أبو زرعة إجازۃ عن أبي بکر بن خلف إجازۃ عن السلمي قال: سمغت 
الحسن بن أحمد بن جعفر یقول: سمعت محمد بن داود الدینوري یقول: سمعت ابن 
الجلاء یقول : أعرف من أقام ب بمکة ثلائین سنة ولم یشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاء 
برکوتە ورشائہ ولم یتناول من طعام جلب من مصر شیتاً. 

وقال الخواص: الورع دلیل الخوف؛ والخوف دلیل المعرفة والمعرفة دلیل القربة. 
قولھم ني الزھد: 

قال الجئید: الزھد خلوٌ الأیدي من الأملاك والقلوب من التتبع . 

وسئل الشبلي عن الزھد؟ فقال: لا زھمد في الحقیقة لنه إما أن یزھد فیما لیس لە 
فلیس ذلك بزھدء أو یزھد فیما هو لە فکیف یزھد فی وھو معه وعندہ فلیس إلا ظلف 
الٹفس وبذل مواساة: یشیر إلی الأقسام التي سبقت بھا الأقلامء وھذا لو اطرد مدم قاعدة 
الاجتھاد والکسب؛ ولکن مقصود الشبلي: أُن یقلل الزھد في عین المعتد بالڑھد لئلا یغتر 
یه4 ۔ 
. قال رسول اللہ پیا : ×ِنَا رَأَْكُم م الّجْلَ قَذ أُوتي رُخداً ني الڈُٹیا وَمثطلقاء َاقربُوا من فَإَ 
يِلَقیٰ الحجکُمَةً. 

وقد سمی اللہ عز وجل الزامدین علماء في قصة قارون فقال تعالی فوَقَالَ الَذْينَ اُوتوا 
الم وَبْلَکُم تُوَابُ اللَِ یرگ (سورۃ القصص: الآیة ۸۰] قیل هم الزامدون۔ 


وقال سھل بن عبد الل : للعقل ألف اسم ولکل اسم منە ألف اسم وأول کل اسم 


منه ترك الدنیا۔ 

وقیل في قوله تعالی: جرجتالا ہزغ این ٹر بائرنا گنا َبزرا4 سررۃ ضجدد: ؛ الایڈ 
٤‏ قیل: عن الدنیا۔ 

وفي الخبر: (العلماء أمناء الرسل مالّم یدخلوا قي الدٹیا فإقا دخلوا في الدنیا 
. فاحذروھم علی دینکم), : 


وجاء في الأٹر: : لاتزال ەل إِله إلا اللہ؛ تدفع عن العباد سخط اللہ ما لم یہالوا ما نقص 
من دنیاھم؛ فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا اللہ قال الش تعالی: کذبتم لستم بھا صادقین . 

وقال سھل: أعمال:الہر کلھا في موازین الزھاد وثواب زھدھم زیادة لھم .: 

وقیل: وو یں اود کی مل ھت پا اس تہ ومن سی' پاسم 
الرغبة في الدنیا فقد سمي بالف.اسم مذموم. ۔ 


(۸۸۷٥۴۱0. 


٦‏ ناب عوارف الحارف 

سے سے سے سے کے ہت ہس ہے ےس بے سی سے ہے ہے ہے وہ وک ےا فر ےرہ 

وقال السري: الزمد ترك حظوظ النفس من جمیع ما في الدنیاء ویجمع مذا: 
الحظوظ المالیةقء والجاھیق وحب المنزل عند الناسء وحب المحمدة والثناء, 

وسٹل الشبلي عن الزھد فقال: الزمد غفلةء لأن الدنیا لا شيءء والزھد في لا شيء 

وقال بعضھم: لما رأوا حقارۃ الدنیا زھدوا في الدنیا لھوانھا عندهم وعندي ان 
الزمد في الزهد غیر هذاء وإنما الزمد في الزھد بالخروج من الاختیار في الزمدہ لأنٌ 
الزامد اختار الزهد وأرادہء وإرادته تستند إلی علمه: وعلمه قاصرہ فإذا أقیم فی مقام ترك 
الآرادۃ وانسلخ من اختیارہ کاشفە اللہ تعالی بمرادہ فیترك الدنیا ہمراد الحق لا ہمراد نفسهء 
فیکون زھدہ باللہه تعالی حینئذ. آو یعلم أن مراد اللہ منه التلبس بشيء من الدنیاء فما یدخل 
ہالل فی شيء من الدنیا لا ینقص عليه زھدہ فیکون دخوله فی الشیء من الدنیا باللہ وبإذن 
منە زھداً في الزھدء والزامد في الزھد استوی عندہ وجود الدنیا وعدمھاء إنٗ ترکھا ترکھا 
با وإن أخدھا أخذھا باشء وھذا هو الزمد في الزھد: وقد رأینا من العارفین من أقیم نيی 
هذا المقام. وفوق ھذا مقام آخر في الزھد: وھو لمن یرد الحق إليه اختیارہ لسعة علمه 
وطھارة نفسە في مقام البقاء. فیزھد زھداً ثالثاً ویترك الدنیا بعد أن مکن من ناصیتھا 
وأعیدت عليه موهوبق ویکون ترکە الدنیا في هذا المقام باختیارہء واختیارہ من اختیار 
الحق؛ فقد یختار ترکھا حیناً تأسیاً بالأنبیاء والصالحین؛ ویری أن أخذھا في مقام الزھد في 
الزمد رفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن درك شأو الأقویاء من الانبیاء والصدیقین؛ فیترك 
الرفق من الحق بالحق للحق؛ وقد یتناوله باختیارہ رفقاً بتدبیر یسوسە فیه صریح العلم:ِ 
وھذا مقام التصرف لأقویاء العارفین : زھدوا ثالثاً بالله کما رغبوا ثانیاً بالله کما زھدوا أولاً 
للہ ٠‏ 
قولھم في الصبر: 

قال سھل: الصبر انتظار الفرج من اللہ وھو أفضل الخدمة وأعلاھا۔ 

وقال بعضھم : الصبر أن تصبر في الصبر: أي لا تطالع فيە الفرج: قال اللہ تعالی: 


طوالضابِرین في البَأَسَاءِ والضُرٌاءِ وجین البَأُس أَولْیِكَ الَذِينَ صَدَمُوا وأرلبِكَ هُمْ المنفرن کہ 


[سورۃ البقرة: الایة ۱۷۷]۔ 


وقیل : لکل شيء جوھر؛ وجوھر الإنسان العقل؛ وجوھر العقل الصبر؛ فالصبر: 
عرك النفس؛ وبالعرك تلین والصبر جار في الصابر مجری الأنفاس؛ لأنه یحتاج إلی الصبر 
عن کل منهيٍ ومکروہ ومذموم ظاھراً وباطناًء والعلم یدل والصبر یقبلء ولا تنفع دلالة 
العلم بغیر قبول الصبر ومن کان العلم سائسه في الظاھر والباطن لا یتم ذلك لە إلا إذا کان 
الصبر مستقرہ ومسکنە. والعلم والصبر متلازمان کالروح والجسد لا یستقل أحدھما بدون 
الاخرء ومصدرھما الغریزۃ العقلیةء وھما متقاربان لاتحاد مصدزھماء وبالصبر یتحامل علی: 


۷ً و٤‎ 
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النفس؛ وبالعلم یترقی الروح؛ وھما البرزخ والفرقان بین الروح والنفس: لیستقر کل واحد 
منھما في مستقرہء وفي ذلك صریح العدل وصحة الاعتدال؛ وبانفصال أحدھما عن الآخر 
أعني العلم والصبر میل اأحدھما علی الآخر أعتي النفس والروح؛ وبیان ذلك یدق . وناميیك 
بشرف الصبر قوله تعالی : نما يُوَفٌی الصَابِرُون أجْرَمُمْ بِكیْرِ جسّابٍ 4٤‏ [سورۃ الزمر: الایة ۱۰] کل 
أجیر أجرہ بحساب وأجر الصابرین بغیر حساب . وقال الله تعالی لنبیه : ٭واضپز وَمَا ضَبْرْك 
إلاً باللِ 1سورۃ النحل: الآیة ]٣۲۷‏ أضاف الصبر إلی نفسه لشرف مکانە لتکمل النعمة بە. 

قیل : وقف رجل علی الشبلي فقال: أي صبر أشد علی الصابرین؟ فقال: الصبر فی 
لل؛ فقال: لا۔ فقال: الصبر شف فقال: لا۔ فقال: الصبر مع الله فقال: لا۔ فغضب 
الشبلي وقال: ویحك؛ أي شيء هو؟ فقال الرجل: الصبر عن الله . قال: فصرخ الشبلي 
صرخة کاد أن تتلف روح وعندي فی معنی الصبر عن اللہ وجه ولکونه من أٗشدً الصبر علی 
الصابرین وجە: وذلك أن الصبر عن الله یکون في اأخصٍ مقامات المشاھدة یرجع العبد عن 
الله استحیاء وإجلالاء وتنطبق بصیرته خجلا وذوباناء ویتغیب في مفاوز استکانته وتخفيه 
لإحساسه بعظیم مر التجلي؛ وھذا من أشدّ الصبر لأنه یواد اََذَاَة ھذا الحال تآدیة لحق 
الجلالء والروج تود ان تکتحل بصیرتھا باستلماع نور الجمال؛ وکما أن النفس منازعة 
لعموم حال الصبرہ فالرْوح في ھذا الصبر منازعةء فاشتد الصبر عن الل تعالی لذلك۔ 

وقال أبو الحسن بن سالم: ھم ثلاثة: متصبرء وصابرء وصبار؛ فالمتصبر: من صبر 
في الله؛ فمرۃ یصبر؛ ومرۃ یجزع. والصابر: من یصبر في اللہ ولل ولا یجزع؛ ولکن تثوقع 
2 منە الشکوی؛ وقد یمکن منە الجزع. وأما الصبار: فذاك الذي صبرہ في اللہ ول وباشف 
فھذا لو وقع عليه جمیع البلایا لا یجزع ولا یتغیر من جھة الوجود والحقیقة لا من جھة 
الرسم والخلقةء وإشارته في ہذا ظھور حکم العلم فیه مع ظھور صفة الطبیعة . 

وکان الشبلي یتمٹل بھذین البیتین: 

إ صوت المصحب من ألم الشو ق وخوف الفراق یورثٹ ضرا 
صابر الصبر فاستغاث به الصبہ رفصاح المحب للصبر صہرا 

قال جعفر الصادق رحمہ الل : أمر الل تعالیٰ أنبیاءہ بالصبر وجعل العظ الأعلی 
للرسول لا حیث جعل صبرہ باللہ لا بنفسہء فقال: طْوَمَا صَبْرْكَ إلاً بالل 4 . 

وسئل السري عن الصبر؛ فتکلم فیە فدب علی رجلە عقرب؛ فجعل یضربہ بإبرتەء فقیل 
"لە: لم لا تدفعه؟ قال: أستحي من ال تعالی أن أتکلم في حال ٹم أخالف ما أنکلم فیه. 
۔... آخیرنا آبو زرعة إجازۃء عن أبي بکر بن خللب.إجازۃ عن أبي عبد الرحمن قال: 
سمعت محمد بن خالد یقزل : سمعت الفرغاني یقول: سمعت الجنید رحمہ الله یقول: إن 
الله تعالی أکرم المؤمنین بالإیمانء وآکرم الإیمان بالعقل وأکرم العقل اسیا فالإیمان زین 
المؤمن؛ والعقل. زین الإیمان والصبر زین العقل ۔ 


(۸۸۷۷۴۱0٢. 


۲۸۸, 


وأنشد عن إبراھیم الخوٴاص رحم الله : 
صبرت علی بعض الأذی خوف کله 
وجرّعتھا المکروہ حتی تدرّبت 
ألا رب ڈل ساق لی عت 


کتابِ عوارف المعارف 


ےڈ سمچھے لے سہجھھسیي مچھ ج جو ہے ہبی ے ہے ےہ ہد بک مو کہ 


ودافعت عن نفسي لنفسي فعزّت 
ویا رب نغس بالتنلل عزت 


إذا ما مددت الکف ألتمس الغنی 
ساأصبر جھدي إن في الصبر عزة 
قال عمر بن عبد العزیز رحمہ الله : ما أنعم الله علی عبد من نعمة ثم انتزعھا فعاضہ 

مما انتزع منە الصبرہ إلا کان ما عاضه خیراً مما انتزعہ من . وأنشد لسمنون: 


إلی غیر من قال اسألونيی فشلت 
وأرضی بدنیاي وإن مي قلّت 


زماناً إذا أجری عزاليه احتسی 
فجرعتھا من بحر صبري آکؤسا 
وقلت لنفسي الصبر أو فاملکي اسیٰ 
لساخت ولم تدرك لھا الکف ملمسا 


تجرعت من حاليه نعمی وأُہؤسا 
فکم غمرة قد جرّعتني کژؤوسها 
تدزعت صبري والتحفت صروفه 
خطوب لو أن الشم زاحمن خطبھا 
قولھم في الفٹر: [ 
قال ابن الجلاء: الفقر أن لا یکون لك؛ فإذا کان لك لا یکون لك حتی تؤئر۔ 
وقال الکتانی: إذا صح الافتقار إلی اللہ تعالی صح الغنی بالل تُعالیء لأنھما حالان لا 
یتم أحدھما إلا بالآخر۔ 
وقال النوري : نعت الفقراء السکون عند العدمء والبذل عند الوجود وقال غیرہ: 
والاضطراب عند الموجود . 
وقال الدراج: فعشت کنف آستاذي أرید مکحلةء فوجدت فیھا قطعة فتحیرتء فلماً 
جاء قلت لە: إني وجدت في کنفك مذہ القطعة. قال: قد رأیتھا ردھاء ٹم قال: خذھا 
واشتر بَا شیعاء فقلت: ما کان أمر هذہ القطعة بحق معبودك؟ فقال: ما رزقنی الل تعالی 
من الدنیا صفراء ولا بیضاء غیرھاء فاردت أن أوصي أن تشد في کفني فاردھا إلی ال . 
وقال إبراھیم الخواص: الفقر رداء الشرف ولباس المرسلین وجلباب الصالحین ۔ 
وسٹل سھل عن عبد الله عن الفقیر الصادق؟ فقال: لا یسال ولا یرد ولا یحیس: 
قال أبو علي الروذباری رحمہه اللہ : سالني الزقاق فقال : یا أبا علي؛ لم ترك الفقراء 
أخذ البلغة في وقت الحاجۃ؟. قال: قلت لأئھم مستغنؤن بالمعطي عن العطایاء قال: نعغم 
ولکن وقع لي شيء آخ فقلت: مات أفدني ما وقع لك؟ قال: لأٹھم قوم لا ینفعھم 
الوجودہ إِذ لل فاقتھ ولا تضرھم الفاقة إذ لہ وجودھم. قال بعضھم: الفقر وقؤف 
الحاجة علیٰ القلب ومحوها عما سوی الرب , 
وقال المسوحي: الفقیر الذي لا تغليه النعم ولا تفقرہ المحن۔ 


(۸۷۸۴۱0۱. 


تِ 


کتاب عوارف المعارف < بے کوٹ 





وقال یحیی بن معاذ: حقیقة الفقر أن لا یستغنی إلا باللہء ورسمه عدم الأسیاب 
کلھا۔ 7- 
وقال أبو بکر الطوسي: بقیت مدۃ أسأل عن معنی اختیار أصحابنا لھذا الفقر غعلی 
سائر الأشیاء؟ فلم یجبني أحد بجواب یقنعنيء حتی سألت نصر بن الحمامي فقال لي: لأنہ 
أول منزل من منازل التوحیدء فقنعت بذلك. 
وہسئل ابن الجلاء عن الفقر؟ فسکت حتی صلی ثم ذھب ورجع ثم قال: إني لم 
آسکت إلا لدرھم کان عندي فذھبت فأخرجتەء واستحیت من اللہ تعالی أُن أنکلم في الفقر 
وعندي ذلك؛ ثم جلس وتکلم . 
قال أبو بکر بن طامر عن حکم الفقیر: أُن لا یکون لە رغبةء فإن کان ولا بد لا 
تجاوز رغیته کفایته . 
قال فارس: قلت لبعض الفقراء مرة ۔ وعليه أثر الجوع والضر: لم لا تسال 
فیطعموك؟ فقال: إني أخاف أن أسألھم فیمنعوني فلا یفلحون۔ 
وأنشد لبعضھم: 
٠‏ اتالورا فتاً عيےٌ ماذا آتت لایس قتے خلعة عاق عہدۂ الجرعا 
فقر وصبر ھما ثوبان تحتھما قلب یری ربّه الأعیاد والجمعا 
آحری الملابس أن تلقی الحبیب به یوم التزاور في الثوب الذي خلعا 
_. الدھرلي مآأتم إن غبت یا أمسلي والعيدُ ما دمت لي مرأی ومستمعا 
قولھم في الشکر: 
قال بعضھم: الشکر هو الغیبة عن النعمة برؤیة المنعم . 
وقال یحیی بن معاذ الرازي: لست بشاکر ما دمت تشکر وغایة الشکر التحیرء وذلك 
أن الشکر نعمة من اللہ یجب الشکر علیھا۔ 
وفي أخبار داود عليه السلام : إلھي کیف أشکرك وأنا لا أستطیع أن أشکرك إلا بنعمة 
ثانیة من نعمكث؟ فأوحی اللہ إليه : إذا عرفت ھذا فقد شکرتني . 
ومعنی الشکر في اللغة: هو الکشف والإظھارء یقال: شکر وکشرہ إٔذا کشف عن 
ٹغرہ وأظھرہ: فنشر النعم وذکرھا وتعدادھا باللسان من الشکر ۔ وباطن الشکر : ان تستعین 
ہالنعم علی الطاعة ولا تنتعین بھا علی المعصیة فھو شکر النعمة . 
وسمعت شیخنا رحمه الله ینشد عن بعضھم: : 
أولیتهي نعنماً أبوح بشکرھا وکفتیتعنىي کل الأمور ہأسرما 
فلأشکرنك ما حییت وإن أىت فلعشکرنك أعظمي في قبرما 
قال رسول اللہ پل : اَل َی بِذقی إِلّی الکو وم المیائةالَلِیث يسْمَڈوۂ اه اي 
السّرَاءِ والضرّاع؛ ‏ : ۱ 


(۸۷٥۴۱5٠. 
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وقال رسول اللہ قللا: َنِ ابثْلِيَ فَصَبَرَ وَأغْيِي فَفَکَرَ وَظَلَمَ نَاسْتَْفَرَہ قیل: نما 
باله؟ قال: كُوليكَ لَهُم الأُیْ وَعُمْ مُهَتَدُووَ. 

قال الجنید: فرض الشکر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان۔ 

وفي الحدیث: 2ٴَأَفضّلُ الذکْرِ لا إلة إِلاً ال وَأَنْضَلُ المَاءِ الحَمْد لہ . 

وقال بعضھم في قوله تعالی : فوأْسْیّغٌ عَلَيْكُمْ یَعْمَۂُ ظاحِرَةً وبَاطإنڈہ4 (سررۃ لتمان: الایۃ 
٠‏ قال الظاھرۃ العوافي والغنیء والباطنة البلاوي والفقر فإن هذہ نعم أخرویة لما 
یستوجب بھا من الجزاء. 

وحقیقة الشکر أُن یری جمیع المقضی لە بە نعماً غیر ما یضرہ في دینه؛ لأآن اللہ تعالی 
لا یقضي للعبد المؤمن شیناً إلا وھو نعمة فی حقہ؛ فإما عاجلة یعرفھا ویفھمھاء وإما آجلة 
ہما یقضي لە من المکارہء فإما أن تکون درجة لە أو تمحیصاً أو تکفیراً؛ فإذا علم أن مولاء 
أنصح لە من نفسە وأعلم بمصالحه وأن کل ما منه نع فقد شکر. 
قولھم ني الخوف: 

قال رسول اللہ گا : : درََسْ الحِکُمَة مَحَاقَة للہا وروی عنہ عليه الصلاۃ والسلام أنه 
قال: : کان دَاؤُدُ ال عَلَيه السَلاََمُومه النّاسّ یَظُنُونَ ان ہہ مَرَضاً وَمَا ِه مَرَضٔ إِلأً عزت 
اللہ تَعَالّیٰ وَالحَیَاءَ ه۷ . 

امو تی ا ا ا کک ا 


فا کلات طلیة 

وقیل : الخائف الذي لا یخاف غیر الله . قیل: أي لا یخاف لنفسه إنما یخاف إجلالاً 
لە والخوف للنفس خوف العقوبة, 

وقال سھل : الخوف ذکر والرجاء أنٹی أي منھما ت تتولد حقائق الإیمان. قال 
اللہ تعالی : ٠‏ وَلقّذ وَصُیک الین اروا الکِتَابَ من فَبْلكُمْ وِكُمْ آ انرا الله آسورۃ السا: 
الایة ]٦٤٢‏ و هذہ کی لأن مدار بر سیت 
7 ا فقال تعالی: کی مفحڈزائ خرزا اک6 دہ حرف 
لی ]٣٥١‏ وقال : : نما يَحْمٌی الله مِنْ عِبّادو العُلماغ4 (سررۃ ناطر: : الآیة ]٤۸‏ وقال ا طرَضي 


الله عَْهُمْ وَرّضوا عَثهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَضٍيَ رَبَهُٹ (سورۃ الہینة: الایة ۸]. 


وقال سھل: کمال الإیمان بالعلم؛ وکمال العلم بالخوف. وقال أٔیضاً: البلم کسب 
الإیمانؤء والخوف کسب المعرفة . 


وقال ذو النون : ز لاو اسب لائے نسرتائ ند او ونے اقرف کر 


(۸/۸۷۴۱0. 
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وقال فضیل بن عیاض. إذا قیل لك: تخاف اللہ؟ اسکت: فإنك إن.قلت لا؛ کفرت 
وإن قلت نعم؛ کذبت: فلیس وصفك وصف۔من یخاف۔ 
قولھم في الرجاء: 

قال رسول اللہ ہل : قُولَ الله عَرٌ وَجَل: جوا ِ الا مَْ کان فی قلبه مال عَبَة 
ِی خَرفَلِ مِؿ إِيمَانِء ثُمْ َفُول: وَعِرّتي وَجَلالِي لا أَجْعَلَ ءَ مَنْ آمَنْ ِي سَاعَةً مِؿ لَیلِ آؤ نَارِ 
کُمَنْ لا یمن پي). 

قیل : جاء أعرابي إلی رسول الله و ققال: من یلي حساب الخلق؟ فقال: دالل قَبَارَك 
وَتعَالّیٰ قال: هو بنفسە؟ قال: االُعَم) فتبسم الأعرابي؛ فقال النبي : (يمُ ضجَکُتَ یا 
أَرَابیٰ؟٤‏ فقال: إن الکریم إذا قدر عفاء وإذا حاسب سمح۔ 

وقال شاہ الکرماني : علامة الرجاء حسن الطاعة؛ وقیل: الرجاء رؤیة الجلالة بعین 
الجمالء وقیل: قرب القلب من ملاطفة الرب ۔ 

قال أبو علي الروذباري : الخوف والرجاء کجناحي الطائر إذا استویا استوی الطائر 
وتم في طیرانه. 

قال أبو عبد الله بن خفیف: الرجاء ارتیاح القلوب لرؤیة کرم المرجو؛ قال مطرف: 
لو وزن خوف المؤمن ورجاؤہ لاعتدلا ۔ 
و والخوف والرجاء لادیمان کالجناحین؛ ولا یکون خائفاً إلا وھو راج؛ ولا راجیاً إلا 

وھو خائف؛ لن موجب الخوف الإیمانء وبالإیمان رجاءء وموجب الرجاء الإیمانء ومن 

الإیمان خوف ولھڈا المعنی روي عن لقمان أنه قال لابنە: خف ال تعالی خوفاً لا تأامن فیه 
مکرہ؛ وارجە رجاء أشد من خوفك؛ قال: فکیف أستطیع ذلك إنما لي قلب واحد؟ قال: 
أما علمت أن المؤمن ذو قلبین یخاف باحدھما ویرجو بالآخر؟ وھذا لأٹھما من حکم 
الإیمان۔ 
قولھم في التوکل: 

قال السري: التوکل الانخلاع من الحول والقوۃ. وقال الجنید: التوکل أن تکون لہ 
کما لم تکن:؛ فیکون الله لك کما لم یزل. ٍ 

وقال سھل: کل المقامات لھا وجە وقفاء کی اقل کم و تھا 

قال بعضھم: یریذ توکل العنایة لا:توکل الکفایةء والله تعالی جعل التوکل مقروناً 
بالإیمان فقال: فوعَلی الله فتَوکُلوا إِنْ كُنُم مؤیِنینَ 4 3سر المائدہ: الأیة ]۲٢‏ وقال : طوَعَلی 
اللہ و تَلَیتَوَكُلِ المُؤْمِثُونٌ4 [سورۃ المائدۃ: وا ڈول ای طزٹیکل خُلى الخ الّذي لا 


يمُو ب4 [سورۃ الفرقان: الآیڈ .]٥۸‏ 


وقال ذو النون: التوکل تر تدبیر الشن ۔والانخلاع من الحول والقوۃ. 
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وقال أبو بکر الرقاق: التوکل رد العیش إلی یوم واحد وإسقاط ھم غد. 

وقال أبو بکر الواسطي: أصل التوکل الفاقة والافتقار وأن لا یفارق التوکل في أمانيە 
ولا یلتفت بصرہ إلی توکله لحظة في عمرہ۔ 

وقال بعضھم: من أراد أن یقوم بحق التوکل لنفسه قبراً یدفٹھا ویٹنی الدنیا وأملھاء 
لأن حقیقة التوکل لا یقوم لھا أحد من الخلق علی کماله۔ 

وقال سھل: ول مقامات التوکل أن یکون العبد بین یدي اللہ تعالی کالمیت بین یدی 
الغاسل یقلبه کیف أراد ولا یکون لە حرکة ولا تدبیر۔ وقال حمدون القصار: التوکل هو 
الاعتصام بالل . وقال سھل أیضا: العلم کله باب من التعبدء والتعبد کلە باب من الورعء 
والورع کلە باب من الزهد والزھد کله باب من التوکل ۔ وقال: التقروی والیقین مٹل کفتيی 
المیزانء والتوکل لسانه بە تعرف الزیادۃ والنقصان ۔ 


ویقع أُن التوکل علی قدر العلم بالوکیل؛ فکل من کان أتم معرفة کان أتم توکلكً 


ومن کمل توکلە غاب في رؤیة الوکیل عن رؤیة توکلە ثم إن قوۃ المعرفة تفید صرف العلم 
بالعدل في القسمة وأن الأقسام نصبت بإزاء المقسوم لھم عدلا وموازنةء فإن النظر إلی 
غیر الله لوجود الجھل في النفسء وکل ما أحس بشيء یقدح في توکلە یراہ من منبع 
النفس؛ فنقصان التوکل یظھر بظھور النفس؛ وکماله یثبت بغیبة النفس؛ ولیس للأقویاء 
اعتداد بتصحیح تؤکلھم وإنما شغلھم في تغییب النفس بتقویة مراد القلب؛ فإذا غابت اللفس 
انحسمت مادۃ الجھل فصح التوکل والعبد غیر ناظر إليهء وکلما تحرك من النفس بقیة یرد 
علی ضمیرھم سر قولە تعالی: طإٌ الله يَعْلَمُ مَا يَذْعُوہَ مِنْ دی مِنْ شيٍء4 (سور: 
العنکبوت٤٤٤]‏ فیغلب وجود الحق الأعیان والأکوان ویری الکون بالل من غیر استقلال 
الکون في نفسە؛ ویصیر التوکل حینئذ اضطراراء ولا یقدح في توکل مثل ھذا المتوکل ما 
یقدح في توکل الضعفاء في التوکل من وجود الأأسہاب والوسائطء لأنہ یری الأأسہاب مواتاً 
لا حیاۃ لھا إلا بالتوکل؛ وھذا توکل خواص أھل المعرفة ۔ 
قولھم في الرضا: 

قال الحارٹ : الرضا سکون القلب تحت جریان الحکم . وقال ذو النون: الرضا 
سرور القلب ہمر القضاء۔ وقال سفیان عند رابعة: اللھم ارض عناء فقالت لە: آما تستحي 
أن تطلبِ رضا من لست عنه براض؛ فسألھا بعض الحاضرین متی یکوٹ العبد راضیاً عن 
ال تعالی؟ فقالت: إذا کان سرورہ بالمصیبة کسرورہ بالنعمةء ٰ 

وقال سھل: إذا اتصل الرضا بالرضوان اتصلت الطمائینة: ٭طوتی لَوُمْ وَحْسْنُ اب4 
[سورۃ الرعد: الاّیة ۲۹]۔ ٍ 


وقال رسول اللہ ئے: ۱ٌْاق طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِیَ باش رَبَاہ وقال عليه السلام: و 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 


کتاب عوارف المعارف < ۹۳ 
الله تعَالیٰ پِجَکُمَبه جَعَلَ الوخ وَالقَرَم فِي الرّضّا وَالقِینِء وَجَعَلَ الهَمٌ وَالحْزْه يِي اللمَكُ 
وَالمُحْط)۔ 

وقال الجنید: 0+0 القلوب؛ فإذا باشر القلب حقیقة 
العلم أداہ إلی الرضاء ولیس الرضا والمحبة کالخوف والرجای فإنھما حالان لا یفارقان 
العبد في الدنیا والآخرۃ لأنہ في الجنة لا یستغني عن الرضا والمحبة ۔ 

وقال ابن عطاء الل : الرضا سکون القلب إلی قدیم اختیار اللہ للعبد × لأنه اختار لہ 
الأفضل فیرضی لە وهو ترك السخظ۔ : 

وقال أبو تراب : لیس ینال الرضا من اللہ من للدنیا في قلبه مقدار۔ 

وقال السريی: خمس من أخلاق المقربٔین: الرضا عن اللہ فیما تحب النفسن وتکرہ؛ 
والحب لە بالتحبب إليهء والحیاء من اللہ والأئی:نۃ والی خق نمیا نب ولا : 

وقال الفضیل: الراضي لا یتمنی فوق منزلته شیئا. وقال ابن شمعون: الرضا بالحق 
والرضا لە والرضا عنه فالرضا بە مدبراً ومختاراء والرضا عنہ قاسماً ومعطیاًء والرضا لە إلھاً 
ورباً۔ 

سٹل آبو سعیذ: ھل یجوز أن یکون العبد راضیاً ساخطا؟ قال: نعمء یجوز أن یکون 
راضیاً عن ربە ساخطاً علی نفسە وعلی کل قاطع یقطعه عن الل. سن ہن کیو 
. أبي طالب رضي الل عنھماء إن أبا ذر یقول: الفقر أحب إلي من الغٹی والسقم 7 
الصحة! قال : رحم الل أبا ذر أما أنا فأقول: من اتکل علی حسن اختیار اللہ لە لم یتمنٌ أنە 
في غیر الحالة التيی اختار اللہ لە. 

وقال علي رضي الل عنه: من جلس علی بساط الرضا لم ینله من الله مکروہ ابد 
ومن جلس علی بساط السؤال لم یرض عن اللہ في کل حال. 

. وقال یحیی: اع ا و حا لین فعل منه لك نس سس 

زالوشون: اہ سی :ےس 

وقیل لیحیی بن معاذ: متی یبلغ العبد إلی مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه علی أربعة 
۱ أصول فیما یعامل بەء یقؤل: إن أعطیتني قبلت؛ وإنٴ منعتني رغلیت:؛ وإن ترکتنيی عہدت؛ 
وإن دعوتنيی اأجیت۔ ٰ .۰ 

0 ہہ" وی قال الجئید: 
قولك ذا ضیق صدرہ فقال: صدقت قال٠ْ‏ فضیق الصدر ترك الرضا بالقضاء. وغذا إنما قاله 
الجئید رحمه الله تنبیھاً منه علی أصل الرضاء وذلك ان الرضا یحصل لانشراح القلب 
وانفقساحہء وانشراح القلب من نوز الیقین. قال اللہ تعالی : جئس خرع ھ عنرا ززتان 


(۸/۸۷۸۴3. 
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فَهُوَ عَلَیٰ ور من رَبِ4 فإذا تمکن الٹور من الباطن اتسع الصدر وانفتحت عین البصیرۃ 
وعاین حسن تدبیر الله تعالی فینتزع السخط والضجر؛ لن اتساع الصدر یتضمن حلاوۃ 
الحب وفعل المحبوب بموقع الرضا عن المحب الصادق؛ لأن المحب یری أن الفعل من 
المحبوب مرادہ واختیارہ فیفنی في لذة رؤیة اختیار إلمحبوب عن اختیار نقسهء کما قیل: 


٭ وکل ما یفعل المحبوب محبوب ٭ 


الاب الحادي والستون 
فی ذکر الأحوال وشرحھا 
حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السھروردي رحمه اللہء قال: أخبرنا أبو طالب 
الزیني؛ قال: أخبرتنا کریمة المروزیة قالت: أخبرنا أبو الھیٹم الکشمیھنيء قال: أخبرنا أبو 
عبد الل الفربري؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله البخاريء قال: حدثنا سلیمان بن حرب؛ قال: 
حدثنا شعیء عن قتادۃ عن نس بن مالك رضی اللہ عنهء عن النبي آَةٍ قال : الَلاتٌ مَنْ کن 
یه وَجْدٌ حَلاوَة اليمَانِ: مَْ کان الله وَرَسُولۂ اٌحَبٌ إِليه ما سِوَاهمَاء وَمَنْ اب عَبْدا لا يِحبۂ 
إلا شف وَمَنْ یَكْرَه ان َمُوۃ فِي الکَفر بَد إِذ الہ اللہ مِله كَمَا يَكُرَہ ان بِلقیٰ في الٹَّار٤۔‏ 
وآخرنا شیا آپر رع طاهر بن أبي الفضل٠‏ قال: أخبرنا أبو بکر بن خلف؛ قال: 
أُخبرنا أبو عبد الرحمن؛ قال: آخبرنا أبو عمر بن حیوة قال: حدثني أبو عبید بن مؤمل 
عن أبیەء قال: حدثني بشر بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن وھب؛ عن إبراھیم بن 
أبي عبلةء عن العرباض بن ساریة قال: کان رسول اللہ لٹ یدعو: ×اللهمْ اجْعَل خُبّكَ أَحَبٌ 
إِلِيْ مِن تَفْسِي وَسَنْعي وَبَصَرٍي وَأغلي وَمَالِي وَمِنَ المَاءِ البَارِه فَكأن رسول الل پل طلب 


خالص الحب؛ وخالص الحب : هو أن یحب الل تعالی بکلیتەء وذلك أن العبد قد یکون' 


في حال قائماً بشروط حاله بحکم العلم؛ والجبلة تتقاضاہ بضد العلم مثل أُن یکون راضیاً 
والجبلة قد تکرہ؛ ویکون النظر إلی الانقیاد بالعلم لا إلی الاستعصاء بالجبلة؛ فقد یحب اللہ 
تعالی ورسولە بحکم الإیمانء ویحب الأھل والولد بحکم الطبع ۔ 

وللمحبة وجوہ وبواعث المحبة في الإنسان متدوعة: فمٹھا محبة الروح؛ ومحبة 
القلب: ومحبة النفس؛ ومحبة العقل؛ فقول رسول الل پل وقد ذکر الأمل والمال والماء 
البارد: معناہ استثصال عروق المحبة بمحبة اللہ تعالی حتی یکون حب اللہ تعالی بقليه 
وروحه وکلیته حتی یکون حب اللہ تعالی أغلب في الطبع أیضاً والجبلة من حب الماء 
الباردء وھذا یکون حباً صافیاً تنغمر بە وبئورہ نار الطبع والجبلة وھذا یکون حب الذات 
عن مشاھدة بعکوف الروح وخلوصہ إلی مواطن القرب۔ 

قال الواسطي فيی قوله تعالی: طیْحبهُمْ ویْحبُونَڈُہچ (سورۃ المائدۃ: الایة ]٥٥‏ کما أنه بذاتہ 
یحبھم کذلك یحبون ذاته؛: فالھاء راجعة إلی الذات دون النعوت والضفات. - 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





مہ 





کتاب عوارف المعارف ج ۹۵ 
وقال بعضھم: المحب شرطه أن تلحقه سکرات المحبةء فإذا لم یکن ذلك حبه فیەا 
حقیقةء فإذاً الب حبان: حب عامء وحب خاض. فالحبٰ العام: مفسر بامتثال الأمر 
ورہما کان حباً من معدن العلم بالاًلاء والنعماء وھذا الحب مخرجه من الصفات: وقد 
ذکر جمع من المشایخ الحب في المقامات؛ فیکون النظر إلی هذا الحب الذي یکون 
لکسب العبد فیه مدخل. 
: وأما الحب الخاص: فھو حب الذات عن مطالعة الروح؛ وھو الحب الذي فيه 
السکرات وھو الاصطناع من الله الکریم لعبدہ واصطفاؤہ إیاہء وھذا الحب یکون من 
الأحوال؛ لأئه محض موعبة لیس للکسب فيه مدخل وھو مفھوم من قول النبي ا : 
(اأاحب ]إلي من الماء الباردہ لِأنہ کلام عن وجدان روح تلتذ بحب الذات؛ وھذا الحب 
روح والحب الذي یظھر عن مطالعة الصفات ویطلع من مطالع الإیمان قالب ھذا الروح؛ 
ولما صحت محبتھم خذہ أخبر اللہ تعالی عنھم بقوله: ط ال عَلَى المُؤْمِني ن4 [سررۃ المائدۃ: 
الایة ]٥٥‏ لأن المحب یذل لمحبوبہ ولمحبوب محبوبە؛ وینشد: 
لعین تفدّی ألف عین وتعقی ونکرم ألف للحبیب الحُکرم 
وھذا الخب الخالصٰ هو أصل الأأحوال السُنیة وموجبھاء وھو في الأحوال کالتوبة فی 
المقامات؛ فمن صحت توبتہ علی الکمال تحقق بسائر المقامات من الزعد والرضا والتوکل 
علی ما شرحناہ أولاً: ومن صحت محبته ھذہ تحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء 
والصحو والمحو وغیر ذلك؛ والتوبة لھذا الحب أیضاً بمثابة الجسمان؛ لأنھا مشتملة علی 
الحب العام الڈي هو لہذا الحب کالجسد؛ ومن أخذ في طریق المحبوبین وھو طریق 
ژ خاص من طریق المحیة یتکمل فیه ویجتمع لە روح الحب الخاص مع قالب الحب العام 
الذي تشتمل عليه التوبة النصوحء وعند ذلك لا یتقلب في أطوار المقاماتء لن التقلب في 
أطوار المقامات والتوقي من شي٭ منھا إل شيە طریق المحبیٰن٠‏ ومن أخذ فيی طریق 
المجاھدة من قوله تعالی : لوالَذِينَ جَامَدُوا فیا َنهْدِينیُْ سُبُلَنان۹ [سورۃ العنکبوت: الاآیة ]٦٦‏ 
ومن قوله تعالی: هإوَیهُديی إلیْهِ مَنْ ییب8 آسررۃ الشوریٰ: الآیة ]٢۴‏ أثبت کون الانابة للھذایة 
فيی حق المحب وفي حق المحبوب صرح بالاجتباء غیر معلل بالکسب فقال الله تغالیٰ: 
الله یُختبي إلیْو مَنْ يَسًاء)> [سورة الشوریٰ: الایة ]٣۳‏ فمن أخذ في طریق المحبوبین یطوي 
: بصاظ أطوار المقامات ویندرچ فیه صفوما وخالصھا بأتم وصفھاء والمقامات لا تقیدہ ولا 
. تحبسه وھو یقیدما ویحبسھا بترقیه منھا وانتزاعہ صفوھا وخالصھاء لأنه حیث أشرقت عليه 
آنوار الحب الخاصِ خلع ملابس صفات النفس ونعوتھاء والمقامات کلھا مصفیة للئعسوت 
< والصفات النفسائیةء فالزھذ یصفيه عن الرغبةء والتوکل یضفیْهٴ عن قلة الاعتماد المتولد عن 
'جھل النفس؛ والرضا ی فيه عن.ضربان عرق المنازعة والمنازغة لبقاء جمودذ فی اللفس 
ما أشرق علیھا شموش المحبة إلخاصة قبقي ظلمتھا وجمودھا من تحقق بالحب الخاص 
ا لانتِ نفسه وذھب جمودھا فماذا ینزع الزھد منە من الرغبة ورغبة الحب أحرفّت رغبته! ٠‏ 
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٦‏ کتاب عوارف المعارف 


وماذا یصفي منە التوکل ومطالعة الوکیل حشو بصیرته! وماذا یسکن في الرضا من عروق 
المنازعة والمنازعة ممن لم تسلم کلیتہ؟۔ 

قال الروذباري: مالم تخرج من کلیتك لا قدخل في حد المحبة. وقال أبو زید: من 
قتلتہ محبته فدیتہ رؤیتەء ومن قتله عشقہ فدیته منادمته۔ 

أخبرنا بذلك أبو زرعة عن بن خلف عن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أحمد بن 
علي بن جعفر یقول: سمعت الحسین بن علویه یقول : قال أبو یزید ذلك فإِذاً التقلب في 
أطوار المقامات لعوام المحبینء وطي بسُاط الاطوار لخواص المحبین وھم المحبوبوق: 
تخلفت عن ھممھم المقاماتء وربما کانت المقامات علی مدارج طبقات السموات: وعي 
مواطن من یتعثر في أذیال بقایاہ. 

رَتالََكىش الکنار لابراهی ھیم الخواص: لی ماذا أفی بك العخصوف؟ فقال: إلی 
الترکل؛ فقال: تسعی في عمران باطنك! أین أنت من الفناء في التوکل برؤیة الوکیل؟۔ 

فالنفس إذا تحرّکت بصفتھا متفلتة من دائرۃ الزھد یردھا الزامد إلی الدائرۃ بزھدہ 
جو سای رای والراضي یردھا برضاہء وھذہ الحرکات من 
النفس بقایا وجودیة تە تفتقر إلی سیاسة العلم؛ وفيی ذلك تنسم روح القرب من بعید: : وھو 
أداء حق العبودیة مبلغ العلم وبحسبه الاجتھاد والکسب: ومن أخذ في طریق الخاصة عرف 
طریق التخلص من البقایا بالتستر بآنوار فضل الحق. ومن اکتسی ملابس نور أھل القرب 
بروح دائمة العکوف محمیة عن الطوارق والصروف لا یزعجه طلب ولا یوحشه سلب؛ 
فالزمد والتوکل والرضا کائن فيەء وھو غیر کائن فیھاء علی معنی أنه کیف تقلب کان زامداً 
وإن رغب؛ لأنه بالحق لا بنفسەء وإن رئی منە الالتفات إلی الأسباب فھو متوکل؛ وإن 
وجد من الکراهة فھو راضء لن کراہتہ لنفسه ونفسه للحق وکرامتہ للحق أعاد إليه نفسه 
بدواعیھا وصفاتھا مطھرۃ موهوبة محمولة ملطوف بھاء صار عین الداء دواءہ وصار الاعلال 
شفاءہ؛ وناب طلب ال لە مناب کل طالب من زھد وتوکل ورضاء أو صار مطلوبه من اللہ 
ینوب عنه کل مطلوب من زھد وتوکل ورضا. 

قالت رابعة: مخحب اللہ لا یسکن أنیلہ وحنینہ حتی یسکن مع محبوبه. 

وقال أبو عبد الله القرشي : حقیقة المحبة أن تھب لمن أحببت کلك ولا یبقی لك 
منك شيء. 

وقال أبو الحسین الوراق : السرور بالل من شدة المحبة لء والمحبة في القلب نار 
تحرق کل دنئس. 8 


وقال یحبی بن معاذ: صبر المحبین أأشدٌ من صبر الزاهھدینء واعجباً کیف:۔یطہر 
الإنسان عن حبیہه!۔ ٍ 
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وقال بعضھم: من ادعی محبة الله من غیر تورّع عن محارمه فھو کذاب؛ ومن |ادعی 
محبة الجنة من غیر إنفاق ملکە فھُو کذابء ومن ادعی حب رسول اللہ قٍ من غیر حب 
الفقراء فھو کذاب؛ وکانت رابعة تنشد: 
تعصي الله وأئت ثُظھر خبّه مذالعمري ني الفعال بلیغ 
لو کان خَئبك صادقاً لطاعته إنذ المحبٌ لمن یحبُ مطیغ 
رإذا کان الب لاڈحرال کَالتوبة للمقامات قیخ اذعی حالاً بعخر حبةء ومن اذعی 
محبة تعتبر توبتہء فإن التوبة روح الحب؛ وھذا الروح قیامه بھذا القالب؛ والأحوال أعراض 
قوامھا بجوھر الروح . 
وقال سمنون: ذھب المحیون للہ:بشرف الدنیا والآخرۃ لان النبي ‏ قال: (المَرْءُ 
مغ مَی اٌحَبٌ فھم مع اللہ تعالی ۔ 
وقال أبو یعقوب السوسي: لاٴتصح المحبة حتی تخرج من رؤیة المحبة إلی رؤیة 
المحبوب بفناء علم المحبة من حیث کان لە المحبوب في الغیب ولم یکن ھذا بالمحبة؛ 
فإذا خرج المحب إلی ہذہ النسبة کان محبا من غیر محبة._ 
سٹل الجنید عن المحبة؟ قال: دخول صفات المحبوب علی البدل من صفات 
المحب؛ قیل: ھذا علی معتی قوله تعالی: ەفإذا أحببتہ کنت لە سمعاً وبصرأہ وذلك أن 
المحبة إذا صفت وکملت لا تزال تجذب بوصفھا إلی محبوبھاء فإذا انتھت إلی غایة جھدھا 
وقفت والرابطة متأصلة متاکد وکمال وصف المحبة آزال الموائع من المحب؛ وبکمال 
وصف المحبة تجذب صفات المحبوب تعطفاً علی المحب المخلص من موائع قادحة في 
صدق الحب: ونظراً إلی قصورہ بعد استنفاد جھدہ ارد الجحت پکرائد اکساب الصمفات 
من المحبوب؛ فیقول عند ذلك: 
انا من أھ وی رس آری أتا نحن روحان حصللتابتنا 
فإذا آپبصرتىي أآپہےسرتے وإذا لمصسرتے أبمصرتکنا 
وھذا الذي عبرنا عنہ حقیقة قول رسول اللہ چا : فَخْلَقُوا بأَخْلاقِ اللہ لأنہ بنزامة 
النفس وکمال التزکیه یستعد للمحیة والمحبة موهبة غیر معللة بالتزکیةء ولکن سنة اللہ جاریة 
أن یزکي نفوس أحبائه بحسن توفیقہ وتاییدہ؛ وإذا منح نزامة النفس وطھارتھا ٹم جذب 
روحه بجاذب المحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق ویکون ذلك عندہ رتبة في 
الوصول؛ فتارۃ ینبعث.الشوق من باطنه إلی ما وراء ذلك لکون عِطایا اللہ غیر متثاھیةء وتارۃ 
یتسلی ہما منح فیکون ذلك وصوله الذي یسکن نیزانٴ شوقه وہباعث الشوق تستقر الصفات 
الموھوبة المنحققة رتبة الوصول عند المخب؛ ولولا باعث الشوق رجع القھقری وظھرت 
صفات نفسه .الحائلة بین المرء وقلبهء ؤمن ظن من الوصول غیر ما ذکرنا أو تخایل لە غیر 
هذا القدرس فھو متعرض لمذھب النصاری في اللاھوت والناسوت . ۱ 
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وإشارات الشیوخ في الاستغراق والفناء کلھا عائدة إلی تحقیق مقام المحبة باستیلاء 
نور الیقین وخلاصۃة الذکر علی القلبء وتحقیق حق الیقین بزوال اغوجاج البقایاء وأمنت 
اللوث الوجودي من بقاء صفات النفس. وإذا صحت المحبة ترتبت علیھا الأحوال وتبعتھا۔ 

سئل الشبلي عن المحبة؟ فقال: کس لھا وھج إذا استقر في الحواس وسکن في 

وقیل : للمحبة ظاھر وباطن؛ ظاھرھا اتباع رضا ألمحبوب؛ وباطنھا أن یکون مفتوناً 
بالحبیب عن کل شيء ولا یبقی فیە بقیة لغیرہ ولا لنفسەہ؛ فمن الأحوال السٹیة في المحبة 
والشوق؛ ولا یکون المحب إلا مشتاقاً أبدأ؛ لأن أمر الحق تعالی لا نھایة له؛ فما من حال 
یبلٹھا المحب إلا ویعلم أُن ما وراء ذلك أوفی منھا وأتم: وٹ 

حزتي کحسنل لالذاہد ینھے إلےے ولالنا أسد 

ٹم هذا الشوق الحادث عندہ لیس من کسبەء وإنما هو موهبة خص اللہ بھا المحبین۔ 

قال أحمد بن أبي الحواری: دخلت علی أبي سلیمان الداراني فرأیته یبکي؛ فقلت: 
ما یبکيك رحمك اللہ! قال: ویحك یا أحمد؛ إذا جن مذا اللیل افترشت أھل المحبة 
أقدامھم وجرت دموعھم علیٰ خدودھم وأشرف الجلیل جل جلاله علیھم یقول: یعئیني 
من تلذذ بکلاميی واستراح إلی مناجاتي؛ وإني مطلع علیھم في خلواتھم أسمع أنینھم وأری 
بکاءھم؛ یا جبریل ناد فیھم ما ھذا البکاء الذي أراہ فیکم؟ ل خبرکم مخبر أن حبیباً یعذب 
أحبابہ بالنار؟ کیف یجمل بي أن أعذب قوماً إذا جنْ علیهم اللیل تملقوا إليی؟ فبي حلفت 
إذا وردوا القیامة علی أن أسفر لھم عن وجھي وأبیحھم ریاض قدسي۔ 

وھذہ أحوال قوم من المحبین أقیموا مقام الشوقء والشوق من المحبة کالزمد في 
التوبة : إذا استقرت التوبة ظھر الزهد وإذا استقرت المحبة ظھر الشوق۔ 

قال الواسطي في قوله تعالی : طِوَعَجلَۓ إِلَْكَ رَبُ لِْرصّی4 قال: شوقاً واستھانة 
ہمن وراءہ فقَال مُم أُولاَء عَلّی أَئری4 (سررۃ طہ: الآية ]۸٤‏ من شوقه إلی مکالمة اللہ ورمی 
بالألواح لما فاتہ من وقتہ: --ْ 

قال أبو عثمان: الششوق ثمرۃ المحیةء فمن أحب اللہ اشتاق إلی لقائہ. وقال أیضاً في 
قوله تعالی: ٭فإن أَجْل اللہ لب4 [سورة التکبوت: الآیة ]٥‏ تقربة للمشتاقینء معناہ: إني أعلم 
ان شوقکم إلي غالب وأنا أجلت للقائکم أَجلاّء وعن قریب یکون وصولکم إلی من 
تشتاقون إليه۔ ٍ 

وقال ذو الئون: الشوق أعلی الدرجات وأعلی المقاماتء فإذا بلھا الإنسان استطا 
الموت شوقاً إلی ربہ ورجاء للقائه والنظر إليه. : : 

وعندي: أُن الشوق الکائن في المحبین إلی رتب یتوقعونھا في الدئیاء غیر الشوْق 
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الذیي یتوقعون به ما بعد الموؤت؛ والل تعالیٰ یکاشف أھل. ودہ بعطایا یدونھا علماً 
ویطلبونھا ذوقا؛ فکذلك یکون شوقھّم لیصیر:العلم ذوقاًء ولیس.من ضضرورۃ مقام الشوق 
استبطاء الموت؛ ورہما الأصحاء من المحبین یتلذذؤن بالحیاۃ لل تعالی؛ کما قال الجلیل 
لرسولە عليه الصلاۃ والسلام: ٭قُل إِّ صلاتي وتٔسُکي وَمَحْیاي وَمَماتي لِلَه رَبْ العَالمینَ4 
[سورة الأنعام: الایة ]٦٦١‏ فمن کانت اه ش منحه الکریم لبٛۃ المناجاۃ والمحبة؛ فتمتلیٰء 
من اللط ٹر کاقتہ من التح رلطایا کی اتا نا تستق جظام الغوق فن فی 
الشثبوق إلی ما بعد الموت . 

وأنکر بعضھم مقام الشوق وقال: إنما یکون لف ری دی کی اس نز 
الحبیب حتی یشتاق؟ ولھذا سثل الأنطاکي عن الشوق؟ فقال: إنما یشتاق إلی العْائبٰ وما 
غبت عنه منذ وجدتەه؛ وإنکار الشوق علی الإطلاق لا أریٰ لە وا لأن رتب العطایا 
والمنح من أنصبة القرب إذا کانت غیر متناھیة کیف ینکر الششوق من المحب؟ فھوٴ غیر 
ثب وغیر مشتاق بالنسبة إلی ما وجد ولکن یکون مشتاقاً إلی ما لم یجد من أنصبة 
القرب؛ فکیف یمنع حال الشوق والأمر ھکذا؟ ووجه آخر: أن الإنسان لا بد لە من أمور 
یردھا حکم الحال لموضع بشریته وطبیعته :وعدم وقوفه علی حد العلم الذي یقتضيه حکم 
الحال؛ ووجود ھذہ الأمور مثیر لنار الشوق؛ ولا تعني بالشوق إلا مطالبَة تتبعث من :الباطن 
إلی الأولی والأعلی من أنصبة القرب وھذہ المطالبة کائنة في المحبین؛ فالشوق إِذا کائن 
_ لا وج لإنکارہ. 

وقد ال قوم: : شوق المشافدة واللقاء آشد من شوق الیعذ واْغیویة: فیکون فيی حال 
الغیہوبة مشتاقاً إلی اللقاء؛ ویکون في حال اللقاء والمشاھدة مشتاقاً إلی زوائد ومبار من 
الحبیب وإفضالء وھذا هو الذي أراہ وأختارہ۔ 

وقال فارس: قِلوب المشتاقین منورة .بنور الله فإذا تحرکت اشتیاقاً أضاء النور ما ہین 
ا فیعرضھم اللہ علی الملائکة فیقول: سیر ول 

أشرق۔ 

وقال أبو یزید: لو أن الله حجب أھل الجنة عن رؤیت لابعناٹوا من الْجنة گعا 
یستغیث أھل النار من النار۔ 

سئل ابن عطاء اللہ عُن الشوق فقال: مر رق ولوپ الوب فلخ اید 
من البعد بعد القرب .۔ 

'سٹل بعضھم: :ھل الشوق أعلی أم المحبة. فقال: المحبة؛ ؛ لن الشوق یتولد مٹھاء 
فلا مشتاق إلا من غلبه .الحب: فالحب أصل والشوق فرع ۔ 

وقال النصرآباذیي : : للخلق کلھم مقام ہوصوہ سید ومن دخل ٹي حال 
الاشتیاق ھام فیه حتی الا یری۔لە أثر ولا قرار۔ 


۷۷۳٢.١ 
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ومنھا الأئس: وقد۔سئل الجنید عن الأنس: فقال: ارتفاع الحشمة مع وجود الھییة . 
وسئل ذو النون عن الأئس؟ فقال: هو انبساط المحب إلی المحبوب. قیل: معناہ 
قول الخلیل : انی کَیْفَ تُحيي المَونی گ4 سورة البقرۃ: : الآیة ]٦٦٢٢‏ وقول موسی : طآرِني انز 
يك 4 [سورة الأعراف: الآیة ]۱٢١‏ وأُنشد لرویم : 
شغلت قلبيبماللیك فلا ینفك طول الحياة عن فکر 
اقستقتی مك بالوداد فقد اوجفاتے من جمیعم ذا اَم 
ذکرلا لي مؤنس یعارضشىي بوعدني عنك منك بالظفر 
وحیٹماکنتیامدی هممي فانتبتيبموضع النظرِ 
وروي ان مطرف بن الشخیر کتب إلی عمر بن عبد العزیز: لیکن أنسك باللہ 
وانقطاعك إليهء فان للہ عباداً استنسوا بالل وکانوا في وحدتھم أُشد استثناساً من الناس فی 
کثرتھم؛ وأوحش ما یکون آنس ما یکونؤنء وآنس ما یکون الناس أوحش ما یکونون. 
قال الواسطي: لا یصل إلی محل الأئس من لم یستوحش من الأکوان کلھا۔ 
وقال آبو الحسین الوراق: لا یکون الأئس باللہ ومعہ التعظیمء لأن کل من استائست 
بە سقط عن قلبك تعظیمه إلا الله تعالی؛ فإنك لا تتزاید بە أنساً إلا ازددت منه هھیبة 
وتعظیما. 
قالت رابعة: کل مطیع مستأنس. وأنشدت: 
ولقد جعلتك في الفؤاد مُحدّثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجلیس مؤائسل وحبیب قلبي في الفژاد أنیسي 
وقال مالك بن دینار: من لم یأنس بمحادثة الله عن مخادثة المخلوقین فقد قل عمله 
وعمي قلبہ وضیع عمرہ. 
قیل لبعضھم: من معك في الدار؟ قال: اللہ تعالی معي ولا یستوحش من آنس بربە۔ 
وقال الخراز: الأئس محادثة الأرواح مع المحبوب في مجالس القرب۔ 
وصف بعض العارفین صفة أھل المحبة الواصلین فقال: جدد لھم الود في کل طرفة 
بدوام الاتصال وآواهم في کنفه بحقائق السکون إليه حتی أنت قلوبھم وحنت أرواحھم 
شوقاً. . وکان الحب والشوق منھم إشارةۃ من الحق إلیھم عن حقیقة التوحید وھو الوجود 
باللء فذھبت مناھم وانقطعت آمالھم عندہ لما بان منه لھم؛ ولو ان الحق تعالی أمر جمیع 
الانہیاء یسالون لھم ما سالوہ بعض ما أعد لھم من قدیم وحدایتہ ودوام أزلیته وسابق 
علمه؛ وکان نصیبھم معرفتھم بە وفراغ ھمھم عليه واجتماع أھوائھم فیە فصار یخسدھم 
من عبیدہ العموم: أن رفع عن قلوبھم جمیع الھموم وأنشد في معناہ: 
کانتعلقلبي أھواء مفرقۃة فاستجمعت إذ رأتك النفس أهھوائي ٭ 


(۸۸۷۷۱۴٥۱. 


‫ِ 
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فصار یحسدني من کنت أحسدہ وصرت مولی الوری مذ صرت مولائي, 
ترکت للناس دنیاهم وفینھم ۔ متلاہبلی4 یا دیني ردنیائي 
وقد یکو من:الأئس: الأئسن بطاعة اللہ وذکرہ وتلاوۃ کلام وسائر أبواب القربات: 
وھذا القذر عرٰ الأتس اتحمة مین ال تعالی ومتحةامتۂ؛ ولکن لییں هو حال الأئسں القق 
یکون للمحبین؛ والأئنس حال شریف:یکون عند 'طھارۃ الباطن وکنسە بصدق الزمد وکنال 
التقوی وقطع الأسباب والعلائق ومحو الخواطر والھواجس؛ وحقیقتہ عندي: کنس الوجود 
بٹقل لائح العظمة وانتشار الروح في میادین الفتوحء ولە استقلال بنفسه یشتمل علی القلب 
فیجمعە بە عن الهیبةء وفي الھیبة اجتماع الروح ورسوبە إلی محل النفس؛ ومذا الذي 
وصفناہ من أنس الذات وعیبة الذات یکون في مقام البقاء بعد العبور علی ممر الفناء؛ وھما 
غیر الأئس والھیبة اللذین یذھبان بوجود الفناء؛ لأن الھیبة والأنس قبل الفناء ظھرا بمطالعة 
الصفات من الجلال والجمال, وذلك مقام التلوینء وما ذکرناہ بعد الفناء في مقام التمکین 
والبقاء من مطالعة الذات ۔ 
ومن:الأنس خضوع النفس المطمئنةء ومن الھیبة : خشوعھا والخضوع والخشوع 
یتقاربان ویفترقان بفرق لطیف یدرك بإیماء الروح : 
ومٹھا: القرب؛ قال الله تعالی لنبیە علیه الصلاة والسلام: ٭واسُجُذ وائْتَرِبْ 4 جح 
العلق: الآیة ]٣۹‏ وقد ورد: (أقرب ما یکون العبد من ربە فٔي سجودہ6 فالساجد إذا أذیق طعم 


السجود یقرب لأنه ٔسجد ویطوي رود بساط الکون ما کان وما یکونء ویسجد علی 


طرف رداء العظمة فیقرب قال بعضھم: إني لأجد الحضور فأقول: یا اللہ أو یا رب؛ فاجد 
ذلك علي أثقل من الجبال. قیل: ولم؟ قال: لأن النداء یکون من وراء حجاب؛ رھل 
رأیت جلیساً یناد جلیسە؛ وإنما هي إشارات وملاحظات ومناغاۃ وملاطفاتء وھذا الذي 
وصفه مقام عزیز متحقق فیهە القرب؛ ولکنە مشع'ر بمحو؛ ومؤذن بسکر؛ یکون ذلك لمن 
غابت نفسەٴفي نور روحه لغلبة سکرہ وقوة محوہ؛ فإذا صحا وأفاق تتخلص الروح من 
النفس والنفس من الروح؛ ویعود کل من العبد إلی محله ؤومقامهء فیقول: یا اللہ ٴویا رب 
بلسان النفس المطمثنة العائدة إلی مقام خاجتھا ومحل عبودیتھاء والروح تثقل بفتوحه 
وبکمال الحال عن الأقوال؛ وھذا أتم وأقرب من الأول؛ لأنه وفی حق القرب باستقلال 
الروح بالفتوح؛ وأقام رسم العبودیة بعود حکم النفسن إ إلی محل الافتقار وحظ القرب لا 
یزال یتوفر نصیب الروح باقامة رسم العبودیة من النفس . 

وقال الجنید: 8 طان رب بی قرب فراق علی جب دا وم ارب رب 
عبادم من اور سے ا 


ریة الفرپ بالقرنپ فإذا ذھب عِن رؤیة قرب ناقرب غذلك قرب . رقد قال ۳ 


۷۶۲٢٠٥ 
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قداتحقشقعلك في الس رفستہ اج ےل لسسےانسيی 
فاجعممتعىتالمعافض وافترقسنےالمعان 
غنضلتقدصیراالىوج دمہن الأح ہے ےا قاسی 
وقال ذو النون : ما ازداد أحد من ال قربة إلا ازداد ھیبة۔ وقال سھل: : أدنی مقام من 
مقامات القرب الحیاء۔ وقال النصرآباذي : باتباع السنة تنال المعرفةء وباداء الفرائض تنال 
القربةء وبالمواظبة علی النوافل تنال المحبة ۔ 
ومٹھا: الحیاءء والحیاء علی الوصف العام والوصف الخاص؛ فأما الوصف العام فما 
أمر بہ رسول اللہ قيِ في قوله: (اسْتَحْیوا بِنّ اللہ حَقٌ الحَیَاغ؛ قالوا: إنا نستحي یا رسول اللہ . 
قال: الَيْسَ ذٰلِكَء ولک من امیا ِی الله حَیٌ الحباء فَلحفظ الرَأَس وَمَا وَعَیٰ وَالبْطی وَتا 
خَویٰ ل وَلَیدکُر المَوتَ وَالبلَیٰء وَمَنْ أرَادَ الَجِرَۃ تَرَكُ زِیتةً الذُنْیاء كُمَنْ فعَل ذُلِكَ فَقَذ اسْتَیا 
من اللہ سی الْحَیّاء٤‏ وھذا الحیاء من المقامات ۔ وأما الحیاء الخاص فمن الأحوال: : وھو ما 
نقل عن عثمان رضي اللہ عنه قال: : إني لأختسل في البیت المظلم فأنطوي حیاء من الله . 
أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمٰن قال سمعت با العباس البقدادی 
یقول: سمعت احمد السقطي بن صالح یقول: سمعت محمد بن عبدون یقول سمعت أبا 
العباس المؤدب یقول: قال لي سريی: احفظ عني ما أقول لك إِن الحیاء والأئس یطوفان 
بالقلب فإذا وجدا فیه الزمد والورع حطاء وإلا رحلاء والحیاء إطراق الروح إجلالاً لعظیم 
الجلال . والأنس التذاذ الروح بکمال الجمال؛ فإذا اجتمعا فھو الغایة في المنی والٹھایة في 
العطاء. وأنشد شیخ الإسلام: 
اشست باقے فا سےا آطسرقستت مسن اہتسلالے 
لااخجیبلسلاپسل سیا .رص متا 8آ ےج یےالے 
الم ئنعوت فسے إدبہسارہ والع ےش فی اإقبالے 
وائتح وو یه آ3ا بت ن٤ا‏ واریع ہے تی سو نے ال 
قال بعض الخکماء: من تکلم في الحیاء ولا یستحي من الله فیما یتکلم به فھو 
مستدرج . : ۰ 
وقال ذو النون : الحیاء وجود الھیبة في القلب مع حشمة ما سبق متك إلی ربك۔ 
وقال ابن عطاء اللہ : العلم الأکبر الھیبة والحیاء؛ فإذا ا می والحیاء فلا خیر 
یو 
وقان آیر سلیِمات: : إن العباد عملوا علی أرہع درجات: علی الخؤفء والرنچای 
والتعظیم؛ والحیاء. وأشرفھم منزلة: کر ا رک ا سای 
ا ا 


(۸۸۷۱۴۱٥۱. 
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وقال بعضھم: الغالب علی قلوب المستحیین الإجلال والتعظیم دائماً عند نظر الله 
إلیھم ۔ ج 
ومنھا الاتصال قال النوري : الأتصال مکاشفات القلوب ومشاھدات الأسرار وقال 
بعضھم: الاتصال وصول السر إلی مقام الذھول. وقال بعجضھم: الاتصال أن لا یشھد العبد 
غیر خالقه ولا یتصل بسرہ خاطر لغیر صانعه. وقال سھل بن عبد الله : حرّکوا بالبلاء 
فتحرکواء:ولو سکنوا اتصلوا. وقال یجیی بن معاذ الرازيی: العمال أُربعة : تائب؛ وزاہد 
ومشتاق وواصل؛ فالتائب محجوب بتوبتەء والزامد محجوب بزھدہ؛ والمشتاق محجوب 
بحالہء والواصل لا یحجبه عن الحق شيء. 

وقال أبو سعید القرشي: الواصل الذي یصلہ اللہ فلا یخشی عليه القطع أبدا 
. والمتصل الذي بجھدہ یتصلء وکلما دنا انقطع: وکأن ھذا الذي ذکرہ حال المرید والمرادء 
لکون أحدھما مباداً بالکشوف وکون الآخر :مردوداً إلی الاجتھاد۔ 

وقال ای يََفِك؛ الواصلون في ثلائثۃ أحرف ھمھم لل وشغلھم في اللہ کا 
لی اللہ 

وقال السیازی: الوضول وت وذلك ان الله تعالی إذا أحب عبداً أن یوصله 
اختصر عليه الطریق وقزب إليه البعید <. 

وقال الجئید: الواصل هو الحاصل عند ربە. وقال رویم: أھل الوصول أوصل اللہ 

قلوبھم؛ فھم محفوظو القوی ممنوعون من الخلق آبداً. 

وقال ذو النون: ما رجع من زجع إلا من .الطریقء وما وصل إليه أحد فرجع عنه۔ 

واعلم أن الاتصنال والمواصلة أشار إليه الشیوخ؛ وکل من وصل إلی صفو الیقین 
بطریق الذوق والوجدان فھو من رتبة الوصول؛ ثم یتفاوتونء فمنھم مِن یجد اللہ بطریق 
الأفعال وھو رتبة في التجلي فیفنی فغله وفعل غیرہ لوقوفه مع فعل اللہ ویخرج في ھذم 
الحالة من التدبیر والاختیاں وھذہ رتبة في الوصول. ٠‏ ومنھم من یوقف في مقام الھیبة 
والأئس بغا یکاٹلف قلبه به من مطالغۃ الجمال زَالجاذلء وھذا تجلي طریق الصفات وھو 
رتبة في الوصول. ومتھم من ترقیٰ لمقام الفتاء مشتملاً علی باطدہ أنوار الیقین والمشاھدةۃ 
مغیباً فی شھودہ عن وجرد؛ وھذا ضرب من تجلي الذات لخواض المقربین؛ وھذا المقام 
رتبة في الوصول+ وفوق ذا حق الیقینء + ویکون من ذلك في الدنیا للخواص لمح : وھو 
کا کی لایس ا ا اہو جس ا ںہ ا دی لا وھذا من 
أعلیٰ رتب الوصول؛ فإذا تحققتٰ ثق یعلم العبد مع ھذہ الأحوال الشریفة أنه بعد في 
از تی اہ راع با الوصل لا تقطع آبداً آبد الآباد في عمر 
الآخرة الأبدي؛ فکیف في العمر القصیر الدنیری؟. 
ومنھا القبفن والبسط: ‏ وھما.حالان شریفانء قال الله تعالی: 017 


(۸۸۷۸۷۴۱5٢. 
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[سورة البقرة: الاآیة ]٥٤٢‏ وقد تکلم الشیوخ وأشاروا بإشارات هي علامات القبض والبسطء ولم 
اأجد کشفاً عن حقیقتھما لأنھم اکتفوا بالإشارۃ والإشارة تقنع الأھلء وأحببت أن أشہع 
الکلام فیھما لعله یتشوق إلی ذلك طالبِ ویحب بسط القول فیە والل أعلم . 


واعلم أن القبض والبسط لھما موسم معلوم ووقت محتوم لا یکوتان قبله ولا یکونان 
بعدہء ووقتھما وموسمھما في أوائل حال المحبة الخاصة لا في نھایتھاء ولا قبل حال 
المحبة الخاصة؛ فمن هو في مقام المحبة العامة الثابتة بحکم الإیمان لا یکون لە قبض ولا 
بسطء وإنما یکون لە.خلاف خوف ورجاء؛ وقد یجد شبه حال القبض وشبه حال البسط 
ویظن ذلك قبضاً وبسطاء ولیس هو ذلك؛ وإنما هو ھم یعتریه فیظنہ قبضاء واهتزاز نفساني 
ونشاط ظبیعي یظنه بسطأء والھم والنشاط یصدران من محل النفس ومن جوھرھا لبقاء 
صفاتھاء وما دامت صفة الأمارۃ فیھا بقیة علی النفس یکون منھا الاھتزاز والنشاط والھم: 
وج ساجور النفس٠‏ والنشاط : ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع؛ فإذا ارتقی من 
حال المحبۃة العامة إلی أوائل المحبة الخاصة یصیر ذا حال وذا قلب وذا نفس لوامة؛ 
ویتناوب القبض والبسط فیه عند ذلك؛ لأنه ارتقی من رتبة الإیمان إلی رتبة الإیقان وحال 
المحبة الخاصةء فیقبضه الحق تارۃ ویبسطه أخری۔ 

قال الواسطی : یقبضك عمًّا لك ویبسطك فیما لە: وقال النوريی: یقبضك بإیاكء 
ویبسطك لإیاہ. ۱ 

واعلم أن وجود القبہض لظھور صفة النفس وغلبتھاء وظھور البسط لظھور صفة 
القلب وغلبته؛ والئفس ما دامت لوامة فتارۃ مغلوبةء وتارۃ غالبةء والقبض والبسط باعتبار 
ذلك منھاء وصاحب القلب تحت حجاب نورانی لوجود قلبهء کما أن صاحب النفس تحت 
حجاب ظلماني لوجود النفس؛ فإذا ارقی من القلب وخرج من حجابہ لا یقیدہ الحال ولا 
یتصرف فیە؛ فیخرج من تصرف القبض والبسط: حینثذ؛ فلا یقبض ولا یبسط ما دام متخلصا 
من الوجود النوراني الذي هو القلب ومتحققاً بالقرب من غیر حجاب النفس والقلب؛ فإذا 
عاد إلی الوجود من الفناء والبقاءء یعود إلی الوجود النورانی.الذي هو القلب؛ فیعود القبض 
رالبسط إليه جند ڈلك> زتھما عقلص ال الشان واللقام فلا فی ولا بسظ 

قال فارس: أولاً القبض ثم البسطء ثم لا قیض ولا بسطء لان القبض والبسط یقع 
في الوجودہ فأما مع الفناء والبقاء فلاء ثم إن القبض قد یکوٴن عقوبة الإفراط في البسطء 
وذلك أن الوارد من اللہ تعالی یرد علی القلب فیمتلیء القلب منہ روحاً وفرحاً واستبشاراء 
فتسترق النفس السمع عند ذلك وتاخذ نصیبھاء فإذا وصل اآثر الوارد إلی النفس طغت 
بطبعھا وأفرطت في البسط حتی تشاکل'البسطٴ نشاطاء فتقابل بالقبض عقوبة وکل القبض 


إذا فتش لا یکون إلا من حرکة النفٰ وظھورھا بصفتھاء ولو تأدبت الئفس وغدلت ولم 


تجر بالطغیان تارۃ وبالعصیان آخری ما وجد صاحب القلب القبضش؛ وما دام روحهہ وأئسه۔ 


(۸۸۷۸۴٥۱. 
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ورعایة الاعتدال الذي یسد باب القبض متلقی من قوله تعالی: کید زا عَلی ما َامّكُمْ 
وَلا تَنْرَخُوا بِمَا آنَاكُم 4 [سورة الحدید: الآیة ]٣۴‏ فوارد الفرح ما دام موقوفاً علی الروح والقلب 
لا یکٹف ولا یستوجب صاحبه القبض سیما إذا لطف بالفرح بالوارد بالإیواء إلی اللہ وإذ 
لم یلتجیء بالإیواء إلی اش اسان ظاعہ الس راذنت عظاواان اش وھو الفرح بما 
أوتي الممنوع منھاء فمن ذلك القبض في بعض الأحایینء وھذا من ألطف الذنوب الموجبة 
للقبض. وفي النفس من حرکاتھا وصفاتھا وثبات متعددة موجبة للقبض؛ ٹم الخوف 
والرجاء لا یعدمھا صاحب القبض والبسط ولا صاحب الأنس والھیبة لأنھما من ضرورۃة 
الإیمان فلا ینعدمان۔ وأما القہض والبسط فینعدمان عند. صاحب الإیمان لنقصان الحظ من 
القلب؛ وعند صاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب؛ وقد یرد علی الباطن قبض 
وبسط ولا یعرف سببھماء ولا یخفی سبب القبض والبسط إلا:علی قلیل الحظ من العلم 
' الذي لم یحکم علم الحال ولا علم المقام؛ ومن أحکم علم الحال والمقام لا یخفی عليه 
سبب القبض والبسط؛ ورہما یشتبه عليه سبب القبض والبٔسط کما یشتبه عليه الھم بالقبض 
والنشاط بالبسط؛ وإنما علم ذلك لمن استقام قلبەء ومن عدم القبض والبسط وارتقی منھما 
فنفسه مطمثنة لا تنقدح من جوھرھا نار توجب القبض؛ ولا یتلاطم بحر طبعھا من أھویة 
الھوی حتی یظھر منە الیسطء وربما صار لمثٹل ھذا القبض والبسط فی نفسه لا من نفسہ؛ 
فتکون نفسه المطمئنة بطبع القلب فیجریي القبض والبسط في نفسه المطمثنةء وما لقلبہ قبض 
ولا بسط؛ لأن القلب متحصن بشعاع نور الروح مستقر في دعة القرب فلا قبض ولا بسط۔ 
-ومنھا: الفناء والبقاء. وقد قیل: الفناء أن یفنی عن الحظوظ فلا یکون له في شيء حظ؛ بل 
یفنی عن الاشیاء کلھا شغلاً ہما فني فیە۔ وقد قال عامر بن عبد اللہ : لا أبالي امرأۃ رأیت أم 
حائطاء ویکون محفوظاً فیما لل عليه مصروفاً عن جمیع المخالفات . لیا یئبہ خی آفا 
یفنی عما لە ویبقی ہما لل تعالی۔ ۱ 

وقیل : الباقيی أن تصیر الأشیاء کلھا لە شیئاً واحدا فیکون کل حرکاته في موافقة 
الحق دون مخالفتەء نکان فانیاً عن المخالفات باقیاً فيی الموافقات . 

ںو ا ملا نو ید جن لال هر مداع ضط این النصوح؛ ولس سالفا 
والبقاء فيی شيء. 

ومن الإشارۃ إلی الفناء ما روي عن عبد الله بن عمر أنه سلم:عليه إنسان وھو في 
الطواف فلم یرد عليه فشکاہ إلیٰ بعض أصحايه فقال لە: کنا نتراءی اللہ في ذلك المکان۔ 

وقیل : : الفناء هو الغییة:عن الشیاء کما کان فناء ہوسی حین تجلی ربە للجبل۔ 

.وقال الخراز: الفناء هو التلاشي بالحق؛ والبقاء مو الحضورٴ مع الحق. 

< وقال الجنید: الفناء استعجام الکل عن أوٴصافك واشتغال الکل منك بکلیته: 

وقال إبرامیم بن شیبان: علم الفناء انا می رصان فان الو عدارة رض 
: قوف وما کان غیر هذا فھو من المغالیط والزندقة ۔ 
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ؤٴسٹل الخراز ما علامة الفاني؟ قال: علامة من ادّعی الفناء ذماب جظہ من الدنیا 
والآخرۃ إلا من اللہ تعالی ۔ : 


وقال أبو سعید الخراز: أھل الفناء في الفناء صحتھم أن یصحبھم علم البقاء؛ وأمل 
البقاء في البقاء صحتھم أن یصحبھم علم الفناء۔ 

واعلم أن أقاویل الشیوخ في الفناء والبقاء کثیرةء فبعضھا إشارة إلی فناء المخالفات 
وبقاء الموافقات وھذا تقتضیه التوبة النصوح؛ فھو ثابت بوصف التوبة وبعضھا یشیر إلی 
زوال الرغبة والحرص والأمل؛ ومذا یقتضيه الزمد. وبعضھا إشارۃ إلی فناء الأوصاف 
المذمومة وبقاء الأوصاف المحمٰودة وھذاٴیقتضیه تزکیة النفس . وبعضھا إشارۃ إلی حقیقة 
الفناء المطلق؛ وکل هذہ الإشارات فیھا معنی الفناء من وجه.. ولکن الفناء المطلق هو ما 
یستولي من أمر الحق سبحانه وتعالی علی العبدء فیغلب کون الحق.سبحانہ وتعالی علی 
کون العبد ‏ وھو ینقسم إلی فناء ظاھر وفناء باطن؛ فأما الفناء الظاھر : فھو أن یتجلی الحق 
سبحانە وتعالی بطریق الأفعال ویسلب عن العبد اختیارہ وإرادته فلا یری لنفسه ولا لغیرہ 
فعلا إلا بالحق؛ ثم یأخذ في المعاملة مع اللہ تعالی بحسبہء حتی سمعت أن بعض من اقیم 
في ھذا المقام من الفناء کان یبقی أیاماً لا یتناول الطعام والشراب حتی یتجرد لە فعل الحق 
فیه ویقیض اللہ تعالی لە من یطعمه ویسقيه کیف شاء وأحبء وھذا لعمري فناء؛ لأنه فني 
عن نفسه وعن الغیر نظراً إلی فعل اللہ تعالی بفناء فعل غیر الله . والفناء الباطن: أن یکاشف 
تارۃ بالصفات وتارۃ بہمشاهدۃ آثار عظمة الذات فیستولي علی باطنه أمر الحق حتی لا یبقی 
لە٭ ھاجس ولا وسواش . ولیس من ضرورۃ الفناء.أن یغیب إحساسه؛ وقد یتفق غیبة 
الإاحساس لبعض الأشخاصإص×ٰٴ ولیس ذلك من ضرورۃ الفناء علی الإطلاق ۔ 

وقد سألت الشیخ أبا محمد بن عبد الله البصري وقلت لە: ھل یکون بقاء المتخیلات 
قی السز ووجود الوسواس من الشرك الخفي؟ ۔ وکان عندي أن ذلك من الشرك الخفي . فقال 
لي: هذا یکون في مقام الفناء. ولم یذکز أنه مل ھؤ من الشرك الخفي أم لا؟ ٹم ذکر 
حکایة مسلم بن یسار أنە کان في الصلاۃ فوقعت اسطوانة في الجامع فانزعج لھدّتھا أعل 
السوق؛ فدخلوا المسجد فرأوہ في الصلاة ولم یحسّ بالأسطوانة ووقوعھا؛ فھڈا هو 
الاستغراق والفناء باطئاًء ثم قد یتسع وعاؤہ حتی لعله یکون متحققاً بالفناء معناہ روحاً 
وقلباء ولا یغیب عن کل ما یجٔري: عليه من قول وفعل؛ ویکوٰن من أقسام الفناء: أن یکون 
في کل فعل وقول مرجعە إلی الله ویننظر الأذن في کلیات أمورہ لیکون في الشیاء بالل لا 
بنفسە؛ فتارك الاختیار منتظر لفعل الحق فان وصاحب الانتظار لاذن الحق فی کلیات 
أمورہ راجع إلی اللہ بباطنة فی جزئیاتھا فانء ومن ملکە الله تعالی اختیارہ وأطلقه فيی 
التصرف یختار کیف شاء وآراذ لا منتظراً للڑڈن اع باق: والباقي في مقام لا یحجبه الحق 
عن الخلقء ولا الخلق عن الحقء والفاني مخجوب بالحق عن الخلقء. والفٹاء الظاھر* ٦‏ 
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لأرباب القلوب والأحوال: والفناء الباطن لمن أطلق عن وثاق الأحوال؛ وصار اللہ لا 
بالأحوال؛ء وخرج من القلب فصار مع مقليہ لا مع قلبه. 
الباب الثاني والستون 
فی شرح کلمات مشیرۃة إلی بعض الأحوال فی اصطلاح الصوفیة 

أخبرنا الشیخ الثقة أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلیمان إجازۃء قال: أخبرنا أبو 
الفضل حمد بن أحمدہ قال: أخبرنا الحافظ أبو نعیم الأصفھاني؛ قال:: حدثنا محمد بن 
إبراھیم؛ قال: خدثنا أبو مسلم الكشي؛ قال: حدثنا مسور بن عیسی؛ قال: حدثنا 
القاسم بن یحییء قال: حدثنا یاسین الزیات عن أبي الزبیر؛ عن جابرہ عن النبي قُ قال : 
(إن من معادن التقوی تعلمك إلی ما قد علمت علم ما لم تعلمء والنقص فیما علمت قلة 
الزیادة فی وإِنما یزد الرجل في علم ما لم یعلم قلة الانتفاع بما قد علم٤.‏ . فمشایخ 
وی بہسراقلي روم ھسوزموممون رت" 
کلتر آقرسای قراپ ارح رعجائت ااشماہ نترسع مر ٹی ااظم کال اہر سی 
الخراز ول الفھم لکلام اللہ العمل بە. لا فیه العلم والقھم والامتتیاط . وأول الفھم إلقاء 
السمع والمشاھدة لقوله تعالی: ٭إنّ في ذٰلِكَ لَیِکْرّی لِمَنْ کَانٌ ا له قُلبْ آؤ اَی السُمْمَ وَهُوّ 
شُھیدگ [سورۃ ق: الّیة ۳۷] وقال أبو بکر الواسطي: الراسخون في العلم ھم الذین رسخوا 
بارواحھم في غیب الغیب؛ وفي سر السر؛ فعرفھم ما عرفھم: وأراد منھم من مقتضی 
الّیات ما لم یرد من غیرهم وخاضوا ب۶ بحر العلم بالفھم لطلب الزیادات فانکشف لھم من 
مدخور الخزائن والمخزون تحت کل حرف وآیة من الفھم وعجائب النص؛ فاٰشٹخرجوا 
الدرر والجواھر ونطقوا بالحکمة ۔ 

وقد ورد في الخبر عن رسول الہ ِ فیما رواہ سفیان بن عیینة عن ابن جریج عن 
عطاء عن أبي ھریرۃ أنه قال: 1 ك0 0 ا باللہ؛ فإذا 
نطقوا بە لا ینکرہ إلا أھل الغرة ہالل . 

أخبرنا أبو زرعق ار ضرا اج گر ہے طقف تال ا می 
سار افکعالی 7 لی أمناء آزلیائہ زسافات بل من غیر سماع ولا دراسة وھي من 
الأسرارالٰتي لم یطلع عليه إلا الخواص ۔ : 
_ وقال أبو سعیذ الخراز: للعارفین خزائن پاسوما مرا غی ایا سرااضرا 
فیھا بلسان الأبدیة ویخبرون عنھا بعبارۃ الأزلیق وهي من العلم المجھول؛ فقوله بلسان 
الأہدیة وعبارۃ الأزلیقت إشارۃ إلی أنھم.باللہ ینطقون 01 یا ان ات 
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(بي بنطق٥‏ وھو العلم اللدني الذي قال اللہ تعالی فيه فيی حق الخضر: فإآنَیَْاہ رَحمَةً مِنْ 
عِنيِتًا وَعلْمْنَاء بِن لَدنَا علما4 [سورۃ الکھف: الاَية ]٦٦‏ فمما تداولتہ آلسنتھم من الکلمات تفھیماً 
من بعضھم للبعض؛ وإشارة منھم إلی أحوال یجدونھا زمعابلات قلییة پیعرقوٹھا۔ قولھم 
الجمع والتفرقة. قیل : أصل الجمع والتفرقة قوله تعالی : ٭شٌهٌد الله أَنهُ لا إلهَ إلاّ ہُو نہذا 
جمع ئم فرق فقال: فوَالمَلاِكَهُ وأُولو الیلم4 [سورۃ آ عمران: الآیة ۱۸] وقوله تعالی : لآَمتًا 
باللیع٭ [سورۃ البقرة: الاية ۸۔ وسورۃ إبراھیم: الاآیة )٦‏ جمع ٹم فرق بقولە: َِّمَا أثرِل ِلَينَا ۷ سر 
ایراسے: الَیة ]٣٣٦‏ والجمع أصل والتفرقة فرع؛ فکل جمع بلا تفرقة زندقة وکل تفرقة بلا 

وقال الجنید: القرب بالورجد جمع؛ وغیبتہ في البشریة تفرقة. وقیل: جمعھم في 
المعرفة وفرقھم في الأحوال. والجمع اتصال لا یشاهد صاحبه إلا الحقء فمتی شاھد غیرہ 
فما جمع؛ والتفرقة شھادة لمن شاء بالمباینقء وعباراتھم في ذلك کثیرۃ والمقصود أٹھم 
آشاروا بالجمع إلی تجرید التوحید وأشاروا بالتفرقة إلی الاکتساب؛ فعلی ھذا لا جمع إلا 
بتفرقةء ویقولون فلان في عین الجمعء یعنون استیلاء مراقبة الحق علی باطنہ؛ فإذا عاد إلی 
شيء من أعماله عاد إلی التفرقة؛ فصحة الجمع بالتفرقة. وصحۃ التفرقة بالجمع؛ فہذا 
یرجع حاصله إلی أن الجمع من العلم باللڈ والتفرقة من العلم بأمر اللہ ولا بد منھما 
جمیعا. 


قال المزیني : الجمع عین الفناء باللهء والتفرقة العبودیة متصل بعضھا بالبعض. وقد 
غلط قوم وادعوا أٹھم في عین الجمع وأشاروا إلی صرف التوحید وعطلوا الاکتساب 
فتزندقوا. وإنما الجمع حکم الروح؛ والتفرقة حکم القالب. وما دام ھذا الترکیب باقیاً فلا 
بد من الجمع والتفرقة. 

وقال الواسطي : إذا نظرت إلی نفسك فرقت وإذا نظرت إلی ربك جمعت: وإذا کت 
قائماً بغیرك فأنت فان بلا جمع ولا تفرقة, 

وقیل : جمعھم بذاہء وفرقھم في صفاتەء وقد یریدون بالجمع والتفرقة: آن إذا أثبت 
لتفسە کسباً ونظر إلی أعماله فھو في التفرقة وإذا أثبت الأشیاء بالحق فھو في الجمع 
ومجموع الإشارات ینبیء أن الکون یفرق والمکون یجمع؛ فمن أفرد المکون جمع؛ ومن 
نظر إلی الکون فرق؛ فالتفرقة عبودیةء والجمع توحید؛ فإذا أثبت نظراً إلی کسبہ فرق؛ وإذا 
اُٹبتھا باللہ جمع؛ وإذا تحقق بالفناء فھو جمع الجمع؛ ویمکن أن یقال: رؤیة الأفعال تفرقة 
ورژیة الصفات جمع؛ ورژیة الذات جمع الجمع ۔ 0 
موسی فلم یکن لموسی خبر من موسی؛ ثم کلم فکان المکلم والمکلم هو وکیف کان 
یطیق موسی حمل الخطاب ورد الجواب لولا بإیاہ سمعء ومعنی ھذا: أن الل تعالی منجحه 


۷ًٔ و٤‎ 
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قوۃ وبتلك القوة سمع؛ ولولا تلك القوة ما قدر علی السمع؛ ثم آنشد القائل متمثلاً:ن 
دسا3 تناعا تَلَقَل الیگ ج|زففحالقمیتیا'اومالة 
پے لو اھ ااقم٤‏ ال فاء روزقے صعب الذری متمحم أرکائُه 
فبلدالینظر کیف لاح فلمیطقٰ نظراً إلےیے ورہدہ أشجائے 
ٹالناڑ سا اقتلتے علیه٭ ضصلوغه والعاؤاساسمعحت بے آپشالنہ 
ومنھا قولھم: التجلي والاستتار..قال الجئید: إنما هو تأدیب وتھذیب وتذویب: 
فالتأدیب : محل الاستتار وھو للعوامء والتھذیب للخواص وھو التجلي؛ والتذویب للاولیاء 
وھو المشاهدة. ۔ 
وحاصل الإشارات في الاستتار راجع إلی ظھور صفات النفس ۔ ۱ 
۔ومنھا الاستتار. وھو إشارة إلی غیبة صفات النفس بکمال قوۃ صفات القلب . ومنھا 
التجلي؛ ثم التجلي قد یکون بطریق إلأفعالء وقد یکون بطریق الصفات؛ وقد یکون ہطریق 
الذات؛ والحق تعالی أبقی علی الخواص موضع الاستتار رحمة منه لھم ولغیرھم؛ فأما لھم 
فلأنھم بە یرجعون إلی مصالح النفوس؛ وأما لغیرھم فلأنه لولا مواضع الاستتار لم ینتفع 
'بھم لاستغراقھم فی جمع الجمع وبروزھم لل الواحد القھار۔ 
قال بعضھم: علامة تجلي الحق للاسرار هو أن لا یشھد السر ما یتسلط عليه التعبیر 
ویحویة الفھم؛ فمن عبر أو فھم فھو صاحب استدلال لا ناظر إجلال . 
وقال بعضھم: التجلي: رفع حجبه البشریة لا أن یتلون ذات الحق عز وجل؛ 
والاستتار : أن تکون البشریة حائلة بینك وبین شھود الغیب . 
ومنھا: التجرید والتفرید الإشارۃ منھم إلی التجرید والتفرید أن العبد یتجرد عن 
الأغراض فیما یفعلهء لا یأتي ہما یأتي بە نظراً إلی الأغراض في الدنیا والآخرٰةء بل ما 
کوشف بە من حق العظمة یؤدیه حسب جھدہ عبودیة وانقیاداً والتفرید: أن لا یری نفسه 
فیما یأتي بە بل یری منة الله عليهء فالتجرید ینفي الأغیارء والتفرید ینفي نفسە واستغراقہ عن 
رؤیة نعمة اللہ علیہ وغیبته عن کسبه ۔ 
ومٹھا الوجد والتواجذ ؤال وجوهٰۂ افالوجد: ما یرد علی الباطن من الله یکسپھ فرحاً 
آو حزناء ویغیرہ عن ھیئتہ ویتطلع إلی الله تعالٰیء وھؤ فرحة یجدھا المغلوب عليه بصفات 
نفسە ینظر منھا إلی اللہ تعالی . والتواجد: استجلابْ الوجد بالذکر والتفکر؛ والوجود: 
اتساع فرجة الوجد بالخروج إلی فضاء الوجدان؛ فلا وجد مع الوجدانء ولا خبر مع 
العیان؛ فالؤجد بعرضیة الزوال والوجود ثابت بثبوت.الجبالء وقد قیل: 
قد کان یطربني وجدي.فاقعدنيٰ عن رؤیة الوجد من في الوجد موجود _ 
والوجد یطرب من في.الوجد راحتهہ والوجد۔عند حضنوز الحق مفقود 
ومتھا: الغلبة والغلبة وجد.متلاحقء فالوجد کالبرق یہدوء والغلبة کتلاحق البرق 
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وتواترہ یغیب عن التمییز؛ فالوجد ینطفیء سریعاًء والغلبة تبقی للآأسرار حرزاً منیعاً۔ 

ومٹھا: المسامرة وھي تفرد الأرواح بخفي مناجاتھا ولطیف مناغاتھا في سر السر 
بلطیف إدراکھا للقلب لتفرد الروح بھا فتلتذ بھا دون القلب. 

ومنھا: إٰسکو والصحو: فالسکر: استیلاء سلطان الحالء والصحو: الحود إلی 
ترتیب الأفعال وتھذیب الأقوال قال محمد بن خفیف: السکر غلیان القلب عند معارضات 
ذکر المحبوب : وقال الواسطي: مقامات الوجد أربعة: الذھولء ثم الحیرةء ثم السکر ثم 
الصحو: کمن سمع بالبحر؛ ثم دنا منەء ثم دخل فیەء ثم أخذته الأمواج؛ فعلی ھذا: من 
بقي عليه آثر من سریان فيه فعليه أثر من السکرء ومن عاد کل شيء منە إلی مستقرہ فھو 
صاح؛ فالسکر لأرہاب القلوب؛ والصحو للمکاشفین بحقائق الغیوب ۔ 

ومٹھا: المحو والإثبات: المحو: بإزالة أوصاف النفوسء والاإثبات: بما أدیر علیھم 
من أثار اللحب کؤوس۔ آو الْسهَعوۃ محو رسول الأعمال بنظر الفناء إلی نفسە ومأمئہ: 
والإثبات : إثباتھا ہما أنشأً الحق لە من الوجودیة؛ فھو بالحق لا بنفسە بإثبات إیاہ مستأنفاً 
بعد أن محاہء عن أوصافه. 

وقال ابن عطاء الله : یمحو أوصافھم ویثبت آسرارھم۔ 

ومنھا: علم الیقین وعین الیقین وحق الیقینء فعلم الیقین : ما کان من طریق النظر 
والاستدلال ۔ وعین الیقین: ما کان من طریق الکشوف والئوال. وحق الیقین : ما کان 

قال فارس : گر و سس ون وعین الیقین: هو العلم الذي أودعہ الله 
کہ إذا وا ا اکا فإذا مو إليه الیقین کان علماً 

وقال الجنید: یٹ یتحقق العبد بذلك: دم سس ہت 
المرثیات مشاهدۃة عیانء ویحکم علی الغیب فیخبر عنه بالصدق؛ کما أخبر الصدیق حین 
قال ۔لما قال لہ رسول اللہ ہل : سَادًا أبْقَيتَ لِعِیَالِك؟؛ قال: الله ورسوله علم الیقین حال 
التفرقة . ٠‏ وعین الیقین حال الجمع. وحق الیقین جمع الجمع بلسان التوحید. 

وقیل: للیقین: اسم ورسم؛ وعلم؛ وعین وحق؛ فالاسم والرسم للعوام؛ وعلم 
الیقین للأولیاءء و عین الیقین لخواص الأولیاء وحق الیقین جا لم والسلام؛ 
وحقیقة حق الیقین اختص بھا نبینا محمد ہگ 

ومنھا: الوقت: رالعزاہ رثن حا سی طالت عال العت رگا باط الد رت 
فإِنه کالسیف یمضي الوقت بحکمە ویقطع . وقد یراد بالوقت ما یھجم علی العبد لا بکسپەء 
فیتصرف فیە فیکون بحکمة. یقال: فلان بحکم الوقت؛ یغنی مأخوذاً عما منه ہما للحق۔ 
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ومٹھا: الغیبة والشھود؛ فالشھود: هو الخضور وقتاً بنعت المراقبةء ووقتاً بورصف 
المشاهدة؛ فما دام العبد موصوفا بالشھود والرعایة فھُو حاضر؛ فإذا فقد حال المشامدۃة 
والمراقبة خرج من دائرۃ الحضور فھو غائبء وقد یعنون بالغیبة الغیبة عن الأشیاء بالحق؛ 
فیکون علی ہذا المعنی حاصل ذلك راجعاً إلی مقام الفناء۔ 

ومتھا: الذوق والشرب والري؛ فالذوق: إیمان: والشرب: علم: والری: حال؛ 
فالذوق لأرباب البوادہء والشرب لأرباب الطوالع واللوائح واللوامع: والري لأرباب 
الأحوال: وذلك أُن الأحوال هي التي ت تستقر؛ فما لم یستقر فلیس بحال وإنما هي لوامع 
وطوالع ٠‏ وقیل: الحال لا تستقر لأنھا تحول؛ فإذا استقرت تکون مقاماً. 

ومنھا: المحاضرۃ والمکاشفۃة بنھابا فالمحاضرۃ لأرباب التلوین؛ والمشامدۃة 
لأرباب التمکین؛ والمکاشفة بینھما إلی أُن تستقر؛ فالمشامدة والمحاضرۃ لأھل العلم 
والمکاشفة لأھل العین: والمشاھدۃ لعین الحق: أي حق الیقین ۔ 


ومٹھا: الطوارق؛ والبوادي؛ والباد والواقع؛ والقااح؛ والطوالع؛ واللوامع 
واللوائح : وھذہ کلھا ألفاظ متقاربة المعنیء ویمکن بسط القول فیھا؛ ویکون حاصل ذلك 
راجعاً إلی معنی واحد یکٹر بالعبارة فلا فائدۃ فیە؛ والمقصود أن هذہ الأسماء کلھا مبادی 
الحال ومقذماتہ وإذا صح الحال استوعب هذہ الأسماء کلھا ومعائیھا۔ 


ومنھا: التلوین والتمکین : : فالتلوین اڈریاب اتلوب لاٹھم تحت ححب القلوب:؛ 
وللقلوب تخلص إلی الصفات؛ وللصفات تعدد بتعدد جھاتھا؛ فظھر لأرباب القلوب 
بحسب تعدد الصفات تلوینات: ولا تجاوز للقلوب وأرہابھا عن عالم الصفات . وأما أرباب 
التمکین فخرجوا عن مشائم الأحوالء وخرقوا حجب القلوب؛ وباشرت أرواحھم سطوع 
نور الذات؛ فارتفع التلوین لعدم التغیر في الذات؛ إذ جلت ذاته عن حلول الحوادث 
والتغیرات؛ فلما خلصوا إلی مواطن القرب من أنصبة تجلي الذات ارتفع عنھم التلوینء 
فالتلوین حینثذ یکون في نفوسھم لأنھا في محل القلوب لموضع طھارتھا وقدسھا والتلوین 
الواقع في النفوس لا یخرج صاحبه عن حالة التمکین؛ لن جریان التلوین في النفس لبقاء 
رسم الإنسانیةء وثبوت القدم في التمکین کشف حق الحقیقةء ولیس المعنی بالتمکین: أُن 
لا یکون للعبد تغیر فإنه بشرء وإنما المعنی بە: أن مُا کوشف بە من الحقیقة لا یتواری عنه 
آبداً ولا یتناقض بل یزید وصاحب التلوین قد یتناقفن الشيء في حقه عند ظھور صفات 
نفسه)ء وتغیب عنه الحقیقة في بعض الأحوال ویکون برق عی سظر ازیتاق وتلوینه في 
زوائد الأحزال . 


ومنھا: : الثقںں: ویقال النفس للمنتھي والوقت للمبتديی: والحال للمتوسط فکأنہ 
إشارةۃ منھم إلی أن المبتدیء یطرقه من اللہ تعالی طارق لا یستقں والمٹثوزسط صاحب حال 
غالبِ حاله عليةء والمنتھی صاحب نفس متمکن من الحال لا یتناوب :عليه الحال بالغیبة 
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والحضورہ بل تکون المواجید مقرونة بأنفاسه مقیمة لا تتناوب عليه وھذہ کلھا أحوال 

لڈرہابھاء ولھم مٹھا ذوق وشرف: والل ینفع ببرکتھم آمین۔ 

ٰ الباب الثالث والستون 

فی ذکر شيٍء من البدایات والنھایات وصحتھا 

حدثنا شیخنا شیخ الإسلام أبو النجیب السھرورديء قال: أخبرنا الشریف أبو طالب 
الحسین بن محمد الزینی؛ قال: أخبرتنا کریمة المروزیةء قالت: أخبرنا أبو الھیٹم محمد بن 
مكي الکشمیھنيء قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن یوسف الفربري؛ قال: حدثنا أبو 
عبد الله بن إسماعیل البخاريی: قال: حدثنا الحمیدي؛ قال: حدثنا سفیان بن غیینةء قال: 
حدثنا یحیی بن سعید الأنصاري؛ قال: أخبرني محمد بن إبراھیم التیمي أله سمع علقمة بن 
وقاص؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه یقول علی المنبر: سمعت 
رسول اللہ لا یقول: ۷ الأکْمَال بالئاتِء وَإِنّما لِکُلْ افریءِ مَا ثُوّیٰء قُمَنْ کَانَٹ مِجْرَئْة 
إِلیٰ اللہ وَرَسُولِه فَهِجْرَنَه إِلی الله وَرَسُولِه؛ وَمَنْ گائٹ مِجْرَن إِلیٰ مُنیا یصیٹھا أؤ إِلیٰ انرَأ 
یَڈکخھا فَهِجْرَكَه إِلَیٰ مَا مَاجْر إِلَيه. النیة أول العمل: وبحسبھا یکون العمل؛ وأهم ما 
للمرید من ابتداء أمرہ في طریق القوم: أن یدخل طریق الصوفیة ویتزیا بزیھم ویجالس 


7 تع سخ 


طائفتھم لل تعالی فان دخوله في طریقھم هجرۃ حاله ووقتەء وقد ورد: المْهَاچز مَنْ مَجَرَ 
مَا تَھَاُ اللہ عَنْدہ وقد قال اللہ تعالی : ٭إوَمَنْ يَحْرُ مِن بَنتہ مُهَاچرا إِلی الله وَرَسُولِہ ثُمُ بُذركۂ 
الِمَوْثُ فَقَد وَكُمَ أجْرْهُ عَلَی ال“ [سوزۃ النساء: الآیة ]٠٠١‏ فالمرید یتبغي أن یخرج إلی طزیق 
القوم اللہ تعالی ؛ فإنه إن وصل إلی نھایات القوم فقد لحق بالقوم بالمنزل: وإن أدرکە الموت 
قبل الوصول إلی نھایات القوم فأجرہ علی الف وکل من کانت بدایته أحکم کانت نھایت 
آتم, ۱ 

أخبرنا أبو زرعة إجازۃ عن ابن خلف عن أبي عبد الرحٰن عن ابن آبي العباس 
البغدادي عن ہجعفر الخلدي قال: سمعت الجنید یقول: أکثر العوائق والحوائل والموائع من 
فساد الابتداءء فالمرید في أول سلوك ھذا الطریق یحتاج إلی إحکام النیةء وإحکام الئیة: 
تنزیھھا من دواعي الھوی؛ وکل ما کان للنفس فیہ حظ عاجلء حتی یکون خروجہ خالصاً 
لہ تعالی ۔ ۱ 

وکتب سالم بن عبد الله إلی عمر بن عبد العزیز: اعلم یا عمر أن عون اللہ للعبد بقدر 
النیظقء فمن تمت نیته تم عون اللہ لە ومن قصرت عله نیته قصر عله عون الله بقدر ذلك۔ 

وکتب بعض الصالحین إلی أخیه : أخلص النیة قي أعمالك یکفك قلیل من العملء 
ومن لم یھتد إلی النیة بنفسهہ یصحب من یعلمه حسن الئیة, ٠‏ 


قال سھل بن عبد اش التستري: أول ما یؤمر بە المرید المبتدیء: التیری من 


(۸۸۷۴۱٥۱. 





کتاب عوارف المعارف ٴ : ۳ 


اوت المذمومة ٹ ٹم النقل إلی الحرکات المحمودة؛ ٹم التفرّد لأمر اللہ تعالٰیء ث ثم التوقف 
فی الرشاد ثم الثباتء ثم البیانء ثم القربء ثم المناجاةء ثم المصافاة ثم الموالاۃ؛ 
ویکون الرضا والتسلیم مرادہء والتفویض والتوکل حالهء ثم یمن الله تعالی بعد ھذہ 
بالمعرفةء فیکون مقامہ عند اللہ مقام المتبرئین من الحول والقوۃ؛ وھذا مقام حملة العرش 
ولیس بعدہ مقام. ھذا من کلام سھل جمع فيه ما في البدایة والٹھایة ۔ 

ومتی تمسك المرید بالصدق والإخلاص بلغ مبلغ الرجال؛ ولا یحقق صدقه 
وإخلاصه شيء مثل متابعة أمر الشرع وقطع النظر عن الخلط؛ فکل الأافات التي دخلت 
علی أھل البدایات لموضع نظرھم إلی الخلق ۔ وبلغنا عن رسول اللہ گل أنه قال: ا یَکُنُل 
إِيمَا المَرْءِ حَتیٰ يَكُون اللَاس عِْلَہ کَالژًار ثُ ثٌُ زجع إِلَیٰ تقد فَیراا أَصْفَرَ صَاغِر؛ إشارۃ 
إلی قطع النظر عن الخلق والخروج منھم وترك التقید بعاداتھم . 

قال أحمد ہن خضرویە: من أحب أن یکون اللہ تعالی ت٭٭٭"0"0٭" 
الصدقء فإن الله تعالی مع الصادقین وقد ورد في الخبر عن رسول اللہ پٍيّ: × 
هي إِلَیٰ ال٤‏ ولا بد للمرید من ا اس ا ا 0 

عنھم إلی أن یحکم أساسە فیعلم دقائق الھوی وخفایا شھوات النفس؛ وأنفع شيء للمرید 
معرفة النفس؛ ولا یقوم بواجب حق معرفة النفس من لە في الدنیا حاجة من طلب الفضول 
والزیادات: أو عليه من الھوی بقیة . 

قال زید بن أسلم: خصلتان ھما کمال أمرك تصبح لا تھم للہ بمعصیة وتمسي ولا 
تھم لله بمعصیة؛ فإذا أحکم الزھد والتقوی انکشفت لە النفس وخرجت من حجبھا وعلم 
طریق وخفي شھواتھا ودسائسھا وتلبیساتھا۔ ومن تمسك بالصدق فقد تمسك بالعروة 
الوثقی. قال ذو النون: اللہ تعالی في أرضه سیف ما وضع علی شيء إلا قطع وھو الصدق. 

ونقل في معنی الصدق: أن عابداً من بۂ ہنی إسرائیل راودته ملکة عن نفسه فقال: 
اجعلوا لي ماء في الخلاء ٭ أتنظف بہ؛ ٹم صعد علی موضع في القصر فرمی بنفسە؛ٍ فأوحی 
الله تعالی إلی ملك الھواء أن ألزم عبدي؛ فلزمه ووضععه علی الأرض وفضعاً رفیقاء فقیل 
لإبلیس الا أغویتہ. فقال لیس لي سلطان علی من خالف هواہ وہذل نفسه لل تغالی۔ 

وینبغي للمرید أن تکون لە في کل شيء نیة لل تعالی حتی في أکله وشربه وملبوسە؛ 
نل بلس [لا لا پل ئل 9۷ 6 مل میں )لا شترلا بنا ا کم لأنّ مذۂ کلھا أرفاق 
أدخلھا علی النفس إِذا کانت ش لات تستعصي النفس وتجیب إلی ما یراد منھا من المعاملة لٍ 
والا خلاص: وإذا جخل في شيء من رفق النفس لألل بغیر نیة صالحة صار ذلك وبالاً 
عليه. وقد ورد في الخبر امَنْ تَطٔيْبَ لل تَعَالّیٰ جَاء یَوم القَِامَةِ وَرِيحُة أطیبْ بِن المِسْلبِ 
ال وَمَی تَطيْبْ لِقَيرِ الله عَوّ وَجّل جَاء یَومْ القِامَةِ وَرِیۂ أَتَنْ مِی الجیفڑا. 

: وقیل: .کان أنِس یقول: طیبوا:کفي بمسك٠‏ فإن ثابتاً یصافحني ویقبل یدي وقد کانوا 


(۸۸۷۷۴۱3٢. 


۶ کتابٍ عوارف المعارف 


یحسنون اللباس للصلاة متقربین بذلك إلی اللہ بنیتھم: فالمرید ینبغي أن یتفقد جمیع أحواله 
وأعماله وأقواله ولا یسامح نفسە أن تتحرك بحرکة أو تتکلم بکلمة إلا لل تعالیء وقد رأینا 
من أصحابِ شیخنا من کان ینوي عند کل لقمة ویقول بلسانه أ٘یضاً: آکل هذہ اللقمة لھ 
تعالی؛ ولا ینفع القول إذا لم تکن النیة من القلب؛ لأن النیة عمل القلب؛ وإنما اللسان 
ترجمان؟ فما لم تشتمل عليه عزیمة القلب لل لا تکون نیة۔ 

ونادی رجل امرأتہ وکان یسرح شعرہ فقال: هاتي المدري؛ راد المیل لیفرق شعرہ 
فقالت لە امرأتہ: أجيء بالمدري والمرآةء فسکت ثم قال: نعمء فقال لە من سمعہ: سکت 
وتوقفت عن المرآة ٹم قلت نعم؛ فقال: إني قلت لھا مات المدري بنیةء فلما قالت: 
والمرآة لم یکن لي في المرآة نیةء فتوقفت حتی هیأ الله تعالی لي نیةہ فقلت نعم؛ وکل 
مبتدیء لا یحکم ساس بدایته بمھاجرۃ الالآف والأصدقاء والمعارف ویتمسك بالوحدۃ لا 
تستقر بدایته۔ وقد قیل: من قلة الصدق کثرة الخلطاءء وأنفع ماله لزوم الصمت وأن لا 
یطرق سمعه کلام الناس؛ فإن باطنہ یتغیر ویتأثر بالأقوال المختلفةء وکل من لا یعلم کمال 
زھدہ في الدنیا وتمسکە بحقائق التقوی لا یعرفه أبداء فان عدم معرفته یفتح عليه خیراء 
وبواطن أھل الابتداء کالشمع تقبل کل نقشء وربما استضر المبتدیء بمجرد النظر إلی 
الناسء ویستضر بفضول النظر أیضاً وفضول المشي؛ فیقف من الأشیاء کلھا علی 
الضرورةء فینظر ضرورة؛ حتی لو مشی في بعض الطریق یجتھد أن یکون نظرہ إلی الطریق 
الذي یسلکە لا یلتفت یمیله ویسارہ ثم یتقي موضع نظر الناس إليه وإحساسھم منه ہالرعایة 
والاحتراز ؛ فإن علم الناس منه بذلك أضر عليه من فعله ولا یستحقر فضول المشي؛ فإن 
کل شيء من قول وفعل ونظر وسماع خرج عن حد الضرورۃ جر إلی الفضولء ثم یجر إلی 
تضییع الأصول. 

قال سفیان: إنما حرموا الوصول بتضییع الأصول: فکل من لا یتمسك بالضرورۃ في 
القول والفعل لا یقدر ان یقف علی قدر الحاجة من الطعام والشراب والنومء ومتی تعدی 
الضرورۃ في القول والفعل لا یقدر أن یقف علی قدر الحاجة من الطعام والشراب والنوم؛ 
ومتی تعدی الضرورة تداعتِ عزائم قلبہ وانحلت شیتاً بعد شيء۔ 

قال سھل بن عبد الله : من لم یعہد اللہ اختیاراً یعبد الخلق اضطرارء وینفتح علی 
العبد أبواپ الرخص والاتساع ویھلك مع الھالکین ۔ 

ولا یٹبغي للمتبدیء أن یعرف اأحداً من رہاب الدنیاغ فان معرفتہ لھم سم قاتل. وقد 
ورد !الدنیا مبغوضة اللہ فمن تمسك بحبل مٹھا قادته إلی النارا وما حبل من حبالھا إلا 
کابناٹھاء والطالبین لھا والمحبین؛ فمن عرفھم انجذب إليە شاء أو آبی: 2 

ویحترز المبتدیء عن مجالسة الفقراء الذین لا یقولون بقیام اللیل وصیام الٹھار: فإلہ 
یدخل عليه مٹھم أشر ما یدخل 'عليه بمجالسة ابناء الدنیاء ورہما یشیرون إلیٰ أن الأعمال ٠‏ 


(۸۷۱۴3.۰0 





کتاب عوارف المعارف“ : ۰ 


شغل المتعبدین؛ وأن أرباب الأحوال ارتقوا عن ذلك وینبغي للفقیر أنْ یقتصر علی 
الفرائش وصوم رمضان فحسنب! ولا ینبغي أن یدخل مذا الکلام سمعە رأساٌ فانا اختبرنا 
ومارسنا الأمور کلھا وجالسنا الفقراء والصالحینء ورلینا أن الذین یقولون ھذا القول ویرون 
الفرائض دون الزیادات والنوافل تحت القصور مع کونھم أصحاء في أحوالھم. فعلی العبد 
اھ کل یک کک ا کے یت ویراعي یوم الجمعة خاصۃة 
شرع لی جد الشل الجسة ران اتل ازما سس وقت السجت (ذا ات بل 
فحسن ؛ قال رسبول اللہ ل: تھا لا مُرَیْرَة افقَیل لِلجْمْعَِ وَلَو اڈ شْعَرَیْٹ المَاء بِعَشَائِكَ وَمَا 
من تب إِلأً وذ أَمَرَہ الله تَعَالیٰ أَن جَفْمَیلَ لِلْجْمْعَقِ ان غُسْل الجْمُعَةِ کَفَارَ لِلَثُوبٍ مَا بينَ 
الجْمْعَتَين ویشتغل بالصلاۃ والتضرع والدعاء والتلاوۃ وأنواع الأذکار من غیر فتور إلی آن 
یصلي الجمعة: ویجلس معتکفاً في الجامع إلی أُن یصلي فرض العصر وبقیة الٹھار یشغله 
ہالتسبیح والاستغفار والصلاۃ علی النبي قََِء فان یری ہرکة فيی جمیع الأسبوع حتی یری 
ثمرة ذلك یوم الجمعة ۔ 

وقد کان من الصادقین من یضبط أحواله وأقواله وأفعاله جمیع الأسبوع لأنه یوم 
المزید لکل صادق؛ ٴویکون ما یجدہ یوم الجمعة معیاراً یعتبر بە سائر الأسبوع الذي مضی؛ 
فإنہ إذا کان الأسبوع سلیماً یکون یوم الجمعة فیە مزید الأنوار والبرکات؛ وما یجد في یوم 
الجمعة من الظلمة وسآمة النفس وقلة الانشراح؛ فلما ضیع فی الأسبوع یعرف ذلك ویعتبر . 

ویتقي جداً أن یلبس للناس: أما المرتفع من الٹیاب أو ثیاب المتقشفین لیری بعین 
الزمد؛ ففي لبس المرتفع للناس هوی؛ وفي لبس الخشن ریاء فلا یلبس إلا لل. 

بلغنا أن سفیان لیس القمیض مقلوباً ولم یعلم بذلك حتی ارتشع الٹھار ونبھه علی ذلك 
بعض الناس؛ فھم أن یخلع ویغیر ٹم أمسك وقال: لبسته بئیة لل فلا أغیرہ فألبسه بنیة 
للناس؛ فلیعلم العبد ذلك ولیعتبرہ. 

ولا بد للمبتدیء أن یکون لە حظ من تلاوۃ القرآن ومن حفظہ فہ فیحفظ من القرآن من 
السبع إلیٰ الجمیع إلی آقل آو اکٹر کی أمکن؛ ولا یصغي إلی قول من یقوّل: ملازمة ذکر 
واحد أفضل من تلاوۃ القرآنء فإنه یجد بتلاوٰۃ القرآن في الصلاةۃ وفي غیر الصلاۃ جمیع ما 
یتمنی بتوفیق اللہ تعالیئ. وإنما اختار بعض المشایخ یدیم المرید ذکراً واحداً لیجتمع الھم 
فی ومن لازم التلاوۃ ؤ فی الخلوٰة وتمسك ہالوحدۃ تفیدۂ التلاوۃ والصلاۃ أو في ما یفیدہ 
الذکر الواحد؛ فإذا:سٹم في بعض الأحایین یصائم سے جم مصانعة؛ٗ وینزل من 
التلاوۃ إلی الذکر فإنه أخف علی النضن . ۱ : 

وینبغي أن ن یعلم أن الاعتبار بالقلب؛ فکل عمل من تلاوٰۃ وضلاۃ وذکر لا یجمع فیه 
مود واللسان لا یغتدٌ بە کل الاعتداد؛ فإنہ عمل ناقص ٠‏ 


(۸۸۷۷۱۴۱0٢. 


(۴۱٦‏ کتاب عوارف المعارف 


ولا یحقر الوساوس وحدیث النفس فإنه مضر وداء عضال؛ فیطالب نفسه أن تصیر في 
تلاوته معنی القرآن مکان حدیث النفس من باطنەء فکما أن التلاوۃ علی اللسان هو مشغول 
بھا ولا یمزجھا بکلام آخر؛ ھکذا یکون معنی القول في القلب لا یمزجه بحدیث النفس؛ 
وإن کان أعجمیاً لا یعلم معنی القرآن یکون لمراقبة حلیة باطنەء فیشغل باطنہ بمطالعة نظر 
اللہ إليه مکان حدیث النفس؛ فإن بالدوام علی ذلك یصیر من أرہاب المشامدة 

قال مالك: قلوب الصدیقین إذا سمعت القرآن طربت إلی الآخرةء فلیتمسك المرید 
بھذہ الأصول؛ ولیستعن بدوام الافتقار إلی اللہ فذلك ثبات قدمه. ٰ 

قال سھل : علی قدر لزوم الالتجاء والافتقار إلی الله تعالی یعرف البلاءء وعلی قدر 
معرفته بالبلاء یکون افتقارہ إلی اللہ غدوام الافتقار إلی الله أصل کل خیر ومفتاح کل علم 
دقیق في طریق القوم؛ وھذا الافتقار مع کل الأنفاس لا یتشبث بحزکة ولا یستقل بکلمة 
دون الافتقار إلی الله فیھاء وکل کلمة وحرکة خلت عن مراجعة الله والافتقار فیھا لا تعقب 
خیراً قطعاء علمنا ذلك وتحققناء. 

وقال سھل: من انتقل من نفس إلی نفس من غیر ذکر فقد ضیع حالهء وأدنی ما 
یدخل علی من ضیع حاله دخولە فیما لا یعنیه وترکە ما یعنيه. 

وہلغنا أن حسان بن سنان قال ذات یوم: لمن ھذہ الدار؟ ٹم رجع إلی نفسه وقال: 
ماليی وھذا السؤال؟ وھل هذہ إلا کلمة لا تعنینی؟ وھل ھذا إلا لاستیلاء نفسی وقلة أدبھا!: 
وآلی علی نفسە أن یصوم سنة کفارة لھذہ الکلمة فبالصدق نالوا ما نالواء وبقوة العزائم 
عزائم الرجال . بلغوا ما بلغوا۔ ۱ 

خی رٹا ہو زرعة إجازةء قال: أخبرنا أبو بکر بن خلفء قال: أخبرنا أبو 
عبد الرحمن؛ قال: سمعت مئصوراً یقول: سمعت أبا عمرو الأئماطی یقول: سمعت 
الجنید یقول: لو أقبل صادق علی اللہ ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لکان ما فاتہ من الله 
آگقی تا ثالہ وھذہ الجملة یحتاج المبتدیء أن یحکمھاء والمنتھي عالم بھا عالم 
بحقائقھا؛ فالمبتدیء صادق والمنتھيی صدیق۔ 

قال أبو سعید القرشي: الصادق الذڈي ظاھرہ مستقیم وباطنه یمیل أحیاناً إلی حظ 
اللفس؛ وعلامته أن یجد الحلاوۃ في بغض الطاعة ولا یجدھا فی بعض؛ وإذا اشتغل بالذکر 
نور الروح؛ :وإذا اشتخل بحظوظ النفس یحجب عن الأذکار. والصدیق: الذي استقام ظاھرہ 
وباطنه یعہد ال تعالی بتلوین الأأحوالء لا یحجبه عن اللہ وعن الأذکار أکل ولا نوم ولا 
شرب ولا طعامء والصدیق یرید نفسه لل وأقرب الأحوال إلی النبوۃ الصدیقیة, 

وقال أبو یزید: آخر نھایات الصدیق أول درجة الأئبیاء۔ 

واعلم أن أرہاب الٹھایات استقامت بواطنھم وظوامرھم ل؛ وأرواحھم خلصت عن 
ظلمات النفس ووطئت بساط القرب ونفوسھم منقادة نطواعة صالحة مع القلوب مجیبة 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 





کتابٍ عوارف المعارف ٴ ۱ کک 





إلیٰ کل ما تجیب إليه القلوبء أرواحھم متعلقة ہالمقام الأعلی؛ انطفأت فیھم نیران اھوی؛ 
وتخمر في بواطنھم صریح العلم وانکشفت لھم الآخرةء کما قال رسول اللہ کل في حق أبي 
بکر رضي اللہ عنە: سَن أرادَ ان مَنشُر إِلَیٰ مَيّتٍ يَمْٹْ يَمْىِي عَلّیٰ وَجْم الأزی فَلینظز إِلَیٰ أبي 
بكرہ إشاوۃ مته عليه الصلاۃ والسلاخ إلی ما کوشف ید من ضریخ العلم الذي لا بصل إے 
عوام المؤمنین إلا بعد الموت حیث یقال: وھ کک ا 
[سورۃ ق: الَیة ]٢٢‏ فأرباب الٹھایات ماتت أھویتھم وخلصت أرواحھم 

قال یحیی بن معاذ ۔ وقد سئل عن وصف العارف؛؟ فقال: رجل معھم بائن منھم. 
وقال مرة: عبد کان فبان ۔ 
ِ فأرباب النھایات ھم عند الله بحقیقتھم معوقین بتوقیت الأجل جعلھم اللہ تعالی من 
جنودہ في خلقه؛ بھم یھهدي وبھم یرشد وبھم ینجذب أھل الإرادۂق کلامھم دواء ونظرهھم 
دواءء ظاهرهم محفوظ بالحکم: وباطنھم معمور بالعلم . ۱ 

قال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: .لا یطفیء نور معرفتہ نور ورعه ولا یعتقد باطناً 

من العلم ینقض عليه ظاھراً من الحکم؛ ولا یحمله کثرۃ نعم اللہ وکرامته علی متك أستار 

تحارغ الله ٤‏ فأرباب النھایات کلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودیةء وکلما ازدادوا دنیا ازدادوا 
قرباًء :وکلما ازدادوا جاهاً ورفعة ازدادوا تواضعاً وذلة : أَذلَِ عَلَی المُؤینین أَعِزِ عَلَی 
الكاؤِرینٌ4 [سورۃ المائدة:.الآیة ]٥٥‏ وکلما تناولوا شھوۃ من شھوات النفوس استخرجت منھم 
شکراً صافیاًء یتناولون الشھوات تارة رفقاً بالنغوس لنھا معھم کالطفل الذي یلطف بالشيء 
ویھدی لە شيیء؛ لأئه مقھور تح السیاسة مرحوم ملطوف بە. وتارة یمنعون نفوسھم 
الشھوات تاسیاً بالأنبیاء واختیارهم التقلل من الشھوات الدنیویة . 

قال یحیی بن معاذ: الدنیا عزوس تطلیعھھا ماشطتھاء والزامد فيه یسخم وجھھا 
وینتف شعرھا ونخرق ثوبھاء والعارف باللہ مشتغل ہسیدہ ولا یلتفت إلیھا۔ 

واعلم أن المنتھي مع کمال حاله لا یستغني أیضاً عن سیاسة النفس ومنعھا الشھوات 
وأخذ الحظ من زیادة الصیام والقیام وأنواع البر وقد غلط في مذا الخلؾ؛ وظنا أن 
المنتھي استغنی عن الزیادات والنوافل ولا علی قلبه من الاسترسال في تناول الملاذ 
والشھواتِ؛ وھذا خطأٴلا من حیث إنه یخجب العارف عن مغرفلەء ولکن موقف عن مقام 
المزید. وقوم لما رآرا ان مك الأشیاء لا تؤٹر فیھم قسوۃ ولا تورٹھم حجبة رکنوا إلیھا 
واسترسلوا فیھا وقنعوا بأداء الفرائض واتسعوا في:المأکل والمشرب؛ وھذا الانبساظ:منھم 
بقیة من سکر الاأحوال٠‏ وتقید بنور الحال٢‏ وعدم التخلص بالکلیة إلی نور الحق؛ ومن 
تخلص من نور الحال إلی نور الحق یذھب'عنہ بقایا:السکر ویوقف نفسه مقام العبید کأحد 
عوام المؤمنین یتقرب بالصلاۃ والصوم وأنواع البر حتی بإماطة الأڈی عن الطریقء ولا : 
یستکبر ولا یستنکف أن یعود فيٰ ضور عوام المؤمنین من إظھار الإرادۃ بکل ہر وصلة؛ 


(۸۸۷٥۴۱0٢. 


۸ کتاب عوارف المعارف 
: : 

ویتناول الشھوات وقتاً رفقاً بالنفس المطھرۃ المزکاۃ المنقادة المطواعة لأنھا أسیرتہ ویمنعھا 
الشھوات وقتاً لأن ني ذلك صلاحھاء واعتبر هذا سواء بحال الصبيء فإنه إن جاوز حدّ 
الاعتدال من إعطاء المراد وقتاً ومنعه وقتاً انفسد طبعہ؛ لأن الجبلة لا بد من قمعھا بسیاسة 
العلم؛ وما دامت الجبلة باقیة لا بد من سیاسة العلم وھذا باب غامض دخل في.الٹھایات 
علی المنتھي من ذلك دواخل ووقع الرکون وانسد به باب المزید؛ فالمنتھي ملك ناضیة 
الاختیار في الأخذ والتركء ولا بد لە من أُخذ وترك في الأعمال والحظوظ؛ ففي الأعمال 
لا بد لە من أخذ وتركء فتارۃ یأتی بالأعمال کآحاد الصادقین: وتارۃ یترك زیادۃ الأعمال 
رفقاً بالنفس رتازة بَأكذ العظرظ والشھوات رفقاً بالٹفس وتارۃ یترکھا ۔افتقاداً للنفس 
بحسن السیاسةء فیکون في ذلك کلە مختار؛ فمن ساکن ترك الحظوظ بالکلیةء فھو زامد 
تارك بالکلیة. ومن استرسل فی أخذھا فھو راغب بالکلیة۔ والمنتھی شمل الطرفینء فاإنہ 
علی غایة الاعتدالء واقف علی الصراط بین الإفراط والتفریط فمن ردت إليه الأقسام نی 
النھایة فاخذھا زامداً فی الزمد فھو تحت قھر الحال من ترك الاختیارء وتارك الاختیار 
الواقف مع فعل اللہ تعالی مقید بالحالء وکما أن الزامد مقید بالترك تارك الاختیارء ذكذلك 
الزامد في الزمد الاآخذ من الدنیا ما سیق إليه لرؤیتہ فعل اللہ مقیداً بالأخذ وإذا استقرت 
الٹھایة لا یتقید بالأخذ ولا بالترك بل یترك وقتاً واختیارہ من اختیار الله٠ٗ‏ ویأخذ وقتاً واختیارہ 
من اختیار اللہ وھکذا صومه النافلة وصلاتہ النافلة یأتي بھا وقتاً ویسمح للئفس وقتاء لأنه 
مختار صحیح في الاختیار في الحالین: وھذا هو الصحیح ونھایة الٹھایقء وکل حال یستقر 
ویستقیم یشاکل حال رسول الل وش وھکذا کان رسول اللہ عليه الصلاة والسلام یقوم من 
اللیل ولا یقوم اللیل کل ویصوم من الشھر ولا یصوم الشھر کله غیر رمضان ویتناول 
الشھوات. ولما قال الرجل إنٹيی عزمت أن لا آکل اللحمء قال: فإني آکل اللحم وأحبە؛ 
ولو سالت ربي أن یطععني کل یوم لأطعمني. وذلك یدلك علی ان رسول ال گل کان 
مختاراً فی ذلكء إن شاء أکل وإن شاء لم یأکل: وکان یترك الأکل اختیارأء وقد دخلت 
الفتنة علی قوم کلما قیل لھم: إِنْ رسول اللہ ال فعل کذا یمولون: کان رسول اللہ لا 
ا ومذ إذا قالوہ علی معنی أنە لا یلزمھم التأسي به جھل محض؛ فان الرخصة 
الوقوف لی حد قولهء والعزیمة التأسي بفعلە وقول رسول الل لٹ لأرباب الرخص وفعله 
لأرباب العزائمء ثم إن المنتھي یحاکي.: حاله حال رسول اللہ عليه الصلاۃ والسلام في دعاء 
الخلق إلی الحقء فکل ما کان یعتمدہ رسول الله يُ ینبغي أن یعتمد فکان قیام 
رسول الله قِ وصیامہ الزائد لا یخلو: إما آنه کان لیقتدی بە: وإما أنه کان لمزید کان یجدہ 
بذلك: فِإِن کان لیقتدي بە فالمنتھي أیضاً مقتد بە ینبغي أن یأتي بمٹل ذلكء والصخیح 
الحق ان رسول اللہ گي لم یفعل ذلك لمجرد الاقتداء: بل کان یجد لذلك زیادةق وھو مُا 
ذکرناہ من تھذیب الجبلة؛ قال اللہ تعالی خطاباً لہ: طواغبٔذ رَبَكَ حئی بَأيكَ الین )4 (سزرة 
الحجر: الاَیة ۹۹] لأنه بذلك ازداد استمداداً من الحضرة اللھیة وقرع باب الکرمء والنبي عليه 


۷ً و٤‎ 


کتابِ عوارف المعارف “ ً ۹ 


الصلاۃ والسلام مفتقر إلی:الزیادة من اللہ تعالی غیر مستغن عن ذلك؛ ثم في ذلكِ سر 
غریب: وذلك أن رسول اللہ ا برابطة جنسیة النفس کان یدعو الخلق إلی الحق؛ ولولا 
رابطة'الجنسیة ما وصلوا إليه ولا انتفعوا بەء وبین نفسه الطاھرة ونفوس الأتباع زابطة 
التألیف کما بین روحه وأرواحھم رابطة التألیف؛ ورابطة التألیف: أن النفوس ألفت آنفء 
کما أن الأرواح ألفت أولاً. ولکل روح مع نفسهە تألیف خاص٠‏ والسکون والتالیف 
والامتزاج واقع بین الأرواح والنفوس. وکان رسول ال قٌيةٍ یدیم العمل لتصفیة نفسه 
ونفوس الأتباع؛ فما احتاج إليه نفسه من ذلك نالەء وما فضل من ذلك وصل إلی نفوس 
الأمةء وھکذا المنتھي مع الأصحاب والأتباع علی ھذا المعنیء فلا یتخلف عن الزیادات 
والنوافلء ولا یسترسل في الشھوات واللذات إلا بدلالة تخص النفس؛ ولا یعطي الاعتدال 
حقه من ذلك إلا بتأیید الله تعالی ونور الحکمةء وکل من یحتاج إلی صحة الجلوۃ للغیر لا 
بد لە من .خلوۃ صحیحة بالحق؛ حتی تکون جلوتہ في حمایة خلوتہ۔ 

ومن یتراءی لە أن أوقاته کلھا خلوۃ وأنه لا یحجبه شيء وأن أوقاته باللہ ولل ولا یری 
نقصاناً لأن الله ما فطلہ لحقیقة المزید فھو صحیح في حاله؛ غیر أنه تحت قصورء لأنه ما 
نبە لسیاسة الجبلةء وما عرف سَر تمليك الاختیار ما وقف من البیان علی البیضاء النقیة . 
وقد نقلت عن المشایخ کلمات فیھا موضع الاشتباہ؛ فقد یسمعھا الإانسان ویبنی علیھاء 
والأولی أن یفتقر إلی الله تعالی في أي کلمة یسمعھا حتی یسمعہ اللہ قي ذلك والصواب . 


نقل عن بعضهم أنه سثٹل عن کمال المعرفة فقال: إذا اجتمعت المتفرقات؛ واستوت 
الأحوال والأماکن: وسقطت رؤیة التمییز . ومثٹل ھذا القول یوھم أن لا یہقی تمییز ہین 
الخلوة والجلوۃ وبین القیام بصور الأأحعمال وہین ترکھاء ولم یفھم منە أن القائل أراد بنلك 
معنی خاصاء یعني أن حظ المعرفة لا یتغیر بخال من الأحوال وھذا صحیح..لأن حظ 
المعرفة لا یتغیر ولا یفتقر إلی التمییز وتستوي الأحوال فیەء ولکن حظ المرید یتغیر ویحتاج 
]لی التمییز؛ ؤلیس في ھذا الکلام وأمثاله ما ینافي ما ذکرناہ۔ 

قیل لمحمد بن الفضل: حاجة العارفین إلی ماذا؟ قال: حاجتھم إلی الخصلة التي 
کملت بھا المحاسن کلھا آلا وھي الاستقامةء وکل من کان أتم معرفة کان أتم استقامة؛ 
فاستقامة رہاب الٹھایة علی التمامء والعبد في الابتداء مأخوذ فيی الأعمال محجوب بھا عن 
الأحوال. وفي 'التوسط: مخفوظ بالأحوال یحجب:عن الأعمال۔ وفي الٹھایة لا تحجبه 
الأعمال عن الأحوال ولا الأحوال عن الأعمال: وذلك هو الفضل العظیم . 

سئل الجنید عن الٹھایة فقال: هي الرجوع إلی: البدایةء وقد فسر بعضھم قول الجنید 
فقال: معناہ أنه کان في ابتداء أمرہ فيی جھل؛ ٹم وصل إلی المعرفة: ٹم رد علی التحیر 
والجھل؛ وھو کالطفولیة: یکون جھل ثم علم ٹم جھل. ال اارقائی طلِكَْلاَ يَعْلَم بد 
دی [سورة النحل: الاآیڈ ۷۰]۔ 


(۸/۸۷۴۱3. 


۳٣٣٢‏ کتاب عوارف المعارف 


وقال بعضھم: أعرف الخلق بالل أشدھم تحیراً فیه. ویجوز أن یکون معنی ذلك ما 
ذکرناہ أنه یبادیء الأعمال؛ ثم یرقی إلی الأحوال: ثم یجمع لە بین الأعمال والأحوالء 
یمتا کوٹ للتھی الرا الماخرڈ نی طریق افعیریےن تجتب ہیس إلی السخیۃ از 
وتستتیع القلب؛ والقلب یستتبع النفس؛ والنفس تستتبع القالب؛ فیکون بکلیته قائماً بالله 
ساجداً بین یديی لاسای کیا اق رس اق سڈ لَك عوایی زخیال: رنال 
الله تعالی: : لوَلِلَه يَسْجْدُ مَنْ في السلٰوَاتِ وَالأَزی طَزعاً رگزھاً وَِلالوُمْ بالنڈر َالَسَالِه 
[سورۃ الرعد: الاآیة ]٤١‏ والظلال القوالب تسجد بسجود الأرواح وعند ذلك تسري روح المحبة 
في جمیع آجزائھم وأبعاضھم . فیتلذذون ویتنعمون بذکر الله تعالی وتلاوۃ کلامہ:محبة وودأء 
رر 1ت مت 
ضیاء الدین آبو التجیب السھروردي رحمه اللہ قال: أخبرنا أبو طالب الزیني قال: 
کریمة المروزیةء قال: أخبرنا الھیٹم الکشمیھني؛ قال: ےت . 
أخبرنا أبو عبد اللہ البخاريء قال : حدثني إسحاق؛ قال: حدثنا عبد الصمد؛ قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن أآبيه عن أبي صالح عن أَبي ھریرۃ رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللہ لا : ىك الله تَعَالیٰ إِنَا اب عَبدا ادیٰ چبریل: إِن الله تَعَالیٰ قذ اب مُاناً 
تاب َيْحِبهُ جبْریلء تم فِادي چِبْریل فِي السُمَاءِ : إ الہ قُذ اب مُلاناً ابو فَیجبٔۂ 
اَل السمَا وضع لَه القبول في الأَضٍ؛ واللہ العون والعصمة والتوفیق . 


تم پحمد الله المعید المبديی 
کتاب عوارف المعارف امام السھروردنيی 
والحمد لہ رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آلە وصٰحیہ أجممین 


(۸۸۷۷۴۱٥۱. 








الباب الثانيی فيی تخصیص الصوفیة بحسن الاستماع 0 ھ"س۳۷۷۹۷۹ی""مم" 
الباب الثالث في بیان فضیلة علوم الصوفیةء والإشارۃ إلی آنموڈج مٹھا .. یم 
الباب الرابع فيی شرح حال الصوفیة واختلاف طریقھم فیھا ا و 
الباب الخامس في ذکر ماھیة التصوف -- 00 
الہاب السُادس في ذکر تسمیتھم بھذا الاسم د0س بر ا 
الباب السابع في ذکر المتصوف والمتشبه بە 0 ا ا ا ا 0 ا 
الباب الثامن في ذکر الملامتي وشرح حاله یلاہ گر رن 
الباب التاسع في ذکر من انتمی إلی الصوفیة ولیس منھم کش یہی 
الباب العاشر في شرح رتبة المشیخة رھ وس ہت 2ھھیہ سس تھی مس کس 
الباب الحادي عشر في شرح حال الخادم ومن یتشبہ بە ید امام موا 
الباب الثانيی عشر في شرح خرقة المشایخ الصوفیة موا وو و ا ان ا ا ۶ 
الباب الثالث عشر في فضیلة سکان الرباط موس سوہ و اوہعھد سک تہ 


الباب الراہع عشر في مشابهة أھل الرباط بأھل الصفة ٠‏ وک مر 


الہاب الخامس عشر في خصائص أھل الربط والصوفیة فیما یتعامدونہ ویختصون بە 


الباب السادس عشر في ذکر اختلاف أحوال مشایخھم في السفر والمقام کا 
الباب الساہع عشر فیما یحتاج إليه السرف فی سفرہ من الفرائض والفضائل تپ 
الا الثائن طض فيٴ القدوم من السفر ودخول الرباط والأدب فیه 0ء" 
الباب التاسع عشر في حال الصوفی التسببپ .ءسع”٭”مٗم”مممسمسسمسسست "ّ" 


(۸۸۷۷۴۱0۱. 


۲۲ فھرس المحتویات 
الباب العشرون في ذکر من یأکل من الفتوح کو وی وو وس امس تا 
الباب الحادي والعشرون في شرح حال المتجرد والمتأھل من الصوفیة (ھؤموشسسااسہے 4۸ 
الباب الثاني والعشرون في القول في السماع قبولاً وإیثاراً 0 مبہججھ'""" 
الباب الثالٹ والعشرون في القول في السماع رداً وإنکاراً روما ا سس یا 
الباب الرابع والعشرون في القول في السماع تزفغاً واستقتاء ٠...‏ حا کا کش ا 
الباب الخامس والعشرون في القول في السماع تادباً واعتناء وخووحشسکھہ مک سس :8ڈ 
الباب السادس والعشرون في خاصیة الأربعینیة التي یتعامدھا الصوفیة وو میسو سیل ۱۷۳ 
الباب السابع والعشرون في ذکر فتوح الأربعینیة 0 ا ا ا ا ا ا کی یی 
الباب الٹامن والعشرون في کیفیة الدخول في الأربعینیة 2267 امس مایٗممسسی 558ا 
الباب التاسع والعشرون في أخلاق الصوفیة وشرح الخلق سومسپہہہ سواہ یز ۳ا 
الباب الٹلائون في تفاصیل أخلاق الصوفیة وو هصسسمَسَضههَهِ-ّ-حصصسودمصسمَتے 15۷ 
الباب الحادي والثلائون في ذکر الأدب ومکانە من التصوف قوسوسىعصسمصوسرت ۱۹8 
الہاب الثاني والثلاٹون في آداب الحضرۃ الإلھیة لأھل القرب تسمہ سوممماضمٴووشپ ہچ ۹۹۷۴ 
الہاب الٹالث والثلائون في آداب الطھارۃ ومقدماتھا ویم موہ ماما تچھمصمفمسّىصصمفضوس لا 
الباب الرابع والٹلائون في آداب الوضوء وأسرارہ موس مامفچموس کا خہری روچ ٹلا ا 
الباب الخامس والثلاثون في آداب أھل الخصوص والصوفیة في الوضوء فہک کا 
الباب السادس والثلاٹون في فضیلة الصلاةۃ وکبر شأنھا پسیلمھفممپوسجم امو مرو اہ لا 
الباب السابع والٹلاثون فيی وصف صلاة أھل القرب سیف وی ۱۸۱ 
الباب الثامن والٹلائون في ذکر آداب الصلاۃ وأسرارھا کپ مچومسلسمفمم×مسسمت سس امام با 
الباب التاسع والثلائون في فضل الصوم وحسن أثرہ سٌمسیع وس چ ھی فرب درز ۹۰۴ 
الباب الأربعون في اختلاف أحوال الصوفیة بالصوم والإفطار یی 0ل ا سی کا 
الباب الحادي والأربعون في آداب الصوم ومہامہ تیمس اسان کی سن کا 
الباب الثاني والأرہمون في ذکر الطعام وما فیە من المصلحة والمفسدۃِ امش19 
الباب الثالث والأربعون في آداب الڈکل ا ا ا ا ا اھ ا ا یں 
الباب الرابع والأربعون في ذکر أدبھم في اللباس 00 دا ضارت سیت ان 


(۸۸۷۷۱۴۱٥۱. 
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فھرس المحتویات ۲۳ 
الباب الخامس والأربعون في ذکر فضل قیام اللیل 0ا ا ا 7 ا ا و و 
الباب السادس والأربعون في ذکر الأسباب المعینة:علیٰ قیام اللیل وأدب التوم عم سس ا 
الباب السابع والأربعون في أدب الانتباہ من النوم والعمل باللیل 6 شا 2س ات 
الباب الثامن والأریعون في تقسیم قیام اللیل سج مھا وہب 28 
الباب التاسع والأربعون في استقبال النھار والأدب فیه والعمل فومحعممیسیور ید سا پان 
الباب الخمسون في ذکر العمل في جمیع النھار وتوزیع الأوقات ناک موم ا 
الباب الحادي والخمسؤن في آداب المرید مع الشیخ دماسھ جو مھ سا سس سسھھہ 6ا 
الباب الثاني والخمسون في آداب الشیخ وما یعتمدہ مع الأصحاب والتلامذة 6ظ نی ا 
الباب الثالٹ والخمسون في حقیقة الصحبة وما فیھا من الخیر والشر و ا انا 
الباب الرابع والخمسون في أداء حقوق الصحبة والأخوۃ في اللہ تعالی اف مو ھوھسحسشسی 12 
الاب الخامس والفقصرة في آداب الصحبة والأخوۃ وصصطصوس سک وص موسمست× آگاھلا 
الباب السادس والخمسون في معرفة الإنسان نفسہ ومکاشفات الصوفیة في ذلك اح تہ رانا 
الباب السابع والخمسون في معرفة الخواطر وتفصیلھا وتمییزھا دسالا عو جو دض مدان سا لگا 
الباب الثامن والخمسون في شرح الحال والمقام والفرق بینھما رد 06ل -سمہ ہد سب "الا 

الباب التاسع والخمسون في الإشارات إلی المقامات علی الاختصار والڑیجاز رو 
الباب الستون في ذکر إشارات المشایخ في المقامات علی الترتیب ممْٗوسممفصسمسہو بب کت 
الباب الحادي والستون في ذکر الأحوال وشرجھا ×.-سدب کا موا تہ سد ری را حا کو کا 
الباب الثاني والستون في شرح کلمات مشیرة إلی بعض الأحوال في اصطلاح الصوفیة عو 0۷ا 
الباب الثالٹ والحیقٴ تفر شيء من الہدایات والنھایات وصحتھا وو سس اھ 57۷6۵ 


چس 








5۔2 


(0۸۸۱۸ 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


اق ے زا ا ا و ای ا ای ا سن 





٣ 1۵ 20‏ ق202 ا 7 7 یا 
ف.اکیی 804813 5 961+ رباض الصلح -سروٹ 2290 1107 
ںیئ ا7 سا1ت 


ا0ق 7 ا 
0 ور ا ا ا 
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